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كمد الله جمد الشا كرين > ونصلل وس على سيدا تمد اموسل بللمدى والدين 
الذى لا يأتيه الباطل ه من بین بده ولا من خلفه ٤‏ ولستمده المداية فا حن لسبيله 
من خدمة الدين العم . ا 

ولعد ؛ ؛ فهذه كلات أقدم 8 للطبعة الثانية لترجتنا العربية لكتاب : «محاضرات 

فى الإسلام » » أو كا عرف فى فرنسا والشرق : « المقيدة والشريعة فى الإسلام » » 
لأمستشرق المجرى « حو لك سور 6 . 

الم رور ابر سعرصم : 

لقد تناول الستشرقوز من علماء أوروب! الإسلام والسلمين بالدراسة من نواح 
مختلفة ؛ وكان مم من ملكه المهوى فأضله على جهل أو على ٤‏ وم من ار أن 


کون ص يصع بالحق مج هدى إليه بعد اليحث والتنقيب . 


وعرما يكن ؛ فإن الدراسة التى تتميز بالحد والعمق الإسلام لم تبدأ إلا منذ القرن 
التاسع عشر » حين ذاعت ثقافة الشرق والإسلام فى أوريا ٤و‏ حن أذ الغرب يبسط 
سلطا باسم الاستعار على الشرق والبلاد الإسلامية ؟ عندئذ نض كثير من رحال 
أوريأ العاماءغ اث هدا الإسلام واراثه ورحاله 4 محاولين تمرف تەس یو ته ويقائه | 

وقد كان هؤلاء الباحثون - ولا بزالون - طوائف شتى » يتتمون إلى آم 
عديده ُ وتدقعهم عوامل l2‏ إلى أحمال المعدث وعئائه 3 وان أن دهم ما 
العمل على نحلية سام من نواحيه التلفة » كلم ن الناخية الى مخصص ذها 


چ س 

وقد کان اهام أو لا يكتب الغازى والسير والتارخ › 3 أخذوا فى دراسة 
اله رآن وعلومه » والفقه وأصوله ؛ وعم أصول الدين والفرق الإسلامية » وما إلى ذلك . 
کله من مظاه الفكر الإسلاتى . 

و نستطيع أن بذ كر من ددلاء الماناء : « رنان 6 مهمع الفرنسى المعروفه 
لعصبيته على الشرق والعرب والإسلام ٤‏ ومواطنه « حستاف ليون 6 010843106 
هنلا صاحب کتات حضارة المرب النى قل هذه الام للعربية ؟ و« نولدكه » 
81066 .28 الألانى المروف يكتابه الق 2 القران وتار مزه 2 "© بورك الى 4 
تمقاعة عووع شآ الإيطالى مؤلف الكتاب الضحم : حوليات الإسلا 2 ٤‏ والأب. 
( لا منس 64 H. Lammens‏ البلحيى صا حب كتانى معاوية » واللإسلام 6 وغرها 

من الؤلفات التى ببينفيها بوضوح ركوبه متنالشطط وال حوى كثيراً ؛ و«كارادى قُر» 
Carr de Vaux‏ الفرشی صاحب : مقفكرو الإسلاء2 “ع والنى أذ رد کا من 
ابن سينا والغزالى بك تاب خاص . 

د بان هو لاء الأعلام الاستاذ الحةق « ويس ماسننيون € L. Massignon‏ 
ا لححة ف ‌التصوف ف الإسلام ؟ و الأستاذالإ جليز » نكاسو R, H. Nicholson «Ù‏ 
الشور بدراساته ف القصوف الإسلاى أيضاً.. وأخيراً » نذكر العلامة « جوك تسهر» 
صاحب الكتاب الذى تعتبر هذه الكلمة مقدمة له فى طبعته الثانية باللغة العربية ٠‏ 

ا ولف : مام ووراسام : ) ) 

ومؤلف الكتاب هو « اجنتس جود تسمر » المجرى الأصل . ولد فى شهر يونيه 

من شهور عام ٠186م‏ ) ونوق ى نوشير من عام 1515 أى يعد سيعين عاماً أوتزيد 
من خياة ت حفلت «الدرس والمحث وا لتاليف » وكانت وفاته بمدينة « يوداست » 
عاضمة الجر التي كانت محال نشاطه الملى فى الشطر الأأكير من جمره ٠‏ 7 

نقد أمخى فما السنوات الأو ل من دراسته » ثم ارتق به الحال حتى صار أستاذاً 

حامستها» وانتهى به الأعى إلى امخاذها مستقراً ومقاما داعا للبحث والدرس وإذاعة 





Geschichte des Qorans. (¥) la civilisatior des Arabes, (1) 
Les prerseurs de Islam. (4) Annali dell islam) 


سے لچ س 


بحوثه ومؤّافاته » التى أر بت على بضع مئات » ما يذ كرالذينعنوا بترجته وتنبع دراسأته. 

ولامخي أن يكون له هذا المدد الضخم مرن الؤلفات والتعاليق والبحوث 
والمقالات ١‏ نقد اه للإنتاج فى ناحية الاستشراق وهو دون العشرين من عمره 

) ولسنا الأن إسبيل التمريف بإنتاحه العامى کله ٤‏ وللسكن کس ن أن نشير إلى 

أن منه 'كتابه عن « الظاهرية و مذعهم وتار ھم » وقد ظهر عام كخدام ؛ م 
» دراسات إسلامية » » وقد ظهر فى جزءين بعد سابقه بسنوات ؛ ثم ؛ ثم كتابنا هذا : 

ْ « محاضرات فى الإسلام » ؛ أوي عرف : « المقيدة والشريعة فى الإسلام » ؟ ثم 


أخيراً 02 مذأهب اأسفين و فى تفسير ال رأن » » الذى نقل أيضًا إلى العربية ٠‏ 
ما لا ریب فيه آن هذين السكتابين الأخيرين هما أنضي ماكتب المؤاف عن 
لاساد وان ماترك من تراث قيم كير . 

ظ وا لا ریب فيه كذلك أ أنه مهدأ التراث الذى خاغه دهدن الك قاين دصقة 
خاضة » يعتير ب فيارى فىالرتبة الأولمن الستشرقين »وم ن أعظمهم تناولا للابسلام 
ومدذاعية وعلومه الأصلية بالدرس والبحث امستفيض ؟ كي أنه لذلك أيضا بعد من 
كبارالستشرفين الذين فهموأ -- بقدر مأوسعهم الوسلام وروحه وما أيه ومذأهبة 
والموامل التى أرت فى ذلك كله ووجّهته وجهات مختافة . 

السكتاب و حملا م : 

والكتاب دراسة تفصيلية للاسلام من جيع نواحيه : من ناحية رسوله » 
والشريعة وعوهاء والعقيدة وتطورها » والزهد والقصوف ونشأمهما والمواملالىأثرت 
فيهماء والفرق الإسلامية الختلفة » ثم الحركات الأخيرة الإصلاحية فى رأى أصحابها . 

وقد استند الؤلف فى كل قسم من أقسام الكتاب » وكلبحث من بحوثه » إلى 
طاءفة كبير ة من المراجع الإسلامية الموثوق بها ؛ ويسعفه عقله الألمى وبصيرته النافذة . 
ومع هذا » فقد انساق إلى أخطاء غير يسيرة » بعوامل قد يكون منها أنه ل بستطم 
أن ينفن اما إلى روح الإسلام ومبادئه وأصوله » وقد يكون منها كذلك ماهوطيعى 
ىكل ذى دين وثقافة خاصة من المصبية لدينه وثقافته ٠ ٠.‏ 
٠‏ من أجل ذلك كله » كان الكتاب وهو فى لغته الألانية » أو ف فا قل إلييا من 


= لم 


اللغات الأجنبية ؛ معينا قويا وذخيرة قيمة من يبحث فى الإسلام من أبناء العربية ‏ 
وغبرها : من اللغات ؛ ' ەن ن أجل ذلك أيضا کان له إلى العربية فرضا على القادر م 
أبنائها ¢ وخاصة إذا كان من #خصص فى الشئون الإسلامية ب نشأته ودراسته وعمله 
إلا أن نقله للعربية كان يتطلب بلا ريب بصراً باللصطلحات الكثيرة الحتلفة 
للعلوم التى تناولها بالبحث والدراسة . وتعقبا للەۇلف فى كل النصوص التى أسدة 
ليبا وهى كثيرة حداً منبثة فى مرأجع عديدة 6 ويستازم قدرة على التعليق اردع 
م أخطا الؤاف فيه مم لاتفق والحق وماحاء به الاسلام ٠.‏ وكان مله للعربيه ° دە 
الشروط » أو على هذه الأسس » أمنية الدارسين والباحثين فى الإسلام . 
وبق بعد هذا كله عمل آخر فى الكتاب » وهو التعليق والرد على ما أخطأ فيه 
الؤّاف من الآراء » وعلى ماكان منه من سوء فهم لبع ضالنصوص أو سوء استدلاله 
9 . وهذا العمل قد اسُطلعت به » وأعاننى فى بعضه الأح العالم الثبت الأستاذ الشيخ 
تمد على النخار الأستاذ بكلية اللغة العربية بالأزهر » وعضو تمع اللفة العربية » فكان. 
لى منه المون الق الشكور من اله ومنا والقراء ججيعا ٠‏ ) 
۾ ٭ چ ٠‏ 
عل أننا ججيما ‏ محن الثلاثة - الذين نقلوا هذا الكتاب إلى العربية مقرون. 
لترجة فى الكتاب كله أصله وحواشيه » ومقرون للتعليقات التى رأينا أنه لابد منها . 


وأخيراً » قد رأينا أن يكون أصل الكتاب يتلو بعضه بعضا » وأن نجىء 
حواشى الولف بعد تام الأمل » كا هى الحال فى لنة التكتاب الأجنبية » وأزف 
تسكون الردود والتعليقات على كل من الأصل والحوائى أسفل الصفحات : 

وأرجوابعد هذا كله » أن نكون قد هنا يعض ما يحب علينا نحو الإسلام 
والدراسات الإسلامية » وإمداد الكتبة العربية خير ما كتب الغربيون من هذه 
الدراسات ؛ واللّه ول التوفيق . ) 


3 رمضان ما" أه ٠‏ . 1 


مقدمة المؤلف 


دعت اللحنة الأحريكية للمحاضر أت فى تارجم الأديان خلال خريف عام 1104 م 
إلى القيام بإلقاء سلسلة من الدروس فى الإسلام » وهى ساسلة كان يجب أن دخل 
عن محاضرات تاريخ الأديان التى عملت هذه اللجنة على تنظيمها . وكنت قد قررت 
إحابة هذه الدعوة الرقيقة » ووضعت فعلا نص المحاضرات عخطوطاً ؛ ولكن ما كدت 
أنمه » حتى حالت حت السيئة دون السفر الذى كان مقدراً . 

وال يكن مهلا على إدخال تعديلات جوهرية على الترتيب الأصلى لهذا العمل » 
أو تزع طابع الدروس عنه » لم أجد بدا من نشره فى المجموعة التى شرعت فى طبعها 
فى شكله الخالى » وذلك لا أبداه بعض الزملاء من كريم النصائم وجيل التشجيم » 
ويخاصة وقد كانوا يعرفون هذا العمل م ن قبل . 


ونص الحاضرات الذى کش بقصد ترجته إلى اللغة الإيحليزية » لم يدخل عليه 
إلا القليل من التعديلات اليسير ةو بعض الإضافات التى أريد مها إدخال بعض مواد 
م تكن حت یدی فی بادیء الاءر ؟ مہا طبقات ان سعد التى ظيرت هذه الفترة . 
أما الموامش والراجع التى عت إلى التكتاب محقيقاً لبعض الرغيات © فل تسف 
إلا هده الطمعة وحدها . 

وقد كانمشروع هذءالحاضرات و ف أول ال ر لايشمل إلا دراسة عناص الإسلام 
الدينية دوك نار به السياسى . أما حى الممنون 2 ق د نالإسلام € الذى ثقدم ظهوره 
قليلا فى ) قاف الadھر‏ |اlÈضر (Kultur der Gegenwart‏ ( ج ١‏ قسم ۳ 
ص ۸۷ ٠١١‏ ) » فقد قوبل قبولا حسناً من النقاد الأ كفاء » وم الذن شجعولى 
0 التوسع 2 هده الدراسة . 

وقد فكرت عندئذ فى اعتبار هذه الدراسة 3 جزة ملخصاً يصلح أساساً للتو حِ 
عند إلقاء هذه الدروس » وكان من الضرورى لهذا أ ن أنقل بعض فقرات هذا البحث 

من أن لآخر ف هدا الكتاب ٠‏ ولا يسعنى إلا أن أشكر ناشر ) كثقافة المصر الحاضر 


۸ = 

Paul Hinneberg الأستاذ الد كتور بول هنبرج‎ {(Kaltur der Gegenwart 
. لماحه بهذا النقل والاقتباس » وقد أشرت فى المواشى الى الفقرات التى لما‎ 

أما وضع الفهارس فأنا مدين به إلى امعاونة القيمة لأحد مستمعى القدماء » وهو 


الد كتور برتارد هار ئعلاء!]آ Bernard‏ الاستاذ بمودأ ست % 


بوداست فى ۲۲ ډو یه سنه ۰ . 


مور ررر 


هذه ألهوامش رقن من الطبعة الفر ثببية ِ 


١ 
کل | صل الله عله وسم | والإسلام‎ 


١‏ - مند آن اسبح ادن يدرس » على أنه موضوع عل مستقل » شرع الباحثون 
ينساءلون عن أصله من الوجهة النفسية » وتقدموا بإجابات مختلفة عن هذا السؤال . 
هدا هو العام الهولتوى تيليه 6 .م .© ؛ أحد مشأهير مؤرحى الأديان » 
قد استعرض فى محاضرة له ألقاها بايدنيورج سلسلة عوذجية من هذه الإحابات » 
ونقدها نقداً علي“ » وهذه الإجابات هى : إن أصل الدين هو حيناالإدراكالةطرى 
فى الإنسان الخاص بالسببية » ( واتهاء الأسباب إلى سبب أخير أو علة نهائية 'عليا ) 
وحيناً هو شعور الإنسان. يتبسيته لقوة عليا ؛ وحينا حدس اللانهانى ؛ وحينا الزهد 
فى العالم واطراحه » هذا الزهد الذى ترى فيه-تأثيراً يسود المرء ويغلبه على أمره - 
کل أوائك كن أن نتعراف فيه اميل ادبن وجرثومته . 
وأعتقد أن هده الظاهرة » من ظواهر حياة الإنسان التفسية ذات طبيعة و 
معقدة يجعل من السير أن نرجمها إلى سيب واحد . فنحن لا نرف الددن » أول 
مرق عورا افا ا فد عا بذ حاوف او حدذة منقة 3:4 اللي 
ف اشكاله المالية الدميقة + قليلا أو كتير + بواسظة راض ودئة متاق كختلاق 
ا 
وفى مختلف الظواهر التى تعمل على ظهور الدنترى أحد محركات الدوافم الدينية » 
السابق ذ كرها » قد يتخذ مركزاً ممتازاً بين الدوافم الأخرى التى تعمل متعأونة ممه . 
فالأديان » منذ اللحطوات الأولى لموها » كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالعامل الذى 
يأخذ فى سيادة الموامل الأخرى » فى الفترة التى ينمو فيها الدين » بل وفى أئناء حياته 
التاريخية . وهذا الرأى حيح حتى فبايتصل بصور الأديان التى نشأ عنها إلمام فردى . 
والدين الذى سنشرع فى درس حياته التاريخية فى هذه الفصول » قد دل على 
Î‏ اأرئيسى وطايعه الذاى ؛ وذلك بالاسم الذى أظلق عليه مند ا الأمر » 


ست لج 3 سيم 


الإسلام . معناه الانقياد : أنقياد ات مئان أله » فهذه 5 رکه كير ا 
غيرها الوصع الذى وضع فيه جد | صل الله عليه وسل المؤمنين بالنسبة إلى موضوع 
عباد امهم 1 وهو الله | 0 إا كلة مصطيئة ¢ فوق شىء 6 لشعور التبعية القوىالذى 
س الان ااا ی اا القدرة غير الحدودة والتى يحب أن يخضع لما 
وينزل فى سبيل ذلك عن إرادته الحاصة . 

هذا هو البدأ السائد فىهذا الدين ؛ فهو الذى a‏ وحى جميع NIS‏ 
وصوره وأخلاقه وعبادته » بل هو الذى يطبع العقاية التى بريد تثبيتها فى الإنسان . 
وذلك أكبر مثل للقدليل على سحة نظرية « شيلير ماخر » التى ترى أن أصل الدبن 
هو فى الشعور بالشبعية . 

۷~ ومنهاج هذه الدراسة لايدخل فيه حخث التفاصيل اللخاضة المذهبية مدا 
الان ٤‏ والنى علينا هو أن نلق شوعاً عل العوامل الى أسيمت فى تكوينه الثاريخى .+ 

ذلكبأن الإسلام »كا يبدو عند | كمال موه » هو تنيجة تأثيرات مختلفة تكون 
بعضما باعتہاره تصورا ويا أخلاقياً للعالم 6 وبأعتباره نظام اا وعقيدياأ » حتى 
أخذ شكله السبى النہای" قا ى نتحدث عن التيارات التى أرت فى 
اتجاهات نمر الإسلام » لأن الإسلام ليس مذهباً واحداً » بل حياته التاريخية تنا كد 
فا ۳ فيه من أاختلافات . 

وهنالك توعان من التأثيرات التى تمحدد الاتجاه النى يسير فيه أى نظام من 

* بعل الإسلام كسائر الأنظمة تطور وتدرج. من طريق: التقص إلى الكمال فى عقائده وفقهه 
وغير ذلك . والإسلام ل فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ءا جاء فيه من مبادى” وأصول 
وتفرع علا ٤‏ ؟ وما دحل عليه من دخيل » » من اليو نان وغيرثم a‏ بوافق ماده فإن المسلمين 
يشبثونه و هجر و نه ع ولا بعك هذا الدخيلق الإسلام . ولیس إصححوحم متسد 3 و فا بو س 
تأر ألفقه بألقا نون الروماتى ¢ وا E:‏ 44 العياسيون ق الأنظمة السياسية من قوا نین القرس ا 
خالف أ اة الإسلامية كان ثقمة ة وبلاء ء عام . ولقرا فى کال ادن ق عر الوه قوله تعا لى : 
دالا کت ث لج ديك م » وأكمت عليم نمق » ورضيت لكم الإسلام ديناً » . ' 

E‏ أسطورة ا TH‏ الإسلاى عن ألفقه الرومانى ص o — Af‏ من 


كناب : ألأفقه الإسلاى f‏ مدخل لدراسته وانفلام ا كيه 03 لل دک حور هد لو سف ا 0 
ط ۳ بدار الكتاب المر د ا سئة 1964 . 


f‏ س 
النظم مهما کان نوعه ولونه . هنالك أولا ما فى النظام نفسه مر قوى داخلية 
' ذائية تمجّل عوه التاريخى ؛ وهناك ثانياً التأثيرات الروحية التى ترد عليه من 
الخارج » وتضيف إليه 'روة جديدة وجيله خصباً » كا تعمل على أن يسير 
فى طريق التطور ٠‏ حقا »> إن فمل التأثيرات الأولى قد أحس” به بلا شك فى الإسلام 
وتاريخه » ولكن أثر الضرب الثالى من هذه التأثيراث » أى التأثيرات الروحية التى 
ْ حاءنه من غيره وأس توعا وعثلها ؛ هو الذى یز مم عصوره فى رأى الباحثين . 
ويبين ذلك إذا عرفنا أن عو الإسلام مصطنغ وھا الأفكار والآراء الطلينستية ؟ 
ونظامه الفقهى الدقيق * يشعر بار القانون الرومانى ؛ ونظامه السياسى 56 کون 
فى عصر الخلفاء العباسيين » يدل على عمل الأفكار والنظربات السياسية الفارسية ؛ 
وتصوفه لبس إلا عع لتيارات الأراء المندية والأفلاطونية الخديدة الفلسفية . 
عل آنا المق أن نقرو أن | الإسلام فى كل هذه الميادين قد أ كد استعداده 
وقدرته على امتصاص هذه الآراء وعثّلها » كأ كد قدرته كذلك على صبر تلك 
المناصر الأحنبية ل فى بوثقة واحدة ؛ فأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حلات 
ليلا عمتا وشت مثا نقد دقيقاً . 
وهذا الطابع العام يحمله الإسلام مطبوعاً على جبته منذ ولادنه ٠‏ فحمد 
| صلى الله عليه وسل ] مؤسسه لم يبشر بيجديد من الأفكار » ال يمدّنا أيضاً يجديد 
فما يتصل بعلاقة الإنسان عا هو فوق حسه وشعوره وباللامباية » لكن هذا وذاك 
لاينقصان من ن القيمة النسبية لطرافته الدينية " 
ولك. ن مۇرخ العادات مثله ؛ إذا حاول أن بحم عل ظاهرة من ة من ظواهي 
التارخ » لا يوجه هه الأول إلى ناحية الطرافة . لذلك > لک در عل عد 
| علية السلام ] من الوجهة التاريخية » ايس من الضرورى أن تتساءل ما إذا كان 
تبشيره ابتسكاراً وطريفاً من كل الوجوه ناشكاً عن روحه» وعما إذا كان يفت طريقاً 
* يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعر ديد من الأفكار . والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد جاء على فترة من الرسل وغواية وعمى من الأمم » والناس فى شرك وعبادات باطلة » 


فهدى اناس وسن م اله على أسانه عا أوحى اليه مأ كان قبه شفاء ھم وإخراج هم ھن 


مل 
جديداً يحت . فتبشير التو ى الترق ليس إلها مرکا منیا من ا واا 
ا ا ااافا م الما «القتاسين الهودية ا إل تايبا 

تارا عتا ؛ والتى WSEAS‏ قف عاطفة دينية حقيقية عند ببى وطنه ؛ وهذه 
التعاليم اق اشنا عن ٠‏ تلك العتاصر الأحندية فيا أيه كذلك ضرورية لتثبيت 
قر ٠‏ الحياة ىق الأيحاه الذى تريده الإرادة الإلهية 1 

2 ذه EKEN‏ وصل إلى WE re GÎ‏ ره 
التأثيرات المارجية »> فصارت عقيدة انطوى علها قلبه » كا صار يمتبر هذه التعاليم 
وحيا إلهيا » » فاصبيح - بإخلاص - على يقين بانه ادأة لهذا الوحى 

E‏ 3 تع خطوة ة تقطوة المراحل « الماثولوجية » التى نشا فا الشعور 
مهدا الوحى اا وشييتة فى نفسه . 

ومن أجل هذا علينا أن نذ كر كلة ذات معنى قالما « هارناك » عن « الأمراض 
ا خا الرحال الذين ذوق البشر دون سوام › والتى بستقون منها حياة جديدة 
كانت قبل ذلك محهولة » كا يتخذون مها قوة هدم جيم العقبات » ومن ذلك حمية 
ال او الا 

وعسكنناً. أن نلق نظرة عامة شاملة على الأثر القاريخى القوى الذى قامت به 
الدعوة إلى الإسلام » وخاصة أثرها فق ا ا كان يعبر چا 


حت 


يا 2 ريق 2 قىل غيرها . 


إ 


8 لا جد و طرافة ف هذه الدعوة 0 ولكن ىل أمد تعيض ا ك 2 





ى ألنى عليه اأصلاة والسلام س هنأ وق مواضم أخرى 3 أنه استق معارفه من 

المصاد, رالود واأسحة . وقدعاً نط ق هذه الفرية المعأصر روث لارسول ورد علمهم القرآن : 
( ولقد م ا . بقولون' إعا بعامه 00 سان الذى ياحدون إليه أعجمى وهذا اسان عر لى مين € 
وقد علل هنا إعان النبى بذيوته تعليلا وكب.فيه حظه من المعرقة الى لا تسمو عن الادة » ولا تعدو 
الحسوس »وهو بذاك يجانب الإنصاف . 

5 يشير إلى عدم إمكان الوحى » وا امسن الأنبياء ماله نفسية ترجم كن ألشبع امرء عالة خاصة 

ن فرط استغراقه فمها فها ؛ وألؤمئون بالرسل على غيرهذا ٠.‏ وبلاحظ أن ؛ الأوساط ج أ ىانصل 
0 الرسول لا تعدو فى التارح يرا الراهب, 00 ذلك فى حلسة والتقاءة » فهل حدث هذا 
الآثر الذى لم يقو على إحدائه کا بقول س نو“ ن الأنبياء قبله ! . 


قد بشر عدهيه للمرة الأول بماس م وتر و تعوزه امثارة ؛ وبعقيدة ثايتة بأن هذا 
الذعب:يحقق ضالح الجاعة الخاصة » وقد كان فى. ذلك كله مظهراً لإنكار.الذات. 
رغم سيخرية الجهور به . 

والواقع أنه ۾ نكن هناك أى تام تاريخية ذات بال عما أثاره بعض رجال 
الأديان قبل حمد من الاحتحاج على مأ كان عليه قومهم » وهو احتجاج کان بالعمل 
أكثر ماكن بالقول ضد الحياة كا كانت تتصورها أو تدركها الوئنية العربية . 

: وقضلا عن هذا » فإننا لا لعل مثلا ماذا كان ' ف تبشير خالد بن سنان > ذاك 
النى الذى ضيعة قومه » بل کان حظله الاحتقار مهم . حى إذا ظ أن عدا کان 
بلا شك أول مصا ح حقيق فى الشعب العرنى من الوجهة التاريخية . . 

تلك كانت طرافته » برعم قلة طرافة المادة التى كان يبشر مها . 

. هذا ء وفى خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتمنال بأوساط 
استق منها أفكاراً أخذ يحترها فى قرارة نفسه » وهو منطو فى تأملاته أثناء عزلته . 
وليل إدراكه وشعوره للتاملات الجردة والتى ايامح فها أثر حالته المرضية > أه 
يساق ضد العقلية الدينية والأخلاقية مومه الأقربين والأبعدن - ومن ال 
نلاحظ أن الماعة التى تقوم على حياة القبائل المربية وأعر افها وتقاليدها شس »> 
لا يمكن أن يكون لما أخلاق عالية بسبب وثنيتها الفليظة الحوفاء . 


لقد كان مسقط رأس عمد [ مكة | مركزاً من المرا كز الحامة الخطيرة لعبادة 
الأوتان والأصنام  »‏ كان مقراً لاسكمية القدسة والحجر الأسود ٠‏ ومع هذا كانت 
المادية » وكرياء الماهلية » وتم الأغنياء ف الفقراء » هى الميزات السائدة عند 
أشراف تلاك المدينة ؛ الذين كانوا يفيدون من سدانة الكعبة فوائد مادية لماخطرها » 
إلى جانب ما كان فى هذه السدانة من ميزة دينية وشرف قوى . 

رأى تمد هذا » فاخذ يشكو من أضطهاد الفقراء » وطمع الأغنياء » وسوء 
العاملة » وعدم الممالاة بالصالح العام وواجبات الياة الإنسانية والأشياء ١‏ الفاضلة 
الباقية التى تقابل هذه الخياة الدنيا الزائلة ومتاعها : « الال والبنون” رة 
الحياة الدنيا والياقيات “ الصالحات خير” عند ر بك واا وخير مي 64 ( سورة 


E‏ س 
الكهف الأية ٤‏ ( . وعشداك قابل دين هده الأمور ال اثارت نقشسك © والأثر : 
الذى كان اقيا وح فيه غ وهو الأثر الدن به للتعاليم الى سيق أن تلقاها وتفتحت 
لمأ نفسة وأشر-ها قلية . ْ 

وکان قد ع الأربمين من عمره » وأخذ بقضى وقته على ماتعود فى الحلوة فى الغيران 
المحاورة لامك تة 0 | زيدمسقط رأسه أى 09 6 حيث كان : مب للاحلام العو به وارؤى 
الدينية ¢ وقلكي شعور أن أله بدعوهة بقوه ة تزداد شیا وشا غ ليذهب إن قوم4 منذراً 
| ام ا ودي 58 ضلاهم من المسران البين 8 وبكلمة فاحدة ‏ 4 اأ حس وة 

أي إستطيع لما مقاومة اۋك إلى ن یکو ول 0 ریا | لشعنة 2 أى 2 مدره وه دشر هد ء 

 #‏ وفى ندء رسالته كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج فى شكل أمثال 
مترو للحا esch atologiques ١j>‏ ؛ كانت تفرض نفسها على مخياته بقوة 
ؤداد بوم لعد بوم 4 وهذه أ التاملات ھی التق كونت الفكر : ة الأساسية | التی بی 
عل مهأ تبشيره ٠‏ ومأ اد أو عرفه عن 2 الحساب ¢ الذى سيقع يومأ le a‏ على العام 
كالصاعقة ؛أخذ يطبقه على الأمور البى يراها حوله » والتى كانت : علا نفسه العترازاً . 

فراه يوأحه عدم أكتراث سادة مک 9 وكرياء ثم وجير ومهم دار بيوم الحساب 
أله ریب مم م ° ويسم ل تروف من تأر صورة البعث وصورة اساب . وتفاصيل كل 
ذيك كم نت تتمثل 5 ف روا الاحذا دية ف أشكال مروعة فة ۰ 

قالله زاب العالين ومالك يوم ادن يدعو إلى ر جيه ن ا قاض العام المهدم 4 
المخلوقات الخاضعة التى لم تمارض بالاحتقار والاسهزاء صوت المنذر ا ملكروب » 
ولكن نايت 2 تفسهأ وارتفعت فوق عاطفة السجب والخيلاء؛ عا لما م . ن مال 
ومتاع وساطان ¢ إلى عاطمة الإجماب المعيقم له الوأحد الله الى رب کل شی 
ومالك الأم ر كله . ٠‏ 

وهكذا أسس شد دعو إلى القوبة والندم واللخضوع والإسلام على #ثيلات 
"تعلق اليوم الک ر قبل کل شی 8 وحالة الإدراك هده کان من زا ھا لامن 
أسبابهبا » أن نبذ عد الشرك الذى حطت عقانده من شأن القدرة الإامية التى لاحد 


لما ؛ ووزعما بين اطة متعددن ' 0 


س وإ — 


0 أنه صدرق اننشيره هده الناحية عر: ن أن من دءوثم شركاء لله لا يكن ان ينفعوا 
أو يضروا » وأنه لا يوجد إلا مالك واحد ليوم الدين » وليس هناك من .يقاسمه. شیا 
من ساطانه غير الحدود فى إصدار حكمه النهانى الذى لا عرد له . 


وهذا الشعور بالتبعية الطلقة الذنى كان جد بحس به بقوة ؛ لا يمكن أن يكون 
ملهماً إلا منكائن واحد هو الله الواحد الأحد . كن صورة اليوم الخيفة * التى 
استوحی سماتها أو قرت فى ذهنه بصفة خاصة من الأدب الدينى للمحرفين » لم يكن 
هناك آمل بقابلها فى ملك تكون ن ف الستقبل للسمو ات . فحمد منذر ينهاية 
العام ؛ وبيوم الغضب و الحساب” ؛ 06 لهذا أراه فى نظريته الخاصة الدار الآخر د يل 
إل حابن التشاؤم ما التفاؤل فهو تُصيب الصعلفين للحنة دون غيرثم » ومن بم م 


مق له ريق م من الأمل فى هذا العا الأرفى 


ا > ما کان ببشر به خاصاً بالدار الآخر ى ليس إل تموعة مو بار د استماها 
شراحة من الخارج يقينا » وأقام عل ها هذا التبشير . لقد أفاد مه ن دځ العهد 
القديم - وكان ذلك فى أ كثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ‏ ليذ كر على 
سبيل الإنذار والعثيل » عصير الم السالفة الذين سخروا من رسلهي لذن أرسامم 
لله لهدايتيم ووقفوا فى طريقهم"" ' وبهذا انغم عد مد إلى ساسلة أولقك الأننياء 


“القدماء دو بده آخرم عهداً وا م . 


وإلى القارىء أ ما يشمله أقدم أجزاء هذا الكتاب الوحى به » العروف باسم 
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« لوم القصب » هذه بداية 5 ية تنشد ق الغناز عند المسييحيين 7 بین » 

4 ذکر س هنا وفيا قبل س أن الرسول ی مک کان جک حاريث م نْ استو أت عليه 
الرؤى الشبعة بالداز الأذرة .. اکن فها » وأنه كان مقصوراً عى الإنذار والتخويف . 
وقد كان أحم ما يشغل الرسول فى تلك المقبة التوحيد وحجاج امشركين » وقد كان ينزل فى تلك 
المدة من الآداب الاجياعية والأجكام ما يقتضيه الخال ؛ وترى أن سورة الآء راف مكية »> وفيها : 
8 ا ب ى آدم دوا زينتكم عند کل مسجد » وكلوا واشريوا ولا تسرقوا » . وى سورة الأنعام 
اة کشر ن الأحكام : » وجعلوا لله ما ذرأ من الرث والأنعام نصيباً فقالوا هذالله برهم 
وهذا لشركاثنا » » وقيها : « قل تالوا أتل.ما حرم ري عليكم ... »> الآيات . 

RR‏ در أنه استفاد من اأعهد القدع ومن قصص ااا » فهل نرم ن على هذا ؟ إن 
هذا تول بلا دیل أوشيه دايل » فلا ستحق عتاء التاقغة 4 . 


) ۹ س 
القرآن» والذى هو ضا أثر من آثار الأدب العالى صوز عرسومة بألوان ويه عن ۰ 
سباية العالم والحناب الأخير ؛ حض على إعداد الرء نفسه لهذا اليوم بترك الكفر 
ونبذ الحياة الدنسة التى كان يحياها أولا ؛ قصص عن سلوك الام القدعة نحو من 
أرسل إلا ن الا اء وارسل دءن ممصا رها 3 تدليل 2 خلق العام وتكوين 
الإنسان نكويناً حياً. » على قدرة الله الطلقة وتبعية الخلوق له > حتى إن الله يستطيعم 
أن عيته و بمعثه كا يشاء 


والكتاب مکون من ماه وأدبع عشره سدورة 6 دعقا طويل ولعضها فصر 
و لث هده اأسور مم فی عهده إلى السنوات المشر الأول وى القترة الى کان 
يعمل عكة فها. ٠‏ 

٤ )‏ _ وسوف لا أقص هنا تاريخ جاح وفشله . عا أذ کر أن عام 1۲۲م کان 
مسل تارجم الإسلام . لقد ھاحر النى م مدفوعا لسر به دو مه ؛ إلى بكرب 6 وهى 
المديئة الضاربة إل الال 6 والي يظهر أعلها | كثر استعداداً ل#قبول مأ بتعلق بالنظام 
الدينى ل عواطف وإحساسات ¢ وذلك لام فیا صلم ن حثوب الجزيرة العربية ٠,‏ 


وفضلا عن هذاء فإن الأفكار التى كان يبشر بها كان من الواجب أن تظهر 
أقل غرابة لدجم » إن م تسكن مألوفة أ كثر لم » إذ كان للدين اليبودى ممتلون ' 
٠‏ كثيرون ينهم : ركان من ذلك » وللعون ا بده اهل شد الدينة لانى وأصحابه 
المهاحرين مڪ أن ا دارب 0 المدينة 4 أى مل له ة ازسول 2 وظات عمل ھا 
الاسم حق الان وف هده المد نة أستمر الرسول يظهر أ 4 مو شی أه بوأسطة الروح 
الإلمى كا أن الجائب الأ كبر من القرآن براه يمل طابع وطنه الجديد . 


ولكن إذا كان عل ف حالته الجديدة شلك أستهر ف الشعور برسالته و دوجوب 
تأديتها » فإن تبشيره قد اذ إلى حانب هذا اتجاها جديدا ؛ فل يصبح حديثه حديث 
من استولت عليه الرؤى الشبمة بالدار الآخرة وما يكون فيما . 


بل إن لك الحالة الجديدة حملت له أا عاهداً وغازياً ٤‏ ورحل دول 6 ومنظم 








سس با سد 
جماعة جد بده أصبحت تسم وتثمؤ اشع فشيئا 5 . عنديل اعد الوسلا م بأعثيارة نامأ 


٤‏ شه الهانى 3 3 علد ند ظهرت البذور الأول لنظامه الاجمامن دالفتعى والشيامى 


0 والوحى الذى نشره عدا فى فى أدض مكة لم يكن لب یش جر إلى دن جديد . د کان 

تعالے واستعدادات دياه 8 86 جاعة صبفار 5 ووی ف أفر اد هذه اججاعة ٤‏ فا 
العام مو تسسا على الح الإلفى ؟ ولكن دد 0 تحديداً دق قا ناد ع2 اکل هذا 
الحم أو مذأهية . ۰ ٠ ٠‏ 


قد کان يطلب من 0 س أن يكونوا ن التقين؟ ؟ لكن هذه ٠‏ التو وى كانت تبدو 
ف شكر شعار مملية زهدية کا كان الال گرا لدى الهود وای المسبيحيين دوف 
شکل صاوات ذات ر قوع وسحود » ونى شكل| متذاع اختيارى عن الطعام والشر أب 
) الصوم )وق أعمال خيرية ةم لحدد كيفينها وأوقانما وعددها ددا قوم على قواعد 
دقيقة . وبالإجال فإن الحدود الخارحية جنم الو مغن كانت ١‏ رەم لعد . ٠‏ 


أنه فى الدينة ف ظهر الإسلام نظام | له طابع غاص “وذ فى الوقت نفسه صورة 
الهئة الكالغة ؛ إنه فى الدينة قامت طبول الحرب التى تردد صداها فى ٠‏ أزمنة 
التاريخ 2( ووعاها اله تار ف وتى . 8 المديئة ص اد الرجل اذى کان بالأأمس ضحية 
صارة» والنی کان يدعو | لله ودنه عه فى وسط فريق صغير من أتباعه » والذى : رد 
ن الو سط الذى بسوده أشراف Sa‏ > والذى کان خاضعا امساما 


8 


0 يقول إن الوحى النی اشر فی مک لم يكن ليشير إلى دين جديد ؛ هل ضيح هذا وق 
ميملك قأوم رحال مكة وغعزب انون ! كانت فى مک كما ل عناصر الديئ ١‏ الخديد : فيا التو حيد ی 
والصلاة » والصدقة ) وعءراقبة الخالق ىعمل العبد » وإذا كان منهقومات الدين المقاؤمةوالتضحية , ' 
فق كان ذلك فى مك على ع 1 وجوه ٤‏ وكانت فى م أهجرة إلى البشة وغيرها من ماهس 
الثبات والكفاح والإباء . وهو يقول بعد عن التنظيات الاجياعية : إنه قد وضعت مبادى* بعضها 

ی مک , فكيف أذن لا ؛ إيكون فی مک دين جديد ؟ على أنه ب تر ی موش ا آخر أن العقيدة 
الإسلامية فى -خطوطها الأوا. 8 ترجم إلى العصر | المى . 


7 عه 


قول : أت الإسالام ظهر فى امد ل وا لإسلام وأيد ك1 ولقد ترف رحال الإسلام ی 
م على صقات الم الحفيق » ومن م م كان لا لله چا جر ررك انين كانوا فى Ka‏ من المزايا أ 0 مام 
يدركهم فا م ن اى عدم . ا 


قي س إصصحييح أن انر لرسول صلى الله عاية وس ۾ کان فى ك2 اا ممما . فف قط 


2 
30 


و حل بے مم که ای طالبوقد ص رض عليهسادة 3 شر اش أن 2 وت اق ى مايتهناه . من فى 'وسطه من اس 


١‏ لم 


¬ ۸ = 


َ صار هدا الرجل س وتلك كانت 5 أله ينظم أعالا. حديثة ٤‏ 5 ينظم طريقة 
ليه بوزيعالغد نام والأسلاب ؛ ويضعثو أنين أ تنظيم الام وال وا واريث # بعد أن كان ز اهداً 
فی الال و چہه 35 إنه أستمر ق ادت عن باطل هده الحا ّ اة وأمورها ومتاعها » 
لك نه مع هذا أ صب على القو انين » ويضع الترئيب > لأمورالدين العما مه وام أحقياحات 
اله أ 5 الا جماعية . ا 


عندئل أعطيت الفواعد الى تنظ الاوك فى ال ا کاو ثاينا ؛ وهذه القواعد 
ھی نى نخنت أساما لتشرع اال ٠‏ على أن بءض هذه النظم كانت قد وضءتق صور 
أ ولية فمراعظ »أ وضعتميادما؛ لم تقلت هذه الم ادىء مع الها جرين السكيين 
لى مدينة التخل فى الحورة | لعر يك ٠‏ 


ر * ن أجل ذلاك لنا أن تقول أنه 4 فی آل i‏ ت على الأ رك ولد الإسلام 4 فا ول ت 
المطاوط الرئيسية ليأ اثهالتا رګي EE‏ 2 ثم کان کا تطلبي الأ رتحديداً دين ف الإسلاء 
يا حدول ّا ل ن الاحوء إلى س المديتة ع حي 8 مل مع | الصحابة مق حياأة 


مطابقة ما حاء به من دان ومذاعب. ؛ وستعود فم بعد إلى هده التقطة .. 


المجرة اذ ۴ اق التارعخ الاسلای ص دلة ه هامة » ٠‏ ف يتعلق فوط عير م ادا 


اة 04 أرجى 5 3 شی ہے حلة هامة “ن واج عديدة غتلفة 586 ليست وط زمه 
السير |! ی فام مھا ف راف بعر ن كوا ره ة ال ى الذين وصلوا سالمين إلى المديئة بکفاح 
50 حصوم النى ٤‏ وتروب متوالية تو جت 8 م بعقح مك إخضاع المزيرة 


أ ربية كلها فا بعك 1 إا مع هدا كله 1 دسا عر داه دن مراحل تلكوين 
الإسلام الديى ٠ ٠‏ 0 ) 


إن اضر الدنى قد أدخل تعد يلا و ور حق 2 الفسكرة الى ك وسا د “ن 


سے 


س 


حدبالوحاه مروف ار ملكر. 0 


مك 


يصحيح مایشار به کا أنه عليه » السلام فى المديئة أقاي 
عباً لهال جاعاً له » وقد كان فى مك فيه مى الزاحدين Ci.‏ ۾ حيزت له آموال فى الدينة ففرقها » 

وما وضع الأنظلمة المالية لاجماعة الإسلاءية , وأ الدين وأعس الدئيا مقترتان فى الشريعة 
الإسلامية 1 وقد وضع سر انس ان فى حاته كلها اما وأحكام 7 ركاف المؤمن أن ر رن كل 
يمل من أعماله یران الشرع ۽ فالتحدث عن شتكون الأخر د لاا يعد س کک تومه عبار لم 
عن شئون الدنيا والتظام الاحماعى 








د 8 عب 


امه لخاد ٠‏ ف مک کان ,شعو .ا أنه “فى العم .رسالته ساس اة .رل التوراة ٤‏ وان 
مدا ا عليه ما اس ن مش أو غك الزسل. الك أن يشوم اذا ا أمثاله ىق الونسانية وإقادم 
من الضلال . 


٠١‏ اماف الدينة » وقد ترت الظروف اتمجارحية > ققد تخوت مقاصده وخططء 


اهت ااه 31 557 ع تلك الظروف الخارحية *. . ولا عرو ا تقد وجد 


٠‏ ف دة ة يتا عن دة مک ٤‏ فكان هذا مما جعله دف إلى الا الأول مظاهر أخرى 
من ۰ ٠‏ ماھ شر رسااته الثبوية . : 


3 إنه بريد الآن إصلاح دن إزاهيم وإعاديه إلى أصله بعد أن ال مله االتعيير 
والإقسادء وكان تدشيره” ا تلم بتعض الما ليد القدعة التى تتعلق اراي 1 علية الا 


فالشعائر التى أسّسها قد سبق أن وضع أساء ها إبراههم . لكنها م رفت فى خلال 


الأزمان والأجيال وا يت و الو كلية 8 اذا امد اہ يربك إقامة د دين لله الواحد 


٠‏ 7 اء به إرام ¢ 5 أنه بوج :عا ام کان م مصدقا 3 سبق ' أن أوحاء الله أن. تقدمهمن 


الرسل وا الأنبياء” 0 


'فتجر ف الوحى القديم وغموضه » الادان ار م مناظط شکوا ھچ صأر لل مدل 
ذلك لوقت اھ يذ كبيرةفى كوي نكر عن رسالته الندويةومائقطل من واحبات ”2 : 


ذلك بان ن عض الذين مالو م ن ديهم الأول » والينكانوا رغيولٌ فى عرضايه » 


6 د قو و فيك عقدة أن أنضار ادن القدم كا توأ قد حرفوا الكتاب 0 ٠‏ آم أخنوا 
٠‏ * ڏک أن الرسول فى المدينة غير طابعه ومنهاجه عما كان عليه فى مكة » فقد كان فى مك 
يعلن : 4 ا تسى م ¢ سه من ١‏ الأنياء ٤‏ ماف رة فيخرج على صدا اليا وھا غير ا 3 
ھا زال حق نوقاه ات يتفق هم من سيقه من | الأنيياء ف الأصول العامة للدان من ن التو حيد وغيره » 
وأ يلاف الفروع ليا بعد خلافاً . 

وید کر الولف أنه لدعو إلى إصلاح دن إراهم وتطهيره جما حاق 4 وهنا س قش الأول 
العامة » أما فى الفروع فهل ليع الؤاف أن يثبت هذا ؟ وهل كيفية العادات وأنظمتها 


الإسلام كانت فى عهد إبراه هم ؟ يدوام ن لؤافت الاضطراب ق هذه الناحية ؛ فالنى ءرة خارج 


ا الأنبياء ۽ هو ع هذا ٣‏ بأأت ديك بل ا بدن إراهم ! 


5 ذكر أن "الداخلين ى الإسلام من الكتابيين ثم الذين قووا عند الرسول عليه الصلاة 


واللام عقيدةأن الك تأ بين حرقوا ف كتجهم جز ضاخ لا للرسول . وماذا كان. مم الرسشول من اساب سح 


وچ 

الشارات ألق اء سپا 5 فيا ء الثوراة وأنبياء الإنحيل عن ظهوره 6 اللستقيل ٠‏ ؤهذف 
الشكوىي رى حرو ما فی اتر آن ۋەن زود حاءت الكتى | الإسلامية و لسوت 
فها ترسسا كبيراً . 

والحدل صك اهود ولأسيتحيين شغلل کا6 كرا ف الونحجى المد ٠‏ ق کان 
فا مفى يعترف اروم دابع والصلوات تعشير أمكنة عيادة حقيقية 
( سورة المج :چ / 2 الكن إلا م غير دول هذا E ٤‏ صار رهمان لس يان 
وأحبار الهود موضع مباجة منه » وقدكانوا فى الواقم أسائذة له " لذلك تراه 
يسل باهم حریون بأن يكون لم على أتباعهم سلطانشيهإلعى (سورة التوبة:1")» 
لام اناس انانيون يضالون الناس. ويصدوهم عن سيمل الله ) سورة التوبه : ٠ (ré‏ 





ح الاطان واارغبات ؟ هذا اتهام من الكاتب ادلم يرهن عليه ؟ اتهام للرسول ٠‏ واتهام أن تبعه- 
من الؤمنين , إلا دابل : 

* ذكر أن السورة.؟؟ اعترفت بالصوامع والبيم والصلوات أمكنة حقيقية للعبادة ؟ والآية 
الى يشير إلمها هى قوله تعالى فى سورة الج : « ولولا دقم الله الناس يعضمهم ببعش دمت صوامم 
و بيع وصلوات ومساجد يذكر فبها اسم الله كثيراً » » وهذا فى موضوع الدافم للاذن يقتال. 
الشركين دفعاً لل عما يبغون م, ن «قاومة الدين و مغاهره ٠‏ والكتابيون س مهما كانوا ل أقرب 
إلى الإسلام من المعركين » ومنثم قروا على الطزية وكان هم بالتزامها أحكام المسلمين ء المقصوف 
أنه لبقاء ماهس ان وشمائر د م عهد لا بد من دفع ارين . وقد كاتت الصوا مع م والبيع 
والصلوات معايد صالحة فی آزمتترا ¢ وكان الد فا عا صح من من المودية والتصرائية مقر ا الل 
الله » وفى الإسلام بطل اتد فيا ٠‏ ولسكن يقر ملها ما ال نزم أهلوها .> م الملمين على ماهو مان 
فى أأفقة ع فحها ا فى طم الحالة ن تاها أحد من المسلميث بسوء 

| ويقول ل الإغصرى : « دفم الله بعض الناس ببعض إظهاره وتسليطه المامين منهم على الكافرين. 
خاهدة : ولولا ذلك اسول الإ ركون على أهل الل العامة ة ی امتهم وعلىمتعبداتهم فهدموهاء: 

و 0 ! للتصارى 5 » ولا لرهبائهم صو أمم ٤‏ و اود صلوات » ولا للمسامين مساحد . 
أو لغلب اهر كون من أمة عد صلى الله عليه وسل ( بريد أمة الدعوة ) على الملمين وع أل 
الكتاب الذين فى ذمتهم ل لاحظ هذا القيد س وهدموا معتيدات الفريقين» . 

2# اذك ر أنه فى سورة الحم كان ال رسول. د ريا من آهل الكتاب © وفى سورة الائدة كان 
محافياً هم . ونرى فى السوزة الأخيرة : « وطعام الذين أوانوا الكتاب حل لك وطعامكم حل 
هم :» . فترى أأة رآن يقر ر هم هذه انرق ويلاحط أن السورتين مدنيتان , وإن : أخرت الثائية 

ن الأولى فى ازول . ١‏ 

e‏ أن أخبار اهود ورهان ااتصادى كانوا أسائذة !ا لأرسول ؟ فى كان ات ن 

والرسول عليه الصلاة والسلام لأول حلوله بالمدينة »> مقر الوذ 4 تاوذ أخبار هھ وثمناصيوه العداء .: 








س سب 


لاان ف موضع آ< فر يعترف صراحة بفضل الرهبان التقشغين ااتواضمين » 
ور ى أن ميلهم الطبيى للمؤمنين يقربهم إلم م أكثر من اليهود الذين رفضوا الإسلام 
1 برفضاً بات (سورة الائدة :عم ) م أحبار التصارى لا أضافوه إلى الشريمة 
“الإلهية ( آل عر ان : ه/ا). : 
5 فالسنوات'العشر بامدينة كانت عصر دفاع وجوم بالسيف واللسان. 
نه حو ديعى أن التغير الذى حدث فى الطا بع النبوى لحمد » قد ار ف أشلوب 

«القران وشكلة الأدلى ٠ ٠‏ 

:فنذ أقدمبروايات الكتاب قد مز يح بين 'العنصرين ؛ بين السائة والأديم 
عشرة سورة التى يشماها السكتاب .ميز كيز ١‏ واضحاً بين السور . الكية والسور الدنية . 
1 والبحث التقدى والملاغي للقرآن مرر هذا القييز القاريخى بوجه عام . فنى العصر 
الک جاءت المواعظ »"التى قدم فها غد الصور الى أ وتا إليه حميته اللتهبة » 
ی شکل وی خالى حاد تلقانى ذا » وهو فی هذا المصر لا شم صلعيلة سيفم » 
مولا يتحدث إلى محار بين أو دعايا مسالين ؛ بل يظهر جوع معارضيه ومناقضيهالعقيدة 
#السائدة فى نفسه عن قوة 5 الله خا لق الما وربه وساطانه غير ايدو د» وعن اقتراب 
1 دم الحساب الذى تمثله وراه و 2 فى اؤؤى الوحيية :فيتيزعة .من راحتة ا زعا ؟ وهو 
بعلن عقاب المأضين من الطغاة والشعوب :الذين قاوموا ۲ بكر الله الق fe‏ بألسن 
رسلهم ونانیم . 

١‏ لکن حية: النبوة وحدالها أخذت فى عظات الد ية والوحى اانى - اء ما 
دا رويداً أ .رويداً ؛ حيث ١‏ اأخذت البلاغة ى هذا الوخى تصبح ضعيفة شاحبة » 
٠‏ خد الموحى ئفسة ينزل إلى مستوى أقل مک ما کان مجه رن موضوعات ومسائل » 
احيى قد صار احا فمستوى النثر العادى” ۰ 

0٠‏ وق هذا العصر ترى النى يستخدم حنكته الفكرة المنظمة ورويته الدقيقة 





اك E‏ 5 أن السور الكية عتاز.فى البلاغة.وفنون 'القوك لل عن السور الهاية. . وهذه شلشنة 
7 بدأب عليها اللنتمرقون ء ولا علم هم وة اللوقة بوأساليفب السكلام.ء وقد جاء كل على حسب 
مقتضيات الأحوال قرا عر مأ غير ذى عوج . 1 


و لمرد آلا ٣‏ ي مقأومة بخصومة الذبن شرعوا ا دعارضة مقأصده ه وظياه 2 داخل 
موطتة. وکارجه . ٠ ٠‏ 


: 4< شرع س اران و ومن مل م عت لال ؛ وشح e‏ أشر نا من قبل ”د 
قانو ن E‏ أ ودنيا هذه الهيئة الحديدة التى شرعت فى تثبيت أقداميا 6و ويپن' قواعف 
يع ظروف أ يأ م لعملية:, , وکان 4 ن دلك أن رأينأ س أنه الخاصة ی حایل اشوا 
ودفيقها 3 سول اك نطاق الوجى الإلمى الصادر له“ . 0 ٍ 0 

ويح أ ألا قو تنأ الإشارة إلى أن ألقوة الخطابية [ 4 اران 1 اخذت: فتن 
اسما مه رغم استعمال ٠‏ السجع 5 ف أجز زاء القرآن ا الى ) زات بالديئة ۴ شٰ الجر 5 
لأخرى اک ۰ : ا يم 

- قد كاك السو ر الأول ف ازو َ ١‏ 00 الشكل الذى تمود الكهان القدمما 
03 نمو ال اجام فى شكل آخرللنا رشئ ن أ عرف أن بدك افية ترا ت 
موی من الله » غل ٠‏ ن ڃا أ قدأ كد أن جنيع مأ حاء 4 هوم من الوحى الإلمى 
إلا | أيه مأ أعظم الفارق نين مجع السو را اللكية وسم السور المدنية 1 


-- بينا ری مدا ره ف الأولى: روأه السكشفية الإلحافية ( قصمئوزنا و86 ) ق. 

فقرات مسحوعة متقظمة:وفق صوت ضر بات قلبه الحموم» نرى الوحى ف الثانية 

يتخذ نفس الشكل السدى البكنه رد مئ اندفاعه وقونه » حتى فى الخحالات القىى 

أعاد فما النى طرق الوضوعات التى تناو لما فى الشور الكية" . 0 
لد قر ر مد نفسه أن القر أن مل معز لايمكن الإتيان عثله ؛ ولذلك ينار 

الؤمنون إليه هذه النظرة ولابرون فرق ين قيمة المناضر الكو ةه ° ۶ بل يعثير ونه 

جيمه : معيجزة ت إلهية 'حقةت بواسطة النى » ورونها أ كبر ممحزة تدل على ميدق 
اله الإلمية | 0 

4 اء 2 آن د هو الأساس الأو 1 لادن الإسلاي ؛ وهي و کناب ا القدس‎ ٦ 
4 ودستوره لوحي به . وهو ى ڳوعه زح من الطوايم اغتعافة | اتلاق جوهريا‎ 
' د طعت کا م ن العصر بن الأولين من عهد طفولة الإسلام”‎ ) 

ن المرب نم يكونوا بم مزاجهم وطريقة حيا6م . ؛ يقدرون القيم الفوق الأرضية 





3 . بذك ان الق ان فى. نوعة مچ من طو! 2 خافة لتلا جو وهر مو الق رآ . وحدة تأمة 
ل تداقم کی ولا تضارب 4 28 ولو کان م مح علد غير لله لوحدواً فيه ج اف کشر € ا 


سب م د 


0 ولسكن :النحاح الذى ظفر انی وخليفتة الأول على معارة بى الإسلام قوىعند العرب 
00 ااعتقاد ف النى ورسا! له" 6 ان مدأ التحاج تأر تار ی مباشر 


! إن هدا الاح م حمق )2 09 ما تؤالل: نسل به حتى الک » الوحدة التامة 
ا ا أأعر بية المتفر 4 سيأ سمأ 34 والنقسمة عل شيا حى من . ا وحية. الديشية 
۰ لساب عم ادا ا حلية “3 كذلك الک :4 الى تخصصت ؛ للعنادات ت اشک 4 نودي 


.بين أفر اد مستقرن ثابتين .» ولسكن مما لاريب فيه أن هذا النجاح أسس. رابطة 
۰ أقوى جعت بان حجر ذه كيد من هده المناصر المخاصمة . 


وقد کان النی قل اقتزح مشلا . أعلىي. ؛ وهو جع القبائل و ف وحدة طائفية 


أ أخلاقية ودينية 0 ا س الدن اذى حاء به ٤‏ وأن ن يكون ا ساس هده الوحدة ار 
بالضوع جیما َه الواحد الأحد . سم 00 1 ل ران J: ( ۰ ¢ ٠ 1١‏ يأمها الد 


أمنوا اتقوا اه ق تاه ول مو ن ا ا لقم سلو واعتصموا 2 مل اله e‏ 


ولا“ قر رفوا واذ كن و لعمة E‏ عاي 5 إذ كنت أء A‏ أا ب قاریک ایم 


بنعمته إخوا | . 


فتقوق الله ص الق صخت مغيار 2 شوق وا الكر اة 6 أيا اعكيارا 3 ت الخسب 


والقميلة . وفكرة هده : الوحدة صارت تشم شیا فشا تعد وفاة النى © ابقل 
الغزوات التى حت احا ا سيق لله مثيل فى 3 رع العام . 
١‏ * يذكر أن 1 عرب م يکن 


مل أحهم إدراك وة الد وأ الأمعداء إلى أو“ 3 وإعاعتوا لان 
عدي رأو وا جاح ١‏ رسو ل عليه . الا وااسلام و خافا كه ٠‏ و الى و لهاد به اذى رل 
السكائب كان اا ت ٤‏ ؟ على أنه قر 1 -كلام ئی اتباع ١‏ ر سو 9 عبى ١‏ لعر ب 34 وقد كان ممم 


غر ارب 0 ۰ 
3 يذكر أ أن الإسلام 2 ګ جد اما سس لقنا 0 لامر 39 2 و ڏه ما رال لا لاف فی العيادات 93 

اة إلى الأن وظاھ هذ 1 أن يلاف فَئْ ال ن : بنقطم عن ` أ« رك و > والغراب 5 ديهم 

بالأسلام وم س ق خارج ع الأسلام م عن مش كهم أحد 5 4 فأما أرى. ت 3 قل کالواة رقا دن 


تشاب ا کشک ضر اب عام 5 زبة 0 ى يام ص م ة الإسلام 4 مو 8 وقد قد ا آي اس أف ار ر 0 Ê‏ 


س رضن اثثفاء على ألا ق ھی صي جر رة العر سه د که غير ادن الإسلام ۋەن . ا 


س 


حلي را 2 د 
عن ات 

35 مايشير إا ن اللائ الباق إلى 06 ٤‏ فهو . خلاف ١‏ و ى الفروع ‏ عق 0 الاجتهاد فيا 0 
بات فيه فص اله 2 وهذا لا کس ل الوحدة الإسلامية ی شی + , وحكدلك الاخا اقب کی 
التوسل وما إل » وقول إن الأمكنة ا اخضصة ؛ ادا ت اا عند الاين 8 توحد 6 وأمكنة 
العيادة م الماحد وى اسواء عند عامة ت المساميت 4 "وما عهدن ذ ريأ من ا لمي اخاص مجه 4 
فان و ا معايد ال بهائية و والقادياتة ؛ فأوتك .تون من ن الالام والإسلام . أ ُء م و تع 


س ي س 

7- وحن إ نكا نستطيع أن نصف بالطرافة شيقا مما حاء به النى من الوجهة 
الدينية » فهو الحانب السلى من وحيه.الذى كآنيبشر نه . هذا الحانب كان من _الواجب 
أن ينقِذ شعائر العيادات والجتمع وحياة القهائل وإدرا كهم للعالم وتصو رم له من جيم 
ضروب الوحشية والفظاعة البريرية التى كانت سائدة فى الوثنية العريية » والتى كان 
يسمما الماهلية فى مقايل الإسلام ٠‏ 

أما الذاهن والقواعن الوضعية الواقعية كانت ذا ت طابع! نتخانى كاسيق أو ضحنا» 
وقد أسهم فى تكوين عناصر هذه نام والقواعد الدين الهودى والدين السيخى 
على سوام ء وتفاصيل هذا الإسهام أو الاشثراك لاحل لاحددت غته هنا . ومن 
المم به من الجميع أن اتاد الإسلامية ؛ فى صورما النهائية قامت على جمسة ة ركان 
أساسية ؛ رج فى خطوطها الأولية ~ من شمائرية وإنسانية - إلى المصر الى 4 
7 إن کات ل تخد نظامما الثابت إلا ف المه بر الدى .. ّْ 

وهذه هى : أولا الاعتقاد الله الواحد والاعتراف عحمد رسول ا٤‏ انيا شميرة ) 
الصلاة الت كانت بصورتها الأولى من قيام وقراءة » وبا فهامن ركوع وسحود » وما 
يسيقها من وضوء ». تتصل بامسيحية الشرقية ؟ وغالئا الركاة الىكانت فى أول الأمر 
صدقات أختيارية ©)» ممم أرت يعد حر ا معيناً أو ضر نة محددة تتف ف سبيل بل يئر 
حاجات الجموع. ؟ ورايما الصوم الذى جمل أولا : فى اليوم الماشر م الشبر الأول ؛ 
2 ى عاشوراء e‏ عا کا ة للضوم الیپودی الا کر «e‏ م تقل بعديل إلى شور رمضان ؛ 
وخامساً الح إلى العبد الوطنى العرلى القديم فى مكة » أى إلى الكمبة بيت ال . 
وا وى الأخير | أحدنظ به حمد عن الو ية ( لسكنة جل متف و التو حيد 4 
وعدّل معتأه مسترشاً فى ذاك عض الأساطير لار اميمية  o.‏ 
0 بذک ا أن الإسلام اقتببس م الدبا شين الموسوية والعيبوية و فى القواعد الوضمية. الواقعية . 


ولیت شعرى ماذا بريد بهذا الكلام المهم ؟ فهل بريد أن فى الإسلام صلاة کا فيهما ضلاة ؟ 
ولكن » أفلا بعلم أن الصلاة فى الإشلام :غيرها فهماءء وكذلك الميام والزكاة . وإذ أحس 
التكاتت مطالية: القارَىرٌ له بالبيان بغر ٠‏ من ادان > يدغوى أن المقام الس للافاضة 3 2 هذا اميت و 
ولسكن امقام كان غنياً عن ن الرحم e‏ الدعوى و والرى بهذا انى 1 2 1 
ا ع الأساطير الأ راهيمية 0 س أدبت الؤرخ î‏ يصق على ار عقيدة4 ا ¢ iy‏ 


ع كرها ما حدات ؛ وبڈ کر البواعث عليها ؛ ويدعالمكمفيها .وأ KN‏ ب لا ينرم هذا خب 


ذلك لتس عا صر all‏ أن امشيحية عرف أنها و صبلٹ إلى د ع ن طريق 
ع لتقا ليد أو الروايات أ تواءرة «الحرقة e‏ وعن م أبتداءات ام تة الشرقية القدعة " ع 


کا يتفم إلى هدا وذاك شىء من الغنوصية الشرقية . 


لاف لان غا فد أخذن جميع مأ وجده. ف أتصاله. السطحى الناشىء عن رحاديه 
«التجازية م مهما كانت طميعة هنا الذى و اكلام م أخاد من هذا دون أى تنظے ٠‏ 


ونی سبيل المثيل لذلك نذ كر اط اشرق ن مه وتسور اساي ا 
أمون أية 


..والسبكلمة ذات الرعة التصوفية ( سورة التور : )1 الت وسا ال 
الور 00 1 


فالزعة ت اتی انت تسود فى الأوساط الفددية ** (اأرقونيون وغيرث ) ؛ والتى 
كانت : ری اف ال مط من قيمة شر لعة 4 ألعهكد بالقديم واعتيا و هذه الشر يعة صادرة من 
إله شف وک عوك ع ن ار جه ٤‏ قد نفدت ف ی الأو کار الق نش رها الى خصو ص شر بعة 
الود ُ وخاصة قم صلق ا > رهه الله عليهم. سن الآ 5 کل عقابا بام علعصيانهم 7 


وقد الس لله هذه التحرعات إلا أشياء قأملة. حداً مسا 0 إن أله أا حرم ع 


۰ ألۇمنىن ای شیء طوب 2 واما مأ فرضه- على. الهود من قوانين. فهو قيود. والزانات 1 
= الأو ؟ فعن و الحج فى أساسه | إلى إعرا هيم أعس حاء به الإسلام ¢ فع الكاتب أن يدون هذا 


f 


لجسب + ولا عرض لكون . هنا أسطورة أو 0 راا 3 فان عرص لغىء من IE‏ فليكن عد 


— ده ووقوفه علية. بألد أيل . ور هذا الأمر س ومو حلم العقيدة الخاصة ا کات‎ Aa 
a 2 8 ا ف أثناء أ اک :اب هُ ى عواضمع متعدذة‎ 
يذ كر آل عض ققاصى القرآن المسيحية وصات عه إلى 3 رول عن طاريق التقاليد و بيات‎ * 


ار فة » وعن ابتداعات المديسية الشسرقية , وقد كان القرآن حرا .على هته التقاليد 3 
.التى تعتمد على التثليث والصاب وما إلهما » فكيف تكون عناصر القرآن ؟:. 

.- ** يذكر أن.الرسول عليه الملاة واللام كان يأخذ ما يغه من الشثون الديفية فياقيه 

بون لضام ولا ال » وضرب اذلك مثلا ما كان بصور به مقام الألوهية وما حاء به فى سورة 
ألنور من قولهم تال :. الله نور السموات والارض 4g‏ ری أن هذه الآية فیا شی من 
الج م ؛ والآية جرث على حد الغثبل ء 5 يعرف أهل اللسان . 0 
RNR‏ الغنوصية نسية إلى « الغخوص. » و كلة بوني معناها المعرفة ,. ثم أجذت بعك معني 
الاجا ٤‏ هو ماولة | التوصل :إلى المعارف العليا. بو ع من اللكعف » أو جاولة. تذوق المعارف 
| الإلية اوقا مياشمراً بان تلق. فى أ لنفس إلقاءا . ر و 

> 7 بذك ر أن الوحى كان فبدازعة إلى ال من شريعة العهد القدعء وعدها ا هن‎ ak 
چ‎ 


( سورة البقرة : 5856 » سورة النشاء 1٠6:‏ » سورة الاعراف : /ا6٠١‏ ) . وهدا 
يشبه كثيراً:النظريات المرقونية » إن لم نقل إنه مطابق فنا ماما . 


وكذلك التقليد القائل بوجود دين قدحم نق كان يحب على النى تقوعه » وأيضا 
الاقئر اض: القائل بتحريف السكتب القدسة ‏ هذان» وإن كانا قد “طبما بطابع 
اقوى ف الإسسلام » إلا أنه وكجد حنا أسل فى يمشن الأقتكار التى متسل اتسالا وثينا 
بتعالم القديس كلواندس. السيحية ” 
.وبعد أولئك جيماً جد الخلة النارسية الزرادشقية ؛ الى لأحظ :الرشؤل» وود 
أنصار نما باس الجوس إلى حانب اللهود والمسيحيين » لم عر دوق أن رك ارا 
شعور النى الغرلى ؟ فقد قابلها بالوثنية » .وبالدين الموسوى والدن السيحى ايضا . 


E‏ عق ا النازسية تن ماعا ۾ وشو انار بن اليرت عل أنه بوم 
يلع الله فيه من العمل فصار راحة عامة » وحمل م اللمعة هو نوم الأجماع 
الاسنوعى"" : ومع ية بأن الله خاق العام فى ستة ة أيام ؛ فإنه رئض ا ل 
أن الله استراح اليوم السابع » ولذلك لم يمل يوم الجمعة يوم راحة » بل يوم اجماع 
ان الل هة جه الا م ا ا 


کی وای ا داه پال القدموالعهد الجديد انا اتاد 
E‏ لا بين بيه ۾ ن التوراة والإعيل. ٤‏ وإعا ينعی على من حرف فما وبدل ٠‏ وترم أشياء. 
2 ا 0 غ للقسوة علمهم ¢ وإعا كانوا ستعدقون ذلاك ؟ وقد عقب الله سجانه وتعالی مأة وص 
ا عام فسورة الأتمام بقوله : « ذلك جزيناثم ببفهم وإنا لصادقون » . وأياما كان. 
ا »> هذه أمور فرعية تتغبر بتغير وا من غر شکار للمتأخر ع > وكل حق 
ا اانه ش 3 
SIK?‏ القول يتحريف الكتب المقدسة قديم . وهذالا يضير القرآن فى شىء > فان 
زعم أن ,صاحب الرسالة قلد فى هذا من سبقه فهى دعوى بلا برهان . وهل كان كلياندس يقول. 
يريف البكتانين فى التثايث والصلب مثلا ؟ وهل كان كليااس ينسكر هذه الأمور الى هى هن , 
مقو مات اأسيجية فى عهدها الدل ؟ : ش : 

O‏ کار ام الت فى الإسلام أنه د از EF‏ ست يوم وا أيه فيه 
قد ابی على الإدراك ا لمنات الألومية i ٤‏ جاء فى القرآن :+ «. ولقد. خلقنا. السوواته 
والأرض واا فى ستة ة أيام وما مسنا من خوت ا SN‏ بعك “هذا أن يكونقد أتتكر 
ف الؤرادشتية أو غيرها . ش 0 


.ل > وإذا اعتيرنا الآن عمل التى فى حموعه » وإذا.وجب أن تقول كلة عن. 
3 00 قيمثة الذاتية » نارن إليه من نأخنة مله الأخلاق م6 زى من الطبييى أن اي 


3 ْ 0 كل تقر بقل أو أو جدل . 


i‏ 0 : للإسلام 5 ھک ر قيمته اة سي درحات متیر ورا 5 alla‏ و 5 ون 











الحم الذى بزو عليه لأ يكونٌ بينه وبين هذا القياس الطلق من نسبة. ٠.٠‏ 
ام دون فكرة الإسلام ء ن الله أدلى من رة الأدنان السابقة ع 
وایقررو ن أن أخلاقه قاسية. بخطرة » لأا تقوم على بدأ الطاعة و والمشوع النى 
يه ا م الإسلام أنه لو لو أن الشعور ؛ القوى. حداً عند اأسفين » أن يكون. 
) 07 خاضعاً ثقانون إامى لابتأئر وا ا نلين» وک لو أن إعانه فى مو الموجود ود الام - 2 
لو أن هذا وذاك .» يظهران عقبات أ كيدة عنعه من الاقتراب من الله بالإعان 
.و اأفتضيلة وصاخ العمل » ومن أن يكون مقبولا فى زحته ( سورة التوبة : :44( 1 
وأخيراً أيضاءء كا لو أن النظام الفاسق للا لا دیا كن أن مدل أو 0 
“ضيفة العيادة الداحلية لدی تعيف الله ما والذى - وهو مدرك بتواضع وخشوع. 
امنعيته وضعفقه وتجزه برقع روحة إلى الممين اکل ۆة ت وکال ! 
٠‏ وأوائك الذين يحكون على أديان غير طيقاً مقياس ذانى » يمكننا أن تذ كم 
بالكلات العظيمة الى قلها عام اللاهوث الشهير « لوازى »© (19057م):. 
كتا أن نقول عن جيم الأديان ! إا ذات قيمة مطلقة بالنسنة إلى إدراك أتباع 
كل مها > وقيمة نسبية لدى عقل الفياشوف والناق ١2‏ وبتقدير فمل الإسلام. 
أو هق اتباعه » كثيراً ما تناسينا هذه اللْقيقة » .بل كثير أما أخطأنا فيا يتعلق . 
ذا الدبن e N‏ 
إننا اعقبرنا.الدين الإسلاتى مسولا عن عيوب أخلاقية » وسكولا كنلا 
اركود عقلى. » وكل ذلك من: الاستسدادات الحنسية .ومع هذا فإن هذا الدين.. 
مشر بين شعوب من .أجدامن مختافة م خف مه يما بدل. أن يذ بذ كما 


فالإسلام إذا كِ شأنه ؛ ا ولک شان سا الاد ان فمن شا ردا مچ سی بک 


س ۴۸ ا 
عؤله عن الظواهر والنتاجج التى يبدو بواسطتها > والى تختاف باختلاف أدوار تطوره ٠‏ 
“التاريضى ومداه ال غراف والطابع الحنبى لأتماعه . ظ ال 
وقد حاول بعض الباحثين التدليل على قلة القيمة الدينية والأخلاقية ا ٤‏ 
بالاستناد إلى ححج ترجع إلى الائة الى ظهرت مها تمالمه ؛ فقد قالوا مثلا إن 
:الإسلام خال م اله ا الأخلافية الى أسمها الضمير » مجاولين أن يسندوا هذا 
الزعم بأن الافة العربية نفسها وسار الاغات الإسلامية خالية من كلة خاصة للتعبير 
: تعبيراً دقيقا عا قصده من ٠‏ كلة (( ضمير ¢ ۰ | ) 
وأ مثال هذه الاستنتاجات مكن أن تقال سبولة فى غير هدا م ن اليادين 
أو الموضوعات » إلا أله أصبح من الثابت أن من الأحكام المبتسرة التسليم بأن كلة 
كون الشاهد الوحيد الحدير بالثقة على وجود فكرة أو عدم وجودها . 
.إن التقص أو الثغرة فى اللغة لا يفترض حا نفس النقص فى القلب » "" ؛ 
- فلو کان الم كذلك > کان لبا أن ندعى بحق بأن شعراء « القيدا » کانوا هلون ۰ 
عاطفة العرفان بالجيل » لأن كلة_« شكر » غرببة عن اللغة الفيدية . . 
| وفى القرن التاسع فند الحاحظ العلامة العربى ملاحفلة أحد أصدقائه من هواة 
“الفنول الجيلة والأدب » بأن عدم وجود كلة « الجود » فى لغة الرؤم سكن أن رخذ 
+دليلا على يخل ( الروم ) الطبوع فيهم» كا ! انتقد كذلك الذين أخذوا من فقدان كلة 
-« نصيحة » فى اللغة الفارسية دليلا أ كيدا عل اش ری ق هذا لد الشعس 0 
من أجل ذلك حرئ بنا أن حمل للحكم أو الثل الأخلاقية لادی 
«التى يكس عنها الفهم أو الإدراك الأخلاق » كا هر الأعس فى الإسلام ؛ قوة أعظم 
ن تلك الق .نعزوها'لكلمة أو تسير فنى©- وفى- كثير هن تلك ام اوا الئل 
والنادى إشارة إلى كلة « ضمير » . ا 
. إن :بين .الأربعين احديثاً النووية © التى من العزوت أنبا:تلخض أثمم العارف 
الدتلية مسل الكامل.4 الحديث السايع 0 الأتى ؛ وهو مستخاص من أعظم 
كتب الحديث.: : « عن النى صل الله عليه ول قال البى حسى الخلق , ولا 
.ماحاك فى النفس وكرهت أن طلم عليه الناس » - 0 
وقال. وأيصة :ن معد : « يك النى صل أله عليه وسل »> فقال :: عشت تسال 


۰ 0 عن 4 البر ؟ فلت م قال : أستفت. فلك ع ؛ الير 7 اطمانت ابه الغ ہیں واظمأن ١إ‏ اليه 
0 القن ؛ 0 والإم مانحاك 4 فق النفس و ردد ف ااصدر o‏ و أنتاك الناس وأفنوك € 


والزواية الإسلامية تعام بواسطة : 1 موته نفس هذه التعالم إلى أنائه م 


ا إذ تنتهئن هكذ! : « عند ما اقتريت من الشحرة ار مة شعرت باضطراب فى قلى »6 .. 


0< ومعتنى هدا أن ضميرى اضطرب . 


00 فى تعالمه قوة فمالة متحهة حر الخير » وأن الحياة طيقاً لثما 
تكون حياة طيية لا غبار علا من الوجهة الأخلاقية . 


إذاً علينا إن أردنا أن نك ونعادلين بالنسبة إلى الإسلام » أن نوافق على أنه بوجد. 


2 هذه القوة کن أن 


. هذه التماليم تتطاب رحمة جيم خلق الله » والأمانة فى علاقات الناس بعضهم. 
ببعض »2 والحبة والإخلاص » وشّع الغرائز الأرة ؛ 5 تتطلب سار الفضائل الى. 


أخذها الإسلام عن الأديان السابقة » والتى يعترف عد بأنبيائها أساتدة له .. 


0 


ونتيحة هذا كله أن الس الصاح نحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه الأخلاق . 
وما لاشك فيه أيضا أن الإسلام شريعة » فهو يخضع المؤمنين به لأعمال. 


0 شعائرية ٠‏ ومع ذلك فإن هذا ليس من ناحية ٠‏ التعاليم التقليدية الى استند إلما كوه. 


* يذ کر أن الإسلام أخذ الفضائل عنالأديان السابقة » وأن عدا عليه السلام يعترف بالأنبياء. 
السابقين 1 سائدة له . وهذه العبأرة توش Yl‏ پم اسل ؟ قالاس , يفهم أن الفضائل ومكارم الأخلاق 4 


0 وأصول العقائد تناق ې | الأديان 6 وجميعها 3 مصدز واحد + شو الله العلى الحسكم َ5 و 1 أخذ 


دن عن دن ۽ ؛ والأنياء السايقون ا ر ال ى أن يقددى ef‏ فى طريقتهم فى الإعان 7 و لو جیه 
وأصول الدين دون ا اران الفرعية ؟ وحاصل ذلك أن يقتادى بوم فى الام على تباغ ما آمر يف 
والصير ئی هد | السبيل لا أن بأخذ عم ما ثوا به ۾ فق كفل ألئه داف بالوحى | 
وریا الكائب لا کر گی هد | المقام ما جاء فى سدورة التمران 0 وإذ أخذ النه ميثاف . 
النبيين 5 یکم من کتاب و15 م ئم جاع رسول مصدقٌ 1 معكم لتؤمين ف ولتتصر نه 3 قا 
0 اأقررتم وأخذتم على ذاسكم أصرى 0 قالوا اقرا 8 قال فاشهيدوا و Saa Î‏ م من الشاهدين 4 286 


ا 0 ظ 55 پا عض المفسرين عل أن الغرض ۳ i‏ التنو: As‏ دقر اارسول عليه اأص اة واأسلام 286 


ْ وأئه لهذ العهد على كل ی أن بودن بالرسول إن أدركه 4 أو على أن كل ى عليه أن يمن س 
يحجىء من الأنبياء لمع ٠‏ وفى هذا دلالة | أى دلالة على أن لاخر من الأنسياء ا يَأَهْذ عن التقدم . 


۰ فإن قال قال : هذه دعوى الدييين ؟ قلنا : نعم » هله دعواتم عايمامون , وبقطعون 4 ويؤمئون > 





ودعوى غيرثم نظن وتوم » قهى فى حر حير الرد والإ نكار . 


و 
ر ره شم ابل أيضنا م ن نأحية أن معيمأ الأول ا وهو القرارر :_ 
ة أن الأعنال الغيات 7 2 وبعد ألنية معياراً للقيمة الدينية » ويرى أنه إا 
ل تشترن دقة حرام الشريعة وا۶ مال رجه وخي ركانت قليلة القيمة 
لیس لبر أن تو لوا وجوه قبل ارق والغرب ولک ن الرمن أ من 
الله شه والبوم الآخر ly‏ تک وامكتاب والنبيين” وای الال على حبّه 5:0 
ی ال ربى واليتاتى والسا اک وان السبيل” والسائلين” وف ال رقاب قم 
الس وآ 86 وال نون" ررم إذا عاهدوا والصا رن > فى البأساء ؛ والضراء 
-ؤحين الباس أولئك” . الاين : فوا وات م الْمتقُون )سورة المقر (AVY :š‏ 
وفما يتعلق بشعائر الحج الي.نظمها » أو على الأحرى احتفظ نبا من بين تقاليد 


الوئنية العربية . 2 استنا ادا إلى كلة الله : < ول أمة حملنا منسكا ليذ كوا “اسم 


A 


:الله آْ شو على نما رزه € ¢ 5 د ام کی .لنية التقوى الت ب أن تصحب هده 
«الشعيرة:حين قول : « : ن د ال اه ا و مم أ ولا دماؤها ولک" 3 أله اتقو + م 2“ 
OPE IE e)‏ 0 ) 


والحزاء لأ كبر للارخلاص ( سورة غافر : ١ ١4‏ ) وتقوى القلوب ( سورة المي : 
Da ¢ 00‏ لاقل | سلكت €٤‏ م » (سورة الشعراء : :خم ا يطايق السكامة العر دة 0 لبح 
ج( الواردة ع ن دار ٤‏ ازام هده ھی وجهة النظر الى تسود فى تقفار 
الل لدینی للنؤمنين . ) 

7 هدا الاقتناع ” قد عأ مذهيم أت لعف » كاسترى ی ؛ بل التعاليم الستغلمة 
من الدنة والتى م لمشت أن مات 3 وای الحياة الدينية 6 وشل ت نظر ھ 3 النية 
اع ای ای ا سے كل عمل طب م قيمته  .‏ 

ومن هذا يتبين أنه ليس من قاض عادل يستطيع أن يوافق 0 هذه ٠‏ ال التى 

نطق بها القسيس البروستاةةٍ تی « تيسدال » » ومى : « من البديهى أن طهارة القال لقاب 

لمكن أن عدر ضرورية ة أو 4 روا فیا ؛ والواقم م( آنه ب اصعب عاد نا أن تقول إا 
ستحيلة أدى المساين 5106© . : 


س ۳ ن 
| هؤإذا الطريق ( رعا كن أن تقرب إليه البات الضيق' الؤدى إلى الحياة فى 

2 سیل مت می إصماح لا عدد ۳ ( الذى تازه آهل المين الذين كتيت لمم م متع ا 

ی هذا اط راق لا يمكتق اة : گ ق هوی اش ة كاذية ع كلها شعار عقق ات 
J‏ العيادة اشارحية ورا ۰ : 1 
1 0 بل الطلوب هر - فا يتعلق بعمل احبر _ « ك رقبة ٤‏ أو إطما مر بوم ذى 
۰ مسفبة ٤‏ يتما ذا مقر نة 3 أو" مسكيناً دام مدر ب م م کان بم 70 ن الذن آمنوا وتواصوا 
ْ بالصبير وتوَاصو' ا 98 رّحة » أوائك أسماب اليمتة «) سورة ال لر :۳ س ١۷‏ ) 
وهنا تفصیل أو شرح مع ول كا ڪام به ال ى , أشعيا 14 ) اج eA‏ عدم 2-4 ~~ >( 


١‏ وسسنشرح 2 القسم اقل أن تال ل 5 ل هلما واستمرارها فى جموعة 
من الأحاديث التوارة » الى وإن م ترد من النى مباشرة » تعتبر أساسية م روح 
الإسلام . ولقد أفدنا من بعضها فى الفقرات السابقة . 
٠ ِ‏ وبا أننا قد اجتزنا صرحلة القرآن إلى تقدير أخلاق الإسلام من الوجهة التار ية 
il‏ لخطة هذا الدرس » لانستطيع إلاأن نشير إلى أنالمبادى” الوارذة فى القرآن بشكل.. 
وأضم وصريح نوما - وإن كان أو لیا قد توسع فيها ووضحت بعدئذ » ک) قد 
افضلت بتكل أدق فى عدد كبير من التعاليم والمبادى' الى نسبت للنى بمدئذ . 
٠‏ ) ففى وصية اللفى إلى آل در تمده يقول : »2 با أا ذر! | ملاة: فى مسحدى هدا 
.١‏ تعدل ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا السجد المرام » وصلاة ق السيجد الرام 
1 مدل مائة ألف صلاة فى غيره » و اشر من هذا كله صلاة يصلها ازجل فی بیته ٤‏ 
٠‏ حيث لايراه إلالله عز وجل » برجو بها وجه الله (فارن أنحيل متى إتماح 5 عددة).. 
3 وقیل ٠‏ ف موضع آخر عن النى أي ا هل لى أن أقول لك ماهو العمل الأكثر 
ْ ْ اقيمة وفضيلة من جنيع جع الصلوات وا صوم والصدقات ٢‏ هو الإصلاح بان عدون 4 
٠‏ وقال عيك الله 3 عمر : 2 مهما ركمت لنصلاة إلى درجة أن يصيح حسمك محنيا 
ذكر أن ما جا فى سورة الل تفیل مطول أو شرح لا جاء فى سفر أ أغياء : وهذا 


0 3 ری خرص عل اده ٤‏ وما كان 41 نی صل ألله عليه وسلم ليعرف من أخبار | أشعياء وغره 
i YF‏ 56 آله وقّصه علية وما 0 ا لاء التخرصين دليلا على نكيم نيا يزعمون . 


كالسرج » ومهما عت حتی تصبح ج کو القوس » فإن أل ان يقل أعمالك ج 
تفم الا التدلل € 00 ' 0 ْ 

وأجاب النى ء عن السؤال : أى الإسلام خ خير ؟ بأن « أفضل الإسادم + هو و إطام 
الجائع ونشر السلام بين من عرفت ومن ل تعرف» » أى للعالم كله . وجاء عنه أيضاة 
» من كتفع عن قول الزور والعمل به فليس له حاجة فى أن يدع طعامه وشرا به € . 

بدخل ا أحدث فرراً لقره »> . 

عن ألى هربرة أن أحدم تحدث إلى النى عن امرأة معروفة بصاوانها وصومها 

9 » لكن لسانبها كان جرح . ن حولما ؛ خسك النى عليبافائلا : : «إتمصيرها 
إلى النار م تحدث الرحل نفسه عن أء رأة أخرى سيئة السمعة ؛ لاما ملا لصلاة. 
والصيام » 8 اعتادت أن تعطى المعوزين من اللين وألا تسىء إلى من حوًا » 
فقال النى : « إن مصيرها ألأنة » . ش 

إن هذه الأحاديث ؛ وغيرها من النصوص الماثلة لها والتى يسبل علينا جمعها » 
لامثل محرد وجهات نظر شخصية خاصة بطبقة سامية أخلاقها سب » بل إنها لقعير 
من الشمور أو العاطفة العامة لفقهاء الإسلام » ورعاكان الفرض منها مقاومه التقوى. 
السكاذية اع تى كانت منتشرة حينئد ١‏ ۰ 

ومن الواضح أن هذه النصوص بميدة عن الإعلان بأن خلاص الروح ذ ا 
الصورية ؟ « الإعان باله والممل العليب التي » أى. 
أمال الإحسان » هذا هو لب الياة احبو؛ بة عند الله ٠‏ 

عل أن الأ إذا كان ile‏ بصفة خاصة بالماف الشكلى للسلوك الدبى ٤‏ لادا 
بذ كر أولا إلا الصلاة » التى تؤدى بحركات دينية شک وراد م | إظهار الخضوع 
لقدرة | الله الى لاحد ولامباية لماء 5 تأنى بمدها الزكاة ؛ ؛ الى جب أداقٌ ها لصالح 
الجتمع الما م » ولمذا وضع | اللشرع ف الكان الأول ؛ شعو مورا منه بواڃب ار عاب 
لاغقراء 8 ا کن ومن إليبع من الأرامل وال تام واب اء السبيل . ظ 

ولكن الإسلام » فى خلال توسعه التالى وبفعل التاثيرات الأجئبية » ترك مالا 
لدقة الفقهاء الفتين وعاماء المقائد » وكان دخول المسكة التفسكيزية على مبادىء 

اطاعة والاعان بالل ( إعانا قلبيا) سببا لإفسادها ٠‏ وسنشهد فى القسمين التاليين 


2 ظ 
(الثانى والثالت ) هذا التطور » كا سنحد أيضًا فا ل ٠‏ مئ هذه الدراسة نزعات كان 
فما رد فمل ضد هذا الضلال . 
4 - ولنشتقل الآن إلى ظلال هذه اللوحة . لو أن الاسلام قد مسك بشبادة 
انار الحق عسكا دقيقا لوجد أنه لايستطيع أن يمد اللو منين به بفكرة مثالية للحياة 
الأخلاقية » وى فكرة امخاذ الرسول مثلا أعلى واحتذائه . لكن الؤمنين لم يتركوا 
اسهم يتأئرون بصورة تدكا رسمها التاريخالصادق › بل حل» لها منذ أول الاس 
الأسطو رة الثالية للنى فى رأيهم - 
أن عم الكلام ف الإسلام قد حقق هذا الطلي » عا رمم للنى من صورة عثله 

بطلا وكوذجاً لأعلىالفضائل » لامحرد أداة لاوحى الإامى ولنشره بين غير المؤمنین "° 

عل أله يبدو أن هذا ل.يرده تمد نفسه ؟ فقد قال إن الله أرسله « شاهدا وميشراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراداً منيراً » سورة الأحداب :526 )4 أى إنه 
مرشد لا عوذج ومثل أعلى » أو على الأقل إنه ليس كذلك ( أسوة حسنة ) إلا بفضل 
رجائه فى الله وذكره الله كثيراً (سورة الأحزاب 5 (7)9 0 0000 
و ای کان على مايبدو ‏ مدركا بإخلاص إدرأ كا کا ضعفه الإنساتى » 
وكان يريد أن يرى فيه الؤمنون رجلا له عيوب الإنسان » ومن ثم كان عمله أعظم ه 


شخصه ٠‏ ول يشعر فى نفسه أنه قديس » وم يرد أنه يمتب ركذلك ؛ وستعود 7 0 





۰ ۾ الآية « أقد کان لك فى رسول أله أسوة ا ں کان برحو الله وا يوام الآخر 
وذکر الله كثيراً » أساء املف فهمها ؛ فقول : لمن كان .برجو الله واليوم الآخر بدل من ل> » 
فكأنه آل : لقد کان لمن رحو ايله وأليوم الآخر أسوة حسنة فى رسوك ابله أقبعد هنا قال 2 
يكن ن أسوة ا . ولقد كان إل رسول فى حماته مثالا أعلى لأمؤمئين قبل أن علق م || كلام 5 
وکا نوا دون به ف كل شىء » حق فى العادات » واٹشہاء أبن حمر وغيره معروف ؛ وكذاك 
: ما حصل ف قصة الجديبية واقتداؤثم ه فى وضوئه وغيره معروفف . 
و کان الرسول ری من نفسه التواضم القندى به فى ذلك وقول : : إا آنا عبد ٦‏ کل کا اکل 
٠‏ العبد » , وهويعرقف مئزلته عند الله ومكائته من الرسلى » ويقول : « أنا سيد ولد آم € . 
فإن كأن اأؤلف بريد أنه لايشعر بأنه قد بس بالمعنی المعروف عند الكتابيين عا رجه من صفات 
0 الإقمر فهذا صصح وقد كان الرسول بعل طعا أنه صاحب معجز أت 5 ولا ! ساتم أنفسه أن 


بدي الرسالة ٠‏ والق واف ا أخيراً باج بالضعف ١‏ الإسانى کک الرسول 3 4 a‏ ذاك 3 5-8 السيئات 
اع صدرت مته كحت هذا العف ؟ 


(FF) 


| ۳٤ 
: ) الوضوع قم لعل عا حت العقيدة وتەزمپھا ن الأخطاء : بل کان سعد البشرى هو‎ 
ما جعله يأى أن يكون صاحب معحزاٽت › زان امان والبيثة قل ع علا له أ أن کو ون‎ 
3 4 له صفة ألقد!”‎ 
وللا سی أن ف" ن الواجب عتا أن و که النظر إلى الطر ر44 4 ألتى حل دت له‎ 
رساائه وحقيقها 4 حصو سا ف العيصر امدق 0 أى 8 الأثناء ء التى حدث فا أن حول‎ 
ن التقشف المستسل الصا إلى رئيس الدولة ا لحارب‎ 
والفضل فى إبضا ح الوضوع جع إلى الملامة الايطال « لیو ن کانیای € ف‎ 
كت أنه العم‎ 


عأما » ونقدها قدا RE‏ تا م م سبق له مثيل فى العا ث التى قدمته » 5 


f 0 


لاحو لنات الوسلام 70 ° ؛ فمك أستاعر ص م د أدر الها تارجم الإسلاى استعرأ 


الظاهر الدنيوية للعهسر الأول من عصبور تاريخ الإسلام وکن أ أدى 55 البحث 
إلى تصحيحات جوهر ية فى وجهات النظر الى كان مسا بها قبله » فيا يتعاق 


ما م . التى فس4 . 


إنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نطبق فى العصر الدنى على عمل حمد المثل 
القائل J;‏ الكلمة أقوى من السيف 0 قنك رک xa‏ عار ازمن ول در وأحيا لعل 
« الإعر اض عن الشركين » ( سورة المحر : ٩٤‏ ) »أو دعوم ك يقول القران : 
٠‏ << المكة والموعظة الحسنة » سو رة النحل : 8؟1 ) ؛ بل حان الوقت اتتخد 
ع 3 روخ قم غم 7 وھ 

كلته لمحة أخرى : «فإدًا انسكم الأشبر ارم فافتلوا المشركين حيث 


عي اعم خم ۸ي ماع رار مع 


سر سق 8 سے 3 چ 


و جد نموهم وخدوهم واحصرو م و أقعدوأ له كل مر صدر) (سورة التو به : (o‏ 
« وقاتلوا فى سبيل الله » ( سورة البقرة (Yé:‏ 
وبمد أنكانت الرؤيا تسكشف له امهيار هذا العالى السىء » انتقل اة إلى قصور 
مملكة فى هذا المالم . وقد أدى هذا الطابع إلى نتاج كانت محتومة يسبب التغير 
سيأسى النى أثاره ف الجزرة المر ديه يجاح تلشحره 34 والدور الشخصى الذى قم 4 
وكان له الأثر الكبير فى الدعوة . 
فهو الأن كمل أأسيف فى العام 4 ولا يكتق ز « عصاه الى تضر با ہا الأرض ( 
ولا بنغثات شفتيه لاادة الكفرة » بل هو نقير الحرب الذى كان ينفخ فيه ؟ وهو 


ايت الداع النىزفنه لإقامة مملكته' . وفى رواية إسلامية متواترة » تسين منها 
مهمته رک فیرا > إنه مل اللقب الذى وزد ف التوراة وهو : « نى القتال 


.والخحرب ۾ 2 : 


إذاً » البيئة ال تی شعر أن من واجبه العمل فبا بأمر لله » لم تسكن ا | له أن 
نيعلل نفسه راحة مأمو :» إن 51 حار 0 ١‏ ن أجلاك ویک نك أن نسكت 
۰ بل کان عليه أن يقوم بكفاح مادى ؛ فى الأمة اأ نعث فا وف العالم كله » اعمان 
ذيوع دعوته ؛ والاعتراف بسيطرتها وتعاليها » وكان هذا الحباد اللادى الى هو 
الؤصية التى تی ركبا مد الحلفائه . | 

8 لتتيجة أنه م يكن عنده أى إيثار للسلام . < ياتا الذين آمثوا أطيموا الله 
وأَطِيموا ا سول ولا تبطاوا أمانقك ...فلا مبنوا تدعا إلى الس وأثتم الأعلؤن 
وا تس وان ب کم اا سك » (سورة شمد : #” - 8" ) . ويحب الحهاد 

ی کون « کل انم هي العليا» ٠‏ ۰ 


ومن قعد عن الحهاد من الؤمنين اعتبر كأنه لا يأبه بإرادة اله » ومسالة الوثنيين 
الان يصدون عن سبيل اه ل کر ن أن تكون فضيلة ؛ « لا يستو ی القاعدٌون 

من الؤمنين يأو الغرر والمتحاهد ون فى سبل الله وام وام فض الله 
على القأعدين درحة َو كلد وعد الله العحسسبى ول 
أل | الى أهدين على القاعدين أحراً | عظما ٤‏ درحات من وم فرة ورحة 04 ) سورة 
النساء : ۹6 كو )7 


کے 


ادن“ بأموالمم وتفه : م 


۱۰ كذاك اتقضت الرحلة الثانية من رسالة عى ؛ متعلقة عالط هنا الال » 


إن الرسول فى الدينة » وقد عثل مليفتح على أمته من المالك » لم ينس العالم. الآخر . 
ويقول فى أيام الخندق أو غيرها وقد أرى هذه الفتوح مامعناه . إتى أخاف عليج هذه النتوح أن 
e‏ عن دنک ؟ فلم ينقلب فى المدينة ملكا همه الثراء له ولأمته ما يصوره ال كاتب » فالرسول 

فى مگ هو الرسول فى الدينة »و بزل عيشته بعك الفتوح وما أفاه الله عليه العيشة الأولى . 
كا شتعهمة الجاهديئقى الإسلامهداية السكافرين ,و وإخضاعهم إن لممتدوا حى لاستضشرى 
عرثم فينالوا من الإسلام , فغرضهم دی بدا ؛ وح يطبع الإسلام با أطايم الجر رغة ۾ ى ارت » 
بلاغو الأول هغ و دقع العدوان عن الدين ونشر ماده | ألقو : ع . 


للضم الست 


ومتأهية داعا لخالة الحرب . وکا أن طايمة الخاء ى التقل إلى منأطق الحياة ا حاضرة ٤‏ 4 
كذلك تأثر بسبها ترتيب أفكار دينه العا 

وهكذاكان من الحباد والنصر» المتبرن وسيلةارسالته النبوية» أن غيّرا اک 5 
عن الله » الذى أراد أن بو كد فى ذلك الحين وما بمده النصر بقوة السلاح . 
ومما لاشك فيه أن تمداً تصور الله بصفات مطبوعة بقوة بطابم التوحيد » الله الذى 
فى سبيله قاد مار بيه وحعلهم حملون ماتقتضيه سياستة من جهود * 

وكذلك احتمەت القدرة الإلهية المطلقة وا اساطان غير المحدود لله مالك يوم الددين > 
والشدة ضد المصاة قساة القاوب » برجة الله وحلهه ؛ فالله غفور للمذنبين » ورحيم 
بالنادمين . كم رب عل نفسه اة 0 ( سورة الأنعام :65 ( . 
وهذا يفسر التعلم المتوار العرو ف وهو أنه انا أ الله الخليقة كتب ف اللوح 
امحفوظ إن رعتى تغلبت غلى فض “59 . ولكن عند ما بلغ بعقابه من أراد 
وسءت رحمته كل ثىء ( سورة الأعراف :1{ . و ين جمد صفة اة بان 
الصفات التى يذ كر ها الله د < » إ نکن ون الله فاتبعو لی 

بكم الله و2 ر فر 1 Xa‏ ذنو بكم » (سورة الان "١‏ ) » ولكن“"< الله 
ل 2 كارن 1 ر آل عر ل (rr:‏ ْ 

5 كن له الحهاد الذى يقاتل. أعداءه بواسطة انی وأتباع التى » 
وهذة المنفة أدت إلى ننيحة حتمية » وعى أن تز يفسكرة ة الله - كأكان عثلها 
تمد د بض السات الأسطورية التى تقلل من شأنبا» كار أن الحارب ذا القدرة 
اللانهائية فى حاجة إلى الدفاع عن نفسه » ضداكيد أعدائه ومقاومتهم لا انقطاع » 
بوسائل نشيه وسائاهم وَإنكانت أقوى مغرأ ۽ لاه ؛ دسب مثل عرلى قدم مأثور » ¢ 
بسكيدون کیا ا وأ كيد كيداً» (سورة 


}} الحرب جدعة » ؟؛ وق القرآن « !م 


الطارق : 2056 15 ) . 
* لم تتغير :فكرة الرسول عن الله » ٠‏ وحاشاه ٠‏ أفإذا صير فى مك وحارب فى المدينة » 

أفيقضى ذلك اشر فک 4 عن ألنه 1 . 

۰ ** عن أنى هريرة عن | النبى صا لى الله عايه وسلم قال ل إث الله لأا قث ى الخلق كعب عنده فوقه 

عرشه : إن رعق سيقت غضبى , بج ٩‏ ص ١١6‏ من طبعة مصمر بولاق وأو لاه 


يم 

صف لله الطريقة ت التي اها لعقاب ماكر وجه 6 باعتبارها كيدا قويا ؛ 
فيقول : : والذين كن بوا بآيائنا مسد رجهم م حيث” لا يمون 'وأمل لهم أن 
كيد متين ' 6 ( سورة : الأعرا اف : A۳‏ )2 وهدا ساوى ماق الأية مرن 
.سورة لق 0 

وقد استعمات داعا كلة « كد 6 لأتعبير عن ضر ب غير وى من الخداع 
9 الس" » ولكن كلة مکر » ندل على معنى أخطر من من كلة ( كيد 6 . وقد 
ترجه 2 الم 4 بالإبجليزية تأرة ععنى 2811© وتارة عمنى 1014م وتارة stratagem‏ 
ولكيا تشمل أيضاً فكرة تدبير دسائس وكيد ودس » وفى ذلك يقول فى القرآن : 
« كرون وکر ال واف خير الا كرن » ( سورة الأفال : ٠م‏ ) ” . 

وهذا لا ينطبق فقط على أعداء الله وأعداء رسالته من معأصرقى مد الذي أظهرو ١‏ 
إعداء - #حاريته واضطهاده » بلى هذا السلوك قد قيل عن الله ف معاملة لآم الوثنية 
القدعة التى سيخرت من الأنبياء المرساين إلا ؛ أمثال غود لذبن نبذوا صالخا الرمل 
الهم (سورة الل : )١١‏ ؛ ومدين الذين أرسل إلمم شعيب: وهو الى شرو 
الذ كور فى التوراة ؛ ( سورة الأعراف : 8ه - )٩۷‏ . ۰ 


٠‏ وليس من المكن بطبيمة المال أن تزع أن عدا يتصور اله كأنه يكيد وك 

خقاً . فنا فى هذه الكلات من هديد جب أن يغهم عمنى أخرء وهو أن اله يعامل 
01 حسب ساوک وع 60 > وأن أى مكر أو كيد لن حدى. شيئًا ضد الله 
الذى برد إلى المدم جيم المكايد الكافرة الأثيمة التي يقوم مها أعداؤه » فيسبق 
نیام السيثة وحمل الؤمنين عنحاة من أن يصابو! بالكايد والحيانة و ايداع 
« إث الله يد افع عن الذن آمنوا» ِن ا ل حا کل حَوَانٍ گور » ا( سورة 


الحج : ۳۸( 


* عمد ال کاتب إلى آیات وردت فى -انب الله على سبيل المشا كلة والاستجارة والتوسم فى 
العبارة » على سان العرب فى كلامم ء خملها على الحقيقة وبى عليها نتيجة فاسدة ؟ مثل وعكرون 
: وعكر الله » والعجب أن الكاتب يعود بعد هذا فيقرر أن الرسول لم يكن يفهم هذه الآيات على 
:ظاهر ها بل شهمها تی کل مح ماسب . وإِذن فم هذأ الام 4 وأن هى السمة الأسطو ر مه 
الى يزعمها. ` ش ا 


A — 

هذاء وإن الطريقة التى اصطنعها تمد » والأسلوب الذى يعبر به فى وصف الله 
رب العالم؛ وهو يقاوم كيد الكائدين » يصور سياسة النى المقيقية التى انتهحها 
يقاوم ما أقم فى سبيله من عقبات . فعقليته انخاصة . و الخطة الى اتخذها ضد أعدائه 
فى الداخل9"؟ » قد انمسكست صورتها على الله الذى كا قال يضمن لنبيه التصر 
أساحته الى براها . إنه فى هذا يقول : « وإما تخافن من قوم خياتة فانيد 
إلہم ع سَوَاء إن الله لا يب اللائنين » ولا يضبن الذين كفروا سبقوا إنهم 
ل ەز ون » ( سورة الأنفال : 94.۸( . 

وعلى كل + فإن هذه الكلات الى ها دلالما الاصطلاحية تدل على عقلية سياسى 
حتّكء أ كثر من دلالتها على عقلية رجل صار سلاحه المثارة » ويحب أن ناح 
خاصة فى هذه النقطة الى تؤثر فى أخلاق الإسلام والى تحظر بشدة الغدر حى 
بالكافر بن . 

ومع هذا فهناك ضلال أسطورى ف الطريقة الى يتصور مها عد الله » إذ تؤدى 
إلى أن الله ينزل من عليائه النماوية ليصبح الشر يك المعين للنى فى جهاده الذى أخذ 
فى الاضطلاع په فى هذا الما . ۰ 

إنه كا أخذ عمل رسالة تمد يتقدم تقدماً خارجياً ٠‏ لم التحول تدريحياً : فبعد 
أ ن كانت تحت ساطان الرؤى الى تتعلق بالدار الأخرى » والبتّى كانت تملا نفسه 
وتؤثر فى تبشيره خلال المرحلة الأولى من نبوته » راه انتقل إلى الأمالى الدنيوية 
القوية التى صار لها التفوق فى خلال مراحل نحاحه . وهذا هو و ما طبع الإسلام 
التار ن ی بطایم ادن ار فى المتناقض تناقضاً مطلةا مع مرحلته الأول » حيث 
: فڪڪر فى ملک داعة فى عالم مصيره إلى الفناء .. 


والذى فعله ف الوسط الحرنى الحيط به مياشرة » هو أنه أوصى بتحقيق رسالة 
مستقياة لأمته ؛ وهى : جهاد الكافرين » والتوسع فى نشر الإسلام وفى سيطرته . 


ل الس يال ب 3 ٩‏ 0 ع 1 ع 
| ول إن دا وصور أن رل أئله من عليا به مته ش حرو به ۲ ود | بعک الاس إن 
بتصور التزرول الحسى لله ا أى شيع فيه ت لاك ية م والؤعا ل بتصمره وإقداره يذ ضلال قمهاأ 5 


س كك 
الى هى 2 ١‏ لله - على أوسم نظاق” . ومن م رى أن همة الجاهدين 
ف فى الإسلام ل تسكن هداية الكافرين سب » يل وإخضاعهم إينا" . 
٠‏ ١١-للباحثين‏ آراء متعارضة آرت عم فا إذا كانت فكرة محمد الأولى قد 
صرت على وطنه العرنى » أو إذاكانث فسكرته عن رسالته النبوية قد شملت ميدانا 
أوسع ؛ وبعدارة أخرى » هل كان يشعر فى قرارة نفسه أنه نی وطنى أم نی" على 
١‏ أرسل للناس كان 2 

أعتقد أننا نستطيع الأخذ بوجهة النظر الثانية”' © ولا يمكن أن يكون الأ 
عل خلاف ذلك أنه ردد أولا دعوة الله الى أحسّها فى قرارة نفسه » والرهبة الى 
ماه م ن أجل مصير العصاة » ق الوسط الباشر النى لفق فيه الشعور رسالته النبوية 
فاد رکها ؛ ؛ وشين ذلك ما حاء فى القرآن :» وتر رتك الاق بن » ) سورة 
الشعر ا : IE‏ )ع وإنك لرسل 0 لشنذر آم القرى قسن حولها » ( سورة 
الأنسام كاه ( ٤‏ 
ولكن مما لاشك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة إلى مدى 
. أوسع وأفق أرحب » برغم أن أفقه الحنرانى الحدود لم يكن ليترك له الا لاتقكير فى 
وضع خطة أولية دن عالى » فنذ بدء الأمركانت فسكرته عن رسالته أن الله أرسله 
0 رھ للعا لمين » ( سورة الأنبياء (۷V:‏ 

وهناك جلة تكررت كثيراً فى القران » وص وصف التعاليم الإلمية پاک 
للعالين . ( سورة يوسف : ۽ ٠‏ سورة الصافات : 4۸۷ سورة الق : ؟ه ؛ سورة : 
اتتكوير /ا؟) فُكلمة «العالمين» لما فى القران داعا معنى عالمى ؟ فالله « رب العالمين » » 
وقد حمل ما أراده من اختلاف الألسنة والألوان آنات ودروساً للعالمين 1 سورة 


3 عضى أيضاً عل قاديه ف الزعم وتار اله الرسول وطمعه فى الدنيا وأتقاله حار َك 
۰ وهذا أبعد شو ف سے اة الرسول ل کان إذا | عاد من ت أو عرو يكون هجر اه : بو 
اون > إلى ر فا عأيدون € ؛ کان اجا ر عليه فى وعلى أعماله النظر إلى الآخرة ٤‏ وواحب 
الدئ والتحذر من عذاب الآخرة والتبثير بنعم الخنة وما فبها ما يزال ميثوثا فى تشاعيف ال سور 
المدئية . وترى فى سه 5 الزساء اة قوله تعالى : إت الذن كفر ااا سروف لصم ارا 
كلا نضحت جلودم بكلناض جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيا » والذين آنا 
وعملوا ١‏ الي الات سند اهم < ات جری من تا 3 نهار خالدين فا بدا "0 م فيه أزواج ماهر 
وندخلهم طلا صا مألا 6م 


تشعل أوسم أليادين الق Ee‏ ن تصورها( 


م 
ازو وم : eb} (N:‏ » قمر هو الإنسانية إأوسع ممانها وذلك له ما بشهه ف 
إ جيل رقص ٠١‏ : ) 

كذلك وس فى رسالته حتى مات كل المحيط الذى أذركته معلوماته . ویدهی 
أن محهوده المماشر انحه إلى عشيرته وبلاده أولا » ولكن الملافات التى أخذ - 
عند مبأية رسالته - فى عقدها مع الدول الأحنبية » وكذلك الأعمال والشاريع الى 
نظمها » هذه وتلك » تكشف عن جهد جاوز حدود المزرة المربية . 

ومما لا حظه « ولدكه » أن خططه كانت ترى إلى ميادين أوسع إذكان على 
بقين من الالتقاء بالروم خضوماً له ؟ وكان آآخر ما أوصى به الجامدين متجهاً إلى 
غزو أو فتح الامبراطورية البيزانطية . وإن الفتو حات الكبرى التى عت بعد وفاته › 


| عمرفة الذي نكانوا أ كثر أصعابه اطلاعا على نوا تروت فی اسو م تفسير 


لإرادته الخامية فى هذا الصدد ٠‏ 
والتو وار من م الأحاديث الإسلامية فسا يعار عن إدراك. النى بان رسااته 


مه و جهھ ة إلى الجنس الإنسانى بأسره أو أ ناس كافة ء مان ذلك فم وار من. مثل هده 


الأحاديث النبوية : « للأجر والأسود 9096© > فالطابع المالى لرسالته بتسع حتى 
فق ا 


و كسب هذه الأحاديت أرى النى قد عبر عن نكر ته فی فتيم العم أقوال 
وائمة ) وتنا ا عا أعمال رمذية » وبعض هذه اللأحاديث ترى أن فى القر أن نفسه 
وعدا بفتيم امبراطوررية فارس وامبراطورية الروم قريماً » ( سورة ت القت : 15 ؛ 
(efe‏ ا 
ويدمهى أننا الانستطيع الذهاب إلى . هذا المدى البعيد مع رجال اين السانين : 
ولكن » حتى إذا أخضعنا مبالغاتهم للنقد» استتطيع أن نوافق ‏ استناداً إلى وجهات 
النظر النى عرضناها هنا _ على أن عدأ كان يتصور الإسلام بوجه عام قوة تتتجاوز 
يكثير حدود الشعب العرنى وتشمل حزءاً كييراً من الحنس البشرى ٠‏ ) 

وعلى كل © فقد نحقق ذلك ؛ إذ أن الإسلام بدأ عغدأة وفاة مؤسسه » سيره 
المتتصر فى اسيا وإفريقية . 


؟٠ ‏ ومن الخطأ اللخطير أن ننس لقران أ كبر القم فى بيان طابع الإسلام 
بوجه عام » كا أننا من باب أولى لانستطيع أن تؤسس حكنا على الإسلام مستندين 
إلى هذا الكتاب وحده القدس لدى الأمة الإسلامية . والواقم أن هذا الكتاب لم 
ےک الإسلام إلا فى خلال العشرين سنة الأولى من واه . 

فى خلال حياة الإسلام التاريخية كلها ظل القرآن فى رأى أتباع دين عد عملة 
أساسيأحترما باعتباره موحى به » كا ظل كذلك موضع إجاب عظير إلى حد لم يظفر به 
أى حمل من الأعمال الأدبية العالمير©©) 

ولمكن بالرغم من أن الإسلام فى أطوار موه التالية قد اتخذ القرآن أنساساً - 
وشو اھ طبيعى - ؛ وبالرغم من أنه كان يوزن به جميع منتحات العصور المتأخرة » 
وبالرغم من أن كل شىء قد تصوار أنه متفق ممه أو جُوول تصور ذلك بالرغم من 
هذا كله » فإننا لايمكن لنا أن تتناسى أن القرآن بعيدكل البمد عن أن يكى وحده 
لمواجهة عقلية الإسلام التارنخية . 

إن الرسول نفسه قد اضطر يسبب تطوره الدالى اللخاص » . و 5 الظروف التى 

أحاطت به » إلى جاوز بعض الوحى القرآى إلى وحى جديد فى الحقيقة » وإلى أن 


يعترف أنه ينسح بأمر الله ماسبق أن أوحاه الله إليه . 
فإذاكان الامر كذلك فى عصر النى » فن الأولى أن يكون كذلك ‏ بل أ كثر 
من ذلك عندما تحاوز الإسلام حدود البلاد العربية وتأهب لك يصير قوة دولية. 
إننا ا نهم الإسلام اا قران 6 لکن القران م هده ارک عن أن یکی أواحهة 
“العقلية الإسلامية الئامة ف سیرھا القار ی . 
وسندرس عن كشب > فى الأقسام القبلة » أطوار تموه التى تحاوزت 
حدود القرأ ل ٠.‏ 

4 الكتات والسئة وما فما من أصول ومادى” يواحهان الحياة العامة الاسلام ی 03 
غصو ره 4 وما كان من سج فى ديأة الرسول کان ون الوحى 0 یکل فاما اع وقاته فقد كل 
الو حى وأقفل بأب الفسيخ ٠.‏ وب#زع المسسامون ف أمورم دا إلى الكتاب وألسنة 0 فإن حر ج 
عضهم على قواعد الدين فقد طلم نفسه ؛ وان الس أن فى عمله . ويشهد الكاتب أن القرآن 


کان دستور المس.امين ق العدير الأول ٤‏ وقد كان المسامون أولىقوة وأولىبأسوذوى فة واقية. 
أخم يكن هذا دايلا كافياً اسكفاية الكتاب والسنة . 















ل 
١‏ 0 
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4 أتاح 2 أناتول فرانس € ى قصتة ‏ #طعهقةاط معام وز عن5 لجاعة 
مقف نهنم بأحوال العالم القديم » فرصة تبادل الآراء والأفكاز فى حديث ذهب 
نداهن محمتاقة ؛ قما تعلق عسائل الهار ابی 

وقد أحرى عل لان أحدم ¢ وقد تلشعب الحديث « هده المكة 2 إن من 
دو سس ديا لايدرى مادا يفعل €“ أى 00 أنه >ن النادر أن يدرك مو سس ادن مدي 
أثر مله على تاريخ العالم 4 . وهذه السكلمة تنطيق أفضل انطباق على عد [ صل | 
علدوسم] .000 ) 

٠‏ وإنه ليصح لنا أن نضيف أيضاً إلى ذلك ؛ أنه بعد هذه الاتتصارات المربية الى 
: شأهدها ارسو 5 ؛ وحدت أمام أعينتا رقعة سه كبيرة للإسلام جاوزت سيل 
الوطن وقد فت وة 5 السيف . 

وأنه من ناحية أخرى نكن النظ, الى وضعها فى حياته لتك لملاقات 
الكبيرة التى واجهها الإسلام الفاح منذ الأ الأول ؟؛ نقد كان تفكير الرسول 
متها فقط وداعاً إلى تلك الأو ضاع الضرورية أولا وبالذات”” 


3 رر ج 
وقد خطت الأمة الإسلامية بحت سلطان خلفائه المماشرين قُدّما فى الطريق > 
سواء فى ذلك ما يتعلق بالميكينات الداخلية » أو ذما يتعلق بأمور البلاد الفتوحة » 





۰ إن ا ی صل ات عليه وسل قد کان م ما اه الالام 7 ن الانتشار ومكين السلطان » 
وقد اشر ابه 1 اتوج الى نے ف غږ لا A+‏ 8 سدوارة الذور 2 تت الله الذن منوا 
5 0 العالمات ١‏ ليستخلفتهم ف الأرض 6 اس ف الدذين م ن قباهم وکن شير ۽ دم الذى. 

چ ا الي جات فى |1 لكتاب ؟ دشت وکن ا حد ود من العلاقات ۽ تفصيلها 
أو lz!‏ و فأ م ن ميادى” وأصول . وم يكن ن التشريم مقصوراً ع1 لى الأضرورى 2 زەن 


البثة 0 ؟ فاطز ب وا ناما وصعت اا فده من بای عله 8 


ي 

وصارت بدلك يمد أن كانت أمة دينية كه ارتقت ف المدينة إلى صورة سياسية 
ساذحة - دولة سياسية عالية” ) 

وسواء فى البلاد العربية نفسها » أو البلاد الفتوحة » كانت يحدّ علاقات تحتاج 
إلى التقنين » وأسْر” للدولة يلزم تمسكينها وتثبيتها ؛ كا أن الأفكار التى جاء مها 
'لقرآ نكانت مبادىء وأصولاً » يحب أن تتطوريسبب اتساع دائرة الأفكار الستنتحة . 

كا أنه فى الحوادث الكبيرة التى لمس الإسلام بواسطتها دائرة الأفكار الأخرى ؛ 
كت السامون الفكرون ,اب التفكير فى السائل الدينية » التى كانت مقفلة إلى ذلك 
الین فى بلاد العرب ؟ وكذلك كانت فى الوقت نفسه تقس مسائل الحياة العملية ؛ 
وأشكال العبادات فى أصول ضرورية * تقنيناً متأرجحاً غير ثابت ٠‏ ظ 

وكانت تطورات التفكير الإسلاتى » ووضع الأشكال العملية © وتأسيس النظم 
- كل ذلك كان نتيجة لعمل الحاف التألين » ولم ينم كل هذا بدون كفاح داخلى 
وتوفيقات . وهكذا يظهر غير ميم ما يقال من أن الإسلام ؛ فى كل الملاقات ؛ 
« حاء إلى العالم طر بق كاملة”؟ » » بل على المكس فإن الإسلام والقرآن لم يتم كل 
شىء » وكان الإ كال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة ٠‏ ا 

وريد الآن أول كل ثىء أن نستعرض أمام نظرنا بعض ااا ب العملية للحياة 
الظاهرة ؛ فقد اه جد عد |[ صلى الله عليه وسل ] وأحعابه بأ بالأمور الشرودية الباشرة » 
وحن أن نصدق الرواية التى ذكرت أن النى كان قد وضع تعريفا للضريبة 





* الأمة الإسلامية فى مكة والك. نه أمة دينية سياسية على السواء ٤‏ وإ كانت اأسياسة فى 
الدينة غیرها ی مک 6 والسياسة والدتن ف الإسلام مر رحان . 
” الأسس_ الى يحتويها الكتاب .بادى* وأصول عمل بها الفقهاء فى التقنين لا جد »> على 
أن يفرعو ا منهأ النضر بات الفقهية ولا رحوا علمهأ ٤‏ ويس هم أن بقلو ا م فيعدلوها و او روها 
سب الأحوال الأستحدئة » وأشكال العادات الأصلية لا احنهاد فا . إعا الا-دتهاد فى أشياء 
تتعلق أ سكت عنما وجاذبها أصول اة ف ادن 2 فالفقهاء لهم الاجتهاد وااتر<. عمس 6 وقد 
عند ا 2 عند أتياعهم ع 0 إليه أحتهادثم دوک أن لوا ف النظر ٠‏ 
جاء الإسلام فى کل العلاقات طريقة كاملة فى المبادى* والأصول » وهذا ما ينتظر من 
اثقانون 2 ا : أن بحتو ی الكليات وتر E‏ ات و التفاصيل لاتا“ م بالفهم وا ملقد ٤‏ ؟ وقد يكون 


ئى ذلك عا 2 ل للاخعلاف 2# وهذا الا اس ب تی کان رانك اقيم فهم النصوص وتعليق الوا دث 
عيلم الاجتهاد والبعد عن الموى 





أو ازا » إلا أن الخالة فى أيامه دعت إلى أن يمخطو هذه الركاة من حالما البسيطة 
كصدةة شمبية إلى ضرببة حكومية مفروضة ولا قراعد ثابقة . 000 

هذه القواعد قد أصبحت مد موته » نظراً للضرورات الداخلية » فى مقدمة 
الأمور عل الدوام ؟ وهؤلاء الجاهدون النتثرون فى أقاصى البلاد » وعلى الأخص. 
ھۇلا. الذين مم يصدرواء عن المدينة التى كان تأثير || النی فا قا » هؤلاء عاو أ 
فروع الأعمال الدينية ؟ إذكانت ا حاجات السياسية هى کل شىء » وف مقدمة 
الأ عندثم . 

أم هذه الحروب التوالية » بما كان فنها من ن الفتوح الحديدة كانت تتطلب وضع 
قواعد لقوق انخاربين » وزيادة على هذا » وضع الأنظمة أشءوب الملاد المفتوحة ؟- 
سواء ذلك الوضع السياسى نمؤلاء الحاضمين » أو اوضع | الاقتصادى لتلك الشعوب . 
1 وكان ع تمر » عل وجه أخص ؛ الخليفة التتحمس اذى اس س الدولة الإسلامية عل 
الحقيقة » وقد ساعدتث فتوحه فى الشام وفلسطين ومصر ف وضع الأحكام الأول. 
:اتلك العلاقات السياسية والاقتصادية . 
1 ؟ - ولسنا هنا بصدد الاشتنال بفروع هذه الأحكام ؛ فإن أثم أغراضنا هو 
فقط معرفة هذه اللقيقة : وه أنه بناءاً على الحاجة الضرورية فى الياة العامة بدا 
تطوار الفقه الإسلاى مباشرة بعد وفاة النى 0 

ولسكن مسألة واحدة من هذه السائل الفرعية يجب عل أن أذكرها » لأهميتها 

من , ناحية معرفة :ارو العامة لهذا الصدر الأول ؟ ذلك أنه مالا يكن إذكاره أن. 
الأوام القدعة التى وُضْعت للمسفين الفايحين إزاء أهل الكتاب الياضعين 
أمناء هده الرحلة الأول من التطور الفقهى ۾ كانت قاعة عل روح ١‏ التسامح ¢ 
وعدم التعصب . ) 

وأن ما يشاهد اليوم مما يشبه أن يكون تساعاً دينياً فى علاقات المسكومات. 
الإسلامية » ويجد ظواهى هذا التشريم فى الإإسلام فى كتب الرحالة فى القرن. 
الثامن عشر » يرجم إلى ماكان فى النصف الأول ن القرن السابع من مبادىء الكرية- 
١‏ الدينية ؛ التى متحت لهل 1 لكاب فى مبا اشرة ت عام الدينية . 


س 5ع لبا 

وروخ النسأ ف الإسلام قدعا ¢ EM‏ الروخ التى أعترف مهأ أأسيحيون . ْ 
المماصرون أيضاً » كان نها أصلها ف الغران ( سورة البقرة : ٠٠١‏ ) « لا إ كرا فى 
اليشّن 2406 . وقد اعتمد على هذه الأية فى بعض الوقائم فى العصور المتأخرة ة أرد 
اعقو به الصارمة الى" ن لەعں هو لاء الذبن اوا كر هوأ je‏ لى الإسلام 0 اس لم عادوا إلى 


: الكفر 6 وعدوا عر لدان عن الإسلام!* 


۴ . 8 0 
وقد حاءت الاخيار عن السئين العشى الأول لاسام كل السام الدینی 
للخلفاء » إزاء أهل لادان القدعة » وكثيراً ما كانوا يوصون فى وصايام للفانحين 
لتعالم الحكيمة: قرم ن المثل ذلك یل النى مع انعد أرق 72 ران 3 الذى حو احترام 

ai‏ التصادي 6010 5 هذه القواعد الى أعطاها عاذ بن جيل عند ذهابه إلى المن 


مم ااه 9 
لالز تج ودی فى موديته ¢ 


وف هده الدائرة العالية كانت ا ما 0 الصلح الى أعطيت للنصارى الخاضعين 
لأدولة المير نطية الى اندعت 2 الإا 2 ووچا ا فى مقابل دفم اريه - 
يستطيعون مباشرة شثونهم الدينية من غير إزعاج لهم ؛ وإن يكن من اطق أنه قد ' 


. دعس ادود للشعار الدينية الظاهرة‎ eT 


على أن النقد القار ى له ر يدل عل ان بعض التحديد والتقيد هدا المصر 
الأول ای ف المعصور المتأخرة2 لأول كن 5 بأ لتعصب الذى فق ممعم هله المصور 0 
جقد داء مثا بحر .م إلشاء الكنائس أو إصللاح مأ هدم مهأ ٤‏ وقد حصل هنأ 
على ما يظهر اول عرة من تمر إل عبد العزيز » الذى ال هذه التدابير » م تألعه فا 
بعد ذلك التوكل العباسى الذى كان على سئنه . 
وقد خد هو لاء الحكامأ نفسهم مده السياسة صد معا ید أهل الكتاب َ الى كان 
1 ۰ : 
د أذن م فنها متد إخضاعهم »> وف هذا نفسه دليل على أن إقامة هذه العابد قبل ذلك 
م قف ف طريقها مالع من الوانع . 
وكا أن مبدأ التساميح كان جارياً فى الأجمال الدينية » كذلك من جهة أخرى 
كان راعى فقهياً » فما يتعلق بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب » 


س “با سد ٠‏ 
بدا دأ ارما والتساهل ٤‏ فظلم آهل ألذمة 2 وھ , ولك احتمون بجی الإسلام 
اقيق المساهين » كان ےک عليه بالعصية وتعدى الشر مة , 


فى عض الرات عامل ا قلعم لمان الشعب بقسوة » عند ما ثار صد ظل احد ) 
مال الشرائب ك عليه عأ قاله الل : من غ طم معاهدا» وكلفه فوق طاقته 
i‏ حدييحةه لوم القيامة» 2059 وف عصر حديث من ا ما رواه ورزر ۲ا0٣‏ فی 
9 تابه « مس سنین فى دمشق » » م نأنه رأى القرب من بصرى بيت الهود» › 
: 5 أنمكان فى هذا اللو ضع مسجد هدمه تمر ؛ لان لك قد اغتصبه من مبودى 
لی بى علية هذأ اسیج : ْ 

+ - ون الوقت الذى كانت نو وضع فيه النظم الأساسية الحديدة »© بالنسبة 
لانظر بات القانونية » فى علاقة الإسلام الفاح الب الفتوحة كأعس أولى › 
كانت من جهة أخرى تعد أيضاً الحياة القانونية والمسائل الدنية الداخلية 


فى متاف الفروع . 


فهؤلاء الحاريون المنتشرون فى أنحاء الدولة البعيدة » والعتبرون فى هذه المهات 
إخو 3 فى الدن » ولم جزم عل فا يتعلق بالأمور الخاصة ادن عندثم ب هؤلاء 
٠‏ كان يحب أن يوضع لمم إمام ومثال للامال الواجبة يقيدون به » كا كان يجب أن 
يازموا بقواعد جازمة فى حل مسائلهم الناشئة فى الأمور الفقهية » التى لم يكن يعرفها 
عام جزء كدير من هؤلاء العرب الفاعين الجندن ٠:‏ 


وف بلاد الشام ؛ ومصر وفارس »> كن الناس يوفقون بين تقاليد وعادات 
هذه البلاد ذات الثقافات الختلفة ؛ وبين هذه القوانين الحديدة . وبالملة » فإن ‏ 
الحياة الفقهية الإسلامية » سواء فى ذلك ما يتعلق بالددن أو الدنيا » أصبحت 
خاضعة للتقنين . ) 


والقران نفسه لم يعط من الأحكام إلا القايل » Mg‏ £ ن أن تكون أحكامة 
شاملة ده العللاقات غير المنتظرة کا ا جاء دن «الفتوحج ¢ ٠‏ ققد کان مقصوراً عل 


س ارو س 
حالات العرب الساذجة » ومعنياً ها ؛ بحيث لا يكن لمذا الوشع الجديد 

وهؤلاء الجا کون التحهون إلى الدنيا ؛ والذين رفعوا من شان الدولة الحدبدة ٤‏ 
لم يكونوا يسنا كثيرا هذه الحاجات ؛ وإن لم ولوأ وجوههم عنها < eril‏ 
كانوا أ كثر اهناماً بالأنظمة القانونية الدينية التى تقوى من شأن الدولة » والتى 
تدعو إلى الأستيلاء على ما فتحوه بالسيف من أجل ال س العرفى . ) 


أما فى الأمور الدينية الخاصة بالحياة اليومية فقد ا كتفوا فىذلك. بعادات قانونية » 
وأخذوا 8 الوقائم ا نازع هاا ابوحيه إلهم الذكاء . وأستط بع أن أقول بأنهم أخذوا 
فى ذلك عقتفى ما ريدون » وزيادة على هدا فإمهم ُ يأخذوا ‏ بدقة ‏ بتلك القواعد 
التى كانت وضعت فى عهد الخلفاء الراشدن . ٠‏ 


ولم برض هذا الأسلوب هؤلاء الأتقياء الذين كانوا يسعون وراء حياة جديدة 
توافق إرادة اله » وتوافق ما قصد إليه الرسول من ذقه دينى ؟؛ وبرون أنه يحب 
أن يبحث عن قصد الرسول فى كل السائل » سواء أ كانت دينية ت ادیو دن 
راجى ذلك كثال يحتذى . وكان أحسن المصادر لذلك « الصحابة © ؟ أعنى أ ولغك 
الذذن عاشروا الرسول » ورأوا ما يعمل » وسمعوا منه الأحكام ٠‏ 

ومأ دام الإنسان قر 7 3 ن هو لاء الأسماب فإنه يستطيع أن يستنتج من أخبار 3 
ما يطلب من الأعمال .الصالمة وأمور الفقه . وبعد ذهاب هذا العصر كان يكتى 
بالأخبار التى حفظها التابعون الذنكانوا على صلة بهم © وحفظوا مهم المسائل الى 
حكوا فها ؛ وهكذا من تابع إلى تابع إلى المصور التأخرة . ) 

وكان العمل أو الك بعد سليماً عندما يعسكن إثبات أنه متصل » فى سلسلة » 
عرجع أخير من الصحابة شهد ذلك وسمعه من الرسول . ومبذه الأحاديث صاريته 
التقاليد سواء فى الع ادة أو القانون محلا للتقديس » تعد أن يحنت قيمها > 


کر أن أ رآن لم بوط ا اکا قايلة 2 وهنا شير إلى 7 :قم من ٠‏ أن الكتاب و الست 
اح تويا ممادیء وأصولا تكفل معر 2 د ماد j4.‏ الأحوال 8 القت c4‏ فليس بصحيح اقتصا رالكتاب 
والب ai‏ ی کم الحياة اليدو A‏ !! سافدة . 


— ۹م — 
E‏ قد استمملت نحت عين الرسول ووافق يي عاله من الحق فى ذلك ._ هو 
ون الأونون9؟؟ . ظ 

هذه هى 2 السّية 4 » العادة القدسة والاء ر الأول : والشكل الذى وصات 
ابه إلينا هو « الحديث 4 © فهما لسا ععنی وأحد ؛ وإعا السّئة دليل الخديث ٤‏ 
فو عبارة عن سلسلة من الحدثين الذين يوصلون إليئا هذه الأخبار والأعمال المشا 

إل با طبقة بعد طبقة ؛ ما ثبت عند السحابة عل أنه قد حاز موافقة الر 8 
۰ فى أمود الدين أو الدنيا » وما ثبت أيضاً حسب هذا المنى من الثل الى تحتذى كل 
يو ؟ وهنا , رى أنه ع حى فى الإسلام ؛ أخذت هذه الفسكرة e‏ أيضا : 
عاذ قانون مقدس وراء اتر ر ن مکتو ا أو مسموعاً 3 هو الخال عند الود 9 
٠‏ والسنة هى جوهر المادات وتفكير الأمة الإسلامية قدعا”'' وتعتير شرح 
لأف القرآن الفاممشة ااتى جمللها أمراً علا حياً . ) 0 
١‏ ..ولبيان قيمة السّنة ورد هذا المثال الهام » فقد روى عن على أنه لا أرسل بن باس 







٠‏ ا نعص الخوارج أوصاء بألا يمارفهم بالقر أن لاله ال دو وجوه وحتمل 
مانن ختلفة ¢ ويأن يكون ماده السئة قلا يحدو | ميا م ج00 وإن کان يا يكن . 
زم بأن علياً قال ذلك . على أن هذا علي كل حال 3 إلى العصر الأول » 
کک ل لعطيئأ صورة عن وع الفكرة ة القاعة فى الإسلام وقتئذ 
ولا س أن لعو الأحاديث 0 ايد الأخية س ٤‏ بل 
٣ O le a‏ او 


دای ۲ وا وکن ن نحية أ أخرى . > فإنه اه لبس ر من السهل تب تين مدآ ١‏ لخر العيدة 





0 20 يفول إن اة ة ديل الحديث . اله ٠١‏ »کس على جيب تعريقه ای أ أن المت د دليل 8 
السنة وطريق وصوا !| ينا ؟ وقد عرف | المت ا بأنه ساسلة من الحدئين ال ٠‏ وهذا تمرف س 
االمديت فأما الحديث. فهو و ماآاضيف إلى الثنى . صلى الله عليه وسام من قول أو ذعل 5 تقرير: 
أو وصف خلق أو خلقی 5 والسنة ی | الا ريقة الشرعية الي حری ل المسامون علبها ,2 وقد 
کون حدیا > وقد نكون ثابتة بعمل الصحابة أو الإجاع علبها . وتعورفت كتب الذئن فيا 
يعاق ق بأحكام الأعمال التكايفية كسان الدارقطنى وابن ماجه . اك 
EE‏ بصحيح أن ماق الأحاديت والسان مخالف لماق القرآن حق يصييح العثيل عأ عبد العهود , 
قلي ا شارحة له ٠‏ ويقول الكاتب ء بعد هذا ؟ عر ن السنة إنما شرح لألفاط القرآن 
الفامضة ء وإذن تقول له : لست شرعاً ور اء القرآن . : ا 


) غ٤‎ ( 


عن بعد الزمان والمنكان من التبم الآملى. ٤‏ ' بأن رع ا أسماتب لاه هت النظرية 
1 والعملية. أحاديث ا رى عا شائية ف ظاهر ها 2 ورجم ما 3 السو واا : 
ا ق أن كل فسكرة» وكل اح » وكل صاحن مذغب 6"يستطي ع دعمارأيه 
ذا اکل وأن الخال ت٣4‏ فی الرآی يسلك أيضاً هذا الطريق ؛ اومن ذلك لا ت جد 
فى قائرة العنادات ر المقائد أو القوا نين الفتهنة أو “السياسية” لانشن أو عدر سس 
لا تىز راا محدیث و بجملة من ن الأحاديث ه ظاهرها لا شو به ای شائية :. 


خاضا 4 قبمته 4 وهو عر تقد د اديت لک ا ان اس وغير 
سس ص الأحاديت 5 7 رن ین الا ال اة ا 

فمن اهل أن 35 أن ؤجهات نظا رعق التقدلب ست کو جھاتالنظر عند ناء لك 
الى تحد لها عالا 00 فى النظر فى تلك الأحاديقا الى اعتيرها التقد د الاس 
سحيحة ع مشكرك فها» دوق با لا مرد سا کا . ) 

تولقد کان من تتام هذه الأعال النقدية الاعتراف الكت الستة أصولا ؛ 
كن ذلك ف القرن سابع ال محرى ‏ 4 قد ج فم ما عاماء من دبل القن الثالث 
المحرئ أنواعا من ن الأحاديث كانت ممعترة ) رأوعا أحادرث صديحة. 

وقد أصبيحت هذه الكتن مراع روما ما لسنة الثى © وإزعتير فى القام 
الاو ول متا الصحيحان ٠‏ فيح الخاری ( وف فى سنة ۲٣٦‏ ھ نة ۷۰م )» 
و شیج مسل 0 توق سئة 571 هم سنة ۸۷5 م( > وما المرجعان الضحيحان اسنة 
الرسول . وقذا ضم إلما أنضاً ا كراجع مر سين ألى.داود ( :وی سنة ۲۷۵ ها 
سنة مهلم ) ؛ وسن النسالى ( توق سنة 30# ه سنة م) »؛ والترمذى 
( “وى شنة ۹ م سنة 8815م ) » وان ماجه ( توفى سنة ۲۷۴ م سنة ۸۸٩‏ م) ٤ ٤‏ 
١‏ وإن تكن. قد لاقت فى ذلك لعض الاعتراضات, 2 وكانت کت مالك بن أنن ظ 
ان بها غادات الديفة - وطن اله - ممتيرة » ولكن ذلك ليس من 
اال س0 .۰ ) 0 


ا ومكذا ثم يجاب القرآن راچ ری 2 4 امیة کیری ف المرفة 
وف الحياة ا الإسلامية . ١‏ 


TF 










4 اند ومن ناخية التظور الذي لى "نمنى به هنا لاتا 7< الخديث “امن 


اسي شكه التقدى > وإعا جمنا من ناحية التطور کا آن مال یه وقدمة 


وإ تا خرة عن معرفة. .أن 2 الحديث 4 تخل فيه هود الأنة الإسلامية ف 
37 ليخت ى الخالص ؟ ؟ وترئ ذلك ذلك كله من الأمثلة التكيية الاغراض الى م 
فى المع أمور القانون والمادات والمقائدذ i‏ 
«السياسية “ بل قن اناه كل ما الک الإسلام ۴ حصولة ا لصي 0 
.وكذلك الأمور الذريبة ببة عنه 4 وقد تر هذا لقنب التثقار عير أ بعد عن 
ٍْ 0 لأخوذ منه »و ا 7 argk‏ ْ 


كاله قات مياد 


فهناك جل أخذت من المهد القديم والمهد الحديد ٠‏ وأقوال لار بانيين أو مأخواذة 
من الأناخجيل الملوضوعة »> وتعالم من القلسفة اليونانية » وأقوال من حر الفرس 
3 .و الحتود أ كل ذلك أحذد مكانه ڊو فى الإسلام - طريق ١‏ الحذيث » ٠‏ حى لفقا 
(gf)‏ يعدم مكانه فى الحذيث المترف به ونا أستبحت ملكا خالسا ارام 
0 «بلريق مباشر ر أو غير مباشر تلك الأشيا ء البعيدة عله 

٠‏ .+ والئل الحسين: فذلك هو هذا الثل العروف فى اأدب انار د٠‏ لاحن انى 
0 كان حمل کیا يشرق ا كية الأشجار» وعو مثال للسشرلية الع ےک u‏ 
٤‏ “الجسم والروخ r. 0 ٠'‏ ) 0 ) 
0 : وهذ م يظه فى الإسنلام مثا فى الحديث وستده ال سل أو کر ن ماش 
0 :عن سعيد البقال »عن ع عكيرمة. ؛ عن أن بعياس 7( اوهد القارثه وتطبيقها تعرفهما: 
كذلك عند .الزبا نيين » ققد جاءت فى التامود على لسان. الربالى ودا ھا ناسی ,4.6 
0 “تقطبيقا تار الك الروما وتسكينا .| السلوكه. وقله ٠.‏ 

٠‏ وعن هذا الطريق دخل الإسلام > وتسرب إليه کژ کر من القع 

٠‏ «الدينية ؛ حتى إذا ما نظرنا إلى الواد المدودة فى ا الحديث » .ونظرنا إلى الأدب الد 





i‏ جر أن أن الأحاديثك دخلها كشي م" من ۰ الآداب الهو دية. واگ اقات فة ¢ وهو اه حا 
ا ليث مایۇ ر عن .ثل كعب الأحبار وزغیره ن السرا ثيليين - نعم ق الحلزيث بث الصحيح شو 

ا يوافق اللإسرائيليات و عن الأمثال العامة 6 وهذه ه مصدرها الرسول 3 هع مصدر غيرها ٤‏ 

0 000 شئ عق هذا - _ . : ا i‏ | الات ا 


الهودى » فإزنا نستطيع. ان ن نمثر على قسم كبير مخل الآمب الي اااي سن ) 
هده امصادر ر الهودية . ان ا ا ا 
٠‏ والسعى للاختيار والانتخاب اون ا البى ظهر فى الإسلام عند نشأته 4 
قد تطور فى هدا الوقت وصار_كثيراً . وإنه لموضوع جذاب للباحثين الذين مبتمون.. 
سهذا النوع من الآداب الدينية © ليتوا ويحققوا هذه الواد الختلفة ذاث الأصول. 
التفرعة إلى فروع كثيرة » ويكتشفوا هذه الأغراض لم 
وهكذا صار « الحديث » إطاراً للأفكار الدينية وة فى الإسلاء وتطورابه. 
القدعة. ؛ وفيه ظهر تطور الميادىء الاخلاقية الى وأحدت أسنها فا ران“ 
فيه ری هذه الحركات ت الخلقية السهلة اللطيفة .الى 4 55 ا فى العصر الأول 
مستمداً ما لمد. ٠‏ ) 
۰ فى الحديث أؤدءت هذه البادیء SF‏ التقرق العالية الخالية من الظواه. 
٤ 8‏ والى سترئ الآن بعض مثل لما » وأصبحت تدور حول الرحمة سواء: 
فى .ذلك الرحمة عند الله أو عند الإنسان : « حمل ال الزمة 'مائة جزء © فامسك» 
نسعة وتسعين جرا » وأنزل فى الأرض جرءا ا واحداً» ومن ه ذا المرء ترا 
الخلق حتي رقع الرس حافرها: عن ' ولدها خشية أن" تصبية ؟ »7 ويقول, 
الله « إذا رجوثم. رحتى فكونوا رحماء عنخلوقاتى » ؛ « السّاعى على الأرملة: 
والسكين كالجاهد فى سبيل الله وكالذى يصوم النهار ويقوم الايل 76 . ْ 
ونحد فى الحديث فيا يتعلق هذا العبىوصايا ومى ها الرسول أفراداً من الصحابة: 
منوا بالفضائل والأخلاق الطيبة » على أن ذلك جوهر الدين الصحيح .. 
ولا ستحق التقبرر عندى من هذه الوصايا الكثيرة شىء مثل الوصايا الى. 
أوصى مها 3 در * الأفارى > الى کان قبل آن سل تشركاً فاجراً) لم كان فى أيام. 
الفئنة الأول مثالا يلفت التظر للا “تقياء » إذ بقول : .«.علنى حبيى سبعة 
أ قال ب السا كين و 1 2 8 ¢ Te e‏ 
وقد بلغت الأعمال الدينية. نفسها 8 من ار ق مهذه الطلبات الى جات ق ) 
الحديث فقيمة ة العمل تقدر الالنية الى دففت إلى مله > وهذه في أحد البادئء. 
العالية للحياة الدبنية فى الإسلام » والذى يدل على أغمينها. أنها كعبت على الباب 











٤ 1‏ للازهر 1 i‏ الكان الرئيسى للعلوم الدشة : فى الإنسلام والذى زودء 
ات كنيون ؛ + حت لذ كر لدأخلين ی م ذا لكان | أن ن يوجبوا على في مخصيل 


:وقد أرة فم 57 هذا المدبت | ل أن ضار 2 3 ا ر عل 5 الأعمال الدينية » 
i‏ يول اه « لا قو لی بنا ك ولا تلأقونى أمالدم Og‏ » وهو حديث متاخر طهر 
3 کی ی لاقتناع ا لؤمنين بذلك وعلامة عل قيمة اعا لدينية. 2 الع 
كاأن التأثير الأدلى للتمام الاعتقادية ; “رق بتطور « الحديث 4 وسا هنا 
lee‏ أواحداً .له ميته لتقدير الأفكار الدينية فى الإسلام 6 سيت : مداهن الق ران 
فى التوجيد يعد الشرك أ كير الذأوب ولا يغقرء الله تعالى (سورة لان آي ۳ 1 
ظ سؤرة النساء أيه 115). 

. .وف تطور هذا التصور الاعتقادى الأو لى م يظهر فى نالخدي » نرى أنه لا يدل 
ا الشرك وتشويه عقيدة التوحيد فقط بل كذلك كل ضرب من العبادة يشت منها 


أن جد الله عير مهود لدانه . 0 00 

0 وكذلك أضيفت إلى هذه الدوائر جلة من التقائص والعامى ؛ مثلا ار ياء فى 

JAN‏ الدينية ع أن إقصد بها كسب إتحاب الناس ٤‏ اع م من الشرك لآنه و صع 

فا بإزاء التقكير فى اله التقكير في مراعاة الناس؟ فالرياء لايتفق مم التوحيد ؟ 

يصن ر 0 ف 

وكذلك الكبيرة نوع من الشرك » وعلى هذا الأساس أمكن أن يكون فى الحاقية 

“الإسلامية طيقة م ن الشرك الأصغر 43 »أو العرك أو فى السكامن ١‏ فى أعماق النفس 4 وأن 

e 1 يسم هذا المعنى لدائرة واسمة‎ ١ 
وهكذا > وضعت غاية الحياة الدينية أيضاً وض أب ما كانت عليه فى الإسلام‎ 


الأول ء وقد سممنا هنا أقوالا لا يمكن إدداجها فى الصوفية التأخرةء متفقة مع هذا 
0 الاتفاق ٠‏ ) 








0 يقول إن حديث ( لا الأعال بإلنيات ) حديث متآخر ,2 وهذء دعوى ah ٠‏ > نهذا 
لوب خطب به مر ألتاس ن وأسئده إلى الرسول » وصدق عايه السامعون و جھور کی من 

i . ية رسول اله‎ ٠ 

0 وعو يذ كر تطور الحديث ` 4 وهو اتهام باطل ؛ وبذ كر التطور اق العقائم وهو كأ ترى . 

وإذا قبل إن آلر ياء نو څ من ۽ الععرك : فالفرض من ذلك التفي والتبعيد من هذه اله ' ولابراد 
لرك اقيق حن يقال إن ذلك تطور فى القائه  ٠ : ٠‏ 


ولیس هدا فما يظهر موضوعاً بل إنه متفق عليه:. من كيار أثمافاء حيرث يوحد ق 
الأريمين. جديا ؛ وذلك هو الحديث القدء 2 € : «لازال عبدى يتقرب إل“ بالنوافل 

تى حه ء فإذا أحيرته كنت مه ایی به > وبصره الذى يبصر به » وید 
الى يبطق بها وجل الت يمشى علما .. 00 
. وكل. هذه الأحاديث ؛ “شواء فى ذلك Î, gale.‏ الفقهية أو الأموزا اللقية 
والهذيبية رجعها أصيدابها إلى الرسول بواسطة سلسلة متصلة إلى | الضحاى الى 
ع هدم الأقوالم من النى وراه بعمل بيده العادات . 000 ْ 
:والتقدة السليون أقسهم لم يحتاجوا إلى اشتمال كثير من الکاء نک ستشفوا 
أساس هذه الالختلافات_الى لاتقفق وظروف الإمان الموجودة فى تلك الأخبار » أو 
تلك الحالات الى تستدعى النظر والتفكير , »أو نلك الهم الوجعة إل إل صحة قسم كبير 

ن الحديث عند مقارنة هذه الأخمار المحختافة۷" . 





0 وقد م سيت أسماء بمضٍ امؤلاء الرجال ألذن كانت لم . ية اة فى وضع ' هدقف 
هذه الأحاديث النافمة ونشرهابین اناس ٠‏ كا اعترف کشر ہ ن الأتقياء ؛ عند دو 
لا ترود ا لمم ب “فل فى وضع أحاقيت كثيرة 6 ورج كانوا لابروق فى هنا 
أمرا 1 لايثفق و والاستقامة مخ تی کان الو لواضع يقضد إلى غات ظيبة . 0 

0 "وقد يكؤن. الزاوق ا ف روایتة ٤‏ ؛ ومع . ذلك اب فى رجلا أشريفا لاط ذلك 


ن شرفه و 





رامته الشتخضية أو اخثرامة الذي د كانو | قدا لارؤن ۾ من ) اطق 





فی التصريخ بان فى الحديث فسما غير صحيم : «كأن يقال عن البى ف ق ا حیات کا ذه 
كا كذب عليه بعد مونه ° 


و يوون من تأخية ة أن النى أوعد الكذب انار ؛ ام من ناحية أخري 


وذ کر اا الور المدية وير ال حاد يث الصححة لأحاديث الأر يت النووية ». 


اومتها : يرال عدق عقرب لك بالتواقل 2 بالشك والارتاب ووشالكه فى ذلك أن قوضو ع 
ادي 1 اق 5 تات ال لزم ار 0 . والحديث عثل ابيع الى د ده التقوى. وجلقه 
ادبن عثال من حواسه يصمرقها الل دايا فى طاعة لا محيد عن الشريمة قد شير ء فكع 
es 5‏ ا کې ابره . وا جار على سان العرب ف اتشيه والعثيل وکا لمعي 
اا ا 7 ا ایی ب r‏ الم ,لال 0 من وحدة الوجود ٤‏ ولك كك + 



























رون مثل هذا الحديث :.« سيكثر التحديث عبىكا حدثوا غن الأنبياء » فا.أنا 5 
عن قمر توه على, كتاب الله » .فإن وافق كتاب الله فأنا قلته »و إن خالف کتاب 
تنمآ ؛ وماروى عنه من أنه « شاقيل من قول حسشن فاا لته » ٠”‏ : 


“وهكذا ! لعب وضاع الحدرث دوزم أمام الناس 4 وقداعترف انس ن نالك 6 


ا یو ر ر as‏ م اليه زم مين بيجي 


ا 


لدی "شاحتب ارسول :عن قرب عع عكر سئوات ؛ عندما سيل عا نحدث عن النى 
حدانه 4 S8‏ قال اليس كل ماحد 5 به ”متاه عن النىولكتنا لا لكذب بعضنا» . 


0 سي » أن الرسول قال » أنه صحيح لافار عليه ۹ فى الدين أو أنه 8 أمرغوب 


ب 


یه وکن یکن أن يوافق عليه الرسول ٠‏ ويذكرنا هذا بجا جاء ذ ى التدود » من أن 
کل مايقو ,أحد التلامدة ف العصو ور التأخر ة موافق لظ أخير به 4 موبى ق س 





وقد وجيت مفتريات الى رع فى وضم الحديث ساهلا عاما عندما تتناول 
: الأحاديث ٠.‏ الات أو التملقة بفضائل الأعمال » ولسكن عاماء الدين الأقوياء كانوا 
يقايلون ذلك بمين الحد جیا بب ى حك شرعى على مثل .هذه الأحاديث 4 ولقد كان 
ها الآ كثر. مايصو إليه أصحاب الاراء . امتلفة الذين يأتون بأجاديث مختلفة تلفة 
1 متعارجنة فا نا » فليس سن !ا مكن مطلتًا أن ايكون هذا | اساسا تب ی عليه أحكام 
1 المبادات والفقه والعمل . ْ ظ 


وق اد هد! الشك والازئنات إل ظهور سا ق ¢ ساوت نمشد وء ذ الفقه كان 
أصنحابيا يستعماون جا الأحاديث الضحيحة عندم وسال تابتة لاستفتاع” “القواعن 
١‏ الليثية ¢ 2 هكد -العلاقات: التجددة کان بز زئ من اللي أن قن امتتعال ا القياسن 


ب . 





a‏ ا و ينقذ اميه ٤‏ يان الول 001 دود “ ؛ دات 53 من اقول ارود 


8 کان نی لعل هذا آلا شك فى ضمة مأ تجو 4 وا ريفو" 5 أو متاقشة قو أعدم, .و صو شم 
1 أ اهنا الأب ؟ : وحديث من كذب على متعمداً خديتٌ تريح ؟ 6 الحديث الآخر الى تصن رض 


1 الأديث على اران فيم مقال ومطعن 5 ستوجان رهه :23 بكارم 4 | وق کان ولاک توالا :عض اهل 


2 اند ومن بلا لاق 58 کا مغو û‏ حدم :الم ية وليل ركتات الله . ا کان سان .ف تفصيله 
3 دوقي ا اموي تأليقاً. 00 ,جا ا او 3 لخ e eC‏ ا i‏ 


3 1 





والاستنتاج والرأى الشخصى أيضا » ولايترك الحديث عندما يقوم على أساس ابت 
ولتک ن الاستتتاج الجر بِأَخذ مكانه بحانبه كطريقة صحيحة للفقه ومطلوية أيضا . 
ولس غريها أن تسكون.هذه التعالم. الفقهية: والتفضيلات -الستعملة قد تأرت 
كذلك بثقافات أجنبية » م أن العارف الفقهية الإسلامية تحمل على سبيل الثال 
E‏ حقق ذلك البحث الحديث قيا اتا أثاراً غير متكورة من الفقه الروماق » : 
واء فى ذلك من ناحية الطريقة » أو من ناحية الأحكام الفرعية” ٠‏ 00 
وميما يكن © ذهذه | الأمال الققهية العامية الى ازدهرت فى أثثناء القرن الثاتى 
ا محرى اضاقت إلى الثقافة العقلية الإسلامية مأدة حديدة ههى « دعي الفقه » »> ذللك .2 
القانون الديى الذى انحط بعد ذلك بالتفصلات الكثرة فى طريقة الحياة ال لدينية 
والمعرفة الدينية امطاطاً سيا » وكان للتغيير السيامى أر کر فى تطوره » إذ حاد 
اروم الإسلامية إلى طريق نحديد ؛ ونمنى يذلك سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العياسية . ا ْ 
ولقد كانت لى »فى محاولاتى السابقة » فرصة حت القوى اح ركه اتی وجدت 
فى كلا.الدوثتين: » وف إظهار الؤثرات » مع غض النظر عن الأفكار اللسكية التى 
أثرت فى تلك النغييرات التيوقراطية التى كساها العصمر العيانى تطايمة حاص : 
عا ل ما ف ذلك ت أسلافه . اه ْ 
ِ وأريد الأن أن أشير إشارة قصيرة ة إلى أن الاتقلاب الذى جاء بالساسيين إلى 
مرك الحلافة م يكن انقلابا سياسيا يأ لس » وتغيير ملك علك » ولسكنه ف لوقت 
نفسه أظهر تغيبراً عميقاً: فالعلاقات الدينية » فبدلا من الأمو بين الذدن حك علهم الأتقياء 


بانهم أهزدنيا ؛ وان اوا فى بلاطهم » بدمشق وفى قصورثم فى الصحراء ؛ 
بألتقا ليد والثل المربية القد - بدل هؤلاء - جاءت سلطة ٠‏ كهنوئية 6 ذات أفسكار. 


0 کنسیة ¢ .2 








وك أن الفقه الإسلاى تأثر ,القانون الرومانى وغيره » وعى. هة لسع رقن وم يقبنوا 
علبها دليلا » وإعا يبغون التقاص مقوماتٍ الإسلام والحط متها بداءى الموى والعصبية » ومصادر 
ألفقه الإسلاى معروئة اين منها هذا الرأى الذى يهرفون به “ومع هذا » حينا أن نشي إلى خث : 
الأستاة السكير صليب ساى ناش سب أحد الوزراء السابقين سم الذى نععر بالأمرام وعجلة العبان 
اللسأمين بعددها المذر ثم ابوائية عام 6 2 ثفيه ذجض هم ١‏ الرأى من المستصركين .١‏ 

















00 فتك أسنس ى المباسيوت حقهم فى السلطان على أ نهم من نسل النى » كذلك 
اعرا آم يوٌسسون حكؤمتهم ؛ الواققة لسنة !! لی وما تطابه ان » عل أنقاض 


جک مه | معروقة عل الاقاء انپا دات کے غير دده 7 


3 وقد اجهدو ا فى الاحتفاظ مهدا المظهر لأن حقهم قوم عليه ؛ وعنى هد ا قباد 
اد کا لک ٤‏ سل رادوا أو لا وإلناتأن نحسبوا أنهم أ. درأء دينيون ٤‏ وأن 
تفم کار ف أنها حکو مه دينية . 


وف حكومهم - خالفينى ذلك حسكومة الأمرين کان ألكأ نون الديى هوالسبيل 
۰ الوحيد الذى تحب أ أسير عليه م( وحأولوا حلاف للد ھ4 ونان أيضأ أن يكون دا الادعاء 
حا فى اللاهر لعي منهم بالحق المائلى الذى توصاوا به إلى المي . وأفاضواة فى السكلام 
امون ي ف تقديس كر بات التبوية ¢ ' وف كلام ظاهره املاح ٤‏ عريدين بدا 
9 0 اوقد جنب الأموبوت هذا التغاق ۲ ¢ ولو أنهم كانوا تاشن بحب المقيدة | الإسلامية 
0 فإمهم پم ر راأعو اف وظيغمم بار جوع إلى الناحية الدشة 4 وسعر جع لمداء هوت أ ركاف ٠‏ 

۰ 1 'وىإبان حك هذا الب ت کان عر التاق وحدهكوهوأحد الأمماء النبنتربوا فى سه 
1 اة والذى ساعد جهله الأمور السياسية على سقو ط بیت » هو الذى يكن أن 
تسمع عه أ أنه رفض إعام التأسيسات المسكو مك ت اللازمة للدولة وهو وحدهالذى يكن 
أن تصدر عته هذه الكلمة التى قلما ها لبعض عماله » عند ما أخبره بحالة بلره السيئة 
واحتياجها إلى به ف خاصة لما 3 كرد عليه عو له 0 حصلها بالعدل دنق طرقهأ من 

ا »وهی کل لاع یکن ا ن تصدر عن الأمويين 

0 ومکذا کان | القول التق والجمل الخاشمة شعار الماسين ؛ أولتك الذين i‏ ) 
ا حاطين ن بالظاهر المارجية بذ اتى كانت عه E‏ ملوك ری سن 1 9 ساسان ¢ ع أن الئل 





ف » ويقظة شین کی وغ اک ر کاو م 
فى الثار م : ْ 
ر 


الأعلى للحكومة الفارسية من تآخى الدين وال كان المج الظاهر لاد لة اليياسية». 
فليس الدين هو مصاحة الدولة فقط » ولكنه مصلحتها ومهمتما المالية . 

فن 9 يستطيع الإنسارت أن بتصتور سمولة مدار الار ةا ا صادقه ۾ رجال. 
البين فى البلاط وعند المكومة » فإذا ا2 الأمر تنظ تنظم المكومة أو قانونها على 
الفسكرة الدينية »كان مؤلاء المتنون. بالسئة وعلومها الستنبطون ا | 
للقيام بذلك ؛ ومن أجل هذ | کان عص هذا البيت ٿث هو الوقت المناسب لإزدهار الفقه. 
الاسلای اعد أن بدا قليلا متو اضما . ظ 0 

لیکن النظر فى الحديث التبوى ى وأليحث : عه وروايته مرد مل نظرى من 
أعمال التقوى. ؛ ولكنه كن ذا ا أحمية عملي ة كبيرة ؛ ٤‏ > ذلك انه كن تؤسس أمو مور 
ألفقه والمبادات علي ذلك فقط » بل كذلك نکل الدولة ثم القضاء فى كل الود 
العملية ؟؛ ؛ فصلا عن وحوب توافق النظم الوطضة الاو ليه وطلبات الققه الديى ‏ . 

وذلك کله کان من الواجب استنماطه و القيام به بغاية الدقة والكل » ركان 
من هذا تطور الفقه ووضمه ¢ وان جاء اوقت الفقه والتقهاء ؛ وأن صار الرجل. 
اطم هو القافى ٠.‏ 000 


) ول تسكن الدينة ؛ ؛ منشاً الان اقيق ذموطن الشّة وم رکز قوی هى. 
وحدها الى كانت : م للآن روح الفقه الدینی ؛ » بل كذلك وسط الدولة الحديد i‏ 
ان لرن ومن هنا الست ف أحزاء الدولة البعيدة شرة وء ر وتطورت ی ظلالل. 
الخلفاء خرایة عل الق وحمل اناس الحديث هتا |اوعناك . 3 > وأخدذ الناس ب يس نتسدو ون. 
ما هو اندها ميادىء وأخكاما جديدة ۰ 





لكن هذه الإإستنتا جات نكن ام . أ فة مضا مع البعض بل کات م هناك 
أا وات للنظر وطرائق مختلفة؟ فن مۇلا. : من ع الحديك الأمية الأولى 3 
و لَك الأحادية التعارضة قد تنظ اجو به ختلفة عل اقش السو ال آلو أحد ٤‏ فهتا: 
يجب المييز والترجيج ؛ ؛ وبأخرون.!: يقفوالعند بالأجاد يثك .الموجودة .نظ لفية كول 


الحاو" 00 م ريدن أخينة ق قتا يم کان الباذات” ل سنن في اهار 
والأقالم والمقوق العرقية لا عم oS.‏ 





. ير ا عره وأحدة .0 





00 وقد أوجد الفرق بين. هدرن الذهبين ؛ المتخالفين اق عرضيما » أجزياعلية » 1 
وسداريق يمدت عن مما كف تقصيالات: الأجكام. غاب وق لطر مه كذلك Î‏ 


ونم مه اهدو :مذاهب ولا الشبى ور و 





i‏ وقد اقتنع هؤلاء الزجالالعمليون من أول الأمر ا جیا على الحق » وام 
رن ا واحدا » وغل هذا لأساس كاد نوا تبادلون الاحترام الواح وق 
.القادر أن يقم بين هؤلا: الغلويين البالثين فى الثبرة لمذه المذاهي أنحكام فاشية ؛ 
ls‏ بظهر التعصف ب الذهى إلا عند ما ازداد المجب عند الفقهاء » الم اذى کان 
2 3 لوم آهل الخد مہہ 

4 وعل الوم ققد طح باق لسامح بين الجميع هذا الحديث : « اختلاف آمتی رة‎ ١ 
بدا 2 ن الأدلة ما يؤيد أن هذا اليدأ إغا عثل وجهة التوفيق ضد امات ؛ الى‎ 
وجهها العدو ف 'الداخل والمارج ح » فده الأمال الفقهية الختلفة فى أشكالهة:‎ 
: . غير القاطفة99؟‎ 


اوقد بي إلى يومنا هنذا الاعتقاد السائد بان الأعمال التخالفة للمذاهب الفقهية: 
2 من الاغتراف بأنها كلها مدتحقة للتضديق على التساؤئ مادامت. جح dl‏ تمالم 
١‏ الأعة ماغل أولثك النين أجم السسامون غلى الاعتزات إمامتهم وحذها 4 
.كان الانتقال من مدهت إلى آخر فی سبيل آغر اض رای ارا أ سيل الحم ل 
ولا شد 16 فى الأمال الدينية » ولا يرتبط بشكل معين من الأنشكال د 
3 .عمد ألوهاب الشعرالى ف ميز أنه انى رجة رون ») قرالا الوافقة عل هذا 


حا ينج مولا الذين* يرون م من اوقت ت لآخر ممم 04 جریا وراء اطم 
ق ف لتاب » من لشخرية معاصر ممم ٠‏ فن أمثلة ذلك قاغى دمشق الشافى تعس الدن. . 
الصلتق )۹ (is‏ اذى كان مرة خنفيا ومرة مال کیا »وم یکن الانتقال فى نفسه هو 

اش لخر ٤‏ ولک اللاعت عليه هي اذى کان" مدعاة الهزء . ْ 


قمر خث ( اختلافت اس وغ وا ر ردان ايان ل مہانة اا 
ا اع فت جبلرم وامباجمة الظالمة الإ في الصو اة ۾ ومن هب ولام اتج قن .أ اسه 


و يستطيع أن يتمذهب الشخض.ق نفس الوقت عداهب مختلفة , : وكان. تمد ين 
خلف أحدعاما اء القرنالخامن المحرق ( ٠٠١١‏ ا( بلقب بلقب ( ( حنفس ) لأنم غین 
مدهبه ثلاث مر اتی وقت فصير کان حزبليا > م حنفيا م شافعيا ٤‏ وقد اختعبرت . 
ف لقبه أسماء مولا اة ۔ وصحد فى العائلة الواحدة أن الأب وأبناءه يتمذهيون. 
عذاهب ختلقة ؛ فكان حد الأخوين فى مدينة القاهرة شيخ الحنفية ,والآخر ر شيخ 
الشافعية فى نفس الوقت ؛ والاول هو أجد الشنبرى 17 5 ٩‏ ) وكان ' 
يسمى بالشافى الصنير . ا 

ون غير هدأ فى المصور اتاخ أنأحد الأتقياء فى دمشق دعا الله أن رزقه 
ار ربية أولاد ع ليحمل كل وأجد منهم على مذهب من الذاهب الأربمة» وتز زيد . 
مصادرنا ی ذلك ل الله استجاب CF‏ 05 لا بعد غربيا مايروى عن عاماء مشهور ن 
من أنه يبنون كثير من فتاوام على مذهبين متتخالفين فى الظاهر 9 .. 


وهذه النواحى الفقهية الختلفة لم نكن موجودة فقّط فى العصور الأولى عند 
ازدهار العلوم ؛ بل كانت كذلك فى العصور التأخرة عندالتأخرين ؛ ققد لقب بالذاهئ". 
ظ أجد إن عبد المنعم الدمنهورى ( ؟5١1م‏ ( الذى كان معروفاً فى. علوم أخرى تختلفة 
التواحى » (. افد كتب فى عل وظائف الأعضاء وف عل النجوم والطلاسم وا كتعاف 
عيون الماء وغيرها ٠)‏ وقدكانت فتاواه على المذاهب الأرمة » وقد كتب على. يعض 
كتبه ([كشف الميون ) ) المنق الالكى الشافى الحتيلق > ولم جد أحد أن فى ذلك 
غتاضة » أو أنه غالف للقواعد و وجه الصواب . 


وقد بقيت من هذه المذاعب المتيا بنة الختافة فىأمورقليلة فى العيادات والمماملات 0 
أأرئعة ة مذاهب ,نتقا سے العالم الإسلاى فى هه الم وكثرة أتباع . مدهب دوث: حرق 
بلد من البلاد الإسلامية برجم فى بدم الأمر غالبا إلى حالات شخصي ةكان لها تأثير 
ذلك » كدخول تمالم أحد هنه الذاهص بوأسعطة أثباع., ذوى مكانة لاا 
اسك وان المدرسة ٠.‏ 00 ا 0 
وبواسطة هدء التاثيرات ثبت المذهب الثافى 5١4‏ مه 0١42م‏ فى عض" 
اأجزاء مصز ع وفى شرق أفزقية ؛ وق حتوب بلاد العرب » ومن هناك امش إلى 


س ا لد 






الال المتدى . “وى أجزاء أخرى من مصر وى ثعال أفريقية كله وفى أسبانيا قبل 4 
وأخراً ى ) غر أفريقية 6 دخ ل مدهب إمام الدينة مالك ن ألم ) 4م - (a10‏ 
وق بغثت أخيانا الشئون الاستعازية لأوربا وأعث لأجل تبيين العلاقات الفقهية. 
3 ب الإسلامية الخائمة لما . ) 





0 وما يحب الثنويه به الكتاب الكبير | انئأخرج جه « أحاربو جويدى وسنتلانا » 

بناء على نوصية من وزارة المستعمرات الإيطالية ‏ وهو ترجة لكتاب الفقه الالكى. 
١ 2‏ لزن . لیل بن اسا 2 0( مع ملاحظاتومقارنات 3 و قوی على لين كين 
0 5 3 1۹م اق العيأدات والمعاملات. ؟ وكذلك كتاب « ميادىء الفقه الإسلاى. 
التق والمالكي والشافى والمنيل ۹۹1۳ >٠٠»‏ الذى صوز به مؤلفه المندى الم ١‏ 


عبد ألرى حم 4إ المدأهب الآر عه x‏ 











ويحانب هذا اختارت البلاد التركية سواء فى ذلك أسيا الوسطى أو الغربية ٠»‏ 
i‏ ك اللمنود المسامون» مذهب أى حنيفة ( حول 15١‏ ه «ثلام ) الإمام المعقين. 
الؤسن الأول لمجموعة ققهية لدرسة الى أى : وأخيراً انتشرت هذه الأيام تمالے. 
الاما جمد بن حنبل ) (Ass a YY‏ وهى عثل الحناح الظاهر للثقافة ال 
بالبسنة » وكانت قئل ذلك حوالى. القرن اتخامس عشر موجودة بقوة بين سكان ما ببن. 
١‏ نرين وسؤريا وفلسطين . ) ) 

: وبقيام العمانيين. ماب السلطان ى' العام الإسلاى. »> اک ت فى دائرة 
ع تماليم المذهب الحنبلى غير الماسامح شيئاً فشيثا » فى الوقت الذى قوى فيه تفوذ. 
:الذهي.الحنق . وستكون لنا فرصة فىهذه المحاضرات الكلام على هذه الولادة الثانية. 
اللذعب الطبنيل فى.القرن داع عشر . ومسو الولايات التحدة وهم | الياييون. 
ليون بالذمن الشافئى. ... ا 

1 وماع مويل اك ثل د 192 تور الفقه اسای ۱ کدرا 
من غيره » ويصور المنصر الموفق للاتقسامات الظاهرة ةف اطر رو لقعي الذهى 
اا ٤‏ وهو الوجاع ... ١‏ 


“فق ا عدم الاستقرار النظرى' ف الأعال: اغتر ف lh‏ لاء الساين u‏ 


ْ -ومباً > وبق غل بالدؤام. معتيرأ. مع استالات عختلفة » وقد حاء هدا الاصل. ن قول 
لر سیول« لا تمم لعل لال 86١6©‏ “ومن قولة فی حداٹ ی :نظام بامتدرج . 
« عارك اشامن ثلاث : أن يذعو عليتك ع بيتك تبكر ». وان تمر آمل الباطن 
عنم عل أهل الحق » وأن تحتمعوا عل ل 1 ' : 


.هنا لم > ستتكام على أصل « الإجاع الفی ثيك نظر نات آهل ال 
if alg‏ لمرن » إجاع 6 شت هذه الفتبكر ة الأساسية قالذهنف الست ف الإسلام 0 
می أن الإجاع لا يكون على طلا مطاقا ': وشةمر فى أثتاء عرضنا. لهذا البنحث” 
: 0 "الأمال وهو الإجاغ :»م الى عتا المفتاس ١‏ ح لقهم تار تطور: 
الإسلام ف علاقاتة:السيا سية ‏ الاعتقادية والفقهية ؛ قا قماتة اة الإسلامية > 5 
ساد يلرم أن يكون صرحا صادقاء ورك الإجاع رك للسنة السمحة: . 








أما أن هذا المبدأ ظهر فى الإسلاء فقط فقط. فى: حرى تطوره »“فيدل على: ذلك أن 
«الإنسان لم يسقطع ننهواة أن نستدل غلية وشته بالقرآن » وقد حى أن الإمام' 
الشافمى © الذى اعترف ياضل الإجماع استناداً ؛ إلى تقول الى على أنه موجن لصو انه 
الأمور الفقهية © لزم دازة ثملاثةأ يام مفكراً خَينا شكل عما يستنذ إليه هذا البدأ؛ من" 
القزآن ء وبعد انقضاء'هذا الوقت خرج ق خالة من الضعف والإجهاذ » بوجه منتفح 
:ويدين متورمتين » من جراء إجهاده لنفسه فى البحث عن الآية الى يكن أن 555 
عليها » وهى قوله تعالى : «.و.. من" بشاقيق_ اسول ن بعدر. ما بين له المدى 
قبع غير سَبيل_المؤمنين” وله مآ تو وَنَضْلهر “جه ” أ“وساءت مصيز 4617 

وهنا عدا الأحاديث الكثيرة التى يعتمد عليها هذا البدأ . 

....ووحينثذ يكون كل ما أججم عله جماعة السمينصوايا ويستحقالاعترافا الواجية 
.ويكون صميحاً فقط فى الشسكل الذى أعطاء له الإجاع ؛ ولا يكوان صميحاً من 
القرآن سوى مأ أعتيرة الإجاع حمييحاً 4 من. إقرار لخ القرآن. الس وهنا الم 
علك الإجاع حق الإذن بالتفسير. . ال ا 

وهذه الأشكل الاعتقادية وحدها تكون براه أدبن عندما 75 ن امع - ت 
وق الغالب يكون ذلك بند كفاح قاس: قد هدأافى الهاية من حدما . و 


ا 


الأشتكال أن النيادة والفقة ألتى. ؤافق علينها الإججاع تلكو + خالية ۾ من التقص الدينى 4 
وھۇلاء ارال وتلك الكتنٍ تعتبز لتمالهها السيادة عتدما يعترف إجاع الأمة بذلك » 
ول جى هذا عن اجباءات منظمة ,» ولك ن جام فن صوت الشعن ٠‏ امول اى 
ل يتطارق أله ليطأ . ۰ 


وسغرف كيف أن اسغمال هذا الأمر کااة ا عل حقية الفصديق امتد اللمدى 
أبس وكيت أنه بؤاسطة سلطانهالدائم :عل الحياة الإسلامية يستطيم أن بطع الميخة 
و والإعان الأفكار الناينية |1 ى كانت ممع متها الأفتكار النظر ية و را مخالقة للإسلام. 
فتكانت تقزر وثثيت بواسطة الإجاع + و تھی الأمر نالو اققة عليها م ن أجل ذلك » 


يدون اعتمار ده الأفكار النظرية الى اليا نشدة وأحيانا کون واحمة 
«الاعتهاد ‏ . ٤‏ 0 





ات ا الاجا فى مبدا الام أقر ب 5 الإحساس | لخمعى منیا | لى العى ١‏ 
البيق الحدة » وقد حاولوا عبثاً تخديده باز مانؤاللكان ٤‏ ؤبيان أنه هو إجاع الصذاية 
أو أهل الدينة ألقداى » وهو تحديد لأ عك: ن الو صول إليه نإزاء التطورات الأخترة * 
٠ 0‏ -ولكن . من جهه خرن 5 و بالنسية o‏ فة“ الدينية اسا ان برك الجاع 
رأ مار وکا لا خاس الغر زى للجاعة .. ) 000 


¥ 


| وأخيراً وحجدت قاعدة تين أن الإجاع عبارة ع عن التماليم و الأفكار الجمع علا 
مده ن أهل الل 'والعقدى زمن مننين > م1 انين م الف ۾ بیان الفقه + والعلم واستنتاج 

1 ذلك اوم کور ن تصبحة اشتماها '. ا ْ 
00 وستلاحظ حتاً أن هذا المبدأ بالنسبة للإسلام يختوى 00 ذو ر ر اتر الحركات 

i‏ «الإسلامية الجرة ؛ والتطورات الستطاغة ٤‏ : فهو يقدم 2 أضد ديكتاتورية الجود وقتل 
الشخصية » قوة * للتعادل » وقد حقق على الأقل: فى الاذ ىكتامل مم مطايقة الإسلام 
للعصر وقتئذ © فاذا عسى يكن أن يكون باستعاله فى الستقبل ؟ وفى المن إن هذا 
[ ليدأ المتفع ملحو عند بحدجئ الام اق غصر با ¢ فهو اناب الذى اجب بوأسطته 
١‏ أن قد تنفد نإ بثاية ية الإسلام عو رامل القوى الشابة : ) ظ 


۷ = ومن بدأ الإججاع : ريك أن تعد :انظ فى الاختلانات الظاهرة ف الور 





الفقه », وليست هناك سوى مسائل قليلة اختافت فا المذاهي المد كورة انق وهم ٠‏ 
اما منها أنها لست اختلافات تيمت عل افتراقهم فرق غتلفة ٠ ٠‏ ) 
) وكثير من الاختلافات الشكلية وجذ.ءلى سبيل الثال » فى أجمال الصلاة. وهل 
سر او تهر فا ؛ وإلى أى حد برقع المصلى يديه عند بدء الصلاة وعند قوله 

ف a‏ اله أ كبر ؛ وكذلك فى بمض أشكال قليلة عند السيجود وال ركوع > 
وهل يرك يديه (كا عندمالك ) أو دضع وإحدة فوق الأخرى ؛ وهل :يضعهما كذلك . 
فوق السرة أو محنها . وتوجد أ اختلافات كثيزة فى مسألة سعة العبلاة عند صلاة: | الرأة 
يحانب المصلى 5 أو إذ! ما أخنت مكامها بين المصلين » وهنا ينحلى مقف ای 58 


داوة الرأة إزاء بقية ت المذاضي الأخرى. . 


ومن بين هذه الاختلافات ماله خطر کر من الناحية الدينية ؛ فلغة العيادة 
فى الإسلام هى المربية » و الاش کال العبأد ية تقال يلغة القران ؛ فأذا یکن 
الشخص النطو تق بالعربية ¢ نمل يسم له أن عر أ الفاممة وغيرها من القران بلخته 
الأسلية ؟.وكان أ أبو حنيفة ة وحده » الذى كان من ع أل فارنى » هو النى أحاز ذلك. 
0 القرآن قد تزل فى الكتب ل السايقة : « وإنه تى ز ر الأول © »> وهذه كانت. 
شير العربية ؛ ومن هذا يكن لخير المر ب أن يؤمنوا به كقران ؛ وقد أنهمه خصومه 
عيلة إلى الجوسية ؛ ! إذفك ر أول الام فى الغة الفارسية ٠ ٠.‏ 

وكذلك وحدت ٠‏ اختلافات ف أمور أخرى من الحياة التعبدية فى نالل الأحيان» 
مص تدطة بأفكار مبنية على قوأعد > وها مء على الأخص لحلاف بين المذاهب 
النسبة ناقضاء واللسكفارة * - ا 00 0 
0 فبينها ترى أبا حنيفة متساعا إزاء الفطر عن سو ٠“‏ يرى مالك وان . حغيل أن 
صيام هذا اليوم لا ينفع لا rn‏ قضاء هذا اليوم ءوكذلك 
يطلبو ن القضاء الغطر عند وجود عذر ارش > حيث ث یکو ن الوم غير واجب.. 





.ك8 بتهم أبا حئيفة بعداوة مر 3 ف بعتم هدا لامشل اة الصلاة تعلق با 4 وكان أخلق . 
ابه أن يدرس المسألة فى كه ب الحنفية ويدرس أدلتها ا کون حكنه عن ن. بيئة واستبصار . وليكن. 
و لاء المستصرقين يحلى لم أن » ربطوا کل مأل تی الإسلام بدا شخصى يلا من ا سامين وحن 
من قدرم, ٠‏ ومن هذا الاب تعايقه على تجوز أب جنيفة قراءة القرآن بالقارسية . 


0 المفترسة ؛ وإ ن کان اللاف عل عملي 4 أنه ادا ل تسكن #رمة ة فعى مكر وھ 


1 0 'وزنادة على ھی فان امن ايد الذى تات و ورجع للاساام ۶ کت عليه قصناء الايام م الق 
ا :أقطر ھا ناء أرندادة 4 وقل اهل 4 تخليقه ها والشافى مثل هذع. الملاحظات 
i‏ نڪر 
ا فا جاء ف 1 قران مى تحليل طعأم خم اليو انات ُ اكد بعدث على الاختلاف ف اأزاى 
۴ والأغ.ق ذلك هړ احتلافهم فلم الخيل الذى أعتير حلا ۴ بعض مداه وحراما 


شی من اننا ؛ يعطينا ى هذا از فرصة ابيان الاختلاف و ارأى ٠‏ والنها 


فى اليمض الأغر . حتاً » إن هذه الاختلافات فى أكثير من هذه. الأمور 
00 كانت ذات طبيعة من وع تفصيل الوقائم وعداها فرداً فر و2¿ وإن الكلام 2 
“الثالن موجه إلى حيوانات لاتستتخدم أصلا فى الطماء0* 64 ؛ ولسكى. أسوق هنا مثالا 
عل الأقل » وهو أن مالكا ‏ غالا لنذاهس الأخرى لا يحرم طعام للم ايو موانات 
وإنى ألاحظ عتد هم ذه المناسيةأن قمما كبيراً م ن الخلاف يدور حول الأنواع 
افا للا حکام م ن درجة ة الإباحة أ و الكراهة ٠‏ ودرحة الوحوب والاستحياب » 


0 بالنسية لعمل خصو دن و اورک 0 6 وحدت اختلافات صعاره دان المذاهب 


بالنسية لأحكام الطبارة » فق هذا يحجيز الالكة أعاله مخالفين لقواعد. الذاهى 
الأخرى . 35 o.‏ 0 
والخياة ؛ ف الفقه ليست م ةدو وره عل امور الع ادات وحدها 0 فالفقه | نه الإسلاى 2 جم 


0 / فروع الحيأة 9 القوق الدنية والسياسية و المقوبات ولا يغأت فصل من فصول أأفقيه 





- منأن يدخ لحت فاعدة مبنية على أساسدينى » وكل الأمور التعلقة بالحياة الشخصية 
1 ۰ أو العامة دأدلة قالواحيات الد ية 3 وإواسملة هذا يعتقد الفقباء أن كل حياة الْؤّمئون | 
ْ 1 موافقة لطليات الدين 1 


#0 تراجع أحكام المذاهب فى الى ند إذا عاد إلى الإسلام » وقد كان أظله زمن الصيام ف أثناء 
الردة فالمعروف عند الشافعنة مثلا أن عليه قضاء هذا الضيام » وعبارتة تفيد غر فلاف ... ... 
55 نذاو أن مالک > وقد قال محل ال بوانات الفترسة ء لايفترق le‏ ع ن هور > آذ 
0 کان .قول ااا 50 راهة . وهذا غير صضيح فقرق. کر .1 < راهة ا ولي € > واج هذا 
عند إلا اسک 005 ا 0 الاي امات 


06 





س 56 س 
ولا يكاد يوجد جزء مهم من تعاليم الفقه م تحصل فيه اختلافات فى الآراء بين 
الدارس الإسلامية » وليس ذلك فى الأمور الثانوية دأعا بل حي اا حول مسائل ` 
تتناول الحياة المائلية » ونذ كر من ذلك اختصاص ولى المرأة فى عقد الزواج ؟ ولقد 
ختافت المذاه فى حالة الولى إذا عارض فى عقد الزواج ؛ ومدى الحد الذى يكون فيه 
رضا الولى مطلوب فى حة العقد ؛ وكذلك فى الميراث توجد فروق فى تفصيلات 
المذاهب ؛ ونذكر من ذلك حق ميراث ابن الاين بعد البنت من ركه الحد ٠‏ 
وبالنسية لاذاع الفقعى : فان لای حنيفة » ولعض فقهأء آخرن موقا خا 
كثر فيه التزاع قدعا فى مسألة هامة فى القضاء » فهم يرفضون العمل المؤسس على كثير 
من الأحاديث يأنه ف فى اليزاع ف الأموال عند عدم وجود شاهدين لتقوية الدعوى 
ی الال تكن عين المدى" » ويطلبون بناء على ما جاء فى القرآن ( سورة البقرة : 
۲ للشهادة رجلين أورحلا وامسأتين بينةللمدع 4 ولم بوافقوا م استيدال الشهادة 
ألقولية بوسيلة أخرى , ٠‏ ال ا 
رفة الأقوال اقفر عة 58 فى دائرة الفقّه الإسادى 4 من , الأدلة الى 
5 اعاب الده ا لأ بيد مد اهام عند الاحقللاف فى الرأى أو العمل ف ملاهب 
آخر » وكذلك قه هذه الأداة فى وحهة نظر الذهى نفسه - كل ذلك يصور لنا فرعاً 
عاليا من الفقه فى الإسلام » ويقدم فرصه 3 دأ عة لمعرفة الذكاء الى فى هده الدارة التى 
ھی للا اماه فى أوطا نه ذات فائدة وأهية خاصة .نرا لأهمية هده الأمحات ف 
هذه الدارةء قد ظهرت فيها منذ العصور القدية للمدارس الفقهية كش كثير ج440 
* م وام فی نظرنا من تفصيل” هذه الاختلافات الذهنية قبا يظهر لنام 
تعرف اليول العامة الى سادت الفقه فى تطوراته » ويحب عليتا أن نبين فى هذهالنقطة ؛ 
لمؤلاء الذن بردو أن بتعرقوا الإسلام » بعض ما يفيدثم فى مسالة تفسير الكتب:. 
الأديان التى توُخذ عقائدها وأشكال أعالها من مراجع مقدسة محدودة » 200 
تطوراتها الفقهية والاعتقادية من أعال الشرح والتفسير الى تفسر ها الكتب 
القسة ؛ وتاريخ الأديإن ى مثل هذه الدائرة يساوى تاريخ التفسير |( سكتوب 2 


.* يذكر أن الفقهاء الاين الحنفية يكتفون فى التزاع المالى بيمين المدعى والمروف أن 
موضم النزاع الا كتفاء بشاهد وعين المدمى . a.‏ 


انق قْ فنها إلى. حد عد كير جداً مع الإسلام الذى يتر اءى تاريخه الداخلی فی الطرق ن الى 
. حت كته القدسة . 

















و ليان الطره هّة العامة للجهو د امه الو ضوع 50 3 ع ن أن نسو قأَولا هذه 
تة دیا يكن * غرة من الفقه أن يحمل جياة ا واحدة تخصورة لسك 


ن اول د وضعوا ا وا شمه الات : « وما مل لیک ف ازن من 
e‏ سورة ال :۷۸ ) *) بريد اله یکم اليس ولا الريد بكم اشر € 
:سؤزة 5 البقرة Dc (Me ٤‏ رید اسه أن فف عت وَخْلْق الإنسان ضعيفاً © 
“شسورة النساء . 88) ؟ ولذه الأحاديك .. « إن هذا الدن يسر » أف خال 
عن الما ؛«أحض الدبن إلى الله النيفية السمحة » »> ر« روا ولا 


قسروا » 7 


ولد مدح أعمال الصيحابة القدماء لاما « كانت سهلة قليلة الحرج » . ) . ومن هؤلاء 
لسادة فى بالإسلام عيد الله إن مسعود ( 1| و" م ) النى شرح مبدأتطور 
الفقه بقوله : « من حرام حللالا فهو كر ن أحل حرام ¢ ° 0 
: ولقدكان اء اله أوفياء لمذا اليدأ النى زادوه قوة عا تضمتقه صوص" 
٤‏ الأخاديك النبوية » وقد قال سقيان الثوری ل AVVA fa. ١51‏ ( : « إن الم هو 
9 تحلل الأعر أخذاً من الأصول » فإن التضييق سهل لكل أحد» ”° . 

.وقد اثقاد العلناء الاد كياء فى المصور التأخرة إلى هذه البادئ: أيضا . وما مين 
هذا قانون الأطسمة لای  :‏ ( متى ترد ا ىء بين الإباحة والتشحر يم غابت ت الإباحة 
ا م ى الأصل » ك يعنى أن كل * شىء مباح ؛ وأن الحرم رط طازىء > 
:عند التشكاك برجع إلى لأس 6 

.ومن هذه الفكرج حركوا. فك اليجدوا غرج . 7 ن الوا اع الصعية ا لا 
ع ص السلمين نصوص الأحكام القرآئية ؛ فبعض الأمور ی يخنف أو تطرع 7 





00 1 توأسطة التو مدع ف شرح. النصو ص © .وبواسطة التفسير وجج الوجوب أوالنم عم 000 


الفقه . م اوغا رک : الأمر أو النع اس تحدم التعسر عن الرغية والاستجباب 2 9 أو 
الكراهة 0 وار ب ما أمر نه 8 الخصوص أو ھی عه لا يعاق عليه ولا بعك 1 


تخطياً للقانون . 


. وقد اتبع إبراهيم النخعى 05500006 أعلام تقهّاء السلين ىق 
القرن الأول ؛ هذا البداً ؛ فلابقول عن ثىء إنه حرام طلقا أو خلال مطلقاء ولکن, 
بقول : إن هذا يشكر هونه» أى الصحاية » وذاك يستدسنونه2*©*. كلأن عبدالله 
بن شبرمة ( 144 ه / 1/11 م) » من التابمين »كان لاك بالتأكيد إلاعلى الحلال. 
ورى أنه بس من سيل إلى التأ كيد فى الهرام » ماعدا ما هو ثابت ف الأحاديث 
0 ن هذا ليدأ الفقعى السائد نستطيع أن نسوق أمثلة كثيرة زيادة: 
على ذلك » و 02 عثال واحد لتلك الطريقة الفكرية لعاماء الملا ى احية: 


أ أفتصتحة . 


ااه والتشريم 0 


> :ققد جاء فى القرآن (سورة الأنعام : ۱١١‏ ) > ولا تأ كلوا عا ر کر اسم 

ال عليه وله لفن » ٠‏ فن ينظر إلى هذا الحم نظن ' الفسر ا ۶ 
لايستطيع أن جد فيه شيا آخر سوى التحرم الصارم: لكل الليوانات 3 5 
يذ كر أسم لله عند ذيحها 600 ٠‏ وكل ما يمكن أن حيط هفا التحريم. شهد يانه 
وجد 34 ( کر لله ) فمل شرمی حدود » ولیس فقط عترد :تشكير فى الله ونعمه 4- 
0 لوا و اسم الله عليه »» « وم لكم ألا الوا م دک اس اله 
عليه وقد س لک لثمت ميك ( غذر مؤلا. الذين. عتتعون - ٠‏ ا من 
ظ التقوي ,أ نيم يتمسكونٍ بخرافات الجاهلية 1 وقدكانت فى الماهايةة. رمات ف 


الأكل)- مما قال انى إن الامتماع عنه ب طل ˆ 


و ص طمام هذه الميوانات السموح بها 8 أن يسبقه ذكر الله کر 

ايع وحمل أن يكون هذا مستنداً إلى عادة البيود بالزام. ! (aطة۲غط)‏ قبل 

القيعنوقيل الأدكل.. ويس تركهذا فسقاً ؛ وسبذا يتقوى بسكل «زدويخ ما يحت فى 
فتهذة الخالة».ويكون مالا يذكر اسم الله عليه قبل الح لا يصح أ كله . 0١‏ 















.وهكذا فهم شراح الفقه الحافظون . وعلى الأخص مذهب ألى حنيفة من بين 
اذاهب الأرعة - فى شرحهم النظارى وعملهم: العادى ». ويتمسك السامون الذبن 
تمو ن السىك بالشر ع فى حياهم بذلك إلى اليوم . وعند الصيد كذلك ( سورة . 
الائدة © 5 ) بحب ذ ك =F‏ الله عند إرسال الطير أو كاب العبيد ٠‏ ولا يصح تناول 


السيد إلا مہا اشر . 


لكن هذه الصعوبات لتنفيذ هذا الج الصارم بالنسبة للتحريم أخذت تسهل 
۰ فى تحرى أطلياة سهولة واضحة » وى هذا وحد عهماء الفقه ف أ كثر الذاهى أن 
موص الأ والهى ف القرآن التى لسا الفقه لا نوجد حرفا > وأن متها ماكانت 
لرغبة فى استحبابه ' و ولس اللقصود منه الوجوب لقعطى » وبناء على هذا لا يكون 


E‏ اع الک الشرعى › أو بعبأرة اصح اقباع المطاوب »> قد ترك 
اخطا أو لانم آخره» فإن هذا الترك لا يديح إطعام الطعام لا ضرر فيه : 

ا SE‏ ن الإنسان واسطة هذه التسهيلات ذات الدرحات أن يصل أخيراً إل هذا 
٤‏ اليا : « إنه عند ذبج الس يجوز الأكل فى كل الحالات » سواء ذ كراء م الله ظاهراً 
أأم لا ؛ ذلك أن الله مسةعع فس د ا ق هذه الخالة سواء نطق به أم لا » . وما دام 
١‏ الا ص وصل إلى الاقتناع .هذا » و فليس من الصعب وجود ما يصدق هذا بحديث داجع 
1 إلى الرسول يستيل د مامه عل هذا اليدأ * 1 

وقد کان للتحو المرق طيماً جاني من المساهمة فى هذا الشأن ٠‏ فإن ترك الأخذ 
ات ت الس ! اس معصية مثل قول الله تعالى 12 8 نَكحُوا 7 طاب سكم ن 





00 * الفقهاء .ينقادون فى لأحكاءهم لأصوهم المحيحة > والتأو؛ بل فى يةه الأكل من المذيوح 

3 لدی م م بذ کر ا الله عليه کان م ج ول 8 كالة ول عدم التأويل: 3 وما كان هد ١‏ التأويل 

2< ن اتور تقل جل النص على ظلاهيه د ی کون الاقم إليه آمراً غير أصول الفقهاء » 

وما الداقم إلبه عند مؤلاء قوله تعالى ٠:‏ « وطعام الذين أونوا الكتاب حل لك ( ؛ اهل 

0 اكاب لا يلعزمون ذ 5 ر ام الله على باتهم فأولى با مل ذيحة المسلم إذا لم يذ 08 

ا £ ن ليا ی الا ويل يعارذ هذا اك ف r‏ أعل اكناب زل ا ل من م م 1 
نايك روا ا سم ليم 5 ^ ت ِ 





- Ye س‎ 

النساء » (سورة النساء : *) »-وبهذا استدل الفقهاء على أن المكاح ليس واجباً » وإغاة 
هو أمن مرغوب فيه ؛ على أله لا يمكن إلا أن: نشير إلى وجود كثير من الشراح: 
. الأذ كياء کلام الله الذين رون أن ص الس هنا لأوجوب 03 وأنه کت النكاج, 
عل كل مسل ٤‏ ھی (انكحوا ) أى يجب عليك ذلك 4 و ليس أمراً مستا كسب . ْ 

٩‏ س والمثال الهم للحرية » التى قابلت مها المدارس امفسرة لانصوص السك 
الشديد بالفقه 0 هو موقفهم إزاء حك شربى طبع الحيةة | العملية ه بطابع صعال. 3 EE‏ 
ذلك 0 ر بم الجر الا اا 0 

:ققد اعتير شرب الجر ف لاساد 0 رج « ولكن الذى ثمرفه هو مقدار 
الغخالئة مدأ القحرےم الشرعى ف بل ,.الإسلام 2 .حيث كأنث. الحرية عر بية اود 
ألا تتخلص من الجر من أجل هذا المد الشر عى . ) ظ 


أما الحقيقة التى نود أن توه مها هنا فهى أن الشعر اجى ق الاسلا > 
٠‏ وكذلك الدور الذى لعبه شرب الجر ف لهو الخلفاء. الذين كانوا أعراء للمؤمنين وماوك 
الدولة » كل ذلك لا يصور إنا اجماعة التى كان يطبع شريعتها الدينية ما جاء « من أن. 
اتر أم الحيائث » » فكل ١‏ هل | يدخل فى باب الحرية : وسهولة التخملى لأحكام | لشريمة 
العترف مپا. ٠‏ ظ 
فن وقت ميکر أعتبرت فى هذه المسألة 1 جمتان | للنظر ختافتان متناقضتان' 4 
ثقد اأستدل أحد أشراف الصحابة وهو آلو جندل يه دن ن القرآن على مخطيه > وص 
قوله تمالى ( سورة المائدة : سه ) م لس عل الذين” آمنوا وكملوا الصا حآت جنا 
يما طَعمُوا إذا ما اواو وامنوال | . ٠.‏ ول يقبل عر ن الطاب هذا التفسير 
ال ؛ وحاره . ٌْ 0 ۰ ْ 
وهناك وجهة نظر أخرى جاءت .هذه الظاهرة » وهى أن الفقهاء فى الشرق. 
أعماوا ذكاء ,ثم ليحدواء ن دائرة هذا المنم الى قمع لأشتربة أخرى : وذلك بواسطة 


التفسير . 


فن جهة سعوا أن يتتعجوا أنه فيا عدا مر . العنب لا ترم الأأشنربة الأخرى ف 
نفسها * س ويا عند م صل مهأ الإسكار 50 37 ° ووضعوا لاک ك أحاديث مثل حل دي 





عائشة9"؟ : « اشربوا ولا تسكروا » » ونحت حماية هذا الدليل.ل بمتصر حت بعص 
٠‏ الأتقياء عل اء القر 35 م وسین المتشددو ن لاغدليل عل » أن مأ أسكر ره 
فقليله حرام » ٠.‏ 


لم التشرت مدرسة فة هله كسكت ت بحرفية النص وأن تم رانب وحده هو الم 
0 وأن مأ عداه ليس إلا « ه 7 € فقط أو « ننيذاً 2 ولیس را ؟ ودا کن 
أن شرب نبيذ . التفاح وار وأمثاها: ويكون مهدأ يأب الشرب مفتوحا م علىرمص رأعيه 
لمؤمنين بثأء عل هذا اللإذن انى على المعنى اللغوى : وطبعا ب بدون أن يصل ذلك إل 
حد السك 6140 


وقد صرح م الخليفة ت الصاح ګر ب عمد العزر WEY‏ حواز النمس 2150 1 وحاء أن 
بعض الخافاء العياسيين الى م رد أن ْ أن يتخطى الحم اشرت سال يعض القضاة 


مما يعنى بالفبين 0 0 ) 0 
ونظر لاه لا كن أن ن تققد هذه الأشر به فى محال الأنس. » نقد كان حث 
الحلغاء فى مسألة الجر ما نب به الجاعات المخقفة » من أجل ارتباطما الباشر بالناحية 
اللو به والأدبية ؛ ؟ فی قر اللا اعت ٤‏ حيث كان لاام الذوق السام بادا ¢ 
٠‏ كانت المسألة الحروبة لدى هذا امجتمع الرفيم هى ممابحة الأصول التى قا م لها ترادف 
اجر ق اللغة ؛ وعلاقة منح ار مهدا ا ا ٠‏ 


:ولا مدعنا الم رض من التشدد فى الفهم عند هذه العلاتة » الأ اذى كن 
لسو ق الأدباء اليقد أديين ه A4:‏ صا جن: هدا | ارأى المارفة الج -هم ل . التجددات 


الدينية ©. حتى فصل الأ إل تر هۇ لاء الأ ياء الذين س کو | باحق فى ذلك . 


۰ ولذى أل مة الا را دروف تول فی ذلات : « ثم الأصوصن وھ يدعون فر أ„ » 0 


وكذلك قول لكر : 


من ذا حرم ماء الزن غلطه ‏ فى جوف فة ماء المناقيد  ٠‏ 
© إن لأ كره تشديد الرواة لنا - فها ويسحبنى قول ابن موا 
* م الفقهاء شا و ضع ۰ أحاديث فى النبيذ و الج مثا 


ل حاديث ا 4 وهذدا لس من 
شأن الباحث المنصف الذى لايتسكام إلا عن بيئة وذليل . ت 





اسم 


وقد حاءت تدقيقات. الفقهاء الكو وفيين فى القرن الثالى مبذه النظرية من رأئ . 
أن مسعود. ١‏ وأنه إذا ل يكن ن الاحلل من ماء العنب ممكتاً ء٠‏ ققد حاولوا إيجاد 
هيلات كثيرة للانسان ؛ تطميتاً لضميره الدينى » حتى يستطيع ذوو النفوس 
الطيبة أن ينالوا منها 0 ْ 

' وليس من النادر أن جد فى التراجى مثل هذه القصة ؛ ومى أن وكيع 
ان المجراح أحد الفقهاء السكوفيين المشهورين بار )4 ۷ ) کن 
داوم على شرب نبيذ الكوفين » وأنه طرد عن نفسه ماقد بوسوس له به الشيطان 
من ٠‏ أنه بذلك قد شرب الي ٩‏ , ) ) 

وهذا خلف بن هشام أحد قراء الك رنة الشمررت [74 1442| 
کان يشرب الشر راب ».وإن لم يسمه باه الم مق ( عل التأويل ) » وأضافت الترجة 

إل ذلك أنه ى آخر حيانه أعاد الصلاة ” ع ن ارين اسنة ؛ لأنه بر فمأ شربه. 
اننيد » وصلاة شارب ألنبيد غير مقّوأة » وحف قت اء )۷ء 
5 شرياك قاضى الكوفة في عصر المليغة المهدى كان بحدث عدت الرسول 
ويشم من قه رائحة النبين 012 » كا أن أحد الوعاظ المشهورين فى اله رن السادس 4 
وهو أبو منصوز قطن الدين الأمير الذى كان أرسله الحليفة |١‏ لكتق إلى السلطان 
السلخوق سنجر ملكا ه » هذا الرجل التتى الذى دفن بعد مونه يجوار الزاهد 
الصا الحنيد » كان قد ألف رسالة ۴ إناحة شرب الت 2000 00 ) 

. ولطبيعة الخال ثارت .بد تلك المظاهر والهود فى دذاترة الفمّه .معازضات 
المتشددين الذين عسكوا بالماء القراح واللين والسل 9 , على خلاف هؤلاء 
التخررين وما أحدنوأ مه ن مخالفات للسنة . وحاءوأ الأحاديث لبيان هذه الخالة » 
کا هو أيهم ری افرع الإسلاى » لوقف الثيارات الى :نحو نحو التنهيل : 
« ستشرب أمتى الجر هكذا حدثوا ب وستسمما بغر اها » وسيجمهم ٠‏ 
| راھ '“ ع وأن الله سبك لي قردة وخنازير كا فعات ت الام السابقة ت . 

وعلى كل حال » يمكن أن يرينا الطريق الذى سلكه الک فيون فى هذه السألة : 
قد فكر وا فى التدقيق الفقھی التطور و وأخذوا بنسهيلات آلا وا ا 


رھ ند التو 


— yf لل‎ 









٠‏ وعلى هذا النوال من الإختلاف ف الإياحة الى استعمات فما هذه الممارة الفنية» 
للقدار هذا وكيفيته > قام قىم قم کیر من تمالم الاختلاف بين الدارس الفقهية 
ىق تنازعت العالم الإسلاى . 0 0 
0 ويكنى هنا من ناحية النظرية التاريخية للإسلام أن "تنبت أن الآ كثرية الثالبة 
3 ك المدارس » فى كثير من الوقائع » قد اعتيرت مبدأ التأويل للتوفيق بين الحياة 
.فى نر الفقه _» والالات الراقعية الاجماعية » والس للمطابقة بين القانون الضيق 
1 كه والدينة والظروف الجديدة النايرة الواسعة ؛ الأس الذى دعت إليه النتوحات 
لیلاد الآ الأجتبية » والاتصال الباشر بأشكال الحياة الختافة اختلاة أسلاً. 










0 هذه هی و حدها وجهة النظر»ء والفسكرة التى يحب أن مهتم مها مؤرخو الثقافة 

ظ :والدين بخصوص هلله. الناحية من التعاليم الققهية للإسلام > بدل ما کان من 
۰ اهام بالاشياء والتفأصيل الصغيرة الى ا غا ع ہا ٠‏ 3ن أجل هدكأ جرت 
7 النفسى :ان اى بتفاسير ده الأمور المدعة التفع بالنسبة للخلقية. الدينية » ومى 
ا ع 

ْ اتفاسير تعد نا لا سیجیء ‏ فى القسم الأخير عند الكلام على مطابقة الإسلام 
َ اللعلاقات المديدة . 


ْ ١٠ح‏ وهنا فى الل م ستقكر عل تنيجتين كانتا ضارتين انا أ رين لتربية 
اط الفقهية على هدأ التوفيق الشديد فأما إحداها فتتصل .يتلاك الجهود الى أدت 
٠‏ إلى هده :الطر 2 العقانة العامة ٤‏ وأما الأخرى فتتصل قوم الحياة الدينية الى 
فرت بالناحية الدينية الداخلية . ) 


0 أما عن النتيجة الأولى » فإنه تبعاً لمذه الهود» الموصوفة البالغ فيا » سادت 
ا ألء راق روح التدفيق و النفصيل 999 » وضاع هدا التدقيق المل والشروح 
ْ :القفرة وتخيل إمكانات لا صل » والمناية اعا مسائل من اليل مع الميال 
المرىء والتدقيق البالغ فيه س ضاع فى ذلك شرح كلام الله * وتقنين الحمسياة 
خب ذلك . قن ن أمثلة ذلك هذا السؤال الذى سكله أيوحنيفة : كين يبدا صيام 


رىسان ا O‏ جر هدا اتوم اوس الليل؟ و وما كان من أبى حنيفة إلا أن رد 


وقد تناز عو ا ف وقائع ‏ لعمدة متخيلة ا فق ا ضع لقا“ : ثل 
نْ دقيل مات ولا ولد أه .4 8 


و لار هد أ اا 3 بالنسية لغيره مألو فا 6 فالميراث 0 بإمكاناته الختلفة کان قن لته 
40 ٍ 


تنازعهم ف حق أرث الحد ق الطيقة ال1امسة 4 


م ية عل الأخص ومحبوبة ٭ عند شه ن ه اروج المدرسيم 


وقد أعطت الأرافات الشمبية افقهاء مادة ثل هذه الأعمال ؛ فثلا اکان 
حول الإنسان إلى حيوان أمراً ححصل ف الطبيغة فى عقيدة الشمب » أصبيدت الملاقات. 
الشرعية لمثل هؤلاء السحورين ومستولياتهع الشرعية مطروقة بجر ٠ ٠‏ 

ولا كان من ناحية ألخرى ينشكن امن بأشكال الإنس » صارت النتا بمالفقهية” 
لهذا التشكل مو ضوعاً للتفكير ؛ وأخْذوا يتكلمون مثلا ‏ محمد الم ب فيا وإ ¢ 
عن جواز عد هؤلاء فى .نصاب الجاعة يوم المدمة”97 > وأن ذلك أ يحب يحثه 


فقهياً » وأن توضم الخالة الناحة عما هو قار فى اعتقاد الشع ب كامس مكن ١‏ من وج 


لا سان بال ن المنشکل بالا نس » وما نشا من . هذا اوج من ٠‏ الخلف »2 وت 3 مل 
هذا 1 زواج م من حموق. عائلية . 


فن الحق أن مسألة التزوج بالجن 49 » فى هذه الحاقات ؛ كانت من السائل. 
التى تبحث باهّام کای امس آخر' من القوانين والفقه“ : وقد عد الدافمون عن 
مثل هذا الاخيلاط ' والتزاوج - وم أو الحسن ع التصرى. أمثلة ابعض آمل ا نة“ 
ارتيطوا عثل هذا از واج . واوخ الدميرى م صاحن كتاب خياة< الليوا 
ف الفصل الذى سأقه عن | جن مثل هده الأشياء م وتكام عن حاريه الخسيةا 
مع سی عاش مع أربع نساء من الحن عثل همه العلاقة أأزوجية .6 

وقد اخترعت. التدقيقات الفقهية علاوة على ذلك مسألة (لطين) الى مخاص. 

من . بشع ف حالة: مع 4 إلى ام فيه “مصاحته ؛ ` فى 2 اوی فة 6 تصور حر 8 ضر وريا: 

۳ عاب عل اأفقباء و سعهم ف الافتراض واحتال آم عور الممكنة . وقد 0 ببغون هذا 
التوسم تطبيق الأحكام ؛ ور بية اللكة وشحذ الذهن فى هذا: ٠‏ وقد أبان الزه من أن ماهو 
مستتحيل اليوم قد قق غدا 6 شن شأن صاحب ان لوس 5 روصة وأن. لع 0 كات غل له . 


و جد الوم أحوال يدم الياحث ف اة | ع دع الأنف لو جو و 


ن تکام عا و عون ساف ٤ ٤‏ ي 
ست نس يذلاك ولا يضصل السبيل . 








0 ٠ق‏ الفقه 4 واستخدم بكثرة 6 الأعان ٤‏ فک نکون مهأ طمانينة للضمير فيال 
أالفقيه عن را به فى ( اج ). 
- ولايحتكن مدح هذه الناحية من عمل المفتى غل أن الباعث عليها أمى أخلاق. 
0 ى الحياة ا الاجماعية قا :ضور ألعباء ى الذى كان أعطى أزوحته ميثاقا لصيغة شن عة 
0 واجبة النفاذ على ألا يتزوج علها » وأن ببق معها وحدقا » التجأ بمد ذلك إلى فقيه. 
بعد فقيه فى الاعان والمراق » طاليا لفتوى ول له ٤‏ مع هذا الالزام الثقيل ؛ 
أن يزوج زواج آخر ويتسرى » وقذ عاكست زوحة طيءاً هذا الغرض ها كانت. 
ديه هن الهداا للفقيه السثول حتى يوافق رغباتها: . وقد قال أحد شعراء بى أمية 
« إنه لإ خير فى كين لا حرج نا A‏ 
الفقهية ونشطنها . 

وإنه وإن كانت الذاهب الأخرى لم تتأخر فى هذا الغمار » إلا أن اذهب 
الحيق كان أ كثرها فى هذا السبيل »> وقد كان موطنه العراق » وادتقع ١‏ شاه 
بقاسيش هذه 1 الحيل 2 ۾ وقد كان زع هذه ؛ الدرسة سير فى هذا الطزيق 


وفك ساعدت هذه الحاخات الدراسة. 


٠‏ وقد أنى الفسر الكبير والفيلسوف الديق : نكر الدين ارازى بتفضيل کر ف 
تفسيره عن فضل الاما مف حنيفة » وساق الأدلة الراجحة العالية لبيان تعمقه الفقهى 
الذى کان يدور حول e‏ لفسائل الصعبة فى الأعان . 5 اهم الأدياء المكتاب 
نإثشات دقة الفقهاء وجموا 'نكات م. ن اخترااتهم ف السائل الفقهية الصعبة 4 
اندالوا بها على ارتیم فی جلما . 00 ) 

) وجب أن نمتقد و نقر بأنه ليست وحدها الأفكار الصالحة مى ا تی مارت وات 
| أن 7 ربط هذه الأشياء بالدين وح الله الذى حاء ع ن اهل الدين أحماب السلطان >. 
بل كان ذلك أيضناً محالا للاسهزاء والسخرية مئ الناس لمذه الأعمال البنية عل 
المحب و الكبرياء من هؤلاء العفاء ارين . 

ونحد مثل هذا الرفض فى مثل كامل فى القرن الرابع * لقدكان أبو يوسف »> 

ن آهل الكوفة ونيد أنى حنيفة ( ۱۸۲ ه ۷۹١‏ م) وقاضى الخلينة الهدى. 
والرشيد » مكاناً لكات الشہ ب الضحک ٤‏ الأمر الذى نتحد التعبير عنه فى حكايات. 


— 7 سد 
تألف ليلة وليلة »> والذى يدل على عدم الاحترام امز ف بالشعور البارد لندقيقات ٠‏ 
-هؤلاء الفقهاء . ٠‏ 
وثانياً : فلتفحص هذا الأثر الضار لأساوب الياة الدينية . فإن رجحان 
الجهود ذات البحث الفقعى ( والعمل التفصيلى لمسائله فى العلوم ألفقهية » قد أعطيا 
.- 5 سنتناول ذلك بعد تعالم الإسلام الطابع الفقعى تدريحيا ٠‏ 
وتحت تأئير هذه الطريقة أصبحت الحياة الدينية نفسها موضوعة نحت النظرة 
«الفقهية » التى لا يمسكن بالطبع أن تسكون: نافعة لتقوية التقوى الصحيحة والمعرفة 
«الإلنهية . والمؤّمن الوفى يقف بناء على ذلك »© حتى فى إحساسه الشخمى » حت 
:طائلة كلام هؤلاء الناس » كأ يقفا تحت طائلة كلام الله الذى لا يعمد من عاداته 
ی ألياة إلا قسما صغر ا هو مسألة الهديي التى تبق أ انو . 

. واعتر كعفاء الدين هؤلاء الذين ببحثون أنواع الأعال القانونية بالطريقة 
"الفقهية ؛ ويفرعون بدقة ما يسحثونه ههذا الشكل » ويؤيدون بالدقة. والضبط 
ما يكشفونه . وعلهم وحدتم + لاعلى الفلاسفة الدينيين أو الأخلاقيين + 
-ويوجه خاص أهل العلوم الدنيوية » يطلق هذا الحديث : « عاماه أَمْتى كأنبياء 
بنى إسرائيل » .. | | 

. هذاء وقديينا قبل" أنهلم يعدم وجود علماء أقوياء جادّين » رفوا أصواتهم 
الى يخكوا بشدة على هذا البمد عن البدأ الدينى الذى أظهره الإسلام عند نشأته 
الأول . وقدكن لهذا أثرء ع وأنقنت الحياة الدينية الداخلية من هذه الناقشات 
الافظية الفقهية » ووجدوا لذلك حديثاً صحيحاً إلى جانهم كا رأينا . ولبكن قبل أن 
اعرف هق ؤلاء ؛ نلك طريقنا لتطور المقائد فى الإسلام . 


۳ 
0 العقيدة وتطورها 
0 — - لس الاننياء من ر< الع الكلام ٠‏ فالرسالةالتى يأتونما بدافع إدرا كي 


. للباشر » وكذلك ك العارف الدينية التى ,وقظونها » لا ت#مثل كهيكل مذهب مبنى 590 
. الخطة و فا هدما > ؟ » بل كثيراً م تتحدى كل ماولة للتنسيق المذهى 


يحب إذاً » الانتظار إلى أن تأت الأجيال التالية » حيث تؤدى الثقافة الشتركة. 
Î‏ زلا قكار الستقاة , من الانصار والأوا ثل ع » إلى تسكوين طائقة حددة عنديد تخد 


ا نك الأفكار شكلا حسما » عن طريق وسائل داخلية فى الطائفة نفسها أو بفعل. 


ثبرات البيئة النغيطة » وهذه لأفكار تتقدم بواسطة من يشعرون أنهم ختارون۔ 
۰ یگ ونوا الفسرين لا أق به النى 


٠ 0‏ يذلك سد ون ما يكون فى التعاليم الننوية من ثذرات » ويشرحونها فى أغلى 

االات شرحا غير واف ؛ أى ام يفسرومها مفترضين أشهالها على ما لم خط رال 
0 واضعها من أفكار ؛ ويقيمون إحابات ع عن أسئلة لم يفسكر فها الؤسس » ؤيوفقون. 
ان متنانضات | يضطر ب ا ؛ وتتصورون صا شديدة | حافة جامدة ؛ وشيمون:. 


ع 


سورا من التفكير و ار هان يظنون أنه يحمى هذه الصيغ من المحات الداخاية. 


1 عقدهة او 2 ف كغيره من المستمرقين أن 9 15 ۴ كت الرسول من من أعنده 3 ومن ٤‏ سكلامة. 
عرضة للتناقض والاضظر اب و5 وأن ما مأ جاع به يا قوی أن يكون مذهاً قو ۴ عأ مفسجماً ل ن اول 


: | الأعس ٤‏ شأن كل ل الصددار عن اليشر ٠‏ والؤمئون س ویو ؤازرث كثير من المستقم قبن الأنصفين . 
0 يؤملونل أن مأ حاء بد آل رسول وحى من ألله يا عار ره حاف ولا بطلان ٤‏ والقران مش حول يڻ . 
هده العقيدة . وق صوص الو حی ما يحتمل وحودها سس > العا ؛ ومأ هو معسروف عن ظاه مد 





عا نصب من: القرا راان واللا؛ سات » وفما تصوص تملة تاج إلى الفحص عن المراد منها + والئاس 

- ما يوافق أل يأق ؟ وقد وكل هذا كله إلى العلماء والفقباء الدين والفامين عن الرسول عليه 

الصلاة والسلام ومنخذا حذوثم ٠‏ وكان من 7 كثار ذلك أناتسعت مدارك الفقباء واثر ى المتهدون . 
والمتبطون 4 وكأن العاماء مفزع الأمة ف الاختلاف le‏ رفوا ٠‏ من اشر ية وهدوا ااي 
ن الديت . ْ 3 





والخارجية » ثم يستخاصون من أقوال النى - متخذين إاها غالبا بلعنى الحرق > 
و عة قضايام ف نظام لا دموزه التسيق ٠‏ 


واستناداً إلى هذا الأصل » ينشر ونما على أنها التماليم التى كان يقصدها النى مند 
يلع الا 3 ر ؛ ويتناقشون فیا 5 ينهم 6 ويقيمون المججج اليارعة دق ٣‏ مقة العالية صف 
«الذين يتخدون تقس هده اوسا الل لاوصول 2 ن 3 أخرى م من . حاديث النى الحية . 


ومشل هده الجهود رض أن هناك خموعة للقوانين الشرعية 9 تفرص ددا 
ص نحا للتبشيزات النبوية ق: تصوص مقدسة > وتنضم إلى هده الاصوص تفسيرات 
عقيد ية » وهذه التفسير ات تعد الفصو ص عن الروح النافذة ى عنصرهأ الحقيق 
يدللون أكثر مما يشرحون وإ پم عثابة الينبوع انی لا ينضب و النى سيل 
ذه ا للذين يقيمون النظم و الذاعب . ) 


ولقد دل الإسلام فى طور تطو ركلانى من هذا النوع بعد وره بز بزمن قايل. . 
.وى نفس الوقت وف نفس اين الذى نشأت فيه الظواهر الى كانت موضوع القسم. 
“الثانى » أصبحت عقاثد الإستلام أيضا | موضوع اکير . ويذلك نما » يحانب النظر فى 
#المبادات ٤‏ اک عقيدى فالإسلام ٠ ٠‏ 


ومن العسير أن نستخاص ٠‏ دن القران نفسه مذهيا عقيديا يا موحد أ متجانساً وخاليا 
من التناقضات . ولم يصلنا من المعارف الدينية » الأ كثر أهية وخطراً »إلا آثار 
عام کد قهاء 3 إذا £ دناعا ف تفاصياها 3 أحيانا تمالم ¥ أو 0 


* ذكر أن من العسلز أن استخلص من القرآن مذهياً عقيدياً . المقيدة وتصحيحيا من أم 

مأ عن يه القرآن 1 والآيات ف التو حيد وو صف أله 5 ینعی له وت رمهة ا لا ليق مستفيضة ق 
«الكتاب العزيز لا كاد تخاو امنها سورة ٠‏ والكاتب بم يعنى ما عنى به التأخرون من تواقه المسائل. 

الكلامية ؟ ؛ ككون المنغة عين الذات أو غير الذات » بوهذة السا ئل يبد الله المسلمين 4 

وکا نوا ف غنى عنها وعن الخوض فسا عا عند م كفرح العقا بد | 
وما دخل هذا على المسين إلا من خاد ا بأمم ذوى ثقافات مغطربة غير مستقرة على 
مدعاتم كوية من العقل والدن > وکان وماع العلماء بوك عن هذه الأعاث (lii‏ على النيقية 
السمحة الى لا تعقد فيها بولا اختلاف » ؤحال مالك بن أنس وكراهته السؤال عن ن كيفية الاستواء 

على اعرش ما لا مهاه أحد ٠‏ وقد. حيد التأخرون البحث 5 هاده ؛ الأمور فم الخلالات الناجة, 


سمنها , لا لتكثيل البناء الكلاتى 


























ورسالة النى. الدينية نعکس ف اروحه بألوان عيلفة باختلاف الاستعدادات 
"السائدة فى نفسه . إذاً كان لراما على على اكلام النسّق أن تولی منذ أول لأر حل 
اسعوات | لنظرية الناشئة عن مثل هذه التناقضات . 
ویېدو فضا عن ذلك أنه ؛ فما يتعلق عحمد نفسه ؛ شرع مند القدم ف السحث 
من تناقض فيا شر به ولاغرو ! فقد كان وحى ١!‏ أنى ؛ حى فی احياته ) معرضاً 
ج النقاد الذين كوا حأولون إا لحت 2ا فيه مه ن لقص 3 وکن عدم الاسئة قرا 
اا لابع التناقض البادى فى تعالهه موضع ملاحظات ساخرة . 


س ت 


٠‏ ولذا» فبالرغم من إسراره على القول بأن الله أوحى و ق أنا ریا غ“ ذی 
عوجر © ( سورة الزمس :۲۸ وياجع أيضا سورةالسكهف : ١‏ سورة فصات :( 
د اضطر إلى الاعتراف فى الوحى الد أن القران « منه أياتة” ميد ت هن" 
م الك تاب ووأخر متشا پاٽ ” نما الذن- قد م ديع ” فيتبموك ما تشاب 
ابتناء الفتنة واناه اویل وما بعل او إلا ا وا اسخون فی الع 
درون آنا باکر عند دنا » (سودة آل عر ان :۷). 
ومثل هدا المد ارآ کان صو ابا خلال اليل الأول الا اتھور 0 ؛ إلى د درجة 
نم يكيف أن مهم خصوم الإسلام بكشف مواطن الضعف فيه فقط » بل ذهب 


لأمس إلى در جه هان الث ف التناقضات الظاهرة EF‏ اھ رآن أب موطع - حديث بين 


مين أنفسهم ٠‏ وسارى فم بعك 3 4 مثال ب 3 أن تغليم أسامى ف ان وهو مسال 
بر والاختيار »> کف ن الأدلة ١‏ لرأى وده قد استقوت من ا ران نفسه 
والحديث ) شأله ف ذلك شان جه قط التار ع الداخلى للاسلام ¢ عدم ل 
صورة رة الحركة الفكر ب4 ۾ الى قات ف هدا الصدد ف الطائغة 1 الأمة ا الإسلامية " 


3 ' يقول إن الوحى كان معرضاً لك التقاد لذن انا بون عما فيه من افص »> وكانوا 
سرون هنك ي وهنا يح أن فر ظا م عم الے ا ر کانوا ف سور ب هنك عم وق عنى القرآن 
ارد غلم ٤‏ وأنهم كانوا كهذا الكاتب ا يتقدون حجة ا هان وقد ذكر سات ديت الآيات 
9 لكمة والآيات المتشامبة . وقد عامنا خكمة نزول المتشاه ا القرآن » وهو تعام الأمة أ الاجتهاد 
النظار ر بالقدر الصام ف حدود الدين والعقل ٠‏ والمسادون ْم م يدعوا علا للبخث إلا سلكوه فق 

خرزية ية واطمئنان » وم ر م يوماً ما قي ل ام ولا م ينهم عن يقيعهم . | َ 

0 يقول : إن الحديث عثل الخرك الفسكرية لتى قامت فى الإسلام . وهو يرى إلى الوضع 
1 :اديت َ والعاماء قد میروا الوضو غ من غيرة é‏ ارش ر 4 ف عن الحديث قر معترقف يه . 


Ae 5000‏ سے 
٤‏ إن هده الحركة رجع إلى 3 النى 6 وان الحديث اول الاقف دن حدما نه 
ولكن الواقع أن هذه الجر ل تقم عمناها المقيق إلا فى العصر الذى نبت فيه 
التفكير الاسلای . ) ) 


ومن ا تفهم ) أن تلك المناقشات .كانت تثير غضب النى وا کان. 
بقع فى ضيق عند ماكان الؤمنون يشيرون إلى تناقض عقيدئ فى القرآن - ومن كلامه. 
ا اا ات قوم ! بهذا ضلت الام قبا-ک باختلافهم على أنيائهم » 
ورم الكتاب لعضه بيعض © ولكنه يصدق لعضه 55 ؟ إن هدا القران 4 
یعزل لتضر وا بعضه ببمض » ولکنه یصدق بعضه بعضا ؟ فا عرقم منه فالوا به ». 
وما تشابه عايكم فا منوا به €( ظ 

فشعور الؤمن الساذج قد حول إلى كلام من کلام التی ٤‏ وتلكهى طريقة الحديث». 

۲ وف الأيام التى تلت » كان من نتايم الأخوال السياسية » والفعل الحرك. 
الشديد للاحتكاكات الخارجية » أن أنصار الإسلام الأوائل اضطرواء کر عدم 
ميلهم إلى التدقيقات المقيدية ؛ إلى أن يتخدوا منذ بادىء الأص 3 فى السائل, 
التى لم يفطنا القرآن عنها جواباً محدداً مؤكداً . ٠‏ 


واللاحقلة التى سنذ كرها بمد يكن أن تؤكد لنا أن النظام السياسى الداخلى قد. 
ااافا وولا شقا »> وكان الانقلاب الأموى أول الفرص التى سنحت فى. 
ا لإثارة مسائل كلامية إلى حانب ألالة السياسية والدستورية الحديدة ؛ 
على الأخامة الخديدة ؛ مع رعاية وجهة 3 نظر الطالب الدينية 


وتان نمود هنا إلى موضوع خاص يتاريخ الإسلام القديم » وهو ما ا 
بإيحاز فى المزء السابق ؛ وهو تقدير الطابع الدينى للسيادة الأموية . 

إن من الممكن لنا أن نعتير أن الفسكر ة؛ التي كانت سائدخ فما مى عن علاقة: 
الأمه وبين بالبدين الإسلاى » فكرة ملفقة مْتِلفَة . فطيقا للتقاليد واألروايات الإسلامية. 
كان الأموبون ورو خ حكهم فى تعارض شديد محسر 3 / مطالب الإسلام الدينيّة » 
ek‏ اد الا وحكامها. والما يصورون. جرم ا خافاء وه 9 


س إل د 






















الإعلام وهو فى 8 ق »يذه ¢ كان ا أن الروح القر مرف 3 الشدعة وعذا أءها ١‏ للاسلام محم 


ا و الأفل عدم مالاا | فل اوت و ديت 4 E‏ سل یله عند ٠‏ 


_ اونما ا لاريب فيه أن بنى ا 2 وا شمف شال ولا متطاع, ريك اام تت وكانت 


ا تق بلاطهم و ا حأشيمهم ا ا ن كل ا لكان ينقظره ألا تقد 1 
e‏ 
د اذقهاة لدو لاملاب مد فت النفس والهوى والابتماد عن متغ هذه 
ونيتها هده ااال الى اشوت تفاصيلها ف الحديث باعتمارها من الهو انين والاصول 
الضاذزة عن انى . 


£ 


3 قد هايا العمل السا انت اة ق ف شان : اليو ل اثتقية 2 هو لا الخلفاء” 7 


ولا 56 لترخى الزهاد الورعين من الذن كانوا يتخذون حكومة الدينة 4 


5 3 أيه مكنا أ أن کر ہہ با اعتبار رم خافاء ا 00 00 يدر کون 
رکز 0 ا و ا عل لورة دبنية e‏ أمهم کا يدركون , 


انسار الإسلام اساسا ا 


امهم د5 


0 5 5 هتاك فرقا ا كبيراً ١‏ بين الها 585 ا ا ال 
الإسلامية 3 بنتظ, 5 fee‏ 1 ا الورعون ن ٤‏ الك کان هو ؤلاء بلاحقو 3 
E‏ على مل أى شىء Moan esl.‏ 
و بطريعة الحال ترى أن أا من أمثال اعاب هذه المقلية م الذئ دن 
اعا ا yT‏ الؤجهة E‏ 
دام كان الأمو يون لا يهمون حق الفهم واج م ت والإسلام. ٠‏ 

وجما لا شك: فيه أن ,الأموبين ٠‏ كانوا يدركون ااءا الطرق الجديدة التى جروا ذه 





t.‏ ف فی رق امو وار رھ e‏ للدن . و ا وبون كانت سيأستهي: ا دينية 
AGO,‏ سلوكه الشخصئ » إا فح ما روى عنهم. وم یکن من عا ا 
ومنافسيهم و ق المكم ¢ وف م بد على ف الوسديعم رقع 3 الإسلام 6 وق ر “ی 
وجوه العمل و فى الدولة بالصيعة ة الإسلامية كم ك النقوذ وحساب اراج 5 Hg,‏ ف هم ذلك يعترف 
بهذا ل موان . Î‏ 


(٩ ( 


الى 


الإسلام » م وأن أحد عام الآقويا ياء ؛ وهو احاح 2 او سف السى ء السيرة “عبر عن 
رغيهم غيل م | آل يجوار . س ر ان مر ملا حضاه كلها سخرية ة عن النظام 
القديم 2 Î‏ 

ولا ريب فى أن ظهور الأمويين كان فاحة نظام جج جديد . ذلك بأنهم نظروا . 
تسن نيه إلى الإسلام 2 من وجهة السياسة الق عت شتات المرب وسارت و3 
فى طريق سيادة العالم »”“ . والرضا أو السرور | الذى وجدوه فى الإسلام كان من 
اسه ألمامة أنهم أد ركو أ بالإسلام شرا م6 وغلبو أ الم م وحووا رأتهم ومواريهه ” 0 

. وقدكانت الحافظة على قوة الإسلام ومضاعفها فى الداخل والخارج هو مااءتبره 

الأمويون أثم واجبات الخلفاء» وكان فى ظهم أنهم بذلك يخدمون قضية الدين . 

أذلك » كان كل من حاول الوقوف فى طريقهم يعأمل معاملة الثار على ا 2 
كا كان تعمل اللاك الاسر یل الاب حا قال ع ن الفى الغيور J)‏ أو خر | سرائيل 4 
أى مثير شعب إسرائيل ([ سفر الوك الأول إصماح ا عدد ما( )7 


وكان الأمويون إذا ما حاريوا السات التمردن والثارن ٤‏ الذي كاوا يثورون 
لأسباب دينية فى رأسهم » كانوا يعتقدون يقيناً أنهم من أعداء الإسلام » وأنه من 
الواجب أو من صالح عظمة الإسلام وبقائه أن يؤدبو بالسيف 20 

وإذا ما ساروا ضد الأمكنة المقدسة » وإذا مااجهوا ضد السكعية ( وهو الأاص 
الك امهم به أعداؤم التديتون وظلوا يعتيرونه انهاكا لحرمتما لأجيال طويلة ) » 

نهم كانو | يستقدون فى قرازة أتفسهم أن عقاب أعداء الإسلام سا الإسلام يجب 
ال يترحد فيه طالما كانت مصالح الدولة تقغى بدذلك » وأن هذا العقاب يدب أن 0 
كلا قامت ثوره وهدّدت وحدة الإسلاء وقوته الداخلية“ . ماأعداء الإسلام 
فى نظرحم فهم جميع الذين يحاولون » لاي حح ة كانت » يديد وحدة الدولة التى قو وها 
إدرا لهم السيامى 

وبالرغم من جميع مظاھی الاحترام التى بظھرونہا عو آل النى » وهی الظام 


* نس من التوراة هكذا : ١‏ فنا رأى آحاب إيليا الغيور قال له آخاب : أأنت إيليا مقلق 


ا 


الى جم أخيراً حححها « لامانى » فى کتابه ء. ن « معاوية 24« »فم خادبوا 
دالطالبين بالعرش من العلويين الذبن كانوا ېددون ذولي ؟ وم لاينحرفون عن الطريق 
النى ساروا فيه يوم كر بالاء ؛ وهو اليوع ذو التار م الدأى »؛ الذئ یذ کره خو خی 9 
عق رخو الاستشهاد الشيئئ الذين موه ن الأمويين 

0 الق د کان فی رام | | الأمويين ا أنه لا يحو 5 الفصل بین صالعم الم سام وصالم 
لالدو » 5 کان الحصول عل السلطان و فق نظرثم نحا حا دا »> ومن ٥ ٤‏ كان أنصارم 


لمو نے م ید رکو ن امهم 8 أعمالمع مخاصون الإسلام . 


أما شعراوٌجم فكانوا ب کروم ف مذا نجهم بأ بام جما الإسلام > بل إن تعض 
تاسام وأو أولياتهم کانوا یرون فى أشخاصهم نفس القداسة الدينية ال تى كان أبطال 
أفصار حقوف ا لالنى يعزو ما إلى العلوين إا البين بالخلاقة والقدسين لأسلم التبوى 
کرم ]۰° 
0 وأما الأثقياءمء ن السامين فإنهم لم يروق 4 , ما أحدثه الأمويون من تغيير . ذلك 
ل كانوأ حون عملک لاست ۽ پک هرر ل 3 وكانوا يعار ضْونْ الأسرة الأموية 
.--متذرعين عختلف التعلاات والأسباب ٤ ٤‏ كانوا يقاومون روح أله ى تسيرها 
١‏ 8 حكيا . ) 
٠‏ وف رأى الغالبية من هؤلاء الأتقياء المتذصين كانت السيادة » الى أقامتها تلك 
الاسر ة على أساس من ٠‏ ألملا م الورائى العيب ٤‏ قدو لتقام ٠‏ ب لكأن نظام | | 
الجديد غير شرىى ولايتفق والدن ف نظر هؤلاء الین ؟ أذ أه م يكن ليحقق مثلهم 
.الأعل الذى كوم 0 دعامة من الج الإلمى 4 ك6 کان 5 عقبة قى سيول تأسيس 
: ملک مر ضية عند الله » وعى المملكة الى كانوا يتمنونها . 
: 0 ولاب ٤‏ ؛ قد کان نظام هدا الج الأموى قد تمعاهل مند بدء الا ر حقوق 
آل البيت الذنوى م ات ف نشاطه السا سی دول رعاية 1 شعو و مقدس ف الإسلام 4 
ظ ٠٠٠‏ يفول إن الأتقياء ء, نالمسامين كانوا امون عملكة ليست فى هذا العام : والأتقياء من المسامين 
ومون أن تسير الدوأة فى حدود ماسن الله ولا #تعدى حدوده » وقد كانت هذه الوك 4 ف عهد 


ll‏ الراشدن على جار مایکون 4 ولت دولة الإسلام بالمعنى الصحيح خيالية بم ده 3 ر ید أن 
.نيصورها | الكاتب فياحقها هچو رة أفلاطون 





الل اران 


0 ولاضف إلى هذا أن هکان ما بلاحظون على رحال هد | النظام وممثليه اہم کا نو و 
لا يبالون كثيراً أ باحترام قواعد الاسلام وأصوله و فى سلو ركهم الشخصى و الوا 
الى كان بحل مها التدينون وف هدا نسب إلى الحسين حفيد النى وأول العلو 
الططالمين باللافة » أ انه قال ف الأمويين : : « ألا وإن هؤلاء قد قب أزموا طاعة الشيطان 
وركو | طاعة الرممن » وأظهروا الفساد » وعطاوا الحدود » واستاثروا بالفىء 7 
وأحلوا حرام اللدوحن “موا حلاله 5096 ويتركون السّنة | القدسة » ويتخذون قرارات 


لعسقية ةه متعارضة والشكرة ا 


وكان هئ واجب المرب ایی اللتمسك : رأنه ر حارب إل الها؛ به 9 ال 


هؤلاء الئاس » أو على الأقل أن تخد إزاممم مو ا تھا یا 6 وأ عتبع عن 


ا 


أى مظهر من مظاهر الاعتراف بسيادم وساطائهم . على أن هذا ما يسهل القول. 
قرا كن من السير تحقيقه مليا . ٍ 
أعتبار آخر ؛ فكان يتعين ل حمل لكر 5 4£ 6 الشرورة: ¢ وحنب الاحتكاك 


أو الاسطدام بها ظ 
على أنه قد تبين أن أن لاحك إلى الله ٠‏ أو ترك الآم اله » الذى كان يتمثل 
فى اللعنات ألتى كان يصما الأتفياء المتذمرون على الأمويين”*؟ » كان من الأسلحة 
ای لادی فيلا .عر عل أنه ميم يكن ظ ؛ فق دكانوا يرون أن ما أذن به الله أن يكون 
لمكن أن بمترض عليه الانسان” وإذا فلا بسع المرء إلا أن يضع رحاءه فى الله 


الذى سيحك يوم مأ هذا العام املىء 1 لظم والأثام : 








قول أ عا !هت امو مئين على امرض 1 | يحكم الأمو ا عا ل حورم اعتقادم أن م أذن الله 
به أن. يكون لاعکن ٠‏ أن دار ص عليه ا 8 م ٤‏ وآن الى اع لاسمین على الرضا جور الحكام 
هو الحوف 0 ن شق اعا ف فر بق اجماعة 3 . وأما. مام ريدأ الكاتب أن يمز 4 ال الام ف كير 
من مؤلاء الماحثين 3 وا ولام ما سر هو ف راء م6 فان من اھ ما دعق إلية ادن 9 کار <a‏ 
والاعر بالعروف حق ۳ 3 رش 2 الإسلام 2 أى. عام مهت اسك > عن الخلالة ؛ ويقول ألله تعالى ف أن 
الأمة الإسلامية. مئمها. اپا اد إلى أثم خصا ھا كلم خير أمة الخرحت لانأس 5 رون العروف. 
و توك عن <l‏ تومتو الله م وقد 5 ی ع قوع إها لهم ليدأ الأمر فقا DJ‏ لعن al‏ 
كفروا من ن بي إسراثيل عل اسان داود E‏ ای رم ذلك عا عصوا وكانوا إعتدول کاو 
لايتتاهون عن منکر اوه . 00 مل 





ا وتلك هى الآمال الصامتة التى خرجت منها فسكرة المهدى» الى وت بين الواقم 
“وللئل الأغء و بدا على أرها الاعتقاد رامخ فى ظهور نما 5 إلى بوجهه الله 
الوجب حسما ٠‏ . وهذاماسنتحدث عنه فا بعد » ( القسم الام تبذة 17) . 
٠‏ ومن الظاهر الفارجية لقوة الإسلام السيطرة » وظيفة الإمام التى كان لعساحبها 
١‏ لمق زياسة الصلوات » وه وظيفة قائمة على الطابع الإآمى للأمير الدىكان له أو أن 
اوم مقأمه أن يوم الؤمنين . وكأن مما اضطر الؤّمئون الورعون أن يقبلوه فى اء 
إمامة الصلوات من حاب أو اك الام ن الذينكانوا ف رام ملحدن :أ ْ أو على الأفل 
غير متقین ٠‏ وأن روم اهلا للام امة ون سکارى ٠‏ : لکن مارو وی ٣4ن i‏ حور 
0 الصاح سلامة الدولة « أداء الصلاة خاف البر و فأجر » © هو النى.ر را تسأمح 
ل الورعكن . ا ٠‏ 
07 على أنهم جميعا م يفوا هذا الوقف السلبى . إذكان يعن تسوية الاءر من حيث 
ا 4 فتحارب الحياة أذ أليومية » وشعور اال ب الدينى المتمستك. يحفوته ) قد خعلا 
ا ابحث فی هذه الشكلة : هل جوز ؛ بوجه عام » اعبار مخالى اشرب لشريعة كغاراً 
5 »© وأن لعتير ر السلمون فم كم مون للقوة ؟ الکن ای أ أن أوائك 
لناب ىك وا مسامين يۇمنون 5 سام دقوم ااه وأنساله ورضله ؟؛ نهم كانوا 
تر رحون مخالفات للشريمة تسمى عصيانا وأورة على کر 7 مؤمنون . 
00 وهذه الشكلة ترى فريقاً كيرا . رأ من المسلمين الورعين قد ! | كت فى بالاستسلام السا 


احدوالكاب يشر إلى ل قول المسامين : ماشاء الل كان ومالم يشأ لم يكن » وما تة ناعم الم 
أن أ قم إلا مأأر ا واک ار أده غير الإذنوالر ضا ؟ فة َه لا برضى أعباهما! كھ ر3 المعاضى 
ولک يدها ع ا المق ؛ على أن هذه السألة طوياة اليل في علم اكلام . 


أ 





ا سكرة الھدی شات فی ظروف غر ماد کر المؤاف > فقد كانت فى مبدكها دعوة إل 


لبي سے 








1 3 سن ] الحفة 2 رة ي الع 2 اساد الأمر إلى” يدث ٠‏ على زی آله عله ٤‏ و کلام ق ھا 
امقام عن الدعوة إلى شخس معن او ادا به مبدياً ٤‏ ما كر ة الهدى یآ الزمان. فترنجم 


و iF‏ : : ' 
لی احاديث ىَّ الم جاج و بعض البأحثين ف فى الخدت توا 


واترها دا تواتر ا ٠‏ راج أبن لاون 
ا لقم ة» وار س ف اقات ق لرجة ل إن الحنفية i‏ 
0 ## يقول إن الو مين کانوا روك الأمة م ن الأمويت أهلا لا اة ج فى العلاة:. :وغرها » وه 
(أى الا اة کار . ولاارى هذا موعن 5 لم ف بعش القصص أن الوليد ين عقبة صلى وهو 
ان لك a‏ من ° j‏ كرا اغى اسک وعزله ةا ول أقاصيص الوا بدن ٠‏ يزيد مو 


لعن 2 1 





. ست ار س | 

وحلها حلا أ كثر ملاءمة لضرورات الواقع ٠‏ وهذا الفريق كان يسند النظرية” 
الاتية : كل شىء متوقف على الإعان ؛ فإذا كان الإيمان تاعا م يضر العمل » وإذا كان. 
امرء غير مؤمن لم ينفعه العمل . ولهذا يكن أن نهتبر الأمويين مسامان حقيقيين > 
وم من أهل القبلة ». وتكون شكو وك الورعين لاتستتد إذاً أ إلى أساس متين . 

والفرقة الى كانت ستند على هذا الذهب المتسامح » كانت تسمى المربئة0؟ . 
ومعنى هذا الذين لايحكون على مصير الناس فى المستقبل فى الدار الأخرى ؛ بل 
يت رکون الاءر لله يصدر علمم حکه ویقرر ما راه فی شان . وف علاقاہې 
وصلاتهم م ٤‏ نى هذا الال الأرضى» يكنى أن يمتيروم من طائفة الؤمنين*" . 

وعقلية هؤلاء الناس عكن أن ر تبط رأى معتدل ظهر ق ععس أقدم وهو 
عصر الحروب الداخلية ؛ نريد عقلية أولثك الذدن لم يشتركوا فى النقاش العنيف الذى. 
ام فما مضی حول مسألة وجوب اعتبار على أو عمان مؤمتاً أو نما ء وفى هذه الحالة 


يكون غير جدير بالافة . إن ل یشترکوا فی هذا الحلاف » وتركوا لله أمر 
السك فيه نه 0 


وبدسمهى أن هذه الأفكار المعتدلة لم تسكن اتتفق وعاطفة أولئك الورعين الذين. 
كانوا لابرون فى سياسة ورل أو وق رجالا وعاطم ؛ إلا غعدم. 


1 
تقرى ؛ بل كفراً أ . وكان إدراك !ا رجئة التساهل أو التسامح يتمارض تمارضاً مياشراً 
مع إدراك أولئك الذين يؤيدون مطالب العلويين » الذنن كان أ نصارثم يحاون بدو لفك 
ذات حم إلمى مؤسسة على الشر بعة ة الإلهية وحكومة لال ى . إذاً »فقدكان هنالك.. 
تناقض تام بين ألر جئة وغيدم من شيمة الملوين' . 
ظ وهذا التناقض يمدو لنا أشد حدة بظهور حركة ثورية أخرى . ذلك بآن التحاح. 
المطرد الذى ناله الأمويون » والخلاف أو العارضة الى تزداد عنفاً بين الطوائف 
الأخرى المعارضة ع كان -- حا - فرصة للمرحئّة لامهام مبادمهم » والتقدم خطوة 
إلى الأمام فى التعبير عن تلك البادىء» والامتناع عن النظر إلى الحسكومة كسكومة 
خارحة ضالة . ٠‏ 
0 وكان مما جلهم .على هذا ٠‏ أ كثرمن أى عامل آخر » أن الموارج وثم أل“ 
الأعداء السياسيين للنظام..القائم -- وسن ةكم عنهم قها بعد .( قسم منذة ؟ )اس 








:انوا يحدثون أضطراناث 3 ف الدولة : إذ ا بعانون أن الاعان لوه عام لا یک 6 
:وأن ن . عرتكن الكبيرة لا ا عدف 4 ئ اأؤمنين . فا يكون ا ہب ار الام وناك المؤساء 3 
الي نكانوا ف دام شد الخارقين للش دة ؟ 

0< وأصل هذا الملاف » الذى يرجم عهده إلى بدء الإسلام » وإن كنا لا نستطيم 

٠‏ دود ار 4ه عا یو حه التحفيئ ¢ أنهم كانوا ام عون قخصوصيات ألا السياسية > ج 
وف الملاقة الا" عة بين تلك الخالة ومختلف طبقات الشعب الإسلاى . وم تكن 
الحاجة العقيدية هى الى دفمت إلى المناقشة فى الدور الذى حب أن نسي إلى العمل 


اك د دک ار ْ 


0 ثم جاء عصر قلت فيه أهمية حل هذه السألة الدولة » وعندئذ أصبحت موضوع 
إمتاقشات ذات أهمية عامية نظرية ( أكادعية )» ؛ مع شىء من الارتباط شقط دقيقة 
مختص بالمقيدة . ومما أورده المعارضون هنا أنه إذا كانت الأعمال ليست عنمراً 
رورا فی تعریف الإعان الحرف > فإن أى ءرح ی٤‏ ذ کی إستطيع أن يستنتس أنه 
لا يمكن وصف من يسسحد أمام الشمس بالتكفر ؛ لأن هذا العمل ومثل علامة على 
الكفر» وليسن كفراً بذائهو9؟ , | 

وهنالك نصفة خاصة مسألة عقيدية عامة لم يكف المسامون عن بحنها والتدقيق 
فا وص ارتا اش عن أفكار المرحئة » وهده |! السالة هى : قل عكن ٠‏ أن ری ف 
الإعان السحيم درجات مختلفة ؟ إنه لا يمكن بالطبيعة أن يس مهذا أولئك النئن 
لا يعتيرون العمل عنصراً مكو نا لصفة الس ؛ لأن الأعس ليس أمركم” » ولا يمكن 
قياس مدى الإعمان انماع | و وزنه بالدرحم . 
” وعلى النقيض من ذلك ترى الذين يرون العمل عنصراً ضروري للفسل الكامل 
إلى جانب التقيدة سلون بإمكان حساب الإعان وبيان الدرحات له . فضلا عن أن 
القرآن نفشه یتکاے ء «زيادة الأعان»سورة آل عران :151 2 سورة : الأنفال 0 
سورة التوبة : 83 5 ٠‏ © يتكلم 5 عن « الحداية » (سورة تمد “ا ( : 
+الزيادة أو النتقص ف العمل يحدد زيادة أو تقساً فى مدى الإعان . 
٠‏ لتكن عل التكلام الحرقى: قى الإسلام م يد رأياً إجاعياً فى هذه السألة من 


الوجهة النظرية . فإلى نجانب التسكلمين الذين لا يقبلون السكلام فى زيادة الإعان 


أو تقعبه 3 ادد اخرن بتمسكون 3-5 الصيغة J}:‏ العا أن اعقيده وحمل 5 هو 
50 
| ن 


تيك ويلك 


° . والسالة تقب الوجهة التى يضع الإنسان فما نفسه داخل 
اذهب امرف ٠‏ 

وهكذا 2 ل هذه الدقة ٤‏ أت مناقشة مسالة وألدت فى ادىء الأمر 
ايدان السا 3 

۳ سب لكن البذرة الأولى اللطيرة نحم ٠‏ ظهرت فى نفس الوقت قرعا 
حول مسالة أخرى . eri‏ ا يتحادلون حول ما إذا کان هذ أو ذاك من الناس 
کن ء أن دعت مؤمنا بو حه عام “ مل يتخدون موققا واضحاً جايا ؛ مع فكرة 
عميقة من الإعان “؛ ا يتعلق لدعا الشعى التقليدى. الساذح احا من 
3 تفكير ) ۰ 


فول رجه في ف الإعاث الساذي فى الإسلام م تدخل فى تس الوقت الذى دخا 


سا 

۽ 

a. 1 | e 1 . 3 م‎ ٠ 

ا4 النطار الماهى ٤‏ وم د کن تنيحة زه ای أمنا. ليست نجه لامب هن العف الى 

2 8 . 8 1 ۴ أام ع 5 . . n‏ . 1 ¢ 
ولد ف اللإسلام . دل کن السا زا سا امشات ن جراء التعمق ش التصور الديى 


5 ات 8 e‏ کے 
اي أشات عن التقرق ؛ لاعن حرية الفكرء 200000 
٣ ٍ 5 | _ - .‏ ر u.‏ ا 9 
إن فك الخضوع المطلق لله كانت قد انتحت أذهاما غليظة عن الالوهية ؛ 
واه ا 3 غير دو د الإرادة, 2 ۹ سال ع دقعل 3 [- دده ورة الا ناء ۳ ۳ ( ٤‏ 


والناس | ما لا إرادة 7 دن بدبة ؟ وب أن کہ ون على .فين من أن ؛ أرأدئه 


2 


لاک ن أن :2 س بالإرادة الإنسانية انحدودة دود معطو عه 3 والقدرة الإنسانية 
تسح لا شي 3 ا أمأم الور أده :الإ لهية الطلقة وقدر ر الى أ عنان 207 احى إن شد ء 
تنسع 1 فى درحة 4 سيل ا رادة الإنسان لاان ١,‏ لا إستطيع أن ۳ ريد شیا 


إلى الاتجاء الذى تعيتة ال لإرادته 4 حى فى ساوكه الأخلاق ؛ فإرادته فى هذه 


E 


آلا حه حددة بالقدر الأزلى . 


8 


ls‏ کن کان کی عل 31 عن | وعدا همع 0 أن با 


کی م من أن الله ل ير 


1 ۴ . o 
2 التاس شا 0 وال ,اع هل الفكرة ن اطا نه ¢ أذ أن ھا هده :الغ كر‎ 





رده حتى من الصورة الى يجب أن يكون علبها اللك من بنى الإنسان » أى بحب 


استیعاد ' أن يكون الله طاغياً أو ظالا . | 

. وفما مختص بالثواب والنقاب ری الة أن يكرر. ؛ وفى محديد ) أن الله لا يظم 
أحداً مثقال ذرة » أو أن الناس لايظهون قرا + وأن الله هو كا قول ۶ن انفسة : 
» ولا ”كاف تنس إلاؤسمها وَلَدَينَا_كتابب ينطق بالق و لا يمون » : 


سے سے کے و 
افیا 


إسورة الؤمنون نم « وخَلق الله السموات و ال باحق ولتتذرى كل نفس 

ا عا أكسَبت و ل9 بظلمون ( ( سورة المائية (r:‏ 

0 لكن اشن الورعة القية لا أن تنسا 3 هل يكن أن بتصور أأر ظا 
و ¿ الحزاء على أعمال تنم بإرادة محددة ليست تحت القدرة الإنسانية ! وهل 
اوش أ م الله الناس كل حرية واستقلال فى أعاهم 0 أن يحدد سلوكهم 
حى فی اوی التفاصيل ! وأن حرم الخاطىء أو الام م ن !کان قعل الجر » ا 
5 بول « خن الله على قلوبيم.و على معهم وعلى أبصارثم غشاوة 6 (سورة البقرة 7) 
9 وأنه مع هذا كله يعاقهم إذا ما عصوا ويقذف بهم إلى المذاب الال 1 





©# عرعن أسألة الحمر والاخمار ؛ وعى مسألة كان الك ون الأول فىغى عنها »> وكانوا على 
الحادة الى لا عوج فيا ولا امحراف ع وکااوا لا ينون بهذا التدقيق ء ويقيلون الدن الصاف 
ويقبلون على شا مم فى ٠‏ فى مءاشهم وماد دم ؟ وندلاك | لسع اسلطظامم وعزت كلهم . قلا فكروا 
هة الأمور عر ضت حم مثا كلها فكانت سيب الملاف یچم ! وقد حاها ألؤمئون غا هو هدى 
وحق » ووفقوا بين النصوص وثهموا الفهم الصحيح > فاواب والدقاب منوطان بإرادة الإنسان 

ْ واختاده » واخثيار الإشان ١‏ من البدبهيات الى لا يدكرهأ عاقل . وقد ماح الله الإنان وسائل 


القل وآلاته »> ورک فيه العقل الى يدير وتار مصيرء ' وطاليه بإثار الخبر والرغية عن 
1 الع > والإساآن لا جس قاس رول مكره له فى هذه الحياة 

٠‏ وقد جاء مم هذا 3 الدن ند وتيت عقلا س أن أعمال الاس معلومة لله فى الأزل » وأن 
ت إن أدة ألله علقت ع لوول 5 شدع الأعال وأن اينه بوجدها > علا بدي با » ودللك هو 


اى دافم م يدمه ال 1 ا حجب عن الإندان » ولو ل أن ادا عل ا قضى الله به عليه م 
عله اما لكان له الحجة ع الله . و بدك تشم و قوله تعالى فى | الكفار : » حم الله عق 
٤‏ لو وهم وعلى س ج وا بتارم عشاوة 26 فإعا هو أن كوو ع 1 رو 8 کفر اخثيار 2 مم ف راد 


: اه کہ .ما اختاروا 3 و كلام 2 مل ردا گی المثيل ٠‏ وايس زجي أن ار ادة العيد خد 


00 ار أدة ألثه ¢ کشر ا ھا بد الس اأ 1 اء > ولاايقم القع 3 و دلا AE‏ 55 عفی أن 3 
لق هتا ا امقام أن ار ادع الله | لاست 2 صقانت 15 بر راح دقع قم العند إلى إرادة الأشر کان جر 
: پاي أن 2 . إنخم خا قو ع أي لثم فى هد الٿ ي 00 اا 1 : 


ٍ سيا 


هكذا كان كثير من أتقياء السادين اللخلصين لله رون واحبا أن يقصوروا اله . 
إلا مستبداً ؛ وذلك ممالغة مهم فى الشعور باملضوع له الذى روث الكتاب يويد 
فى أكثر من موضع تأبيداً قوب ؛ من المق أن القرآن يشمل كثيراً مما يقرب لنا 
قساوة قلب فرعون » كا يشمل طائفة من الاحكام العامة التى تؤدى . بتعابير مختلفة ‏ 
إلى فكرة مؤداها أن الله إذا أراد هداية أحد و سم صدره للاسلام »وأله من يرد ' 
أن يضله يحعل صداره ضيقاً انا ريد أن يعد فى السماء ( سورة الأنعام : 1e‏ (< 
ص نحد فى موضع آخر ا 0 وما کان لنفس ا تمؤت ا بإذن الله 0 ويحعل 
ار جس على الذين لايَلُونَ | » ( سورة يونس : (٠‏ . ْ 

وليس فى الإسلام على مالرجح مسألة مذعبية يكن أن نستخاص | بشأنبا من ' 
القرات تمالم متناقضة كلك التى نبحتها الآن . 
فالميارات الحبزية العديدة يمكن أن تعارض بعبارات للنى تدل على أن الله ليس هو 
اذى 'بضل النفوس » بل هو الشيطان الرجم المدو الترور ( سورة الحم :4 » 
سورة فاطر : © » سورة فصلت :5" ؛ سورة اأرخرف ؛ ۳۷ سورة المحادلة : ۲۹ { 
3 عهد أدم ( سورة البقرة : ۳١‏ سورة ص : ۸۲ وما بايا ) . ) 

أما الذين كانوا بر يدون أن يسندوا نظرية أو مذهى حرية الإنسان التامة البعيدة 

ن تأثير الشيطان الر جم فكانوا كذلك يستطيمون أن يحدوا عدداً كبيراً من 
الآبات الواتعة الى 0 أن يۇخ مها دليل لرام المارض لحر . فالحسنات 
والسيئات الى بای ہا الإنسان قد ميت « اک » فعى لهذا أعمال تمت 
حرية كاملة ( مثال ذلك سورة آل عر ان : ۲۵ وغيرها ) «كلا 0 ران على قلويهم م 
ما كانو | يكسبون « سورة المطففين : ٤‏ ). 


وحتى عند الكلام عن خم القاوب لا پوجد ما حول دون القول أن ھۇلاء 
الذين خم الله على دم « ايوا أَهَرَا ثم » ( سورة تمد (Nett:‏ د ولاتتيع. 
الھوّی فيضك ع ن سبل اله و » ( سورة ص :6 ) إن الله ليم س هو الذى شی 
قلوب مين » ولكن صارت عا تت من سىء الأعمال قاسية فھی > کالمحارة 





أو شد قسوة » ( البقرة ۷ ) . والشيطان نفسه 'يبعد عن نفسه تهمة الاضلال » 
الآن الإنسان من تسه فى ضلال مبين ( سورة ق : ٩۷‏ ) . 

ْ وف أنباء الأمم الاضية التى قصهاأ القران ما يو كد فكر ة الحرية هذه . مثلا > 
جد اله يقول : « وأما ود فهدينام تاستحبو | | العمى عل ادى فا دهم صاعقةا . 
:العذاب ألم ولي عا كانوا يكسبون و تحبا الذين امنا وكانوايتقون 2“ ( سورة قصل 2 
٠ 0000‏ وإذاً 4 فال قد هذى قوم صالح لكنهم لم تتبعوه » وفملوا الشر عأحض 
إدادتهم واتخرفواء عن سبل الله » فكان هذا كسيا + م عن حريةو اختيار ٠‏ قالله دى 
الناس سواء السبيل » که ن الناس بإدادمم وحدهاأ مهم من ' مو اسار خا ف هدا 
الطريق م ومهم دن اتتسكبه بعناد ( سو رهھ ة الإنسان : ۳ 1 1 ْ 
: 0 وى هذا حاء أله رآن 5 « فا رک“ 0 05 شا کلته» (سورة الإسراء (as:‏ : 
« وقل الحو" دیک فن شاء فليو من ومن شاء فيك > ( سورة الكهف. 
4 ( 3 أن هذه کر ا ف شاع امل إلى ربع سبيلا 4 ( سورة الانسان ۹4 ( 9 

۰ وا أن لله لا بس الطريق عل المصاة 4 ابل إنه يېم ألهوة والقدرة عل 
قل اشر ک يععى الصالين القدرة على فعل اير : 0 تسرد یری 0 
ا اشر ی 

0 سدسرم للمسشرى 1K‏ سورة اليل :¥ (. 

وأريد أن أعتبل هذه الفرصة الساتمة لى هنا لإبداء ملاحقلة لها خطور, 
فيا يتعلق يفهم مسألة حر يه ة الاختيار فى القران . فهناك جزء سن وال ب 
بز مون عادة أ e‏ يأخذون مها أن أله هو الذي بقدر على المرء أن يكون مدنا ضالا 4 
وكيا نيدو عل شكل تلف اما إدا تعمقنا 5 م المع ى الذى يواد أو ودی عاد 
:» «أضل 6 . 00 ٠‏ 

إذا كان ف القرآن يات عل بده | تمرضت للضلال وأضل وما يتصل بذلك | 4 
منړا مااع فإن الله دض ٠‏ ن شا+ ودی من يشاء tk‏ فهذه الأحكام لا نمنى أن الله 
بشع أعل التادل ف طريق ار والشر مباشرة ؛ ؛ لأن ممى كلة « أضل » لا مكن 
أن يكون » جعل الإنسان مضل ٠‏ إل 5y‏ يضل ١ن‏ ¢ أى 0 الا کترات يف 
والاهتام بره ؛ قال : «ونذوع فى طقيانهم بعمهون » (سورة الأنمام : 01 





جه لس 

وككننا أن تتصور حالة سالح وحيد فى الصحراء » وهى الفكرة التى نشأت عنها 
بطر ية عبر القران عن الهدى والضلال ؟؛ اسنام صل فى فراع لا حدود له ولا :آخر ١‏ 
ايعزفه © وهو ينشد الطريق السوى للوصول إلى مقصده » وكذلك الإنسان فى 
ارحلة الحاة ٠‏ 

أما الذى يكون حريًا برحمة الله » فطل ای نه وعمله ؛ فإن اله کان الهداية 
الك 4 هو حرم الشخص الاثم | أسىء العمل من ر هته » ولا عد له اليد الى 
إتقوده » وإن کان على كل حال لم يضعه ؛ i‏ ريق السىء عى الكلمة الصحيح . 

ومثل. هذا كان استمال صورة العمى والتخيط ؟ فى اكلام عن الاين ٤‏ فهم 
لا رمن © وعلهم أيضا أن يسيروا ولا مقصد م ولا هدى مبتدون به ؛ وا م 
لا عرشد هم > قهم يسم رعون حما إلى أ لضلال + « ا که ا بيصأ را دن د: ب 
) هن عر فاتقسه ومن 3 فعليهأ » ( سودة الأنمام ٠١4:‏ ) . عل أن اال 
1 ذا غین النور الذى قم له ! ۰ )0 0 از 8 55 يك ا لكتاب لتاس الق 


500 سس 


ن 
انى فلئفسة م ا فإنما بض عليه » ( سورة ال م 4١:‏ ). 
رك ك الإنسان لئفسةه ومع .ازعة الإلهية منه » فى القكرة السائدة فى ا اران 
ا 5 يصرون غير جد ر ل ر + A‏ الساب» ما کان لے . ن ساوك يمل ع وإذ زا قال 
الله آنه سیا الكقرة لانم سوه ا س س لے 3 الأعر أ فى e:‏ سرچ ر لتوب۷ سورة ة الخائية : 
FE‏ ( 3 فإنه يوند جاء بالنتيحة هده الفسكرة | الى مر مقدمة 3 وسا لا | 

إن له سی الاين ٤‏ أى انه ا يفكرق أمرج ر وأ عام وعداتهم ؛ ؛ لأن 
المداية غى الكانأة | لى: يتفضل سا 0 الصالحين 2 دراك لله لا مېدی الوم م اليد 6 
- زع التوية : 5+ ]1 0 أى زک يضلون دون YE‏ أو إزشاد 8 الكثر إن 

ن عاقية | الضلال و اليعحته 3 بل هو سئي ( سورة شن : ا . وانظر نصفة ت اة 


سنو رة الصف (o:‏ 


سم 
٠‏ 


من 


أن الك ر ليس عاقة الال و تة : ابل هو سيه € وغعل ذلك مأ حو 
کات ل 6 . والغلال. ضد الاهتداء ء والإضلال ضد ا الحداية ¢ وللعقول أن هن هداد الله أعتدى 
'وآمن > ومن أضله ضل وكفر » فالضلال سبب الكفر . وال انى ساقه » وهو تثبيه لكلف" 
یا الاك الصحر اع ل يديج 8 شش ا 1 0 ا # اومن 0 2 #نيات الحريق ملاع 6 


کے مه 


وعو قى أن أفضلال م الوك الرض.والوقواع زع فى انرز + وتا نهنا السكفن والآنام . 































نے !جاء و فى اله رآ :و ن ييل الل فا له من سنيل »© ( سورة | لشورى *: 
ع 2 و بال الل ا من عاد » ( سورة غافىر (te‏ 6 وعؤلاء 3 
3 اتخاسرون ) سورة الأعراف YA:‏ 1 . 


ولكن العقاب فى كل ما تقدم هو الخرمان من فضل ١‏ لحداية » لا التوجيه فى 
ا سی ' کون سيا لسكفر 4 وهدا أا أ أدركه و وسعر به 3 به السادون اأقدماء الذين . 
8 واأة رب لاما الأول . 0 


١‏ لقدجادف لحت أن + من رك نو ل عات من أب الم م ل 
على قلبه” ٤‏ ومعبى « م6 قلبه ) إحاده ف حالة مله يسقط من جراء ا 
نا شر تعسى 6 


هد الاسام 4 جاء ۶ فيك ا علمى هدا واحنظق ٠.‏ 0 2 : ؛ أى | 
لا تتركى لتعسى وم فى د دا هدای ٠‏ 


أى. ليس الأحس هداية ت تال ؛ بل الاس على النقيض من ذلك ؛ فإز ن الشعور أ ْ 
لله رك لنقسهة هو أشد عقاب ب إأعى »> قد أل صيغة إسلامية قدعة قشم . سا فقي 
١‏ حاء 2 إنة زىء من حول الله وشو 52-5 ودخل ى حول لفسية وقوته 5 إن كان كذا ْ 
ا وكذا 14 م ٤‏ ؛أى يتمص یھ منى 6 فاتطر اث طريق لاخروح . 2 ئ-.الضيق . 
هدایته ومساعدته 6 | وهات | هدا هو إا الي ویس أن اهم من عبارة . 
أن اله ترك الأعة تضلون 4 لكنه ل وتا هه , 0 ۰ 

٠‏ لقدأمكن لنا أن نثبت أن القران يكن أن يتخذ سنداً لأشد وجهات النظر: 
تعارضاً فى مسألة ت من أمم السائل الأساسية فى الأخلاق الدينية . وكان من 

لظ أن الأستاذ » هوبرت جرعه 16م[ Hubert‏ 6 ع اذى عمق 
كثيراً ف جد سف تحليلء علم السكلام افر 1 لی ٩‏ قد وحد إيضاحاً منيراً ابمكن 
أن #رحنا من شرل رة وأ و اله ٠‏ أمك رأى أن اذاهب المتعارضة والتضادة الى 


۰ عرصم شنا مد ف مسألة حر ية الإرادة والقدرة 6 رجع أل أزمان HD‏ 4 اھا . 


ن نش ر 
التبوى ؛ وتققق والتأثير ات ا تی اوح ب إليه | الظروف والأحوال آل الجلفة فى كل فترة . 


4 ن إل رات . 


هو 

فن الأزمان الأولى لمر الكى كان يقبل تماماً حرية الاختيار والسثونية » 
وکن فی المدينة أخذ يتوغل شا فشا فى مذهب المر» والتماليم الأ كثر 
حار ر توجع إلى الفثرة الأخيرة”' 0 

وقد يكون هلا على كل حال ¢ إذا فرضÎi la chronologieê » jÎ‏ « قم بطريقة ‏ 
! مؤكداة وكاملة ؛ دليلة هادي أ للقادرين على الملاحظة القارخية . غير أن هذا 
مالا کن أن ننتظره من السفين القداى ؛ هؤلاء السامون الذين يرون أنقسهم 
اق سكين حيارى بين هذه الذاهب التعارضة ؛ فينحازون إلى هذا الذهمب أو ذاك» 
ويرو من الواجب أن يمملوا على إتفاق ما اختاروه و أ كثر الذاهب تعارضاً » وذلك 
اليصلوا إلى اتفاق ايع وانسحامهم 

إلا أن عاطفة أو شعور التبعية وعدم الاستقلال »الذى سود فى كل ميادين 
الوجدان الإسلای › كان بلا ريب فى فى صالح انتصار مذهب نى حرية الإرادة 
.والاختيار . وكان من ذلك أنكانوا يرون أن الفضيلة والرذيلة » والثواب والمقاب » 


قعل اقا طاتا رمه 3 الله ¢ وإدادة الإنسان ليس لما تقدير أو أعتيار 6 
1 ده التاحية . 


ولكن یوقت کر جا( کی بک أذ عت امرك ل تى نباية القررك 
:السابع تقرياً ) ری أن هذا الفهم أو التصور لتدر الله قد أزعج النفوس التقية » 
«التى كانت لا تستطيم أن ترتاح إلى الإله الطلق السلطان الذى تتضمنه الفكرة 
“الشعبية السائدة ٠‏ وقد مضت التأثيرات المارجية أيضا فى هذه الوساوس التقية » 
سوق تأنيدها وتشبیتہا شب ۰ : 


أما أقدم احتجاج على القدر الأزلى الطلق » فقد أن مد ن الإسلام فى سوريا . 
وقد علل ظهوره ا س ن تعليل حسب ما يرأه « کرعر Kremer‏ ¢ ™ « 
بأن الملماء السلين القداى تلقوا من عاماء الكلام أو :اللاهوت السيحيين ما حلهم 
على الثنك فى القدر الأزلى الطلق . 


» يذكر أن التصوص حرية الإرادة كانت فى الحسر الى » وضدما كان فى العصر 
المدنى . وهذأ جرى وراء أ ليان والوجم على عأدة وؤلاء » وف خر سورة أأدهضي الكية : 
-< وما تشاءون إلا أن بشاء الله » وهذه متمسك لأهل الجر 


ا 















٠ ١‏ وذلك أنه بالتدقيق كان الجدل والشاحة فى هذه النقطة من الذهب [ من عل 
5 أو اللاهوت ت | يشغل عقول اللاهوتيين ف الكتيسة الشرقية ؛ فدمشق »ع 
١‏ الركز العقلى للاسلام فى عصر الخلافة الأموية » كانت فى الوقت نفسه م ركز التفسكير 
٠‏ النظر ى فى القدر » وف اذهب المبرى أيضأ » ومن هناك انتشر هذا اکر ج سر ما 
3 ى مدان كي راتساعا . 

إن هذة الأفكار ألثفية قد أدت بالعفاء إلى الاعتقاد ان الإنسان ¢ ف نشاطه 
الشرعى والأخلاق » لايسكن أن يكون عبد لقدر لايتغير ؛ بل الأولى به أن يخلق 
بنفسنه أفماله ٤‏ ليكون هو نفسة علة خلاصة وستلامة أو رة نه وهلا که ٠.‏ 

) وهتكذا ؛ عرفت فما بعد نظرية هذا الفر يق بنظرية خلق الأقمال - لس 
واب نسمية الضد بضده - وصف هذا الفريق بالقدرية لأنهم يضيقون القدر » بنا 
وسفرا لخسوتهم « أنسار لوک الأعمى » | أ الجير ؛ بالجبدية ٠‏ وهذا كان أقدم 
٠‏ 0 وإذا كان القران 1ك أن عد نا ب مجم للغرقتين أو الطائفتين » قإن 
رواية أسطورية كانت قد عت فى الإسلام » كنوع من تفسير التوراة » من 
١‏ زمن سايق جداً 1 وفى أثناء هده الناقشأات - لأنه لا أحد يستطيبع أن ىع : 
فى هدا بتوار 2 دقيقة > تعتير منأسية لادين يدهبون مدهب دید الأفمال 
8 وتعبيها أزلا . 

1 وبحسب هذه الرواية يكون الله قد أخرج ؛ فور خلق أدم > من جوهرة الاق 
المسم الضخم یج ذريته فی صو زه هة جموعات صعاره من الم 8 ويكون من هده 
. اللحظة قد عين طوائف الناجين والحالكين + هذه الطوائف الى جماها تستقر فى 
التاحية المى والناحية اليسرى من جسم أول مخاوق وكل جنين من هذه الذرية له 
لإ قدره الميوى ؛ يكتب بوساطة ملك خاص يعن هذا العمل « منقوش على الجهة » 
( وه فكرة مأخوذة عن لهند" ) ؛ أى قدر 4 ما يكون من السلامة أ أو الملاك»› 
.كا قد له ما سيكون منه وله من ع الأمور الأخرى . 


وهكذاء رى أيضا هذه الرواية التعلقة بعلم الآخرة تصدر منطقياً من 


تصورات أو أفهام قدرية . فلله يوسل حك يريد الذنيين الآأكين اأساكين إلى النار 
٠‏ ولا ال » ( وحمل آخرين. للحنة ولا ييالى ) » وإن كان حق الشفاعة وسده الممترف. 
هللا نبياء يتمثل هنا كمنصر مقف ( لهذا القدر المطلق )-. 
وكان المثيل أو العثيلات وهدنادام»:م»: التى تمتير أساساً مذ الأفهام أو 
الادراكات ( انفاسة بالل وقدرته وإرادته الطاقة الشاملة ) » متأصلة. تأصلا عميقا 
(فى نفس الشعب وعقليته )» إلى حد لايسمح لمدهي القدرى المارض » الذى. 
يؤكد حربة الاختيار والسثولية الواسعة » أن يحد جماعة كبيزة من: الأنصار » لهذا 
كان من الواجب أن يدافم القدرية عن أنفسهم بشدة ضد خصومهم الذبن كانوا 
يباجونهم » هؤلاء الخصو م الذين يستغلون فى صالههم الشرح القدم الألوف للنصوص 
القدسة و الأساطير الشعينة الق 5 زى إلى عبد بعيد . ٠‏ 
٠‏ وارك القدرية | مع هذا كانتواستمرت ت:] ذات أهمية كبيرة فى تا تاريخ الإسلام 
بسب أنبا الحطوة الأولى والعمل الأقدم فى سبيل التتحرر من الأفهام التقليدية السبائدة » ) 
هده الخطوة كانت حا ادا فى التاحية الى تتطلم ب| التقوى» لا فى ناحية | التفسكيرا لحر . ) 
إنه م ثم القدرية ۴ سم صوت ن احتجاج القل د المقيدة الحامدة و لن 
ارتقع م صوت الضمير أو الشعور الديينى ضد عثي| لأ تصور غير جدر با لکا الاآمى 
فى ذاته وى علاقاتة بالاستحثاث الدينى لعياده . ' 0 
أما .أ بای تمارض إصطدمت هذه التزعات » وبا عاطفة لبس فيا , ن اليل ما 
إلا القليل ؛ استقبل رأى القدرية » هدا الذى يشهد به أيضا جموعة من الأقوال 
القواترة الى وضمت تفص هذا الرأى أو تلك الزات ٠٠‏ ) 
وکا فی حالات أخاء ی جعاوا || ا الى تفسة ا عن العاطفة العامة الحرفية أوالنصية 
العا ضْة لطائفة القدر: ية ٤‏ ا 
7 عو س الطائعة الاسلامية 53 'لأنه ن ا زد ادشت يعارضون 
الق لخير عبد تان هو علة الشنا» كذلك 2 خرجون أعال الإنسان السيئة 
ن دائرة fê domaine‏ خلق الله : أنه لیس الله هو الذى خلق الخصية بل إرادة 


5 2 الأستفلة ٠‏ هدا ٤‏ دک حل لو اسطة د وع “على اجهود افدر د 5 لر 
رئما لمهم بطريق الحسدل والمناظرة: 0 و نواه ذلك کل ية وفسخرية . 2 


: عة ظبرت أبن هنا ظاهرة رة تسق 9 تكون ملحوظة .لاء ۶ دمشق 

6 و قوم لايظهرون للمسائكل الاعتقادية تذوقا إلا قليلا جد > وجدوا .من 

لايقات هذه ال ركه القدرية التى انتشرت بين مسامى الشام ء فامخذوا أحيانا موققا 
1 بدا إزاء أنصار حرية الإرادة ° 


وهذه الكر أهة ذهب ا أقدرية Ale‏ تی ظهرت . راراً ف الأوساط أله تی کان إليها 



















ارة الدولة » ليس سييها الوحيد القوى ما دون من الضيق من الناقشات 
لكلامية المتيفة 9 ارحال الذين يشغاهم أكبر عمل ؛ وهو إقامة الدولة الناشئة 
إن الرجال الذين ينفقون ج دم فى الإنشاءات الواسعة السياسية » والنين 
م أن قاتلوا أعداء أ أسرمهم الالكة عن عن وعن شهال ع ليجدون حا أن 

الوم أن يبروا الجهور مهتاحاً لمذه المناقشات الدقيقة فى حرية الإرادة وار 
الستبد الطلق . 

5 أن الشخصيات صاحبة الرأى واللطان ؛لى تحد فى العادة أى لذة أو 
وزی أن بذ فكر ابخبور تك يرأ عقلياً . ولك. ن كان يوجد مع ذلك كله » 
باعث أ كثر عقا جمل الأمويين يلمحون ف ترك عقيدة الجر خطراً » ليس على 
ای ؛ بل على سيأسهم الخاصة . 

نهم كانوأ يعلدون عاماً أن أسر مهم أو (دولهم أكانت غير حتملة من الزهاد » 
3 هؤلاء الذن علكون قالوب العامة سبب طهارة او م wl‏ ل َك ونوا 
هاون ا ف را أى كثير. من 0 مختاسون وصلوا إلى السلطان بوسائل قهرية 
شديدة »> وأعداء لآل اله | »> وقتزة لأشخاص مقدسين » ومنپکون للا ماک 
القدسة الطاهرة ا 


. إذآء نو أن عقيدة مات ناما لإمساك الأمة بالمنان وصرقها عن الثو رة عليهم 
ول شام ؛ لكانت عقيدة البر . هذه العقيدة التى ترى ( أو توحى إلى الناس ) 
أن الله قل سم أزلا أن تصل هده الأسرة إل الم وأن ما بعملون لس إل 


ر أو تیه مدر إلهى 2 


اکس 


ن أجل ذلك كن م2 أجد ام ولديهم أن تا صل هذه الأفكارالشس» مكار وا 


يسممون راضين او رأءثم خد وتپ بتعوت عل سياذهم وساظا. 12 قدراً مقدوزاً من 


00 


کد 
اله أو لقضاء أزلى لا عيد عنه ؛ ومن أجل ذلك كان لاعكن أن يثوز الؤمن ضدم » 
وكانشعراء الأموبين يعظمون أمراءثم كلفاء «كانتسيادتهم برضو نقها ووقماء 
إل إل 220 , 

و أن هذه الفكرة أو هذا الذهب استخدم لتبرير الأسرة الأموية 
على العموم » قد استخدم أيضا بطيبة خاطر ورضا قى .بدكة الشعب حيما كان 
ا شرف بان برى فى أعمال الحكام أو المال الظر والطغيان ؛ فعقلية الرعية 
الحادئة الطيعة بحن أن تعتبر « امير المؤمنين وما يحىء عنه من الام قدرا من الله » 
فلیس یکن لحد ان یم ار ع يشكومنه » . وهذه الكيات مقتيسة 
من ا نظلمها ضاحها:غلى ار ات من ا امرف » وكان لما صدى 1 

إا > کان يحب أن تتأصل العقيدة بأن كل ما اقترمّه الحلفاء والأمراءكان بحب 
A SN a a E A‏ 
وف الزراية ذا يقول قدرى TOPE RE‏ لآم ال» 
ويفعلون » ويقولون إعا تحرى أعمالنا على قدر ال" 9 : 
وحيما كان من عبد املك بن م«روان © الخليفة الأموى الذى اضطلع يكفاح مۇم 


لتقوية سلطانه » أن احجتذب إلى اواد و اغوي و ايان 
صاحب مشورتة »© أمرْ ری اهال اراحاس له الذين كانوا يتتظرون أمام 
القصر عودته » كا أمر بإعلاء 7 أن « أميرالؤمنين قد قثل صاحيك بما كان من القضاء 
السابق والاءر النافد .. 

) عكذا رؤى عدا الحادث الملل ؟ وكنمن الطبيين آلا رف اجيف أن يتور 
ضد القضاء الإلهى الذى لم يكن الخليفة إلا أداته » فشمل السكون الميع وأقسموا مين 
الطاعة والإخلاص لقاتل م من كانوا مخاصين له بالأمس ٠‏ وهذه القصة إن لم تكن من 
التارځ الصحيح AE‏ فاا يكن مع هدا أن تعتير شاهداً على الصلة الى كانت توجد 


بين أعمال الحكومة والقدر الذى لا يمكن تحنبه . 


e‏ الأصل. ھا 97 کان عطاء : ن سار قاصاً ورى القدر 6 وكان أسانه اجن ؛ فكان 
ا هه و ومعبد الجهني فيألانه ويقولان يا أبا سيد « إن هؤلاء الملوك ... علىقدر الله » . 
قال 0 أعداء الله . 





على أنه لايمكنى أن كم أن اليو إلى قضاء الله وک 0 هذه السا 2 
َ كن اا قن e‏ الدرام ألق للجمهور مع رأس عمرو 0007 
ّ .كان لما وقع نف ب E‏ 

فالجركة ار قى عصر الدولة الأمورة ت كانت ! إا المرحلة الأول 0 5 زثزلة 
ش ]5 السنی ف العام الإسلاتى ؛ ومن م قيمها التار ية وإن م 5 i‏ كن عرادة لذا- سپا 
آهمية هذه ارک تبر الان :ال كر اذى خصصناه لما فى نطاق هذا العرض . 


2 لكن هذه الثغرة فى المقائد الساذفجةالشعبية N‏ مکان »کانمن الو اجب 
أن لسع إسلب زعات سطت دهد الصور والأشكال المتادة للمميدة 2 الد الذى 
أصار فيه لفق الى ا کا 


:جه بل وق قرها لفيرة م E‏ الال الارفرطة 5 کشت لمال الإسلای 


وأحس عدد كبير من الناس الثقفين بأثرها حتّى فى أفكارثم الدينية ٠‏ وكان من هذا 
EE‏ » برغم كل ماعماوه من جهود للتوفيق بين التقاليد الک رة 
٠‏ الدينية والقاثق الفلسفية البى u‏ ا 


فق بعص التقاط ظهر أنه من الستحيل أن ا دان ا 4 حى ف تو به 
7 الحديد الأفلاطو نك الحديث» وين مما العقيدةالإسلامية ٠‏ إعهم ر أو أن الاعتقاد 


"فين 1 لا قل دال غر ىن سين وأدوعه قباطم أحذو عت ارعس 
علمة قييصة بن ذؤّيب رای » وكان لخد اشيا ورضيع عبد الملاك بن عر وات وصاحب. احاعه 
ومشورته ؛ فقال له عبد اللاك كيف راك فى شمر و ان سعيك » فأبصر قئيصة رحل رو رك 
ال فل ا ت ع ن عبد للك : حزاك اله خر فا عاميك 
مالآ ا رافق » قال له : فها ترى فى هؤلاء الذين أحدقوا بنا ( يريد أربعة لاف من 
حال مرق إن سعيد ا ر معد ےا اسع دعا عد أللك لزيارنه متساحين تأحدقوا 
دمشق وفيا عبد املك ين عروات ) وأحاطوا بقصميرنا ؟ قال قئيصة : اطزرح رأسة الهم 8 أمير 
المنين ثم اطرح le‏ الدنانير والدراتم يتشاغلون بها » قال : فأمر عند الللك برأس تمرو أت 
تار م الهم من أعا ا ۾ قرحت أيهم وطرحت الدلائير ودرت الدراث , 62 هتف عليهم 
اماف پاد : « ار ا بر لۇ مشن قد قتل صاحيم ا كان 9 ا اسايق والأءر الناقذ © . 
وكان على أمير المؤمنين عهد الله وميثاقه أن عمل راجلكم ويكسو عاريكم ويغى فقيرم 
فلكم إلى كل ما يكوت من العطاء والرزق وبلغ إلى الماثتين فى الدبوان » فاعترضوا على 
ادوا نک واقيلوا أمزه واسكتوا ا إلى عهده يس ١‏ ك e‏ و ۽ قال قصاحوا 2 نعم نعم سمماً 
وطاعة لأمير الؤمنين : . 1 ب 


س ډډ 4 متسيس 


حدوث امام فى الزماق » وألعناية الإلهية امام ى جزئياته الشخصية 5 والمجزات ) 
لا يمكن أن تتفق وأرسطوطاليس .٠‏ ) ) 


ولكن مذهياً جديداً تدر له أن يكون أداة فى الحانغاة عل لاسلا وتقا ليذه 
الفسكرية فى عالم العقول المستدرة > وهذا الذمب أو النظام هو مأ عرف ف تاريخ 
الفلسئة نة نسم ر اكام 6» كا عرف رجاله باسني « ١‏ المتكامون 6 ' 
وق أول الأ كان أمم « اللفكلمون » 7 على من حمل من مسالة تلن ٠‏ 
فنها ؛ من مسائل لااد أو المقدة » موضوع برهن جدلية ». تايا راعين نظرية 
اسند القضية التى يعرضها . كلة « متكلمون » ترجع فى الأصل إا إلى السألة 
الحاصة الى يكون علا التدريب على التفسكير النظرى اللاهولى ؟ فيتال مثلا هذا 
من املتكامين فى الإرحاء أى. من هؤلاء الذن يما ون المسالة الى أثارها: 
ال عة 540 , 
0 وسريعاً أخذ الاصطلاح يتسع ويستعمل 7 على « مؤلاء | لذن يعملون من. 
. القضايا الأخوذة » سبي الدن » كبادىء لا تقبل المناقشة » موضوع رهنة > 
فيتكامون ق تلك القضانا أو المباذىء ويعالجونها ثم يننهون بتركيز هذه المبادىء 
ف صني رون من الواج أن تكون مقبولة حى ه من الأدمغة المفسكرة » . هذا النشاط 
الفكر ى الى وه هذا التوجيه [ وسار فى هذه الناحية الدينية | »> أخذ امم 
:للم الكلام 6. ْ 
ظ ولا كان القصد من هذا الع أن يستخدم سنداً للمذاهب الدينية » فقد قام على. 
| فروض ضد الفروض الأرسطية ؛ وكان فى الممنى الحق للكلمة فاسمة الدن .»> 
وأقدم أنصاره ثم الذين + رفوا بأسم « المترلة € 
والكلمة معنا ها الذين يتزلون ٠‏ وا إن كر | كاية أو الأسطورة الى عونا 
عادة لتفسير هذا الأقب أو هذه التسيمة > وحن أن أقل .. كتفسير حقيق ‏ 
أذ تكون بذرة هذا الحدب ولدت أيضا من نؤعات ورعة ٠‏ 
' إنمكان من هؤلاء : اجاعة الأثقياء الورعين » الممتزلة » أى الزهاد ادن يعتزلون. 
٠‏ النا س أو ليك الذين دفعوا هذه الک أولا إلى الأمام ؟ هذه الحركة الى جعت 











الأوساط العقلية 5 وال دخات لهدا فى تعار ض - كان 2 بك يقش شيعا شیا 5 
5 الأزاء الدينية السائدة حينذاك ٠‏ ظ 0 اه 
+ وإته ف ناية تطور هذه المركه فقط أن ستڪن أنصارها اسم » اشکرون 9 
الا رار ف الإسلام »© © هدا الاسم الذى يعرضهم عته الأستاذ اآزیور خی 
J» 0:‏ هنر يش شتير Zurichois Heinrich Steiner‏ “4 2 الذى كتب قل غيره 
N‏ عن هده امدرسة 2 ا 

0 هذاء ولظهور العتزلة أسباب وبواعث دينية » كتلك التى أدت إلى ظهور 
ساتم القدرية ٠‏ وبدايات هذا المذهب الاعيزالى تدلنا عل الأقل ء على تزعة التحرر 
من القيود الثقيلة التعية » وعل القضاء ء عل الفهع السبى الصارم للحيا للحباة ٠‏ على أن 
چم مسال صائص الكبيرة ؛ وأنه يعار ر افر کن[ يمن على الضد من رأى 
لالرجثة س وک عله مدا باطلاك | الأبدى * ٤‏ حت هذه السألة ومسائل أخرى ¢ 
لايظهر أنه كان على أثر دفمة من الفسكر المقل الحرء و السكنهم قد أدخلوا كذلك 
:عق النقائد “فسكرة النزلة بين التزلتين » أى _منزلة الإيعان ومنزلة الكفر 2 وذلك 
اة ية لا تنبينها إلا العقؤل الفلسفية ٠‏ 

» والرجل الذى بحمله تار العقائد فى “الإسلام مؤسس المذهى الاعتزا‎ ٠ 
: وهو واصل بن عطاء » جملته السير زاهداً من الإهاد. أمكن .أن يقال فى رثائه‎ ١ 
وكذلك وصف رفيته عمرو‎ ٠. ©0206 إنه .لم يقبض فى حياته ديناراً أو ديما‎ 7 7 
إن عبيد بأنه زاهد ؟ لقد كان يضى ليالى فى الصلاة.» .وحج مك أربعين حجة‎ . 
عاشياً » وكان" يظهر داعا كاسف البال حزيناً عيموماً « كن عاد من دفن تفر‎ 
0 . » من أقريائه‎ 
وقد وصلتا من آَاره عظة ورعة زهدية موجهة ة إلى الخليفة النصور ؛ وم وإن‎ 
لانرى لها ما يدلنا على نزعة للنذمب‎ ٠ كان من الواجب أن تقر بأمها محكة‎ 
الم 60 .ل ولو أننا تشخص بالتفصبيل حلبقات المتزلة » نجدآنه » حى فى العصور‎ 
اتی ھی أحدث من غيره 9 » تأخذ حياة الزهد مكانا فا له خطره بين ما يفتخر‎ 
. به الممتزلة من خلال عظيمة ماجدة‎ ٠ 


اه يذكر عن الماتزلة آمهم يعدون مر تكب الكبيزة كافرا کن لشن ٤‏ وثم بعدونه فى 
عتزلة ون التزلتين 5 هو معروف ا د ا ا ا ا 


00 مكما أم ( دراسة تارية خاصة monographie‏ 5 





هیلا ع8 فإنه دو اجك ان اصن الدينية الى o‏ مدههم 7 التلطيف ادهب 
ر لمر السك لصاح فكرة العدل ) 2 بعص بدور المعارضة مدهب السنى الحرق. 
أرق حينذاك ٠‏ عض المناصر التى يكن أن تؤدى سولة لأن يمتنقها الزنديق. 
غير الؤمن ) ۰ ۰ 
وکان امك ذلك أن صي اتصال العزتة لعل الكلام أ فكارم بطابم عقلى 
ودفعهم هنا شيعا قشل أ إلى أن قر مهم ميول عقلية اهت ff‏ أخيراً إل ممارشة 
واضحة مدهب | أسبى لمرو ۰ 


وسيكون من الواجب علینا ق کا الآخير عل الممترلة. أن تقل عل 
کن من المات ا البفيضة » ومع هذا فقد ب لم فضل غير منقوص . لقدكانوا 
الأوائل الذين وسعوا معين المعرفة الدينية » بأن. أدخاوا فما عنصرا أخر يما 
وهو العقل الذى كان ؛ حتى ذلك المين » معدا يشدة عن هذه الناحية .. ١‏ 
:وقد ذهبت بعض رجالائهم ومثلهم الآ كثر شبرة إلى القول بأن « الشرط 
الأول للمعرفة هو الشك 206 » وأن « خسين شكا خير من يقين وأحد »> 
وفكذا . ومن المكن أن تنسب إلهم هذه الفسكرة التى ترى » حسب مذههم » أله 
يوجد حاسة سنادسة غير الحواس الجس » وهى العروفة بالق ”“ . 
ام رفعوا العقل إلى ممزتبة القياس والدليل فى أمر العقيدة والإعان ؛ وإنّواحد 
من قدا مثلهم ف وهو لشر بن العتمر من بغداد » مدح العقل مدحا ا كيرا 2 
قصيدة تعليمية فى التارجخ الطبيى حفظها الحاحظ ( فى بعض مؤلفانه ) وفسرها » 
إذيقول : ) ) 
له در سال من راد اوصاحب فى العسر واليسر 
وساك يقفى على فا ٠‏ قضسية الشاهد لامر 
وات شيئا بض امال 0 أن يفصل اتر من الشر 
لذو قوی قد الخصه ره بخالص التقديس واليا ۷“ 
۾ کان العقل لم يكن له سلطان فى" الدين قبل الماتزلة . والقرآن: مشحون بيه الناس. 
على التعقل والتقكر . وكان الفكر قبل المتزلة سديداً مستقها فصار معقداً كثيراً, 





بعش من ينهم + الذين دفموا الذهب الشكى إلى الغاية القصوى » وضعوا 
زبة 3 الحواس فى المف الاخير من أدلة المعرفة"“ . وعلى كل حال » لقد كانوا 
لم ن حفن حقوق الل فى م لكلام الإسلاتى » ولكتهم حينئذ ابتعدوا أصلا 
7 مبدأ سيرثم . ف فى أوج وم عر فوا ينقد لا رم ؛ لعتاصر الاعتقاد الشعى »الى 
انت تعتبر مند زمن طويل جز 8 جوهر مكلا لبان ا بى أو المرى . ظ 

إنهم كام نوا يعارضون استيحالة البلوغ إلى الكل الأدنى لاسلوب آل ران ۽ وو 
لحديث - بصفة قاطعة ‏ الذى يتركذ فيه أسانيد هذا الاعتقاد الشعبى ٠‏ وكان 
كارت بة بقصد عل الأخص إلى المناصر الأسطورية التعلقة بإلدار ل چ 


















1 لقدأ نكرو الصراط » » النى لعب . أن گر علية أو تازه قبل الدخول فم وراء 
ed‏ ه الدار 4 والذى هو ف دقة الشغرة و حل السيف ٤‏ والذى گر عليه الأخيار اف 
ال فى سرعة البرق ؛ یما من قدر علييم أز : ا الملاك الأبدى يترنحون ؛ ف مشیم 
دسرعون إلى أسفل ف الحاوية ٤‏ والميزان الذى بك توزن أعمال الئاس ٤‏ هدا وذاك 4 
عقائد أو أفهام وتصورات ت أخرى من ٠‏ هذا الشرب » قد أتكرو هاو أستبعد وها امن 
أساس الاعتقاد الضرورى ؛ وفسروها فسا رمزيا محازيا . ظ ۰ 

وکانت وجهه 4 النظر الى غليت عليهم وقادمم 2 فلسفتهم الخاصة بالدين ضح تنقية 
فك التوحيد من كل مس وإظلام و لشو ته ف الاعتقاد ! أشعى ل الور 6 وهذا على 

الأخس فى نأحيتين : الأخلاق وما بعد الطبيعة . ظ 

۰ مد رأوا واحيأ عم أن عدوا عن 00 اله 6 كل الأقهام أو التصورات أله 
: ناق الاعيقاد تعدله 0 وأن يطهزوا و فكرة الله من كل الأفهام الى فك . تفشك بطيعةيا 
و جد به وتعرده وعدم تغيره الطلق . وفضلا عن ذلك 0 فهم يتمكسون ىق ياٽ وقوه 
بفسكرة الله الحالق » العامل ؟ المميى” بالعالم » ويحتجونعلى الأفهام الأرسطيةىفكرة الله. 
إن الدهبي الأرسطى » ا أزلية 1 نمام والاعتراف: م حرق القوانين الطييععة 
و 1 2 العناية الإلهية الى تشمل الاشيخاص > كان عدا | قصل بين التكامين 


:المقليين ف الإسلام. ون لامي الاستاجيرى 4 العم ما كان لهت كامين شو ولإ 1 
فن حرية فى القفسكير . ۱ ) 


اا وقد كان عدم اكقاية ادكه وأدلتيع الق دستندون اليا 5 ق سر ده 
الفلاسفة بهم ونقدم 4م هم قدا كله هرق وازدراء . هؤلاء الفلاسفة الذين اسكيروا 
ن أن يعترذوأ er‏ خصوماً ا ادا لحم م وأن يسترفوا بطر ريقتهم کطر A‏ د رة ْ 
بالبحث والشخيص 4 2 ۰ 
۰ لقد كان من لمكن أن يعترض کی عل منم ڪهم ف الحث بان فقدان الأوهام ۰ 
والاستقلال الفاسنى كاتا غريبين مطلقا لديهم ؛ ذلك بأنبم كانوا خاضعين لين مده ٠ ٠‏ 
ماما » فكان همهم أن يعملوا فقط على تنقيته وتطهيره مما لصق به بوسائل أو 
طرق عقابة. ٠‏ ) ظ اه ) اه 
وعمل التنقية هذ » كا أظهرناه » کان متوجها نصقة خاصة إلى مسألتين : : 
العدل 3 والتوحيد .1 لذزای ری کل كناب دهن كب الئل قوم ت ج جزءين : 
وهذه اليد ائة الثنائية محده رتيب و الأدب الكلدى لفمتزلة » وبسبب أتحاه 
مي وم أو الزعات ألدينية والفلسفية هدأ لتحا 1 ¢ حدم عو أنفسهم «أصحاب العدل 
و والتو حيد 1. ) 

۰ ومن ج الترتیب امرض الذى و وأضعت فيه شلد السائل 6 ری امسائ الخاسة 
بالعدل ی الأول 2 وهذه السائل قصل مماشرة بنظر بات القدريه الى عاها العتزاة 
ومشوا بها إلى أقصى النتايح الى تحتملها ٠‏ إنهم بدأوا السير من هذا المبدأ ؛ وهو أن 
الإنسان له حرية غير محدودة فى اختيار جيع أفماله » وأنه وحده خالق هذه الأفمال ؛ 

وإلا كان لله غير عادل يتجمل العبد مسئولا ما يقمل | وهو بر فيرحر فيا يفعل ] . 1 
1 إلا أنهم - أى المتراة 5 ساروا خطوةأ كير من القدرية » كاأشرنا » ف العا 
إل تى استخلصوها من هده الفشكرة الأساسية الى : د من فصارت ف قو 5 البدأ : er}‏ 
وقد اعتتقو أ مدهب خرية الإنسان فى تحديد أعماله بنفسنه ورقضوا مدهب الخبر الإلمى 
أنهوا - ساب هده الفسكر هّ الأخرة إلى أن يد خاوا فكرة أخرى ف تصورثمٌ 
وهمم لله : ا رجن أن يكون عادلا ؛ وفسكرة العدل لاعكن أن تتفضل ء عن فبكرة 
الله ٤‏ ولاعكن فهم أى تمل من أ عمال الإرادة الإلهية لايتفق مع شرط هده العدالة 0 





ا صم ا اا لال 
و قدزة الله محدودة فماتتطلبه العدالة اابىلامكن اطراحها أوالتخاص منهاء کا لمكن ' 
: إزالتها أو إبطالمًا . ) 
: 00 ومن السبل أ ل ری أن هده الصيغة فى أدخات ف فهمتأ أو أو إدرا كنا اه عفار 
:غير متحانس مالك مع سايق فهمنأ أوإدرا كنا 7 ف الإسلام الأول الدع 6 وهذا 
«العتصى هو الوجوب . 'حقا إنه توجد أشياء تمتيز واجبة ختى بالنسبة إل الله نفسه » 
: 0 17 0 1 َ م َ 
ولک اقول بان الله يحب غليه ١‏ . . يعتبر قضية كان يحب أن تعد فى نظر الإسلام 
“القدم سخافة صارخة « وتحديفا © فى حق الله تعالى . | 
7 أن العزلة يرون « بتفكر ةَ الوجو ب © أن الث عا أنه خلق الإنسان العف ع 
.يجب عليه أن يرسل له رسلا لتعريفه طريقها ووسائلها » وهذا لأيكون أثراً أ وفعلا 
الإرادته السائدة » ولاتكرماً يستطيع ‏ لاستقلال إرادته الطلقة ‏ أن حرم منه 
خلقه » بل إن هذا عمل ضرورى » وهو اللطف الإلمى الواجب . ) 
٣‏ 9 عٍِ و ؟ع : 
ظ لله لا مك. ن أن يتصور أو يفهم على أنه كائن أسمى » كل مايصدر عنه من فعل 
هو خير » إذا کان م ین الع ريق للا نسان 6 إنه يجب عليه أن يكشف عن نفسه 
“للانسان بواسطة الأنبياء 3 وهو داته قد ارف هذا إلواجب 2 ال ران اذ يقول : 
0 على ال قصل السبيل_ 6 ' (سورة التحل :4( ؛أى على الل أن يقود الناس إلى 


(ءمع 


الطريق الستقم : مكذا : | شرحت ٠‏ المتزلة الآية التاسعة من السو رة السادسة عشرة 
: ويجاب فک اللطف. الواجب؛ توجدأيضا فكر ة خر رتبطة ارتباطا وثيقا 
0 ا قد أدخاوها فى تصور لله وفهمه » ومى فتكرة الأسلح . إنهم بقولون إن جيع 
: ما يكون من الله من تصرفات أأمية يكون بقصد سلام الإنسان وحيره وسعادته 6ن 
وإن الرء يستطيم أن يتبع أو يتسكي يمتزلة سو اء هذا التَعليم الذنى كشف ل ليره 
0 لكن الله آلناذل يحب عليه أيضا من أجل هذا» أن بيب ب الأخيار ويماقنٍ الأشرار 
Ay 1‏ رى أن اخثيار اله الطلق « الدى لايسأل عنه»» و الى على حب 
: 1 الأفكار السنية به الرفية عله عدر اجنة والتار کا بشتاء دكن دشأء سب ' مايرى 8 








) م يدك جيم سين أن قدرة هه مطلفة غير عدودة م والسلة كم لویل ف اوی بن 
هذا ؤون العذالة الإلأهية ؛ ؟ وَيجِب الرجواع إلى كتب عل اكلام ٠.‏ 


: 0 1۹ ٠ 

وكذلك مافى هذا من ظل يتمثل أن الخضوع له والفضيلة لاو كدان اى عا 
للعادل الفاضل الصا فى أن يثاب فما بعد هذه الحياة » هكذا رى أن هذا كله تن 
وزول » ليترك مكانا لعدل أو عدالة » يحب أن يلزم الله بسبيه نفسه بأن كول 

وفى هذا الغشرب من الأفكار أوالتفكير سار المتزلة أيضاً خطوات يمد 
قد قيلواً قانون الموضص ٤‏ وشو تضییق حل رک رة الله واختياره كا مله 7 الكلام 1 
اس نى أو الحرق . فسكل مايتال ألمرنء العأدل ن ع متاعب وآلام - لأاستحقها دق هذه 
الحياة » بل عاناهأ لأن الله براها أصلح له فى ظرف مخامس 8 يحب علية أن يعو ضه. 
عنها ف الدار الأخرى ٠‏ 

على أنه ليس فى هذا بصفة خاصة شئء مميز من خواص أو خصوصيات مذهب. 
الممتزلة » فإنه تخفيف هذه الكلمة الدقيقة : يحب » يكون من المكن أن يتفق هذا" 
مع مبداً بديهى: من ٠‏ مسلمات ات الم السبى ۰ ۰ 


لکن فريقا كبيراً من اممتز يتوسع فى هذا البداً الم به ' فيطبقه » 
لاعلى العدول الفضلاء من الا س أو الأطفال الأرياء سب الذي يقاسون ى. 
هذه الحياة آلاما لا يسة حقونها > بل على اليو انات أيضاً ؛ أى أن الحيوان يجب. 
أن يعوض فى وجود آآخر عن الآلام التق يفرضما عليه الإنسان بأنانيته وقوه 
وإلا لا يكون | الله عدلا ويككن أن يقال إن هذا هو حماية الميواناتصورة سأمية ٠‏ 
هكذا ری ای اق يشمى المعتزلة عقيدة العدل الإلهى » وكيف انهم ا خا 
يا يلون بالإنسان الحر الختار | ها ل يعد مستقلا عام الاستقلال فى أفماله 


ويتصل. أو كلق هذا البداً أيضاً قم أساسى 2 باحية E‏ ؛.وهذا ا : 
خاص يبيان ما هو احير والشى من وجهة نظر ء عل الأخلاق ادى ؛ أو بيان الحسن 
والقبيح سس اسطلاح التسكلمين 

أماأهل ان المرفيون فيرون الخير والمسن ماأء ر الله به » والشر والقبيح 
ا ی عنه . أى أن الإرادة الإلهية _ غير السثواة واوا عرها.هى مقياس الخيز 





.والشر “ولا يوحد ثىء خير أو شر من ناحية العقل" ؛ فالقتل شر لأن أنه حرامه 
.ولو أن الله ل يضفه هكذا لما كان شراً 

وليس الأمر كذلك عند الممتزلة الذين يرون أن هناك شرا مطلقاً » وأن المقل 
هو مقياس هذا كله فهو الأول أو اسايق | الذى عرف به الجر وال را > ولیس 
الإرادة الإ الهية ؛ أى لي سالشىء حسناً لأن الله أء ر ٠٩١‏ بل إن الله أعر به لأنهحسن . 
ألا برجم هذا “أو ليس معتى هذا » لو أردنا وضع تعاريف ای ا البصرة ويغداد 
فى تعابير جديثة » أن الله مقيد فى قرانينه الى يصدرها بالأمر القطى ؟- 

س لق عرض فها مضى طائفة من الأفكار والبادى” الى ترينا أن مقابلة 
المتزلة للفهم السنى الساذج لامقيدة لا 0 السائل الميتافزيقية وحدها » 
' ولكن نتا جها تفذت يعم إلى أفكار أساسية فى الأخلاق » ,وأنهكان فده اتتام 
ندى بعيد من ناجية ميداً النشر؛ بع الالمى a.‏ ۰ 

0 إلا أن المترلة كان عام أيضًا أن يحدوا ويعماوا فى الناحية الأخر ى ؛ الى 
تسكوأن موضوع فلسفتهم المقلية للدبن » أى فى.ناحية فسكرة التوحيد . فها هنا »كان, 
من الواجب عام أولا أن ,منوا مالا خير فيه من النبائات الطفيلية الى عرض. 

وبا نقاء فكرة التوحيد لاخطر 
٠‏ کان واجيا عليهم أولا أن يستاصلوا وا مالا يتفق وسوا مد الأخهام أو القصورات: 
التجسيمية التى توجد فى الدهى |١‏ اسنى التقليدى » هذا الدهب الذى كان لايقبل 









شیا آخر غير التصديق الحرفى لاتعابير | أو النصوص | اجسمة والشهة الى. 
جاءت ف القران والحديث والنصوص اللتواترة . 





: 4 ى le‏ احير واش ذكرا أن هل السنة لاجعلون للعقل دخلا فى إدرا کھما ۶ اذ كانو ١‏ 
لأبقو لون بالحسن والقبع العقليين . وكلام أعل السئة فى الحسسن والقريح معن المثاب عليه و اعقب | 
من أجل فيله > وھا اللذان تعلق بهما حي شوعی ٩‏ إذ كان من أصو فم أن الم لايتلق إلا م 537 
لوحى ك i‏ الخير عن الكامل الذى له رايا .۽ فادرا که عرق فى عندثم وكذلك !١‏ اشر ٤»‏ ولا ال 
ف هذا عاتل . 1 

ا 0 الى استعملها الى فب Antnropopathiques‏ معنأ تقول إن ار اد هنا الد 
ضيفون إلى الله تعالى الا الات الإنسانية من: الغصب والسرور 3 وها 


1 ل وقدماه وأذناه عا کان غالا 9 موضع خد در فى القران والحديث والنصوض 
الأخرى كل ذلك بحب فى رأى أهل السنة أن يفسر حزفيا وأن يؤخذ على ظاهره::. 
٠‏ والمدرسة الجنبلية بصفة بخاضة قاتلت انتصباراً لذا:الفهم أو التصوز الحشنلله » وكانت 
عكري امالس ا 0 
إن هؤلاء الؤمنين القدانى كانوا'على الآ كثر ملو أنْ سفوا المتحز عن لايد 
كيف يكن تضور حقيقة هذا القثيل» ( أو تحديد المراد بالنص )» مع 'تطلنهم فى 
: أل وفت نقسه تفسير اة التصوص_ ES a‏ اع يطليون الإعءان الأعى 
كرفية E‏ » بلاكيف ) » ومن ن هنا کان اسم » ةة الى عي نة 


i‏ هده ا 


وتخديد EEN‏ ال بكرن E‏ عور الإدراك الإثسانى » ويس لا 
5 شوم اوا اقيق کا كن التاق . . 
ام نعر قفون امام مؤلاء الفسرون القداى الذن بجيزون هذه القضية الى 
اد أن ااه له للم ودم وا و اا کی ال 
0 فم أو تتصور كأعضاء الإنسان» نزولا على قاطاء فى اشر اتعرى انهف يس 
کله ر شىء وهو السمي م البصير » ( سورة الشورى : ٠ ) ١١‏ كلانه ( قرآم) 
الا مكن ا موحود حفيقة ولا يكون مادة ولا جوهرأ » ولآن متيل الله 
E‏ وال 
والشهة 3 اق الان i‏ هدا افم 8 اا على حو فظ اق 
وإ لک تاتا وقائم » ذات تاريخ حديث نسبيأ » لتفهم بأية طر َه و اة 
Ea‏ لتقا مجری فى زمن م تتدخل أية ممارضة روجية ET‏ 
ْ ويسكن أن يعطينا متكلم أندلسى 4 رة جما أمكن أن يكون فى هذه الناحية من 
إقراط » وهو متکلم من ميورقة بلغ من الشهرة عرتبة كيرة ومات فى بغذاد و 
عام م .11 م. هذا التكلم وهو ممدين. سمدون ؛ والعروف أكثر 
«٠‏ فر الباتكفة ”بالإعان الحرق : س ابلا كيغت + , والا اكفة بزاد 000 
O E ESS TO DU CGE ET‏ 



























:يأف عاء ر القرئى » ذهب إلى أنكان يقول  :‏ إن امبتدعة الزنادقة يحتجو نأويتعللون. 
57 «.ليس. كثله شىء » » لكن هذا معناه فقط أنه لا کن أ أن يقاربه أحد. 
ف الوم هية ) أما فيا 3 ملق مبيئته أو صورته فهو مثلك و مثل 6 . 

٠ ١‏ وهذا تفسير لتلك الآية قريب إلى نحدما من التفسير الذى قد “راد اللاية التى 
٠‏ بخاطب سا اله نساء الى إذ يقول : يانساء الى ل نک خد من النساء ». 
( سورة الأحراب : *) ؟ بأن المنى أن النساء الأخريات فى مكانة دی من 
مکانهن ٩‏ ولكهن شین اما من ناحية الصورة ٠‏ وبحب أن نكر أنه لا يوجد أى 
١‏ إنتقاص لله فى هذا التأويل أو التفسير السى ) ) 
0 :والحرك أو الدافم لهذه الفسكرة لايقف أو يحجم أمام أقصى النتايج تطرفاً ٠‏ فق 
:ذات يومكان ‏ بريد أيا عامر ‏ يقرأ الآية ( سورة الق : 40 ) الى يقول الله فبا 
ن يوم الجزاء الأخروى : « يوم مكشفاعن ساق ويدعون إلى الشحود» ٠»‏ 
أراد أن يدقع بحمية بالغة التفسير المجازى فضرب على ساقه وقال : « ساق حقيقية- 


.وكذلك الشيخ الشهير الحنبل تت الدن بن تيمية » التو سنة ۸۷۲۸ _. 
ام » زوى أنه ذكر فى عظة من عظاته نصاً يتعلق بتزول الله » فعمل على نی 
.أن يكون النص من التشابه وعلى أن يشهر عيانا فهمه لتزول ان » فتزل بعض. 
زات المخير قاثلا : « كنزولى هذا » . 0 
0 إنه إذأ » ضد أشياع مذهب التجسم أو التشبيه القديم هذا »كان على الممتزلة - 
ألا وقبل كل ثىء أن يقاتلوا فى الميدان الديئ كل هذه الأنات . والأحاديث.. 
والنصوص القدسة » الى تنسب لله | بظواهرها | الصورة الإنسانية » وأن يحماوها. 
الاتدل إلا على معان روحية ؛ وذلك تاو يل استعارية أو محازية مؤسسة 0 ما نعمرف 
ا ن نقاء وطهارة ومكانة . ) ا 
) وقد تيت هذه النزعات الاعتزالية طريقة حديدة ت تسیر | اله رآن. و )لطر 
الى يطلق علها التسمية القدعة للتأو, بل ؟ والى تتحه اتاو يل امازية ¢ وات 
أ أنكر ها ١‏ الجنابلة یکل عه مر 


مس 5-7 اس 


أ ف تصن بالحديث ؛ فان العتزلة كانوا علكون نحت تصر فهم .الو سيلة 
“لرفض الأحاديث التى ياوح منها مالابسح أنيقبل مسيم أو تشبيه» أو الَيّ تحمل 
ال هذا مكانا ؛ وهذه الوسيلةهى الطعن فها عدم الصحة . وبدلك يتحرر الإسلام»ءن 
٠‏ تموعة كبيرة من الأقاصيص التى تر اكت؛ ا الاعتقاه الشعبى الشره إلى الأساطير» 

. بصفة خاصة فيا يقصل بالدار الأخرى وما فها ء والىأيدتها دينياً صيغة الحديث . 

ومن جية النظر المقيدية » ۾ يعمل بواسطة الذهب السنى أى قصور م 
:الصو ر الى يعتمد على القران ( سورة القيامة : ٠۳‏ ) » وذلك أن الصالين رون 
الله جسمياً فى الدار الأخرى » وهذا مالا حكن أن يقبله المتزلة الذين لى يتركوا 
أنفسهم يفرض.علها مثل هذا الفبم بتحديد أدق » هو التحديد الخالى من كل 

تأويل © أى التحديد الذى أعطى إلى رؤية الله والتامل فيه ما حاء فى الحديث : 

«كارون القمر ليلة البدر 3 ظ ) 
وهكذ| نحد رؤية الله المادية النظرية » النى مخلص منها المعيزلة » بتغسير 
روحى بالمنى الحرفى لمذه الكلمة » تظل يذرة حقيقية للشقاق يهم © بين هؤلاء 

١‏ ان قووا بيرم من المتكلمين الذين كسيوثم يفضل دقنهم ووسوسمم الدينية ؛ 

ومعض أهل السنة متبعىالتقاليد القدعة » وبغير هؤلاء وأولئك من الذءن انضموا 

الهم فى هذه المسائل من العقليين التوسطين الذين ستعرفهم عما قليل . - 

با - وق المسائل التعلقة بالتوحيد » عقيدة الوحدانية » الى عالحها المعتزلة » 
اترام يرتفمون إلى وجهة نظر عامة أ كثر علواً » متعمقين بطريقة مبسوطة فى مسألة 
الصفات الإلمية . إمهم ينساءلون : هل مر ن المكن أن سم نه نصفات ولا تفسد 





-العمهيدة 2 وحد به الى يذ نسم ولا تتغير ؟ 

ولأجل الاجابة عن هذا السؤال نرأثم بتمبون أؤ ,ستخدمون كثيراً من المدل 
الدقيق ؛ سواء من ناحية المدارس الختلفة المستزلة أنفسبم » لأنهم فى مختلف جديدات 
..مدأههم ألا عثلون فم بيهم حأ تسا كاملة 6 أو من تأحية امدارس الى كا نت تعمل عل 
«التوفيق دان وحهة لظ رثم ووحهة نظر اهل السئة . 


# ع ك 1 . 
ودلاك انه لك أن لر هنا إلى مأ سنعو د سر عا إليه ع وهو ظهور ر عات 


اماد 
00 مقو ية مئد أبتداء القرن العاشر عملت على استخلاص قليل من الذهب التقل من 
0 - كلام أو راث آهل السنة 2 وغايوم إنحاء الصيغ ا من ورار 7 3 الملاحظات 


0 «العقلية . 





لو تمابير ١‏ العقيدة السنية » المالطفة بشيء ىء قليل 7 زدان به من المذهب العقلى » التى 
يشير سيرها إلى الرجوع إلى المدذهب العقلى السنى » ترتيط باء م أبى حم ى الأشعرى 
| اللتوق سغداد عام Are _4 TYE‏ م وام أ أ . منصور الا التوق بسمرقند عام 
rr‏ »| م 
. وبين.هذين المذهبين لا وجد فروق جوهرية » وإن كان أل ديسر ف 
) الاقام التوسطة من العام الإسلاى » بي كان الثانى مزدهراً فى الأقالم الشرقية وفى 
أسيا الوسطى . إن الأ يتعلق أغلب الزمن الجادلات | الدقيقة | فى فى بعض السائل ؛ 
وما | مثلا مسألة ما إذا كان اسل أن قول : « أنا مؤمن إن شاء الله 6 4 وه 
la ۰‏ له بت ت الحم فا تلاميذ الأشعر ى و تلام اا ۴ يدى بطريقة متمار َه ت متتضادة 
«الكل دستتد إلى طائفة . من ال ج السكلامية 0 ظ 
| ”3 5 العموم » فإن آراء امار يدية Kf‏ حرية و0 عقلية « من ارا ملا 
الاشاعر ة » فأولئك أدنى إلى الممتزلة من هؤلاء . ولنذ کر مثالا واحداً يقدمه لتا 
خلافهم | جيماً : المتزلة والأشاعر ة والماريدية ] فى الحواب عن هذه السألة : ماهو 
نأساس وجوب الإعان الله ؟ فالعترلة رون أنه المقل ؛ والأشاعرة يرون أن هذا 
0 .يكون لأنه واجب علينا شرعاً أن نؤمن ,الله ؛ أما اماتريدية فيقولون إن واجب الأعان 
1 / بالله أساسه الأعس الإلهى [ أى كا يرى لأا رة | » ولك هذا الأ يدرك المقل ؛ 
٠‏ ى أن المقل وان م يكن امرجم للاإعان الله » فانه الأداة فى ذللك . 
٠‏ هذا امثال يكن أن نفهم منه كل الهج الدرسبى 806 قهامء5 اليغلاف المقيدى 
.نف الإسلام . وحن إذا خضنا فى دقة التعاريف أو التتحديدات حول مسألة ضفات 
الله » فإننا نكون قد عدا إلى الناقشات اللفظية والحرفية عند اللاهوتيين البيزانطيين. 
Me 7 00‏ هل يكن أن ننسب لله ضقات ؟ هذا يكون حلا للاتقسنام ف وحدة ذال 
00 و حتى حيما تقصور أن هذه الصفات -- وھا مالا عكن أن تعمله عل و حه آخر 


د 11# سا 
بالنسبة أله صفات متميره عن ذاته. وليست مضافة إلية.» ولسكن 'متعحدة بالذابه». 
أزلا » نصل إلى التسلم بوجو د كائنات أزلية مع اله الكائن الأزلى .. 
نصل ححا إلى النسليم مبذا يمجرد وضع مثزهذه الكائنات الأزلية الى نكون. 
.كيان ل ی واو کات مرتمطة بالذات الإ امية بلا فكاك » لك. ن ما کون 
شرك بالله - ١‏ 


وإذا م6 سیکون مبدأ التو حيد الید ہی رفا لصفات اله" 6 ا كانت أزلية 
ومتحدة به )ع أو أضيفت إى ذاته . وهذا الاعتار كان واجماً ا أن يؤدى. 
إلى ال فى الصفات ٠»‏ الله ليس كلى العرفة ملم ٠‏ وک مل القدرة بشدرة » وح بصفة 


| إنه ليس ف الل | ( أواشه ) صغة ه, »لسغي ار »ةم 
الحياة منفصلة عنه » ولكن ن كل ما يظهر لنا ٠‏ كصفة من الصفات » هو واحد بلا 
رۇ ولیس متميزاً عن الله نفسه . 2 اله عالم» ليبس شيئا 'آخر غير ( الله قادر 34 
و « الله جى 6 > ولو ضاعفتا هده التعابير إلى غير مباية لن نصل إلى أن نقول شك 
غير : الله موجود 0001 ٠‏ ظ ۰ 
ولا مک ن أن تى أن ٠‏ هذه الاعتيا رات تؤدى إلا ن تشع الفكرة لواجدرة ف 
الإسلام فى نقاء أ كثر ما تتمثل تحت تشويه الاعتقا 5 الشعبية الخاضعة رفية 
النصوص + ولكن هذه التنقية کان يحب أن تكون فى رأى السنيين أو الحرفيين. 
تعطبلا وتجريداً وفراغاً حقا فى فسكرتنا عن الله . 0 
ولداك د سني قدا يصف بكل ساطة وسذاحة ق بدء هدا الحدل المقيدى 
نظرية هو لاء الحصوم المقليين بقوله إنكلام هؤلاء الناس ینمی الا جال إلى القول. 
أنه لا وجد إله فى السماء .. ا 
إن الطلق لا ينال ولا يدرك » ولو أن اله متحد ناما انصقاه - ومها صفة 
اة کون من المكن إِذاً أن يدعو اأرء مكنذا : « أيها العم كن ب بحا !» 
وأيضاً ننى الصفات يصطدم .فى كل بخطوة بالات كثيرة فى القر أن اندور على علم الله 








دوه إل خر صفا نه ٠.‏ إذا أ اف رأى أعرالسنة] + ع ن بل بحب الاعتراف بالصفات » 
1 ويا خا واضح والحاد وزيدقة . ْ ظ ) 
ومن أجل هذا كان من واجب الصاحين التوسملين أن يوققوا بين النق البات 
١ 0‏ للعقليين والفهم القديم للصقات » وذلك بواسطة صيغ شل من الميع . 

١‏ وهؤلاء الصلحون الذين كانوا يذهبون إلى ااطريق الوسطى إ التى ذهب إلا 
الأشعر ى ] » اخترعوا لهذه الغاية الصيغة الآتية فى مسالة الصصفات : الله بعل بعلل ليس 
مزا ء ن ذاته | أى ليس غير:الذات ولا عينها | . وهذا الشرط الذى أضي ف كان 
واجبا أن بشحجى الإمكان العقيدى للصغات » لكنه اميد عد ا أن ری هذا الألاف 
انهى مبذه الصينة الموهة ا يشبه الحق . 

» والتريدية » ثم أيضاً » اجهدوا فى أن يضعوا معبراً بين أعل السنة والعترلة‎ ٠ 
.إذ م قنعوا بصفة عامة بالصيئة الغنوصية . توجد صفات ف الله ( لأنها ثابتة‎ 
لا عکن أن يقال إنبا متحدة ممتزحة به » 5 لا شصور أو يغه‎ ٠. باقر أن ولكن‎ 
. أما متميرة عن ذاته‎ 

وفضلاً من هذا > فإن الغهم الأشعرى » وهو الاعتراف بصفات » كان يظهر 
ف د أى كثير مهم صيغة لا تليق بالألوهية . الله بعل بعلم أزلى «ب» » ألا بوجد 
فى هذا تمثيز” ما الى ؟ والعلى والقدرة والحياة » كل هذه القوى الإلهية الى تكوكن 
السكال غير النهانى لذاته » ألا تظهر مباشرة وتمان عن نفسها » ومعرفة هذا الطابع 
امز الباشر السريم , ألا يزول بهذا القطم الصغير » وهو حرف « الباء» الذى 
يۇدى فى اللغة وظيفة أداة ؟ أما شيوخ سمرقند » 'فشية من أن يحطوا من عظمة الله 
النويا > فق اوا إلى حيلة بارعة ف دام ؛ وهي أن يتخذوا صينة متوسطة هی : 
لد ل وعلك عاماً وى إليه أزلياً » إلى آخره . 





5 وتعتقد أن هذا الذى تقدم يسمم لنا أن تتحقق أن المتكلمين السلين ل يوحدوا 
نوا 4 ف سور و بلاد ا ا الجر 5 6 ف حوأر الحدليين من أبناء الا المغلوية 8 


4 وفكرة كلام الله له کوت موضوعا و ن الوضوعات الهامة الحدية حداً‎ - _ A 
(N) ) 


الحدل النقيدى ٠‏ كيف يكن أن تفهم أن الله له صفة الكلام » وكيف يسر إبانة ‏ 
أو إظهار هذه الصفة بالوحى الادى فى الكتب المقدسة ؟ 

وهذه السائل ولو ألما تعلق بمحموع مذهب الصفات ؛ إلا أنها مع هذا قد 
جر دت وعو حت كادة مستقلة عن التفسكير العقيدى »© li‏ کو نت مند عمس 
ميکر جا موضوع بحادلات خارج هذا اجموع . 


إن أهل السّنة الحرفيون يحيبون عنها قائلين : الكلام صفة أزلية لله » وليس 
لما مثله بدء ولا مايه مطلقاً » وليست أ كثر م من العلم والقدرة والصفات الأخرى 
لذأنه اللامبائية 
وإذا » هذا الذى يعترف به كإبانة عن الله الک » وهو الوحي س وهذا هو 
ال رآن الى م الإسلام فى الدرجة الأولى -- لا 8 فى الزمان عن إرادة حرة 
خالقة 2 خاصة با ولکنه وجد فی فى الأزل اما » ومن لم كانت عقيدة أهل السنة حت 


اليوم هى أن اله ران غر لوق .. 


و تسب هذا الذى تقدم 6 كن م بلا رس أن تقطع أن المعمزلة شعرق أ هنا اسع 
فى وحدة الله الخالصة ٤‏ اذم روا فى صفة السكلام الى تشعر بالتشبيه السلم مهأ 
|[ من ج حانب أها ل السنة ] لله ¢ وى انيم كيان أزل بحا ثب الله ¢ شيا أقل من 
حداف أو إلغاء و حل الذات ت الإاهء 


وفى هذه الحالة كان التعارض على حبل ذراع اجميع »> ما دام الأ لا يتعلق بعد 
بالتحريد أو التعطيل قط » كا فى مسألة الصفات بسفة عامة » بل يتعلق بشىء > 
ماما يأُخذ الكان الأول فى هذا التفكير النظرى ٠‏ ) 

وهذه السألة » الى ترجم فى أصلها إلى مسأل الصفات وإن جردت منها وصارت 
لما مكانة خاسة فى الحدل الكلاى » نحد مرك خطرها فى هذه الصيغة » وهى : 
« هل القرآن لوق أو غير تلوق ؟ © وهذا استفهام كان من الواجب أن يثير اهام 
أقلى السامين | أكتراثا بعلم الكلام | » ولو أن الإجابة عنه تؤدى إلى سلسلة من 
الاعتيارات الى نتركه عير مكتركث يذلك قاميا ٠:‏ 








ظ - والتتزلة ؛ ليفسروا 0 الله متكلم 6 » قد اخترعوا نظرية مميبة جيليّة » فوقعوا مهأ 
سبال اسو إنه | < ف رأبهم - | لا يكن أن يكون صوت اله هو الذى 
يظهر أو "يسم للنى حيما يحس الوح من الله يؤر فيه بعضو السمع ء بل إنه 
موت اعلوق . ا ا 
ي رید اله أن بظهر بلسي ؛ يحورل بعملخالق خا السكلام إلى حامل مادى 
| اة مثلا فى حادث مؤسى عليه السلام | ؛ وهذا هو || سكامة أو الكلام الذى 
بيسمعه الى . إن ذلك كلة اله الباشرة بلا واسطة ؟ ولكها الكلمة الؤلوقة لله ؛ 
وال تبين بطريق غير مباشر والتى غواها أو مضمو را هو ما يعبر عن إرادة الله . 
وهذا الهم أو جى إلهم بالصيغة التى أثْر ت عم ف نظ 35 ة خلق ال ران : ال فى مهأ 
يعأرضو ن العقيدة السنية کلام الله الآز فى غير الخلوق . 0 ٠‏ 
إنه ليس هناك بدعة ممتزلية كان عنها جدل عنيف حاد » وجاوز أثرها الال 
1 الدرسية إلى الحياة العامة » مثل هذه البدعة . فالمليفة الأمون انهم إلى مف 
اقائلين بها » وباغتباره سلطاتاً مطالقا أمى بالتسليم وقبول عقيدة خا ا آن متوعياً 
بالمقاب الشديد من لا قو قول . مهيأ » وقد خلفه فى هذه اللزعة الامتزالية العتصم أخوه . : 
, والتتكلمون السنيون ؛ وغير م من الذين ل بريدوا الإذءان لها ؛ خضموا لمذاتٍ شديد : 
٠ ٠‏ وعهد إلى بعض القضاة وغيرم من رجال الدين » الذين رضوا أن يضطلموا بدور 
رجال التفتيش > بالتنقيب عن أشياع الذهب السنى وامتحانهم واضطهادثم ؛ وكذ لك 
بامتحان أولك الذين لم يرضوا أن يصرحوا بوضوح كاف اق القرآن * | إذ م يكن 
خلاص وسلام إلا هذا القصرح والإقرار . ) 0 

۰ 4 وقد صور عام 148417 م عام ریک ؛ وهو واتر باون Walter M' Patton‏ 
فى مؤلف قي » سير هذه ال ركه التفتيشية العقلية فا مختص بأحد ضحاياها ا ن“ 
.واضعا فى دراسة معتمدة على الوثائق القيمة الاضطهادات الى قاساها الرجل الذ 
ضار امه شعار الارتياط أو التعلق القوى بالإعان الإسلانى الشديد ؛ وهو الإمام أجمد 
ان حنيل 9 








. فى الأصل قر من زوعة إلى صحزة ۽‎ e 


وقد قلت ف موضع آخر + وکن أن كرر هناء : 0 إن مفتشی الذهب الحو 
كانوأ - إذا صح هذا ا ا را ت ام ا يم 
معأملة سه عن ۾ () 

وإنه فقط فى عهد الخلية المتركل » وهو الشخصية المتنورة قليلا والحبوبة. كذلك 
قليلا » واألذى عرف حيداً أن ممع بين مدهب آهل السّنة فى العقيدة والسكر والحب. 
لادب الفاحش القبيحم إنه فى عهد هذا الخحليفة » 'حد أنصار المقيدة القدعة 
يستطيعون رفع رءوسهم حرية . لقد صاروا مضطهدين بعد أنكانوا مخطهدين 0 
واتفقوأ عل أن وضعو أ موصع التنفيذ عملي تمحيداً له هد أ ادا المد ؛ وهو ده 
« ويل لأمغلوب 04 

وقدكان هذا العصر أيضاً عضر الامحطاط السيامى © أى من الفترات الناسبة 
للرجعيين الذين يعون فى شبيل الفكر > فأخذ نفوذ القول بعدم خلق القرآن عتد 
شيا فشيئاً » وم يقنع أنصار هذ ا الول بصياغة العقيدة بطريقة عامة وهرنة فى تموضها > 

ومامعنى القرآن غير لوق ؟ هل الراد كلامه النفسى ؛ إرادته البينة فى هذا 
الكتاب ؟ هل المراد به النص الحددالمعروف الذى أوحاه الله إلى النى « ف لسان عر 

1 ليس اراد يأنه غير محلوق هدا وحده | 6 لق صا ر السنيون حشعان ممعم 56 ا ) 
هدا الذى بين دفى لصحف هو كلام الله ؛ وإذاً فكرة عدم انحلی تشمل أ بص 
النسخه الكتوية م" ن القران با روف امرسومة يار فو قالورق ؛ بل ۾ شو 9 القرق» 
للصلاة 0 » والمتلو الخارج من ٠‏ دماج ر الؤمئين ؛ 6 أي يتسز ذلك كله من كلام الله الأزل 

على أن الأحزاب المتوسطة من الأشاعرة والاتريدية كان لما فى هذه الناحية ثىء 
من التسامح يرضاه العقل » فالأشعرى وضع فى السألة الرئيسية هذه النظرية : كلام 








2 ل ركد هذا لا ينطبق إلا على السكلام النفسى ؛ أى الصفة الأزلية لله الى 
. اليسن لما بدء ول تنقطم مظلة 4 + 


0 عل الضد من هذا الوحى إلى الأنياء » وكذلك أيضاً سائر مظاص الكلام 
| 4 می“ کل هده ولالات على كلام ألله الأزلل الستمرداءا ¢ . ؤهذا ا يلبق 
1 ل ل مظهر ع أ یہ م للو ہی . ظ ْ 

00 ولنسمع ما قولهالاتريدى فا مخقص رأى هدأ الفريق التو طط ف هته السألة . 

«١‏ إذا قساءلنا ما هو الكتوب فى 3 سخ القرآن ؟ قول هوكلام الله ؛ والذى يتاونه 
الى الساجد والذى تفظو نه عن الحناجر شو نضا كلام اا ٤‏ ولكن الحروف 
1 الكترية والأصوات والتدتيل ٠‏ كل ذلك تاوق ٤‏ ھۋلاء شیوخ مر فند يعرضون 
هذا التضبيق . ) 

أما الأشامرة فيةولون  :‏ هذا الذى يظهر مكتوباً فى نسخة القرآن ليس كلام 
الله » ولكنه فقا تبليغ من كلام لله ورواية عما يكون ) ؛ إنه لهذا برون مباحاً 
حرق أجزاء متفصلة من الصمحف 4 عأ ا ان هذا لیس ف نفسه كلام الله ٤‏ * وام 
ليمتمدون فى ذلك على أن كلة اله مى سفته > وسفته لا تظطهر منقصلة عنه . ٠‏ 


00 ومكذا ع هذا الذى يظهر فى شكل منمزل ؛ مثلما تو به ورقة من الصحف» 
. لا يمكن أن ينظر إليه على اکا الله .ولكن الماهر بدية يقولون عن ذلك : زعم 
أو تأ كيد الأشاعرة هذا » هو أيضاً أدخل فى البطلان من زعم السيزلة . ) 
من مذا يكن أن رى أاتوسطين | يستلموا أن كوو متحدين ا م 

اک لله غير الخاوق ؛ وسينة « اف ا2 ران تخاوق € تمتر ف دایم 
۰ رزدقة . | 

:..ورجل.ق ورع مثل البخارى » الذى يعتير سحيحه فى الحديث أ صيح كتاب وٹ 


ارال ى نظن الؤمنين الحفيقين » ؛ کان تسه فر اسه ة لک E‏ مي الاعات ع لأنه رأى ۰ 
.هذه الصيئة وأمثا نها من الماز* . 


سي ارآ و ال 

والأشعرى سنه > اأذى أعطى أعلاميذه - ک رأينا من قبل ل تحديداً عن 
زعته ىكلام الله أكثر تحرراً شيك قايلا» لم يقنع بعد هذا بصينته العقلية . لهذا 
راه فى عرضة الأخير الهانى لذهيه يبين عن رأيه مكذا : « القران ف كتاب اله 5 
المحفوظ ؛ وإنه فى صدورهؤلاء الذن وهب طم المر وتقاسعوه ؟ و| انه اأقروء بالألسن 
وإنه السموع منا كا عو مكتوب ؛ ولو أن 3 طلب جايته تمشح له شرط أن 
يسمع كلام الله ( سورة التوبة 50 ) کان ما تقوله له هو كلام الله نفسه . 

وهذا معناه أن كل ذلك هو کلام الله غير المخلوق الموجود فى اللوح السماوى فى. 
الأزلى » فى الحقيقة وليس بالعنى الجازى على نوع ما » وليس معناه أن كل هذا ليس 
لا صورة. و تقلا أو تبليفاً من الأصل السماوى »كل ماهو حق عنه ؛ هو كذلك 
حق فى مظاهره فى الزمان والكان الى تصدر فى الظاهر ء عن الناس . ) 
5-كلماحقتناه هنا عن طبيعة حركة المتزلة » يجمل لمؤلاء الفلاسفة الدينيين 
ْ الح أن روا أنشهم عقَليّين ¢ وحن لن غارى فى هذا اللقب . إن هم الفضل 

فى أ ن كانوا الأوائل فى الإسلام الذين رفموا العقل إلى متبة أن يكون مصدراً 
لعرقته الدينية » بل أول من اعترف صراحة قيمة ة الشك كباعث أول على العرفة . 

ولكن هل لنا من أجل ذلك أن نسميهم أحراراً ؟ يجب ين أن اى علهم 
هده التسمية ٠‏ لع إمهم ع أحدئوه من الصيغ البارضة ة للفهم الس بى كانوا الأوائل 
الذين أسسوا الذفب العقيدى فى الإسلام »شن رد بد احلاص نفسه يحب ألا ۋەن 
0 إلا مهذه الصيغ الصلبة الجامدة دون سواها . 

ولاشك ام قصدوًا . مذ التماريف التوفيق ؛ ین ادن والعقل ٠‏ ولكنها 
كانت ميقا جامدة ضيقة 3 قصدوا بها أن يعارضوا الذهت السئ غير الحدد لمۇمتان 
التدى 6< دافيو عنمأ بشدة فى منافشاتمم الى م يكن لها نهاية ٠‏ وكانوا. أيضا 
مغر طين فى القمصب 9 تزعة التعصب لا تنفصل عن م المذهي العقيدى بطبيعتةه .. 0 

: غي کان لمسترلة اظ ف أن ايكون ' مذعيهم هو المذهى الى فى عهد ثلاءة 

ن خافاء العباسيان ٤‏ فرش هذا المذهت على الناش ابقسوة التفتيش. والفحفيق 
والإرهاب ؛ حى حأاء ب بعد ذلك #ليل ‏ الوقت الذى ' رفم افيه راد القع زأسنه 4 





ا # هل 


.وأمسكن أن يتنفس بحرية أولئك الذين كانوا يمتقدون أن الم فى الدين جموعة من 
“التقأليد التقية وليست كرة النظريات العقلية الشكوك فها . 


00 وإله ما 2 قدا ف دفهم م اشر 4 متكاموثم م دن ورح التعضب أن ورد دعص 
أتواهم 6 هذه التاحية مث عله الأقو ال مها ٠‏ 2 دن لم يكن معزلا يا لصحم أن اس کی 
: مومنا نأ ¢ »> فهكذا يقول بوضوح واحد من أسائذتهم المعروفين . ۰ 
وهذا ليس إلا تتيحة من تتاب مذههى العام الذى محسبه لا عكن أن يسمى 
7 من لم يعرف الله بطريق التقكير النظرى . وإذا » فأغلب الشعب ذوو العقائد 
لسافحة لا يعدون من المسامين » لانة بدون عمل المقل لا يوجد إعان 
٠٠‏ ومن أجل ذلك كانت مسألة تكفير الموام ما عالحه المستزلة فى هذا العم الدينى » 
وكذلك ل يشوم أن شولوأ بأن الصلاة لا لصح وراء أحد من مؤلاء الدج 
الؤمنين غير !! ليان . وواحد من مشأ مشاهير سمشل هده المدرسة وهو معمر بن عياد 
: صمح بتكفير من لايقأ چ طر شة نظره ف الصفات وخاق الإنسان لأفغاله ' 
مهن اك معتزلى آخرء وهو أبو مومى المُزدار » الذى يمكن أن نذكره مثالا 
: لأوائل الزهاد ف هذه المدرسة نادی متمشياً مع وحهة النظر هده السالفة ان 
ْ أل يانه أو ارا ی ایر تؤدى إلى التحاة من التار . هسكذا ذهب ونادى؛ 
ى أمكن أن رد عليه بأنه ؛ تبما لرأيه الخاص أو الشخمى ؛ لن يدخل النة من 
بين ين للؤمنين 5 هو وحده واثنان أو ثلاثة على الأ كثر معه من تلاميذه90 , . 

١ ۍ 8 هھ‎ ٠ 
واقد كان سعادة حقة للاسلام أن الدعاية السياشية اللى متحت لثل هذا الفهم‎ 
: ع ۴ م‎ 3 78 : 
كانت محدودة بثلانه من الخلفاء فقط. » لانه إلى أى حد كان يصل المعيزلة لو مد لمم‎ ٠ 
. زمتا طويلا فى العون الرسمى من الخافاء ذوى السلطان ؟‎ . 
إن مذهب هشام الفوطى مثلا » وهو أحد الذن رفضوا رفضا ناما أن .يقبلوا‎ 
الضقات الإأهية ودد القدر © ونا كيف کان لض هو لاء تصوزر أو تمثل‎ 
الأشياء» « إنه بقرر أن من الماح قتل خصوم مذهم غيلة وخفية ؛ والاستيلاء‎ 
-غلى كل أموالطهم بالخداع. أو القوة » كا يقرر أمهم كفرة » وإذا حياتهم وأموالهع.‎ 
ال ا ا‎ ٠ خارجة عن‌الشربمة‎ 





وإن هيده النظر راد ت لست كي هو معلوم إلا نر دات ت امام أو الاعات 0 
ولسكم ! دفمث إلى أبعد لتصل إلى فكرة أن الأرض ! 3 ی لا يسود فما الاقرار 
بالإعان كا براه ان يحب أَنْ تعقير كبلاد حرب ٠‏ ذلك بأن عم تقوم البلدأن 
الا س لای فى يقدم لنا » قصللا ع ن تقسيم العام إلى ية أقالم سما آخر قاطعاً 
| أ كثره ن الأول : هو دار الإسلام ودار المحرب "© 

وحمل فى الطائفة الثانية كل اليلاد الى يسود فما الكفر بين المكان » وذلك 
دم أن الدعوة إل الإسلام وصلت الم 4 وواحب | ء الإسلام أن يحاصروا 
أو رمام ا 3 البلاد وأمثالها» وھا هو اهاد ْ - الحرب المقدسة الأمور نه ف 
القران ؛ هو أم ئ الوساء كل للاستشهاد . 

وكثيز من العتزلة كانوا يودون لو قدروا أن يسووا بدار الحرب البلاد التى 
لا يسود فیا هم المميرلة ق العقايد ِ فقد کان من الواجحب 2 زام أن يقاملوا 
بالسيف فباام يقائلون فى بلاد الكفرة والوثنيين7"؟ . 

إن هذا فى المقيقة مذهب عقلى قوى ونشيظ جداً » ولكنا لا نستطيم أن 
حتفل ممم وندلى من شأنهم كرجل أنظار حرة ومتساعة © هؤلاء الذين تعتبر 
مذ اهمم مبدأ السير ومادة الغذاء مثل هذا ال ْ 

وللأسق » هذا مالا تمكر فيه عندما تقدر تاريخيا اذهب الاعتزالى » وى 
كثير من الأوصاف الخيالية التفصيلية عن التطور المكن للاسلام ما برسم لنا 
لوحة أرينا ككان نافعاً و الإسلام أن يصل المستزلة إلى السيادة الروحية . إنه قل 
أن نؤمن لهذا بمد ذلك الذى ممناء عنهم منذ قليل ٠ ٠‏ 

وحن ألا لستطايع i‏ رأن أنه کان لنشاط العترلة يجه ة نافية » نقد ساعدوأ 
گ ی جعل المع ذا قيمة ا ب فى مسألة الإعان ¢ وهدأ هر الفضل الدى 0 ددعف 
والذى له اعتياره وقيمته » والذى جمل لم مكانا فى تاريخ الدبن والثقافة الإسلامية ؛ 
م إنه ر 03 الصعوبات الى أ رها مدهمهم ۽ وکل مأ | أنكروه على على خصوههم 
فان حق العقل قد انتصر على أ كفاحهم بنسبة سغيرة أو مجر ة حی ف ا 
السب » ول يكن هين بعد هذا إبماده تماما . ) 





YF ا‎ 
























0 : + ا أقك د 8 اعد هلأ م أراً ھی إمأمين 3 ھا او اخسن الأشمرى وأو 
منضوز ‏ الاتريدى » اللذانكان أولما فى مركز الخلافة وكان الثانى فى آسيا الوسملى » 

7 و اللذان تا عل فف ل الحدل واللاف العقيدى بصي متوسطة. أصبحت 
/ الآن معثرفا بها كؤاد من الإعان السنى . ولا يستحق المناء الدخول فى تفاصيل 
1 :الاختلافات الدقيقة الى 00 بين هدن الذهيين 0 عل اتصالطه) . يعض 
الا ويقاً. ٠‏ ) ا 

00 وک الأول أحمية 5 تأر حية . و مواسدسة اسه کان تاميذاً لعز اة 
نوأ نفصل غا “e‏ ن مدرسهم وهنزاك أسطورة تكلم عن رؤا ظهر النى فها 4 
: :وحدد له هدأ التغير - وعاد جهاراً إلى احتضان مدهب آهل السّنة ؛ الذى أمده 
:بنفسه كا أمده أ كثر منه تلاميذه بصيغ متوسطة لما طا سنى قليلاً أو كثيراً , 
7 قم هدأ و م يستطيعوأ أن يوا ذو قالمحافظن القدماء 6 86 أثناء رھ ن طويل ل يكن 
من الستطاع لمر أن يخاطروأ بتعلم علم الكلام علنا 


: وإنه حيما أنشأ الوزر الشبهير للسلاحقة نظا م الك ؛ فى منقصف القرن الماد 
مشر 6 ف الدارس الكبيرة الى أسسها ف ا وبنداد کرانی عامة لهذا المدهب 
١‏ الكلاى الجديد » أمكن لذهي الأشعرى أن يمل رما وأن يصير مقبولاً دى أهل 
السة ظ وأمكن لمث هذا الذهب الكبار أن يكونوا أسماب كراس فى الؤسسات 
االنظامية. . فى هدا الین إا تقرر أنتصار المدرسة الأشعرية فى كفاحها ا ضد الدهي 
: الى . ن ناحية » وضد المذهب السنى الذى لا يتساهل من ناحية أخرى 

والعصر الذى أزدهرت فيه هذه الؤسسات هو إذاً ذا عصر هام »> لاف اربع 
الم لغسب » بل أيضا فى تاريخ المقيدة الإسلامية » ومن أجل ذلك علينا أن 
: :فحص عن قرب هذه ال ركة . ٠‏ 
حييا يدعون الأشمرى رجلا ذا مذهب متوسطا معتدل ©» حب ب الا سم هذا 
المي الميز لكل نزءاته السكلامية » بتوسيعه حتى يضم كل مسائل الذهي التى 
“نشب السكفا من أجلها فى العام الإسلاى ؛ فى القرئين ن الثأمن والتاسع ؛ ؛ بين الأراء 
: :الدمار ضة والمتناقضة . : 


إنه بلا ريب عرض صيفاً موفقة ؛ حتى فى مسائل حرية الإرادة وطبيعة القر أن 
ولكن النى يجب أن “ينظار إليهكطابع مميز له أحسن تمييز هر موتفه الكلاى 4- 
هو الوضع الذى امخذه فى مسألة نداخات عمق أكثر من كل الإفهام أو التصورات. 
الدينيةق قلوب الجهور والعامة ٤‏ عنى مہا دید الفكرةء ناشافى مقأبلةالفرقةالجسمة : 


ولامكن فى القيقة أن تصف وضعه الذى اخذه فىهذه المسألة بأنه وضع وسط . 
وحن فى أيدينا عن هذا الإمام » الذى يعتبر أ كبر حجة عقيدية فى الإسلام السى » 
ختصر عقيدى عرض فيه مذهبه فى صورة نبائية ؛ وحادل فيه بحنق تمصى الأفكار 
والأراء الممتزلية المعارضة . 

) هذا الختعصر هو رسالة هامة9"© ء كانت تعتبر فما مغى مفقودة وغير معروف لنا 
مسأ إلا قطع بواسطة تقول مختلفة ولكنها صارت الآن فى متناولنا فى طبعة كاملة. 
نشرت فى حيدر ناد » وه وثيقة. ت أسا اسية لن بريد أن نی على نمو ما بتاريعخ العقائد 
الإسلامية . 

ومن مقدمة هذه ار سالة [ وهى الإبانة ] ترى أن علاقة الأشعرى بالذهب العقلى. 
طح مشكوكا فا . هذه القدمة التى يعلن فها. أن : « فو لتنا الذى تقول به ودیاتتنا 

التى ندين بها المسك بكتاب رتا عر وجل وبسنة نينا صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ 
وما روف عن ٠‏ الصحاية والتابعين وأعة الحديث وحن بذلك معتصمون »وبماكان. 
بقول ' به أو عيد الله أحد بن حمد بن حنبل: - _- نضر لله وحهه ورفع درحته وأحزل. 
مثوبته - قائلون » ون خالف قوله محاننون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل » 
الى أنان الله به الحق » ورفع به الضلال » وأوضح به اماج وع به بدع البتدعين. 
وزية الاين » وشك الشا كين . فرنمة المعليه من إمام مقدم “وخليل معن مفخم 03 

وإذاً ¢ الأشعرى 'مئف بدء قانونه العا 8 ؛ يعان ع نفسة حنيلياً 5 وهذا بالا حملا ْ 

نفترض ل استعداده لاقو سط حقيقة » حي حاء إلى الكلام عن نزعات الجسمة > راه 


يصب سيلا » ن السخرية والاسمزاء على المقليين لين ادیو ودعن م تفسيرات عازية 


عن الأصل » طبعة إدارة الطباعة أأثيرية » َه م ءاسم لشنوام 





' اللافية ق الصو | القدسة ٠‏ ولا يقنع بإظهار شدة العقيدة السنية ؛ اال 
0 : أ اللات ْ 



















, أو حى القران. « باسان عر فر ميان 4 4 فللا عكن‎ 4ii ری أن ان یذ‎ j 


.أن نفهمه إلا فى العنى الأصل ن‌الماری فی سا ارب 


سن 


0 د أن جل عر 7 استعمل کل « اليد » ف معش « النممة 6 ٠ء‏ إل آخر أمثال. 
هذه الكليات والتعابير » أو استعمل من هذه الحيل اللذوية 3 بريد العقلیور 
أن يكتشفو ها فى النص البين الو اضح ايحردوا فكرة الألوهية من كل ذائية 
أو جوهرية ٩‏ 6 شول الأشعرى أيضاً : » الله أسهدى »× وإیاه انتک » ولاحول. 
ولا قرة ة إلا ناه » واللّه المستمان . 


أما بمد ! فن سألنا قال أتولون إن له سبحانة وجهاً ؟ قيل له تقول ذلك خلافا: 
لاقله البتدعون » وقد دل على ذلك قول عز وجل 7 وبيق وجه زبك ذو الجلال. 
وكا م » ( سورة الرحمن ٠ (N:‏ : 

فإن سكلنا أتقولون إن اله یدن ؟ قيل قول ذلك ؟ وقد ذل عليه قوله عز وجل. 
( ید * اله فوق اید (سورةا لفتدسم : :. (Ne:‏ » وقوله : « 1ا خاقت” ربیدی 4 (سورة 
ص : ve‏ ( ؟ وروی عن النى صل الله عليه وسل أله فال « إن الله مسح ظهر 
أذم بيده فاستخرج منه ذريته» ؟ وقد حاء ع٠‏ ن انی صلی اله عليه وسل «أن الله خاء قآدم. 
ببده؛وخلق جنة عدن بيده »وكتبالتوراة ببدة > وغرض شحرة طولى بيده » ؛ ؛ وقال. 
ع وجل 0 بل يداه مبسوطتان 4 ؟ وحأءغ: ن النى صل ألله غليه: وسر أنه قال : 
كنا بدية چان € . وإذاًء فالمقصود هنا المنى ا حرف دون سوا : 


ولأجل أ 5 قر من ٠‏ اج سم الغليظط 4 تراه يضيف حقا إلى قالونه هذا لأستدراك » 4 





وهو أن يا لجح أن لعنى الوجه والقدمين وأمثال دلك مشامبة لأمضاء | ام حم 
الإنسانى » وأن كل هذا يحب أ ن يفم بلا كيف ( انظر ما تقدم ) .. 


ولكنهة لا بوجد ف هیا ای "وفيق ظ ' فإن توسط اذهب الس فى القدي م کان e‏ 





¥: 


دک الو لف J‏ ديع 4 زهو خط 53 ۾ أي ع ل للم م العف 





س ي لمم 


دلا اما عل هدا از و > لیس هدأ مسالة أو 'وفيقا بان ابن حنبل واللمعنزلة 6 ولكن e‏ 


- كا رأينا فى الإبانة الأولى للاشعرى - تسليم بلا شرط من الرند المتزلى الذى 


٠. وفكرة خلفانه ٥ن لعاره‎ ٤ إلى فكر 68 ةمام التقايدّن الصاب الذى 0 شی‎ e 


وقد حرم الأشعرى ¢ اساب ما کان مړ من سعة صدارهة للاعتقاد الشعى 26 الشعب 


أو الامة الإسلامية من امار الحامة للمذهب اار۵ . ولقد بت سلا بحسب 
و هه نظ وم الان ارق والسحر. 0 فصلا "عن كرامات | الأولياء صا پیا عاالعتزلة 


كل هذا تان 


5؛ س إن المسالة أو التوفيق الذى يعد * غنصراً هاما فی تارجح العقايد 


“الإسلامية » والدی ۶ عکن أن تعقر تلیحته أحاهاً هاما أقره الوججاع لا رتبط 3 ندم 
«الأشعرى نفسه ؛ ولكن برتيط بالدرسة التى حمل اسه . ) 


٠‏ ل يكن مستطاعاً أ كثر » حتى إذا ملنا إلى ناحية الذهي السنى » أن عحذف 


«المق لكمين للمعرفة الدينية . وقد عرفنا منذ قليل » من عقيدة الؤقرار بالإعان كا <اء 
.عن الأشعر ى » الاجا الذى كشف عن رأيه ف مصادر المعرفة الدينية يمد واحتفال » 
-فهنا للا نسمع شيئا عن حن العقل ل ولو كوسيلة مساعدة فى معرفة 5 المقيقة » وقد 
کان الال غر هدا اما فى مدرستة . 


هده اأدرسة › ولو انپا ف تشددها ف هذه النأحية قل . ن العبرلة « lî‏ 


يا مز ن لی وار الى ف مرا 5 ی اع ای 19ر 
وای کو ع النقط طريق الممترلة ' وبقوا أمناء المجهم ؛ هذا الهج الذى م 
٠‏ کت 4 إمامهم م دنات ESL a‏ جات أعتقادية ¢ 0 نال منه وفتح فيه ؛ ثغرات 
بسهام مستعارة من .٠‏ الكنانة اللغوية . 


وال تكلمون الأشاعرة م يكترثوا كلية باحتيحاءات أستاذثم » بل ثائروا واستمروا 


على التوسع فى استعال طريقة التأويل ( انظر نحو هذا فيا تقدم ) . وبغير هذا كان 
:لا يمكن الفرار من التتحسم > لأن إرادة "وحيد الآراء الحنيلية والآراء الأشعرية كان 
-طلب الستحيل .. ولكن ماذا قال الأشمرى عن الطريقة التى انقصرت فا بعد ف 





يل الاستشداء السنى للتأويل ؟ كل الحيل لتفسير مُسكرء [ متعسف فيه ] كانت 
موشع تفكيره ٠‏ | وانتقاعه | » لإبعاد ما فى القر آن والمديث من التعابير الجسمة [ عن. 
زدلالة عل الت سم أو النشبيه | | 













“أما بالنسنة سآن فإن الممتزلة : قدكانوا أتموا فى ذلك الرمن إتماما كافياً الممل. 
لشرد فى هذه الناحية ؛ وأما الحديث فقد کان اهماء ef‏ من أجله أقل 4 إذ کان. 
مهم هنا الوسيلة السهلة الميسورة ؛ وى أن يعلتوا ببساطة عدم مة الأحاديث الى 
نوجد جه فا تعابير شائكة » وبذلك لا يشغلون أنفسهم بعد هذا بشىء من التفسير 

و التأويل المقلى . ) 

ولكن التكلم السنى ي يستطم اسطناع هذه الطريقة ؛ ولهذا محمد خطر فته 
لتفسيرى | أو التأويلى ] يستند - عن تفضيل -- إلى النصوص التوائرة ٠وک‏ کان 
فد أمتد الجسم ؛ وبصفة ة خاصة فى الحديث ؛ الذى عا بطريقه غير محدودة ! . 
لتسمع > مشلا » بموذجا استخ رجناه من م مسند أحمد بن حتبل 2 أن رسول الله. 
9 . الله عليه وسل خرج علهم ذات غدأة » وهو طيب النفس مسةر ألوحه أو مشرق. 
أوجه 6 ع2 ولا سئل عن ع السبب قال « وما عنعنى ؟ وأتالى ری عز وجل فى أحسن 
صورة » قال با تمد ! قلت : لبيك رهی وسعديك ! قال فم يختصم اللا ال کی 3 ۽ 
قات لت لا أدرى أى رب . . . قال : : فوضع فيه بين کش فوجدت ردما بين دی 
تى تل لى ما فى السموات وماق اار۵ (CT‏ 
الات ف اللا الأعل . 

وقد كان يكون عملا عابثًاً حاولة ينب هذا | حسم الغليظ بواسطة التأويل 
و التفسير ؛ واللتكلمون العقليون ل يشعرو | مطلقا بانمطاف أو ميل لانصوص التى ث2 
قبل فى اكتب الحديث العترف مها » وذلك كتتلك النصوص التى ذ كرناها اتفا . 
ومسكوليتهم ت کون أ كبر بإزاء النصوص ١‏ ى توجد فى كتب الحديث الممعتيرة: 
والعترف مها من , أهل السّئة جميعاً ؛ مثلا ؛حاء فى مو 18 مالك بن أنس « أن ربنا ينزل. 
كل ليلة إلى السماء الأولى قبل الثلث الأخير من الليل » ويقول : من يدعو 
أستجيب له ؟ من له حاجة فأقضِيهاأه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ °7 ٠.‏ 


. ونعد هذا حاءت إشارات عن. 


in 
م‎ 


۹ س 


٠‏ وقد أسة تؤُعيل .الجسم من هنا luk:‏ عدة التعمل اللغوى الذى أمدتهم 4 خاصة 


: اک ابة العربية القدية الى 5 مم فيا المروف المتحركة بالكتابة فى الكلات » 
بفيدلا من « كندل 906 , 5 أن يقرأ « نينؤل 6 أى تينزل الله الملائكة » فيزول 


لكان المنسوب لله فى النص ؟ إذ يصير الممى أن الله ليس هو الذي ينزل » بل إنه 
ينزل الملائكة الذين يقذفون: هذه النداءات باسمه | تعالى | . 

ومثال آخر : الحديث الاسلائى أخذ من سفر السكوين ( ۲۷:١‏ ) هذه 
العيارة :. «.خلق الله آدم على صورته » | فكان تأويله أن أ الله لبس له صورة » وإذاً 
فالضمير يحب أن يعود إلى آدم » فيكون المعنى أن الله خلق آدم على الصورة الى تلقاها 


OT‏ . وهذه الأمثلة [ وسواها كثير | » ترينا الطريقة أو النباج الستعمل كثيراً 


ل" الصو بات أو المشا كل العقيدية » بواسطة النقل والتبديل اللغوى النحوى : 
َه ومکذا ا رام أو | إلى حيل من الانة واشتقاقها وممانيها الختلفة » هذه 
أ مل الى تضاعف معاق ١١‏ کات العر ديك ٤‏ مشا 5 مثلا : « المحم سوف لا رضى حى 
يصع . البار قدمه فیا ¢ وحيلئد ل تقول حسی حسى, ِ 2 خا ء التفان التنوع الذى 
“أسةاعة دمةه 1 آهل السنة 2 هذا الخنص 8 الماد 2 م أو التضور امزه له 4ن رد م 


معرطاً كاملا للحيل التفسيرية ف صا امدرسة الأشعرية 


> إنهم أولا اعتقدوا أنهم يحدون وسرلة غارجية تام م تخ رجهم من هذا الأزق » 
خوضعوا فى متن الحديث ضيراً بدلالفاعل الظاهى | فى النص التقدم أ فصارالتصن : 
0 المحم ا 98 م تلكون ممتائة حى بضع قدمه فيها » ؟ ولکن من الذى يضع 
قدمه فیا ؟ هذا ترك خافياً ٠‏ إلا أنه على الأفل ١‏ يس في النص على هذه الصورة 
.ما لم أن يكون الفاعل الذى يعود عليه الضمير هو الله » ولكن هذا کان خداعا 


و يفيدوا منه شيئاً , 


وآخرون أرادوا التخلص من ذلك الضيق مع م راقم أن الفاعل ' هو و الخبار ع 
.وللكتهم لا يجملونه الله ٠‏ إنه فى رأمهم يمكنهم ببسسر أن يدلاوا » حجج مأخوذة من 
النة القرآن والحديث » على أن هذه الكلمة 'يعنى مها هنا الناصى المتمرد العنيد > 





فيكون الخبار الذى يضبع قديه فى جهم ليس الله 4 بل إنه شخض قوى قادر » أى 
جرم ”زس إلى النار » يضع تداخله الشديد القوى نهاية لتعمير جهنم . 

لکن هذه الوشيلة تتكشف كذلك عن صعوية عسرة عند أمتدان مميق 6 فان 
معنى هذه السكلمة «البار» وإرادة اله ها ثايت من أحاديث متلفة » حاء فى بعضمأ 
بدها « الله أورب العزة » » وإِذاً يكون الفاعل هو الله بلااريب © وإذاً م يخرج 
الأشاعرة من الضيق والحرج !. 

ولكن ما الذى لا يحاوله الفسر المقيدى ؟ اليأس يحمله أ کثر ن ننا أيضا ! 
اكه قد أخفق أمام الفاعل » وا اللوم ى هذا هو المفعول » ١‏ فلنټو جه اليه بالتأوبل 1 
الفاعل بلا شك هو لله » فهو الذى بطع قدمه 6 ولكن كلة « قدمه »6 لا يعنى ها 
0 لس . الى 1 . 8 گر 
ارجل حما 6 ن ان معا نیرا اللكثيرة اا دل عل 2 جاعة مہ" ن اب 1 رسال إن 
الأمام » وإذا فال يضع هؤلاء القوم فى النار [ اتقول حسسى حسى ] . غير أنه بكل 
:أسف د حد را آخر 2 أو رواية أخرى ¢ حاء فيه كلة « رجحل )€ بدل كلة 2 قدم € ¢ 
مكيف يعمل لأشاعرة ؟ هل كلة « رجل » تعنى بلا شلث « ( القدم 4 أى العضو 
اللماص العروف 5 ظ اا ا 
ظ لا ». ئيس فی الاس أن ٠‏ ھا ا رة فال بوحد « بلا شلك » فى قاموس 
الافة العربية » كلة واحدة يكن أن براد مها كثير من الأشياء ! كلة « رجل » إذاً 
کن أن راد ا أبضا جاع دن سس فيكون الع أن الله تع جاعة ٣ن‏ الاين 
طبع على باب جهم » و أنهم م الذين يصيحون : كى » كن ! 

al‏ ف الحق م قد كلمت عن معر ص من .القوة التأو بلية صوص هذه اخجاة 
:الى كانت موضوعاً لتآويل مختلفة » والكن الذين أرونا هذا المرض ليسوا ث المتزلة» . 
إنهم من الأشاعرة الخاص . وى صب مؤسس هذا الذهب نفسه على تلاميذه سيلا من 
الحنقه وسغخطه عل .فته اللغة ! 

— : على أن هله الک العقلية لامدرسة الأشعرية . إذا كانت ت استقيالا 
اطي كوسيلة للفرار من التتحسم الذى يراه اجميع شنيماً » فقد ا الخلصون 
لاحديث أى السنيون حقا » وهذه الحالة كانت عرتبطة يظرف آخر أو حالة أخرى 


® i 


قليل تمك 
. والنقل » أخذ بما دل عليه العقل » . وهو « مبدأ ‏ كا يقول - لايمارض فيه إلا قليل 


۰ س ۸ س 

طريقة الأشاعرة آلت القداى من الؤمنين التكلمين [ أهل السلف ] » سبب. 
ما تريطها بمذهب المنزلة من وشايج وصلات وئيقة المرى » ونمنى مهذا لدأ امشترك ٠‏ 
بين المتراة والأشاعرة » وهو « أن البرهان المؤسس على المناصر النقلية لا يمطينا 
أى يقي » 

إن العرفة التى لا تستند إلا إلى المصادر النقلية مى ممرفة مشكوك فا › لاا ْ 
تتعاق بموامل لا يكن أن يكون لها إلا قم نسبية لإتبات ما راد من وام وحقائق. 
متعددة ؟ تتعلق مثلا بالتأويل الذاتى » وبالمنى المرتدط بخصائص الصور البلاغية من. 
از وأس: تمارة ومحوها . ) 

وإنه لهذا لا يمكن أن تنسب قيمة مطلقة لمصادر مثل هذه المعرفة إلا فى مسائل. 
العمل الشرعى » وحتى فى هذه المسائل نراها ترك مكاناً لأراء مختلفة فى النتايم التى 
يكن أن استتخرج مها » وأما فى مسألة العقيدة فليس لما إلا قيمة ثانوية . فى هذه 
الناحية يحب أن كد ن السير من الأدلة المقلية » إنها فقط هى التى تسمح لنا بالوصول . 
إلى البقين 02 

وفى هذا الأنحاه تحد ‏ فى هذا الزمن الحديث جداً ‏ المفتى الصرى المتوق منذ 


ن 4 ن أن بضع ف الإسلام مبدأ هاما جداً ؛ هو 2 أ إذا تعارص العقل 


من الناس » من هؤلاء الذين ليسوا عل الاعتبار"" » 


هذا ولو أن الأشاعرة سندوا فى العادة العقيدة السنية بأد المقلية » وأمهم 
مخلصين وأمناء لمبدأ أستاذتم ‏ قد اجتنبوا أو احترسوا أن يلوا بأفيستهم إلى صيغ 
تخرج عن المذهب السنى المضبوط » فإنه مع هذا كان الامتياز الذى منحوه للعقل على 
النقل فى التدليل لاعقائد ممقوتاً فى رأى المدرسة القدية التى لا تنساهل فى شىء فه 
هذه الناحية . 

وماذا يحي أن يكون هذا إذاً فى رأى الجسمين عبيد الألفاظ والحروف » النين. 
ل يكونوا يطيقون أن يسمموا كلة بخصوص الصفات المنسوبة لله فى الكتاب 4 
لا بطريق الجاز والاستعارة » ولا وسيلة تفسيرية أخرى تقدءها لنا علوم البلاغة ! 





فى رأى رءال امدرسة الشدعة النقلية أو السلفية ل يكن إذاً فرق بين المعترأة 
1 والأشاعرة ة عام 1٠‏ ا داه 4 ق ميدكة ر 00 : سوا أقاد إلى ١ش‏ 8 سنه ْ 
3 


es‏ يمير عنها حديث أو قول انی 0 لان » وشو .« کر ظ 
٠ 0‏ رال عار اكلام مم چن أن ضر وا بالسياط والتمال 2 وأن بطاف مم مُشمربن 
ف الجامع والقبائل » وينادى علمهم : هذا جزاء من يِذ علم الفرآن والسّنة فى ناحية: 
وينک" على عم التكلام (v4)‏ © . السكلام ءلم » إن أسا اب الرء فيه م يؤجر »> وإن 


أخطأ فيه كفر 00 


ن اجى 3 يصمح أن دج فى أمام العقل ع وان ليس هناك حاحة للعهلل ف 
) معزفة الأقيقة الدينية ؛ فهى محتواة ق القران ولي ٠‏ ليس من فرق بين علم 
۰ البكلام وفاسفة أرسطو حأ س 6 فسکلاعا یو ا دی ك الاد وار بدقة ) 


ر جال التكلام لم ونوا يستطيءون أن يستمدوا شيدًا م ن هذا القبيل م ن المقل ‏ 2 
الذى قضاراء تعقل حقائق الدين وقضاياه » | أو جمل هذه المقائق معقولة | . الإيمان 
. والمقيدة رتيطان بالمنقول وحده » أما العقل ذلا يسقطيع أن خاطر فى هذه الناحية 076 
) هكذا ٠:‏ نالممكن أن يقال عن الذهب الأشعرى » الذى أريد رک المسالة والاوفيق ؛ 
آنه أخذ بين نارين » وهذاهو نصی ب کل زعة تعمل على الت وفيق lg,‏ بين غايتين 


Fo: 





.أو طر فين . الفلاسفة والعترلة على خصومة مع الأشاعرة م هو الخال مع اأرحعيان ٠٤‏ 
٠‏ وذوى المقول المضطر بة » والسطيحيين ذوى العقليات التى لا س سبيلا للدخول مەم 
فى نقاش أو جدل جد . ظ ظ 

2 إن نقد أو رقا الأشا لم وا افلاسفة !م يعقوم من اعنات الؤمنين القداى‎ ١ 
. وإن كان تالحم لفلسفة أرسطوطاليس فى صا الدين قداث شكروا امن أجله قايلا‎ 

ْ 9 وف خلا علم السكلدم الأشعرى. ععناه الخاص » فإن الفاسفة الطبيعية 
الام شاء رة تستحق منا کنا التفاتً خاصاً . 0 


ن المسكن أن يقال عن "هيده ٠‏ الفاسفة م ب کون من وصور الطبيعة الذى : 
)4( 





HIS 


س e‏ س 
الواح الإسلام الى . فلسقة الكلام ا دمر lla.‏ ذهب أو نظام لد ولو 9 
كن القول بصفة عامة أن إدرا كها أو فهمها الفلسن للعالم بتع فى أغلي الأحيان 
والمالات ‏ آثار الفلاسفة فى الطبيمة امشائة"" » وخاصة أصحاب نظرية 
الو هص الفرد . 8 ٠‏ 


ود البيذء وح قىل العصر الأشعرى » كانو| يأومون رحالما عل عدم معرفة 
الطبيعة المستقرة للظواهر وخضوعها للقوانين انخاصة . ها هو ذأ المعيزل ا معر وف 
الحاحظ يذ كر الاعتراض الذى و حه إلى زملائه فى الذه من ناحية الأرسطيين 6 
وهو أن دليلهم على الوحدانية يتطلب نى كل حقائق اس . 

وخصوم أخرون 4 حاهلون جاع هده النظريات الفلسفية ومعئاها العيمق 4 
أمكنهم أن أخذوا عل النظام 6 وهو وأحد من أشجع نی هده امدرسة 4 أ ره 
اك ام ب . 05 ۹( * اكرات يه عر مع - * 7 0 . .- 
لقاثون عدم لداخل الأجسام"" . إه يقل عنه حقيقةفكرة من هذا النوع . فكرة 


کش عن عثبى قدوله ليه الرواق للطبيعة2' قا 


ورم كما جح العتزلة الفاسفة اا يه م فشك ار يدوأ أحيأ 1 رداء أرسطو طا ليسيأ :0 
وأرادوا أن يصيروا أ كثر قبولا ( من الأخرين ) بتحلهم ببعض الأزهار الفاسفية ؛ 
وهدأ الاجا ل مالم يقد (all.‏ أدى الفلاسفة . 


مولا دنظرونك. بأحدقا د إلى طريقة عام الكلام » ولا ترون التكلمين أ أ كفاء 
لخصوعتهم وأحره اء ادل محهم ؟ وام م صعيبك و حل مشترك نهم د فأ" 
محكنهم إذاً أن يدخلوا وإياثم فى جدل جدى ٠‏ « التسكلمون ‏ كا يقولون ‏ يدعون أن 
أحسن مصدر للمعرقة هو اأعفل 6 

ولكن هذا النى زعونه عكذا ليس فى الحقيقة هو المقل » كا أن منهجهم 
لبس له #واعد الأعنى القاس ٠‏ إن الذى سمونه عملا » ورمون أنهم به عقليون »؛ 
ليس إلا نسيحا من خيال وهمى» . ظ 

ومن البدممى أن هذا ا1 کک ن الفلاسفة أ كثر انطياقاً انا على الأشاعرة منه على 
المعسزلة .إن الى وله الأرسطيون والأفلاطونيون إن , ون س ص ن القرن العاشر إل 
الثالث عشر عن أن الفاسفة الطبيعية لعلم الكلام ليست ميا ,2 يصب فى 


ب #16 سه 


















الأول الأشاعرة الذين » فى صالح مبادئهم البديبيةالمقيدية » يضعون أنفسهم فى تعارض 
لمع كل الأنظار التى تن عبن ملاحظة القوانين الطبيعية واعتبارها ٠‏ 
eel 0‏ يلون مع البرونيين « وعاوتةمطرطزط و16 »6 إلى إنكار يقين 
مدر ب أ واس » وعنحون اکان الا کر إل فرضص الاوهام الاسية. : وام 
كرود فاون العلية أو السيية هدا 0 الصدر والمرشد واهادى أو البوصلة لكل 
€ . 

٠‏ إنهم يرون أنه لا ثنىء ف العام م يححصل أو يحدث حسب قوانين ثابنة مع ضرورة 
لدقيقية ٤‏ والقدم ليس ف زظر ھ ساب 1 تالى أو عله م وهم سول 58 شديداً ف 
مواجهة فكرة السيب أو العلة 6 ی 5 رضولن أن سموا الله الع الأول 8 ولكن 
فاعل الطبيعة وظواهرها 9" . 
٠.‏ وكان من ذلك أن يقبلوا إمكان حدوث أشياء فوق الطبيعة » فن المسكن رقية 
أشياء ليست فى مدى الرؤية مثلا » 6 أمكن أن يقال علهم - سخرية بهم - إنمم 
ترون ممكتاً أن رى أعمى فى الصين بقة بالأندلس 49 . وم لهذا كله يستبدلون فكرة 
العادة بقانون الطبيعة . 
0 . إنه ليس عققة ى قاون » بل عقتضى عادة مقررة عن لله فى الطبيعة ( إجراء 
الماد 1 أن بعض الظواهر تتببع أخرى وتتوالى عنها » وهذا التعاقب ليس مم هذا 
خروريا . من أجل ذلك له س ضروريا أن ت ر فقدان الطعام وااشر اب إلى المطلش 6 
لکن " هذن يكونان بالعادة عن ذلك الفقدان . 

الجوع والعطش دشان من ٠‏ أن الحالة العارضة التق تسكون ٠.‏ من الإحساسبالجوع 
لمش : تنم إلى المادة > أما هذا العارض فبيق خارحا عن ذلك ) والله قادر على 
بعاده ) م6 ' والجوع والعطش یقیان صا خارحين بعيداً . والنيل بريد و ينقصس حسب 
عاد ٤‏ لا على أَر علل طبيعية ¢ وحادث الفيضان إذا ل صل ل بتر مسقوق 


أى الشكاك أتباع يروث ٠‏ 
ا الأشعرى أن الفيضان إذا لم يحدث لا بتغير مستوى الثهر » والعقيفة د 








۳۴ لس 


وهو « إن كل ما يظهر لنا أنه تنيحة لقوانن » ليس إلا عادة الطبيمة » . فالله قرر فى. 
الطبيعة عادة أن بعض اميم النجوم توافق بعض الحوادث والظواهى » فالنتجمون 


عکن أن ل واا إذا 0 حن » ٠‏ ولک وط يعيرون 1 نأنفشهم خطا أ وزوراً (A‏ 


د 


وکل حادث - إيحاباً أو سلياً ب تنيحة خاق خاص من الله » وإنه يتبع 
السير المعتاد لی ا ع لمكن أن يكون فى ذلك استثناء » وحيا يغير الله 
نظام الظواهر الطبيعية يحدث ما نسميه معس<زة ومأ يسميه الأشاعر ة خرق العادة 4 
واستمرار المادة نتيحة لاق مستمر . ) 

! لقد اعتدنا أن تعزو الظل اغياب الشمس » ولكن لا شىء من ذلك بالرة‎ ٠ 
الظل ليس تنيحة لغياب الشمس » إنه مخلوق » وإنه لأمر واقى ثمابت . وهذا ما أجاز‎ 
لعاماء اكلام أن يفسروا هذا النقل أو الرواية التى تقول إن فى المنة شحرة يكن‎ 
. أن يسير فهها الرا كب مائة عام دون أن يخرج من ظلها‎ 

وإلاء فكيف يكون هذا متصوراً أو مدرگ مادامت الشمس ستتكور 
( سورة التدكور: ١‏ ) قبلدخول أهلالْنةالمنة ؟ من أين حيما لا يكون ثمس يكون. 
ظل ! الظل ليس له صلة بالشمس » إن الله هو الذى يخلق الظل » وهنا اما قد حصل. 


4 
حرق للمادة. (A‏ 


وهذه الفكرة عن الطميعة تمدها فى کل إدراك أو تصور للعالم فى التائ 
الأشعر 7 و الأشعر ى نفسه طبقها من قبل بسعة . إنه ينسب له مثلا الذهي الدى. 
ری أنه ع عقتفضى عادة الطبيعة لا مكن أن يدرك أالرء بحاسة النها ر الرواع والطعوم 
إ2 الله كان قادرا على أ ن يعطى لخحاستنا النظرية لقدرة على إدراك اروا 
هذا لبس عادة الطيىة”"“ . 


2 ارتا 4 
56 
وحن 
سے 5 و 2 . ع مو . ع : 

مكنا المقيدة السلية الحرفة 3 الأؤسسة عل اليدا الاشعری 2 لبعد عاما فكرة 
حت الأشعرية أن الفيضان إذا لم يحدث يتفي مستوى النهر » عدم ما أجراه الل من العادة » والله 
مع هدا قادر الا «تخفض مبستوى النهر إذا أراد الا جری الا شس على المعتاد 00 






















السببية فى كل صورة من صورها ٠‏ إنها لا تنكر طسب عمل القوانين الطبيعية الثابتة 
والأزلية من حيث إنها أسباب سكل حوادث الطبيعة » ولكنها تدفع أيضاً كل 
اعد يغ السيبية التى تقترب من و جهة,نظر عام الكلام ! وذلك مثل إن « السببية ليست 
.أبدية» ولكنها حدثت فى الزمان ؛ وإن الله هو الذى أعطى الأسباب قوة تسبب - 
بطر بق مستمرة ثابتة ‏ الظواهر الى هى نتانحها 4906 , 

0 .وإذا كان هذا الإدراك للمالم يطردفسكرة الصدفة » فإن ذلك مر ن أجلأ: أنه تطلب 
5 شرط مقدم لاقع قصداً محدداً ٠‏ ولكنه لا عى بإبعاد فكرة الصدفة ٠ر‏ 
۳ ناحية أن الفعا ل هو النتيحة اق تی لا کن جنها » إلا لسيبية یا ت ج 0 ع 
انون . 0 ظ 000 

وهذا الإدراك للطبيعة قدم فا بعد مكان ملاعا لكل متطلبات القيدة > 
ما السهولة التى أمدنا مها بصيغة للممجزة ققد رأيناها آنا » وكذلك أيضا للتسلم 
كل الأشياء فوق الطبيعية التى تتطلب العقيدةالإسلامية الإعان مها . ما دام لا وجد 
انون وسيبية » لا يوجد كذلك . معز رات او ثنىء فوق الطبيعة مطلقاً . ) 
0 إذا كان حادث الحياة متحدا أو ممزوجا بعظام ليت المتمفنة البالية ؛ فإن البعث 
: نا إنه | [أى البعث | نتيحة عمل خاص ٠‏ أن كل اال الطبيعة : نه رجبع إلى 
عمال خاصة وليس إلى قوانين ثابتة . ْ ) 
عكذا علم الكلام 2 اذى تقل من السلمين ١‏ السنيين فى شكلة الأشرى 6 
ظ عرض الذمي الأرسطا لى عمج يوافق حداف البفاع ء ن الفقائد. .إل مند ذ القرن 
: الثانى عشر ؛ هو الفلسفة ١‏ فى تسود د الإسلام . 00 

| ع هذا » فإن مابه من دقة كان من الواجي» أيضاً أن ترى خفض ی یمتا التى 
u‏ سيادتها > وذلك معادل جاء 5 ن تدخل عامل نار یخی دی علینا أن نعنی پیحثه فی 
اشم الآ ٠‏ ال 


٤ 


> کان الإسلام فى أول أعره » تسوده فكرة اطراح العالم والزهد فيه‎ ١ 
 قلطلا وذلك فى نفس الوقت الذى غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع‎ 
ولقد ييّنا أن تصور هلاك العالم » والحساب الأخير بو م القيامة » ھی الى أثارت‎ 
> فى النى الدافع لآداء رسالته التبوه به 4 كا بعث فى نفوس أولئك الذن اتيعوه‎ 
» ميولا واستعدادات لازهد والتقشف ؛ فأصيح من شعار السامين ازدراء حطام الدنيا‎ 





واللهوين من شأنما.. 
غير أن الرسول» إذا كأن قد أعان > تى النهاية أ ن السعادة 5 الأخروية هى الغاية 
ن حياة الؤمن » فإن من الحم مع ذلك أن تمتزج عحيط مشاغله وحهة النظر 
ال ؛ وأن تتصل به اتصالا قويا مباشراً ؛ وذلك على الرغم م ن إرادته ورغبته . 
كذلك » غالبية المرب الذن انضووا نحت لوائه » عقدوا الآمال فى الغالب » 
2 على كس الفوائد اليسورة التى عرضت لم وعلى السمى للاحتفاظ ها » وم يكن بين 
37 هؤلاء الذين يكن أن بتحدث عنبم الإسلام وهو فى نشأته إلا الأتقياء الذن 





يسمون بالقراء والسكائين » أى الذن يبكون ندماً على ذنومهم ؟ فترقب الغنائم كان 
دون ريب باعثاً ذا أهمية كبرى فى نشر الإسلام . ) 
وهذأ ما فطن إليه النى › »> حيئا حده فى إثارة حماس جنوده بواسطة « المغام 
الكثيرة » التى وعد الله مهأ ا جاهدين . وعندما نقرأ القضص القديم « لتازى » 
النى تدهش حقاً من بيان الأنصبة الحزيلة من الغنام والسبايا » التى تجمعت عن هذه 
المروب » وهذا نامو س طبيى حتمى » يترتب على كل حرب مقدسة . ّْ 
غير أن النى لم يتكر مع ذلك الفايات ال كثر سمواً التى ينبنى أن تفشى إلما 








2 سورة الفح : 14 5 وعد الله مغأنم كثيرة تأشذونها & . 





هذه الغزوات والحروب ؛ فد ظل ینعی عن الاقتصار عل القاس طيبات الميأة 
i‏ سمخ عل اق ا ا سه 2 ع ااا 

انيا : « فمند الله مَعًا مم ' كثيرة »» « بريدون عرض الدانها والله يريك 
٠‏ الآخرة” » » فنعمة الزهد النى تتخلل التعالم اللسكية الأولى بقيت كمنصر مذهى 


0 اعتقادى فى الخالة الواقعية فى المدينة . 


ظ غير أن الحقائق قد شغلثت أذهان | الجاعة الإسلامية الصغيرة » ودفعما ف 
0 ل أخرى 6 غير غير تلك الى كان لسار فہا الرسول ق ودع دعوتة وحمل أتباعه 
على السير فها . ) 


٠‏ بل قبل أن يغمض النى عينيه » وعلى الأخص بعد وقائه میا اشر تحول البدا 
0 السائد إذن إلى مبدأ آخر ؟ كر 5 الزهد فى العام حلت محلها فكرة فتح الما 

٠‏ التى يقود الدبن الؤمنين إلا ؟ عن النى أنه قال : « ا ها الناس قولوا لا إله 
إلا اء لحرا ؛ويملكوا 3 المرب ؛ وتذل ج 2 ¢ وإذا امن کن ماوكا 
نی النة» ‏ 


واگ هدا الفتح موحهاً جو الثل الأعل وحده 6 لان كنوز الان ودمشق 
۰ والإسكندرية 3 1 سمح طبيعهأ بإنحاد ميول للزهد والتقشف . 


وإن القارى' لأخبار الغنائم ليذهل وتعروه الدهشة العظيمة » التى يبعئها فى نفسه 
[ الوقوف على مقاد ر الثروات الكيرة الى اقتسمها المجاهدون الورعون » وزو د ميا 


* سورة النساء : غ8 

۰ ۰ ٠ : سورة الأنقال‎ ** ٠ 

) **” بذ كر أن دا صبىالله عليه وسل ول من الزهد إلى الطمع فى العالم » « ففسكرة الزهد 
فى العالم حلت علها فكرة فتح العالم » . الزهد الكلى فى الدنيا الم يكن من شريعة الإسلام » 
:ولا ما عزف عن الرسول وأصابه فى صدر الإسلام ولا فى آخرء والإسلام دافا دن القوة 
والعمل وهو برغب عن التبتل والرهبانية والاقطاع عن الحياة » ومن دلاثل ذلك ما تحجده فى 
“سورة القصص المكية : « وابتغ فها آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » . 
:0 هذا هواامداً الذى بتجلىفى الإسلام ة ى أوله وى آخره » ورغية الرسول.في 00 » وتوحيه 
: أمنه إلى ذلك ء إعا هو لنصسر الدين الإسلاى »> الذى هو دن عام ر العام کله ؟ وقد كاف 
يقبليغه #سب استطاعته وما سغه زمائه » وعلى خلفائه وسائر أمته أن بتابعوه. فى هذا التائ 

. أما وقوع التفكيرف الفتس بعد اجر فکان لان إل حمس فى مک ما كان لقم معام 7" هذا ا 5 


':ولاأنه لم يكن قد جاء أوانه 3 








س ۳١‏ س 
الاتقا ء خلال المقد الثالث لنشأة الإسلام ؛ فاقتنو | الضماع الواسمة والمقارات. 
الكبيرة » وأقاموا الدور النيفة التى شيدوها » سواء فى وطنهم أو البلاد الفتوحة 
وأحاطو 1 أنفسهم عظاهى النعمة والثراء . ٠‏ 

وقد بيّنت الصادر التى بين أيدينا مقتنيات أعظ الساهين ورعاً ٠.‏ ويمكننا أن ناتى 
نظرة على تركة الزبير بن الموام القرشئ » وهو صهابى بل من ثقواه أنه "عد من العشرة 
الذين. بشرثم النى بالحنة ؛ لاء بلاتهم الحسن فى الإسلام » 5 دعاه النى حوارية . 

لقد ترك الزبير من الأموال المقارية ما تقدر الروايات الختلفة صافى قيمته ا 
يتراوح مابين خس:وثلاثين واثنين وخسن مليوتاً من الدرام ؟ حقيقة إن الناس كالوا 
يأمحون بكرمه ويشيدون به » غير أنه فى ثرائه كان لا يقل عن قارون ؟ وثبت أمواله 
الثقولة التى يمالسكها فى جهات مختلفة من البلاد الفنتوحة » لا بدو أنه يدل على الزعد 
ف الدنيا » فليس له بالدينة سوى إحدى عشرة ةدارا > فطلا عا اسک ق البصرة 
والكوفة والفسطاط والإسكندرية” إ ْ 


ويوجد سان آخر من العشرة الذين بشرم ال بى بالخنة » وهو طاحة بن ٠‏ 
عبيد الله 4 الذى كان علاك و * ن العقار مأ تقدر کے م يح لا كس له 4 وهو 
لابه ول آلف الف درم 3 وعند 4 ونه كان يا رال لدی أمين اخزائنه 4 ٠‏ ماخ إضاق 


قدره : ألفا ألف وماثنا 1 آلف درم 


وف نھد ر آخر ٤‏ درت دو النقدية 8 û‏ ت کس من ع الخال 6 بشت لك لكيس 
مسأ على ا قباط ن الذهي” ٌ ع وشو ع ء تقل دشواع 4 اأرء وهو ف طريقه 
إلى الحنة !. ) 0 

وف السكوفة در 8 من غ هدا العهد / ۳¥ |۷ . ( رجل ودع اسه : ياب 


ابن الأرت ‘ نشا فقيراً اسا وان نی شبايه قينا Ss‏ » وص نة ۾ حترمة 


5 2 

وفقا لتقا ليد العربية ف ذلك المصر ۰ ٠‏ وقد أعتئق الإسلام ¢ نال يدك أذى , شديك 
ن اله شر كن ٤‏ 'الذين كانوا. يمذبونه ديد الحمى 4 وید قو به صنو فا أخرى. من 

املاب ٤‏ اواسکنه ظل نوی الإچان لال بز جزع ۰ شغرة 0 واشترك اشتراکا ف قعليا اق 


روات النى .. 


















٠‏ وحيا كان هذا المؤمن الصادق الإعان طريحاً على سرر الوت بالكوفة » أمكنه 
أن يدل على صتدوق مجم فيه أربدين ألف درع 6 وم یکتم وف من م أن يكون الله قد 
أثاله مقدما » سهذه الثروة » الثواب الذى سييجزيه به على ثباته على عقيدته0* . 

1 وإ ما كان يناله المجاهدون والؤمنون » من الأنصنة الحزيلة من الغنائم فى وقت 
المرب »> وءر تبات المطاء فى وقت الم : قد الاح فم الفرصة المواتية ع ثل 
الثروات الكبيرة ؛ ؛ فى حروب عبد الل بن أن السرح بشمال أفريقية فى عهد أطليفة 
عمان » كان نصيب “كل فارس من الغنائم ثلاثة الاق مثقال من الذهب: » ومن ألى 
قبول العطاء الذى أجراء أ بكر ومحر » مثل الجا ابن حزام » كانوا من الندرة 
00 

1 كات الب اعث الغالبة التى دفءت بالمرب إلى القياء الفتوحات » هى الحا 
الادية والطمع” e‏ فصل ذلك فى دقة 4 عظيمة « لول کا 64 ؛ فى عدة فقرات: 
من کتابه عن الإسلام > وهو ما يسهل تعليله بالنسية لله ركز الاقتصادى ليلاد 
المرب > الى خلق الا إلى المحرة من ٠‏ اليلاد التى اسا أ الفقر 7 الاتمحلال . 4 
واحتلال الأقال | الأعظر را۶ وخصياً > وقد هش العرب للدين | المديد ورحموا به » 


ّ 1 ىأعتبار أنه دردمه 3 الفتسرهذه 3 | تى كانت ندعو إلا الضرورات‌الاقتصاذية:” ۸ 


3 . : 
-- أن هده النياث 


00 غير أنه لا لبش أن زعم دم اعدا على ما سيق ذكره 
الجشعة كانت وخدها عى الدو افم الثالية على السفين فى اروب الدينية التى نشبت فى 
العصور الأؤلى للاسلام ؟ لأنذكان هناك داعا ؛ يجائب المجاهدين الذين « يقائلون على 
طمع ادنيا » » أخرون « يقاتلون على الآخرة ٠»‏ ولكن هذا البدأ الأخير م يؤر 


دون زيب على الصفة الصحيحة المتغابة عل استهدادات 0 القاتاين وميوطي ٠‏ 


* ذكر الؤاف أ أن البواعث الغالبة الى دفعت المرب إلى القيام باتو مات هى المأجة المادية 
والطمم . . وقد عامئا الدافم إلى الاهيام بالفتح » وأن. لزغبة فيه كات لنشى الدبن وتعكوان ذولة 
إسلامية عالية 6و u‏ ل فم يكن اأقصد إليه إلا أمراً أ . وقد روى الطبرى. فى حوادت 
السنة الماثة أن عمر بن عبد العز كيب أعامله على راان راح ن عبد الله لحك ی وضع 
از ية عم ن اسل من. آهل الذمة ٤‏ فسكتب إليه أن اناس سار للاسلام فراراً من الخزية 
ايه فک اليه کر ل بتأكيد وض الجزية ية عم ن أسم » لأن الله کا ال مت بوك 
نچا اع عي ول ييه جاب 0 ا ا ع ا قا 


3 





س ۸ س 

وهكذا صار التحول الواتى الذى اصطبغت به شئون الإسلام صبنة ظاهرية» ٠‏ 

عامل من العوامل الى جعات الدين الجديد يليك وراء ظهره 4 ملد عيول سیق ق 

تاريخه» أفكار الزهد والتقشف التى غلبت عليه فى أول أعره . فالاعتبارات الانيوية ٠‏ 
الحضة ء والأمانى الادية » هى التى أمكلها أحياناً أن تشيع الساهمة الجاسية فى نشر 






الديانة الحمدية » حتى أمك ن أن يقال - مئذ الحيل الذى ثلا عصر النى - إنه فى 
هذا العهد ينبنى أن يمد كل حمل صالح ؛ عملا له صيئتان : « لأا كنا سم رسول الله 
نهمتا الآخرة ولا مهمنا الدنيا » وإذا اليوم مالت بنا الانيا » . 

س وان ضعف حركة اأزهد وراجعها ظل رید دول توقف 0 حيما دأيت 
دولة الأمويين » وقد أخذت زمام الأمور » فى التضييق على الروح الدبنية » وذلك 
لأسباب سياسية » فل تتحه الروح العامة على وجه الدقة تمخو الأولياء والصالمين 

وقد ورد حديث للنى يصور نا سشعور الأتقياء JD:‏ هلك كسرى ثم لا يكون ن 
کسری لمع rT ٤‏ لمكن ثم لا يكون قيصر مله ٠‏ والذى نفسى فيكم 
ق ر ف سبيل اله . 


فاق ٠‏ اللسكنوز الق نمع | السلهون ف J‏ سبيل الله ¢« لصلحة الققراء و الحتاجين 4 


شر ف الأحاديث اج تى أوردته وآء رت ب4 أشيه لقعو بص عن الروح الادية الى نشأت 


ن حركة الفح ۽ ولكن قاما صادف هدا ميا ف نفوس القوم الذن كان مم 
أن ينصرفوا فى هذه الامو ال الكتسبة » وأن يعملوا على الاستفادة قمها . 


ذلك بان الكنوز الى ”جعت وكدست خلال الفتوحات © وزيد من عرسا 

وربعها زيادة مارده ا نھ عم 6 ودلك بأنهاج وسائل بارعة للتنظم والاستمان 4 
8 . .2 1 3 

لم بوجد هنالك جس 00 « فى سبيل الله » : أى فى سييل أغراض خيرية 4 


فول رغيت الطيقات الى 1 أت أ هذه الأموال 6 6 أن لادد ل مهأ وسيلة للاستمتاع 
بالد نبا م وم رغبوا ف 7 ر مجع الكنوز للاخرة . 


وح إحدى الروايات الماثورة عن « معاوية » حأ َ الشام فى عهد الخليفة 
عمان » والتى أسس فيا بعد الدؤلة الأموية » أنه وقع خلاف ببنه وبين الصحانى 





الور رع أى ذرّ النغارى فى موضوع الآية : « والذين يكنزون ادهب والفضة 
ولا ينفقوم | فی سبیل اللہ شرم لعذاب ألم € . 

0 ققد رأى رجل الدولة معاوية » ذو النزعة الذنيوية » فى هذه الّآية حذراً لا يمكن 
أن ينطبق على الظروف الواقعية للدولة الإسلامية ؛ ولسكنة حدر مر جه إلى رؤساء 
الثيانات الأخرى بالنسية لحشعهم ومطامعهم > وهو ماتصدت له الأيات السابقة 
١‏ م الأية . 

ْ يننا ارجل التق بوذ" رأى تكس ذلك ؛ وقال ل بان هذدالاية زات فينا وفهم»؟ 
؛ هذا يتفق تان مع آراء معاوية الذى عد تفسير ألى ذرٌ بالمأ من الخطورة درحة 
٠‏ أوجبت رفم أمره إلى الخليفة الذى أمس بإشخاص ألى ذرٌ إليه فى الدينة. » ثم أبمده . 
.فى قرية محاورة كيلا يؤثر بتعالهه - التى يذهب فما إلى ازدراء الحياة الدنيا - فى 
. الرأى العام بشكل مخااف لاروح السائد e,‏ 

٠‏ إن فى ذلك مايصور لنا العقلية الغالية التى كان على مفسرئكى الذاهب الدينية أن 
اينحنوا أمامبا “ أما القوم الذن كانوا يمثلون الثل الأعلى الأول للاسلام » وهو فى 
نشأته » فقد عدوا غراء فى هذه المياة الدنيا ؛ هؤلاء الذين دعوا كأنى ذرٌ بإسم النى 
إلى هذا | البدأ » وهو : « أى مال_ذهب أو فضة أوى عليه فهو جر على صاحبه » 
حتی يفرغه فى سبيل الله 1 ونم أيضا القوم الذين ل رغبوا فى أن يعتيروا مه امن أقام 
ادو ر الشاهةة وامتلك الضياع الواسعة » واقتنى القطمان السكبيرة من الماشية9"؟ » 
١‏ إخوان ے > ہما بلغ من إخلاصهم و بلامهم فى الإسلام . 

٠‏ وف الق كثيراً ما يصادفنا فى وثائق الفكر الديتى دلائل الاستتكار الصر بح 
: غير الى لازهد المتجاوز للح الألوف لما تتطايه أحكام الشريع ؛ مع أن النى فى 
5 السنوات العثر الأو ل من بعثته كان دون ريب مذ ابلا قيدأوحفظ » وهذا يدلعلى 
: اتا الآن و "واجه روحاً طرأ علها تعديل كبير 

وهنا كان على الحديث أن يقدّم الو افق اممرزة لهذا التسديل ؟ فالطموح إل الئل 
ا | الأخروية ؛ لم تيمر لطبيعة الحال وه من النظر ية الإسلامية الكو ن > بل 
حتم أن سام ف القوة والأهمية رعاية الصاح الدنيوية. 


0 


س ی س 
وفى هذا المى استّشهد بإحدى تعاليم النى الجائسة لنظرية أرستطو وهى القوسط ٠‏ 
ف الأمور » ققد روى عنه سلى اله عليه وسل لس خر من ترك الدنيا لاخرة 


ولا الآخر 5 للدنيا 6 ولكن خی رک من خد من هذه وهذه0 يم . وقد ورد ف 


کک شب الحديث اة للد شيل التطر ق عسو و رھ د يدل عل 5 حجان النى ا 
f 2‏ 


ن أترز الوثائق » وأ كثرها دلالة فى هذا الصدد ؛ ا شير فى الروايات 
ال كيول الزهد عند عبد الله بن رو ن الماص »> وأبوه أحد مشاهير القواد فى 
ادر الأول ١‏ الوسلام 0 فإنهذه الل وأيات لصوره عأيناقضص أنأه مناقضة امه و عله 


من أت الصحابة وأقواهم ماسة و ف الد ن ¢ وأشدمم غيرة وتدقيقاً ف اناع لم0 2 , 


وقد بلع النى أن اعيك الله هذا رض على نفسه صو ما داعا 4 وأنه حرم A8‏ 


أرقا 3 أيقضى الليل و فى ثلاوة a‏ رآن 3 فا ود ف حر 3 قشر ' ف غادات رهده 


عل الد الممقول . 


ومن قوله م مل أن علي ر ١‏ فإن لحسدك عليك حقاً » وإن زرك مليك 
07 ْ ع 


حقا ؛ وإن أزوجك عليك ]9 ع . قال أنضاً : ل لاصام من ن صام 3 بد »ع 


OV ٠ 
۰ أى أي يثاب على مثل هنأ | ار‎ 


وتنسب للنى أقوال كلها ذم وتاب ل لاء الذن مماون مصالحهم الدنهوية ؛ 
لك يتفرغوا لأداء ما لانهاية له من عبادات ما بين فرش ولفل” ؛ فى ذات مرة 
أطرى الصحاية لی رفي ےو فى السفر »كان لايعمل شيعا سوى تلاوة الأدعية طالا 
كان را كيا » وإقامة الصلاة عندما كانوا ينزلون + فسأل النى : « فن كان يكفيه 
عاف لمر 2 إضلاح طفامه ؟ قالوا : كلنا » قال : فکاک خر O‏ [ 

0 وتوجد أحاديث كثيرة خاصة بالمثالاة فى التسكفير والتوبة وصنوف التعذيب 


الحسدى واج لتا ٿ احا ارا وزمداً م وش آمو ر کان ع دجل اه أنوإسرائ ثبل 


أعوذجا لها" وکا تسكشف ٠‏ عن اعا اع لاشك فيه 03 رى إلى التصريح 


چ يذكر أ أنه تنسب لل ب أقوال اا دمو تأنيب ل ن بطري الد نا ٤‏ ويتفر ع لعيادة وحدما.. 
ES‏ الأحاذيثك إن صح اسئدها وأخرجها الثقات ٹھی û4‏ قو له 4 ومام يصح منها ل قبل ٤ ٤‏ وأهس 
مادى* الإسلام اطراح الدنيا: كلية والتفرغ للعنادة وحدها ا عمتا ا ت 
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ن ۰ شل شاد الأعال يا یشاب عا م أو أنها عل ا ضثيلة 1 أقيمة دن 
ال بنية : « لو کان > 3 الراهب فقيرا غاانا ؛ لملم أن إجابته لاه أفشل » ن عيادته 
0 زه عن وجل" ) 


الناحية 


:وقد وجه الرزسول أقوى ما عرف عنه من لوم إلى | لمزوية »ققد مال رءجل يدعى 
کان ن وداعة الحلالى إلى هذا النوع من الخياة » فنال من النى هذا الدرس. : 
2 قا ت إذن م ن إخوان الشياطين » إن كنت من رهبان النصارى فالحق r‏ ؛ دإن 
کنٹ منا ھن سنتنا الکاے ۳ » 


ْ 0 ونس ا انی عيارات سد بد د من هنا اق ميل وحههأ مو لاء لذبن يبريدون 
أن به بتحردوا عن أمو لم 
CTY “1:‏ 00 


م » بإنفاقها ى أعمال ار ؛ فيكون من ذلك إاق الغسرر. 


: 1 يتفق مع هذه ٠‏ التعاليم | لنبوية » المتعاقة بمحالات فردية خاصة ؛ البادىء العامة 
:التى تنسب إلى الرسول : « لكل نى رهيانية ورهيانية هذه الأنة المهاد فى سبيل 
الله ۾ 0 ْ 0 0 ْ 

٠‏ وهذه عبارة لما خطرها الكبير » لا تقرره من تضاد ومقابلة ين حياة الثقوى 
و التأمل” فى الصوامع المنءزلة المنقطمة » واحياة العمل الحرنى النشيط ؛ وهو ثضاه نوهنا 
ورانا أنه على وجه التحقيق كان العامل الآ اكير اختفاء : زغات الزهذوالتقشف 
فى الصدر در الاو ل. للاسلام : 

و عند النظر فى الأحاديث انون القادحة فى الرهيانية ؛ البغى أن لا يعدب عن ١‏ 
5 البال مظهرها الجدلى القصود: به تقد حياة الزهد فى السيحية » والئي فى كثير من 
.السائل المذهبية يتخذ فى هذه الأحاديث مو قف العارضة لاصو م السرف الجاوز لاحدود 
الشرعية : ¥ الوم ن” القوى” خر واج إلى الله من ن اومن م لصيف » «٠‏ ف کل 
.لقم يتناولها الؤمن ينال مها ثواباً من الله » » « الطاعي” الشا كر خير” من 


ا اھ2" » 


1 ولس من الغضيلة أن : وم رد i‏ رع ع ن أمواله E‏ متسو لا شكفف الناس 


بل إن الزكاة ليست واحمة إلا ادا 3 ج ما شيعن ع ن الاجه 4 وی 2 هذه الاه 


٠‏ د # جه 1 س 
يحب أن يكون الير بالأسرة وذى القرنى فى الحل الأول" . ويغلب على هذه التعاليم . 
فكرة أن الشريمة هى التى تحدد مدى الزهد فى متاع الدنيا » وأنه فما خلا أحكامها 
لا يستحب التقشف فى أية صورة من الصور . 

وليس مما هو عدم الأضية بصدد الوضوع الذى نمالحه » أن ننبه ءرة أخرى 
إلى قلة الاستيثاق من حعة ما عكن أن يكو ن قد جرى على لسان النى حقيقة » من 
الأقوال التي سيق لنا الاستشهاد مها كأحاديث عروية عنه وعرتيطة ياسمه . 

فإنه مع ما أولاه من اهمام لقتضيات الياة الدنيا » ومع ما طالب به من التسامح 
أئفسة كان لشعر تقد بر عظم كي يتضح من كثير مسن الأيات القرانية CT‏ س 
لار هاد الصادقين التوابين الذن يدروا أن دصر فوا حيامم ف الصلاة والصيام م وقد 
يستثنى من هذا التقدر أمر واحد وهو العزوبة ٠‏ وأقرب الروايات لآرائه هى تلك 
الى محيذ الزهد أ أى الكف عن متع اليا اة الدنيا جميعها » ها » وذلك كفضيلة سامية نال 

مهأ أ رأهد القبول وألحية عن 8 05 


غير أن ما هو أعظر أهمية » هو تقرير الكيفية التى جلت فسكرة الحياة المضادة 
للزهد » التى أوجدتها ظروف السياسة الحارجية الإسلامية ؛ وذلك عن طريق ما أسند 
إلى النى من أقوال وازاء » وضعت وضعاً على النسق الذى . بسطناه فى القسم الثائى 

ويتحلى هذا الانجاء فى منح ی آخر من مناحى الآداب الحديثية » أعنى به الأخبار 
التعلقة بسيرة النى والصحابة . ومما يجعلنا أقدر على ملاحظة قوة الروح المناوئة 
لازهد » تلك الصفات الدقيقة الصميمة التى "ركها الحديث تنساب -- بطريقة 


يا شعورية - ده إلى لقصو و اا الذى رسلا مةالسلف وأصماب امسر العلا الدنية ¢ 
بل أن سيرة ةالنى مليئة مبذه الصفات 


ويمكننا أن ل نقرو دون ازو . > نصفة عامة » أن ميل النى للنساء ماکان مطر د 
فى الزيادة ؛ وذلك كقيقة “تاريخية مدعمة بالأدلة والأسانيد > وإنها مع ذلك ظاهرة 
فريده منقطمة النظير فى الأدب الدييى عند مختاف الام والعصور » وهى تلك الى 
يعرضما الإسلام فى أخبار ه النبوية ؟ إِذلم يحدث أن “مثلت صورة مؤسس دن من 
الأديان » وأظهرت جوانها الإنسانية فى قاللإنساتى بحت كا مثلت الأحاديثمؤسس 





سام » وذلك من غير تشويه أو مساس بالصورة المثالية الى كرنت عنه , 
وا البيئات الزاهدة التى كا نت تعد الرهد مثال الحياة الكاملة مهوا عن الاقتداء 
3 نه اماس البشر؛ٍ u‏ ی أو نصحو أ بالاعتدال والقصد فسا 4 بل استخدمو ها لی 


عن الايات : « اقل" إنما أنا بع م le‏ ¢« 





















2 ليس ما يدل على الاهمام محاولة إقصاءصفة التأثر بالنزءات البشرية عن النى » 
کر ن أصعاب السير دون حال قيض هذا - أن قروا النى لهؤمنين من 
الناحية الناحية البشرية قربا صريحاً واضحاً » وأن يؤّكدوا هذا للخاف ف المصور 
الثالية ؛ فقد روى عنه أنه قآل : « إا حپب إل من دنیا کر النساء والطيب »6 » مع 


وم ٠‏ الإضافة : وحمات ر َ3 یی ف الصيلاة ¢ 





1 وكثيراً ما سنحت الفرصة لأن تغدق عليه صقاتشديدة الغرابة عنه » بل مضادة 
لمزعة الزهد » "ا أن هذه الروايات نجمله يحق ق ونع اپام خصومه الذن أخذوا 
ايه أنه لا يشتغل بغير النساء مما لا يتفق وصفة النيز“ة“ , 

وإ نستطيع أن لستخلص بيانات ماثلة لهذه » من الملاحظات الصمممة الدقيقة 
التعاقة بالسير والتراجم التى وصاتنا عن « الصحابة » الورعين . ول ن اليوم أقدر من 

أى وقت مغى على التعمق فى درأسة هذه الناحية من روايات السير فى الإسلام 1 
وذلك منذ ظهور الطبعة الى لا تزال حارية” للكتاب الكبير « طيقات ان 
3 » » الذى جعل فى متناول يدنا مصدراً عنى بالخصائص الدقيقة والتفاصيل 
الشخصية للحياة الخاصة لأقد م أبطال الإسلام وهی اتی امام الصادر الأخرى ؛ 


وأوزدها ان سعك كع من مادة || التراجم وأخبار السير . 





: *يرى او أف أن جلة « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » زيادة ضيفت إلى حديث : « حبس 
و دنياع النساء والطيب » وليتنا نعلم ما النى رابه فى هذه الجلة حتى حك بزيادتها ! هل 
کان .فى حياة الرسول العملية ما لا يتفق مع مضمون هذه احلة ؟ أقد کان ال ى مقما على الصلاة 
وش لاستقياها : ويقول : « أرحنا یا بلال » ؟ وکان » 5م روى أبو داو > إذا حزبه أس 
صق ؟ م کان على ذ فى الم وار ب وف شدة الأوف » وشرع ذلاك كله لامسامين . والحديث 
بهذه الزيادة رواه الثقاة ولا مغمز فيه ولا مطعن ؛ ولكن الؤاف من يمن يبعش السكتاب 
وكفر ببعض »2 ميلا هم الهوى وحانة للتصفة ! 

** هذه الطبعة كلت عام ٠۹۲۸‏ . 


= ېغ لدم 


وما يسترعى النظر أن هذه التراجم تعرض بطر يقة عادية بيانات تناقلها الرواة » 
وسطوا ما ما اعتادتّه هذه الشخصيات الورعة من تسار وعنابة بشعر اللجية وشعر 
ازس » و كيف كانو ا يتا تقون ويتحلون بفاخر الثياب”' '* » وكيبكان للطيب عندمم 
مكانة خاصة مم أن الأتقياء الذين ثم أعداء ألداء لفنون التزيندأبوا على ذمّه واستتكاره. 

فثلا بحى عمان ن عبيد الله عن ذ كريات سی تممه أن الطيب كان يجاوز 
خياشيم الصفار عندما عر أمام المدرسة أربعة أشخاص أوره أسماءهم ؛ كان اس 6 
أبو هررة أحد كبار رواة : الت غ230 . ظ 


وروی أا باعہ لوت يدل عل اليد والاستحسان ما کان ول يك فوم 3 رفوا | ٠‏ 
بامهم أعوذج التهوى والورع م دن زهو ومياهاة ا ردو له من فآخر الثياب 3 ولیس 
ن النادر أن يقرأ أنه مكانوا برتدون اللابس الحماية ٠‏ 


2 1 0000 0 
ولت رر مثل هذا الترف أستعين » کا جرت بدلك العادة » يحديث عروى عن 
ال نی : « إن الله اذا أله ۾ على عيد لعمة حب أن ری أ ته عل عيده 6 . وأاستنا د 


a 


إل هذا ادا ل م النى قو ما ف سعة من الميش 4 كانو] عدون مامه ف هيئة 
ررك '. وواضح أنه » ليس فى هذا آم من .1 


ار التقاليد الدينية التى حد مثاها الأعلى 
فى ازدراء متاع الدنيا . a.‏ 

وأود أن أخص لذ كر مثالا من الأمثلة المديدة التى تعرض لنا فى الصادر 
القدعة » والتى تيرز لنا طايم الحياة الإسلامية فى الصدر الأول » وكذا أنجاهها 
فى البيئات التى عنيت يغرس هدا التقليد » وهذا الثال هو خبر قصير وضعم لصورة 


ساذحة المقيقة التي عتينا بالكلام عنها ٠‏ 


هأ هاه دی صورة. 5 محمد 3 الخنفية ن عل » الذى عظمه جم 7 غفر 6 ن التدينين 
الأتقياء. فش على اعتباز أنة المهدى الذى أحثياه الله لتر ر الارسلام 3 وأنه اأمثل ا 
0 الثيوقراطية 9 ق عهد الشافاء الأمويين الأواء 01 الذين یلد مهم المسكه ون کشر 
غاصبين » وقد نال أوه على" ن أتى طالي قبل مواده شرف تسمية النى له » 02 


كالنى بأسم (( غيل الى القأسم € 






















وكان من هذا أن أصبح ان الحنيفة فا ہد موضع العقيدة الشيعية اللخاصة بالخلود 
الما والرجعة » وها صذتا من مختاره الله داية البشر ويعرف بالهدى » وهو 
اعتقاد سندرس دقائقهة فى القسم التالى » ک کان معقد رحاء وإعان الأثقماء وموضع 
ناء الشعراء التصلين به . غير أنا :قرأ لخي رالصغير التالى » م ن أخبار التراجم وروايات 


اميد 1 ا هده | الشخصية الو رعة . 


0 روى أو | إدرس : « رأيت ان الحنفية يخضي بالناء والكم . ققات له : 
أكان عل خضب : قال لا » قلت قا بالك ؟ قال : : أشي به نا 3« 
وقد دوو ل عا البحث عن أعتر أؤات شبهة ده ف سير الأو ليأء السو ر بان 
ظ والأحباش ٌ 

Î |‏ وف الح إذا نظرنا لأخلاق هذا الهدى عل ضوء الطقائق التاريخية » رى أنه 
کان ف الواقع کا سم ار » رحلا ذا عقلية دنيوية © وأنه ل يكن قط بميداً ء 

: لذادات الفا و5 6 ومع ذلك وقد کان عل الاخ الدينية القدسة ف سا 
السنن والتقاليد الإسلامية . ) 

ول يشعر أحد بأدنى تناقض بين إمامة ان النفية » وبين اعترافه السابق الذى 
يمسر انامه مع إمامته والذى ريا واضع على لسانه قصد الدعاية . وعكننا أن 
و ق إلى جانب هذا 8 آخری ر من سير سلف الصدر الاول ؛ وذلك لک 
1 — غير ا هله 0 والمادىء ُ تسكن لنستطيع أن تعرز لأوحود لوم 
يكن قد بدا حاں هو رها ا يار 30 ر شعرت به الجاعة الإسلامية م( وهو تيار 
١‏ ساعد عا ی تقويه دوج رهد 8 الإسلام 3 ورأى : ى هذه ا 2 الظهر اقيق الصاق 
لاعحيأة | الديئية . 

20 وقد ذكرناأنه وأجد أتقياء2* عدوا التزين والتأنق فى اللبس انها كا للمثل 
الأعلى للحياة الإسلامية ؟ وطبيعى جداً أن تصادف بين هؤلاء القوم أن إسرائيل الذى 
. قال من عبد الرحمن 'ن الأسود > وهو شخصية موقرة عظيمة القدر فى الجتمم 
2 الإسلاتى » إنمكان يرتدى ياب مختاف اختلافا كبيراً عن ثياب التائبين : « كنت 
٠ 00‏ (+؟١)‏ 


جد غ١‏ سم 


إذأ رأيت عيد ار حن ن الاسود قات به دعمان من دهاقين العرب فى لموسه ظ 


3 u 
. 96 وتمطره ومركيه‎ 


ْ وقد حل هذا اليل الزهدى خاصة فى العراق بعيد الفتح الإسلاى وق صدر 
الحلافة الأموية ؛ فق هذا الإقلم وجد كثير” من هؤلاء النساك » وقد أطلق عليهم 
بصفة عامة امم « الْمبّاد 4 أى الذين يمكفون على عبادة الله » وتم قوم مثل معضد بن 
يد العخل النى اشترك فى فت أذربيحان فى عهد الخليفة عمان » والذى خرج مع 
من أععايه إلى الحياة « بتعدون ¢" . ١‏ 


. 


. وعثل الربيع س خم الكوق بأسلوب حياته وارائه 6 الط الكامل لم لاء 


القوم ؛ لأنه ل يستثر اهنامه قط أمرث من أمور الدنياء إلا إذا كان لیعرف « ک لاشيم 


مسد ) 4 و ل لاه أأصغيرة بأسط ألعاب الطفولة وأ كير ءا راءة ¢ وکان 
بطبيعة الحال يأنى إباء ضادقاً أن يفشى اللاهى الأخوذة عن الفرس » كا كان بزهد 


7 u 
, ( 4 فما يؤول اله مدن عنام الحرب و دقصدی‎ 


ونش أن ذو دد هذه اطَقيقة الفرعية » وهى أن الزهد عند هؤلاء ألقوم م يصل 
سهم س كا أظهر لنا الثالان السابقان - إلى حد نيذ الشروعات الربية التى كانت 
ق الحقيقة وسيلة إلى نشر الدن ٠‏ 

ففى هذا العصر الإسلاى الثار تتبين الكثير من مناقب الرهد والتقشف فى 
سير هؤلاء القوم الذين أبلوا البلاء الحسن فى الحروب الإسلامية » ولا غرو فإننا 
مید ف الحددث الدى نق ألرهينة وينعى عا هده الحملة سال ورهيا يه أمى اهاد 
سبيل الله » 00 ٠‏ ظ 

وكا مالت الحياة العامة حو الصالح امادية واللاذ الدنيوية » كا. وجد هؤلاء 
الدين نشدوا الئل العلا الإسلامية و داف ف مهاية الصدر الأول س أسيا با وبواعث 


ظ دمه إلى إبداء اهتحاسم وسنخطهم » متخدين لانفسهم موقفا خاصا لا يدون 


إعنه » وهو نيذ كل غاية دنيوية . 


0 وأجماب هذه التزعة أنوا فيا رووه من راجم الصحابة والرعيل الأول » الذين 


















كارا فضلا عن سابقتهم فى الإسلام أبطالاً ى الحهاد » بأخبار النسك والزهد التى 

تنسب إليمم رغبة فى إظهارم كماذج للنفسية الزاهدة”" » وطمعاً فى حمل ميحى 

الح يمان من المسامين على استتكار ألروح الغالبة على العصر الذى عاشوا فيه . 

.. وفى الوافم أستخلص مما حاء فى هذه الروا ايات بأن اليل إلى الزهد كان «رتيطا 

بالثو رة عل السلطة القاعة » وقد أجرى تحقيق فى خلافة عمان مع رجل اشتهر بلعن 

الأعة وعدم الاشتراك فى صلاة الجمعة - لي يحتج مهذا على امكو مة الائمة - 

عاش انماتيا وعدي0 © , 

وهكذا لا أ كثير من السلمين > احتحاحاً على ما نكر ون من من احكومة ونظام 

ل حياة الاعشكاف والزهد » وكان الشعار الذى نقشؤه على لوامهم ٠.‏ « الغرار 
ن الدنيا 4 . ْ 

وأبضاف لهذا سبث خارجى خطير الشان. ٠‏ فد رأينا أن كثيراً من ن الاحاديث 

و والح المعارضة تازهد عاي طابع جدلى غير خن » يقصد به دحض اليول النسكية 

فى الديانة السيحية ؛ ذلك بان ب هد المسيحى 3 ف بداية اتشار الإسلام أو فى عاذج 

الزهد المسهين وأترمها إلى حسّهم » با كان فيه من تطبيق افسكرة الزهد تطبيقاً عمايا 

فى الحياة , 00 

٠‏ وسببه أيضاً أن أولثك الأسامين الذين قوى فى قوم الحافاة الذوية متم الحياة 

[ الدنيا ؛ أخذ بهم فى البداية نسك رهبان السيحية وتأثروا سمؤلاء الساحين التائبين 

» ا قوي » وم التائبون الین ورد كر م فى الشعر العربى القدم قبل عهد النى‎ i 

...هذا الشعر الذى صور لاعرب حياة النسك ويا هم . 

0 وفى كثير من مقطوعات الشعر الخحاهلل كانت عادات وتقاليد رهيان السيحية 

GD;‏ > وهال أو حت بکامتی : 0 سأ نان 

. وسائحات » ؛ أى ال حلى من الندين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من السامين .. 


وراهباماموشعملاحظات وموازنا بٿ اف 





١ 0‏ وقد وردنا بالقر أن 5 امن سورة التوية :« || يون || العابدون ؛ اماما 3 
الساريحون” ال کون الساجدون الم ون بالعروفر والتاهون” عن السكر  »‏ 


20 


1 58 وبالآیة أا مس یر ن سدورة التحريم : )3 عسي زر 0 إن طاق کر أن‎ ١ 


A‏ س 


مس 


أزواتً خا مک مُسلات مؤمنات قاتات تابات عابدات ساحات 
زوا سد کارا مسن تساو ا سی موان ا ی دأ نماي بداي سا حاتي 


ثيبات وأبكاراً » . 

وإذاً كانت صورة الرهبان الاين حاضرة فى ذهن النى » ولاند أنه رأى عدداً 
كير امهم قل 40 . وف رواية أخرى لاحديث النا همعن . الرهينة PD:‏ لاسيادة 
ف الإسلام € ©» فكلمتا « رهيانية » و « سياحة » مترادةتان عاما 0 






من أجل هذا يلاحظ أن اتنشار الإسلام وخامة فالشام والعراق ومصر » أفسح 
للنفوس المتعطشة لازعد هذا لمجال الروحى » وبسط رواته إلى حد كبير » فالتحارب 
التى تيس رلتلك النفوس: | كتساءها بمخالطهم المسيحيين » أصبحت دون ريبمدرسة 
الزهد فى الإسلام . 


ومنذ ذلك الوقتظهرت هذه اليول النسكية في وضوح وجلاء » وسطت نفوذها . 

على آفاق أخذت تتسع شيا فشيئا . وقد أ كل أسعاب هذه التزعة مذههم ا انتحلوه 
. من شواهد وعياراتهن « العهد ایدید 6 ؛ إذ أن أقدم مؤلفات الزهد فى الإسلام 

وى » كا أوضم الأستاذ مجايوث » شواهد خفية كثيرة منئحلة من ٠‏ أسفار العهد. 
ادد CG)"‏ . 

وقد مح الفط الأوسط من المؤمنين لظهور هذه اليولالنسكية » وتغلئلها تدريجيا 
فى المقائد الاسلامية وتقاليد الحياة العماية » وهذا هو ما ندل عليه التادرة التالية : 

وهى أن امرأة رأت يوم فتية ينئدون فى سيرم ويتحفظون فى حدينهم > 
مما تناقض "كتير مع ما حبل عليه اعرف من طلاقة فى القول وخفة فى الج رک 
ولا استخبرت عم وه «تتمبحية + ن ارم أحييت بام ناك ف تستطع أن ف 





ہے ى 


# 


٭ قول « وقد أ کل أصراب هذه النزعة ( لزعة الزهد 6 مذهبهم عا اتتجلوه من شواهد 
وعارات من العهد الحديد » . قد عامنا مذهب الإسلام فى الزهد » وآ نه ليس من أصول الزهد 
الطلق الذى ليسم عليه بناء حياعة السامين ء ولا عنى السلهين أحد ۇء المفرطين فى الزهد ؛ 
وسواء غلم ند أو عايئأ | كوا مم من ألعهك ادد آم من ن العهد القدم ١‏ وإن رووا 
أحاديث ف هذاكان الحك معابير النقد الصحيح ؟ فا صح قباناه » وإلا فردود ولا نبالى من أبن 
حاء . فى أن الموافقة ا جاء فى العهد الحديد لاتثيت الْأَخْذ منه , فقى يتفق بعض ماحاءت به الأديان 
مادام 0 واحداً . ش 














7 


من حولها مالا حظته » وقالت : « كان واه عر إذا تكلم أسمع » وإذا مشى أسرع؛ 


ولو در ناما حاء فى الأية الثامنة عشرة من سورة لقان : « واقصد فى شيك 
ا شر ت ع e‏ سر کم سے ج 

وأغضض دن .وتنك ؛ إث انك الام وات لصوت | یر 4 2 زعمنا بان النى ركان 
ند صادف أمثال هؤلاء الفتية لأقر”ثم على نسكهم 


ومن الل أن يدرك أن مزلاء القوم بدأوا وا بالطعومات عند مأ أخذدا أنفسهع 
هادة ٤‏ فصباموا وأسرفوا ف الصوم 6 و حری هدا دول مع أو فيك ع عير أن ماورد 


1 ن الأحاديث والحسكم الناهية ء ن الإسراف فالصوم صرف الهم وو جەھ . 


[ فضلا عن أننا نصادف بيهم من امتنع عن تناول اللحم وهو نوع من الزهد لدينا 
شو وأهد عنة ترج إلى عصرالصحايءة 492.15 ؛ فزباد بن ألى زياد من موالی بنی خروم 
صورته اروايات رحلا ناسكا يزهد فى الدنيا و يديم أل مأدة ؛ ورندی لكشن من ياب 
صوف ويحرم اللحى على نفسه . حت أصبح فى عهد تمر بن عبد العزيز أعوذجاً مثلا 


لجاعة اإزهاء 0 هُ 93 شك أ أن الحديرث 2 من رك الا أربعين وم سأ ءخلقه کې 


سسس 


قصرد به أشياه زياد ٠‏ 


٤‏ جاب هذه العناصر السلبية اأؤرة فى حرى الياة العملية » ظهرت تطورات 
:إيحابية عمس العبادات الإسلامية والتصورات الكو نية » ول تكن هذه القطورات 
:فى ذامها مناقضة 1ا حاء ډه القرار ل من ميادىء وأصول ف هذه الناحية م ل إا 
الف من ميا لات لسار 2 تأويل بعص النقط الدينية والأخلاقية ف القر ان . 
ولنكن علىحين لاتعدو هذه النقط فى الأياثالقرآنية أن تكون كلقات هى من 
ا سن" الحاقات الأخرى» من حيتث القيمة والأهمية ف سأسلةالممادئء والتعالم الإسلامية ¢ 
قد عدا بئات أأزهد الإسلاىي 09 جاب بير من خطر الشأن ٠١‏ عيث أصبحت 
ا العنا سر الاخرى للعدياة الدنية أ زاءها عنأصر ثانوية ٠‏ وهنا بدت حرثومة الانشقاق 
الت كت وتسكاثرت فما بعدء و الى فرقت بين هذه النزعات از هدية وبين النظرية 
0 الاعتقادية للسئة الإسلاة ° 





س وق د 


ع س ومد ذ أقدم عصور الزهد الإسلامى حلت هده البالغة فى تا حيتن : الأولى 

تعيدية » والأخرى أخلاقية . 
) فالناحية التعيدية تتمثل فى « الذ كر »الذى احتفظ بمكانته طوال الأدوار التى مر مها 

القصوف الإسلامى ؛ فإذاكان‌الإسلام الرسمى يقصرالصلاة على أوقات حدودة اهار 
والليل» فالمبادى' النسكية مخالف هذا التحديد . عاحتمه من.تلاوة القرآن وذ كر اله 
٠‏ فها بين أوقات الصلاة » ؛ وما ترفعمنشأن الأذكار إلى أن تصل ا إلى مرتبة الف راض 
الحتمية الى تتضاءل دونبا الفرائض الرسمية الأخرى وتصبح الثانية بالنسية للا الول 
واجنا ثانويا سيان أداؤه أو إغفاله . 

وهذه هى الأذكار الصوفية الى لازال حتى اليوم لميكل الأسامى فى بناء 
الطرق العصوفية » تلاك الطرق الى ورثت تعاليم هؤلاء النساك الأقدمين . 

والناحية الخلقية التى تبرز واضحة حلية فى زهاد ذلك العصر » هى المبالغة 
فى التوكل » أى الثقة فى الله » وهذه الماطفة هى التى دفمت مهم إلى أقصى درحات 
الطمأنينة النفسية القائمة . إنمهم لا يبالون بشىء » ومملون الدنيا إهمالا مطلقاً » 
وينبذون كل تصرف ذالى حملهم على الاهتام بمصالحهم الخاصة » بل يتركون 
أنفسهم تركا لعناية الله وقضائه » وملونبا بين يديه لا إرادة لها ولا حركة كالميت 
بين . يدى الغاس © ؛ وق هذا العنى يطلق عام ) الت وكاون 4 أى الذين 
وضعوا 'ثقنهم فى الله . 

وروی عم ف معرة ى الغض من شأ واازراية عام » طائفة من أأبادىء 

والنظريات تبن مقدار ازدزائهم للعمل والسعى ١‏ كسب || القوت وسد حاجات العيش 

سم رون فىالكد .والسعى قتّدانا للتوكل ونقصا فى الثقة بإلله » ويرون اللجوء له 
مباشرة فى قضاء ما حتاحون إليه دون الاستعانة بالوسائط . 





ومؤلاء الذين تقض ونم يسمونٌ كفهم عن السعى 2 وقتاءمخ السنا كنة 
الطمئة 4 4 أ أ مہا اتضاع الال وحقارة السائلين : ْ 

* سورة الاأحزاب :1 د قد كان لع فى رسول الله أسوة حسنة أن كان برجو انه 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » . 










2 می عند آم ى الطرق التى بق بها الإنسان أوده : « فالعبيد كلهم فى دزق: 
لله تعالى » لكن بعههم 1 با کل بذل السؤال » وبعضهم بتعب وانتظاركالتحار » 
ونعضهم بامىپان کالصناع > وبعصم ¢ بعر كالصوفية ؛ فهم بشرده ون العز بز فيأخدون 
انتم من بده ولا يرون الواسطة » . 

° رون أن ه نالفضائل التىعتازون مها آم لای 5 رون الغد فی عداد ابام‎ 9٤ 
» يقصون عن حيط فكرم أن يمنى اأرء مستقبله » أو أن رعى شؤونه وحاحانه‎ 7 
زيسوقون لاقدليل على سحة دعواثم حديثاً يتحلى فيه الوضع > وهو : « إن الحكمة‎ : 
» لتتزل مى السماء » فلا تدخل قلباً فيه ثم الغد”"؟‎ 

0 وعندهم أن من يضع فى الله مه إا 7 « ابن الوقت »6 ؟ « فإذا کان له سس 
فى الستقبل ؛ وتطلع لثير ماهو فيه من الوقت © وأمل فما يستائفه ».لا بجىء 
نەش ,2 | 

٠‏ ومن الثابت أن من المبادىء الأساسية فى مذهب هؤلاء القوم التجرد الكامل 
عن ضرورات الحياة » ونيذ طيباتها ومياها » أى أن كل من يندمج فى زصتهم 
ر ) ظ 

وفضلاعن ذلكفهتاك أم آخر » وهو أنهم لا يكتفون بعدم المبالاة الام المع ظ 
وكافة صنوف الحرمان الحسدى » بل لا يكترثون بکل مأ يعاق بالطسد فا نتا به 
من عو ارصض وأسقاء لا تحماهم على العمل" لعلاجها والبرء منها بالطب وا انداوى 2 
کا لا بالی نظراؤم ا يصدره الناس من آراء وأحكام . 

ا وعندثم ف الأثر Dp:‏ أن من وکل عل الله لا پمال دح الناس أو بدمهم ٤€‏ 
ولاغرو م فن مياذئهم الصوفية الإجمال الطلق لاطرق و الأساليب | اق عاملهم 
اناس بأ ۰ ا 


) . ومن || المد بعر ی أن تصوراً كهذا للعحياة 2 1 تفق مع الآراء اراجة فى حيط 


٤ 0‏ 2 لطعم أنه قيل غین i‏ وسن 2 3 و ها أن فأقول لذ تقاوموا ١‏ اشر ٤‏ ؟ بل ه ن لماعك على 
1 و الأمن - څول ل له أل رأيفاً « 2 ایل مت الماح الخامس عدد أ + ) 


س و س 
الفسكر الإسلاى فى القرن الأول المجرى > وھی آراء سبق ان سارت ہے وهى . 
ف طريق عوها وتطورها متجهة حو الحقائق الواقعة . 
ويؤيد عدم اثفاقها تموعة م منسقة من الک والنوادر موضوعة 0 ور أحاديت 
مسوية عن النى » لا تفهم دلالها ولا يتضح معناها ؛ مالم ندرك ما يشع فيها من 
روح الجدل وامحاجة البى قصد بها واضعوها دحض النتا يح الدينية الترتبة على الإسراف 
فى التوكل والثقة بللّه . 
ومع ذلك فلنا أن تتساءل : كيف استطاءعت نزعة النسك والتصوف هذه » أن 


, 


تصادف قبولا واستحساناً فى محتمع دینی شارف اوج عظمته » وبلع بلغ أقصى ما يصو 
إليه من وسم وفتح ؛ و ترك عهد البداوة إلا منذ زمن وجيز لينعم برغد العيش 
فى الدن الثرفة القدعة فى البلاد المفتوحة ؟ . ) 

ه- من أجل ذلك رى أ ظهر فى هذا المصر فى الخحياة الإسلامية » تياران 
متعارضان يناهض أحدهما الآخر ٠‏ ويتمثلان لنا فى حوار رجلين سالمين هما : 
مالك بن دينار وعد بن وسيع . 

لقد كانا يبحثان موضوع غاية الغليات ؟ فبينا يرى الأول أن السعادة الثلى هى . 
فى اقتناء قطمة من الأرض والعيش من غلنها » دون السعى للسكسب والحاجة إلى 
الناس 6 يرى الثانى أن السعيد هو الذى يحد أكلة الصباح من غير' أن يدرى 
ما سيتناوله فى المشاء » وذلك الذى يحد عشاءه دون أن يعرف ما سوف يأ كله 


فى صباح الغد7” , 


وإن فى لمحة الإطراء الزائد خياة النسك والورع ». يتحلى لنا رد الفعل الذى 
تاهضت به حركة أزهد الروح الدنيوية النامية وقاومها » وهى ح رک تتس إلى 
بدايات الزهد القدعة فى عهود الإسلام الأولى9”© . 

وقد سق ان ينا أن هذا التصور للحياة النسكية » مستمد من فكر ة الرهينة 
السيحية » التى يتفق مثلها الأعلى مع البادىء التى عرضناها » اتفاقاً بكاد 


کون حرفيا . . 0 
ومما هو حدير بالذ 3 ر أن قر ات الأناجيل الو تی يكثر الاستشياد بها فى الحكم 






























تنك على أزهد — 6 2 إحيل می الواح السادس أعداد : CTE: YO‏ 

يل لوقا إسماح ؟١‏ أعداد ؟؟ : ٠١‏ - والتى تتحدث عن طير السماء التى -لاتيذر 

کرد وآ تكدس الحمبوب 4 أهر أء و ن یغد أ خالقها س هذه الفقرات 
CD) |‏ 

خا بقعم تقر به 

وف لل هذه اليادىء الخاصة بالتوكل ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل : 

لو توكلم على الله حى توكله ارزقک کا برزق الطير تخد و خاصاً وروح بطانأوازالت 

انك الجبال » ؛ وقال عيسى عليه السلام : : 02 انظروا إلى الطير لا زدع 

۰ تخد ولا تدذر والله تعالى رزقه أ يوم تعد وم 4 ٠.‏ 

:وقد حا ى هؤلاء الزهاد السفون وعبادثم نساك النصارى ورهبانهم » فارندوا 

الصوف الحشن 29 » وعكن أن رجع هذه العادة وهى ارئداء الصوف إلى عصر 

المايقة عبد اللاك بن عروان ( 0-46 ٠لام‏ ) على أقل تقدر » حيث بدأ فيه استعال 

3 ونی" (e‏ ا بى أطلقت فم دعك عل أشياع حركة الزهد ف عمس بلغ فيه أسكهم 

العمل درحة عالية دن الَو والتقدم ¢ وارتيط بفأسفة قوية ممشسكارة لا رال ا الار 

الفذال فى الفسكر الدينى فى الإسلام . وبعد » فلنتسكلى عن التصوف الإسلاتى 

ê ê oF 0 





5 - نفذت تمأ م الأفلااو نية الحدثة ! إلى نطاق الحياة العقلية فى الإسلام » 
مد هذا الحادث ذا أهمية حاسمة من جهة التصوف الإسلائى ؟ فهذا التيار الفلسالذى 
سو ف نعنى مرة أخرى فا بعد بدراسة أماره العميقة فى عو الفكر الإسلاى وترقيه ؛ 
دأوجد أساساً فلسفيا واعتقاديً بنيت مايه تقاليد الزهدوطقوسه التى سبق لنا وصفها . 
از اهد التصوف الذى نبذ الدنيا واحتقرها » واطرحها واجتواها » وما بروحه 
٠ |‏ الكائن الأعل واللاذ الأو حد » يحد مايثيت يقينه منهج حيانه الذى نبجه » وما 


يقوى زعته ازوحة الإ لهية التى اه إلا و فى مدهب افيض عند أفلوطين و و لطر ينه 
8 اوحده ألو وحوث . 





الاحاديث التى رويت فى التوكل بقول اماف إنها قد 'توافق ماف الإحٍلى . ومعنى هذا أن 
- 3 ديه من هنا ومن قر ماك 8 أو أن دلا کے کان دن و ضعو تلاك إل حاديث ٠‏ ؛ وين اذ كر 
ن اكلام هنا هو ماذ كرناه فى الزهد فى التعليق السابق الخاص به . 


6€ 
أنه فىكافة أرجاء الكو ن يشعر يشعاع القوة الاامية »> وإن هذه الظواهر الدنيوية 
هى عنده سراب ليس له من حقيقة إلا بقدر مايمكس منصورة الذات المقيقية التوحدة.. 
وعلى ذلك يحب على الرء » إذا ماخلا إلى نفسه » وتحرد من ححب ألادة الكثيفة 
أن بء نفسهى يشرق علما ويغمرها مالله من ججال وخير أزليين » وهو إذا ماارئق 
بروحه نحوه يتخلص من مظهر كيانه الادى » لكى يصل إلى فناء شخصيته فى 
اكان الأعل المتفرد حقيقة الوجود : 
0 تسكن روحانا ی الأصل سوى روح وأحدة کنا کان ا ظهورى وموك 
فن الحطل الكلام عنى وعنك ٠‏ فد بطل ف يننا كلة أنا وأنت 7 
الست أنا ولست أنت 6 انك لس آنا فإلى أن وأنت فى وقت واحد 
أنك أنت وأنا معأ ٠‏ وسبيك أا جلال «خوكن» أشعر بضيق وحيرة » لإأدرى 
إذا كنت أنا أو إذا كنت أت 00174 


1 ر 
وإن حك ود الشخصية ی المخاب الذى کف أله عن الإنسان ؛ وقد السب إل 






انى 8 شىء دمن اليا هه 6 القول بأن الصوشة تمثلون بعيارة اتخذوها شعاراً فى م6 
وی : «وجودك دنب لاقاس ابه ذا لخر )۰ 

وض عيارة م مهأ إظهار الوجود الصحيح ولو كيد الحيا ه أة للانسا ل بصقئة فرداً 
مسلا 6 صل تتا مله الباطى + وأداء ا ادات 2 وا ال القن از “اق : 
1 الال ٠١‏ 

وبدأ ياغ التحرد الک مل عه ن الإحساس بالا بات والتفيرات الحمانية 4 وی [ 
حالة او دن الهم أو الاشعنا ل ع عا ينفع 1 در . وقد عبر عمأ حلال الدن ازوف ¢ ْ 
أعظم مرجم عن هده الفكرة ؛ بقوله : ٠‏ 

2 طهر نفسك من كل صفة ذانية ؛ حتى تدرك كنه وحودك ال 7 

دل بطل ع أن يكون از مان والكان دن دلائل الوجود : 

0 کا بلا مكان وأترى بلا أذ دام 


والصوف الذى اهتدى إلى حقيقة السموات والأرض لايعرف ماهو فوق أو حت» 





ع 1 1 و 
قىل أو بعك م عن أو سار ( ٤‏ ولدلاك قول حافظط J‏ إن من أيا حرج دن قعس 
الكان الطبيغئى 3 يا إستطيع أن يبلغ قرية الم 


20 وأذا ماتحرد الرء من كافة الصفات التى بوجدها اشر ادام لادی فى نفسه 
ظ ن انثمالات» ثم ممق كل أثر لإرادته وعاطفته » وهی 38 النفسية التى يطلق 
2 الصوفيون م ( جع 4ك أنها فكرة السماذی امندة عندما اا ن 
بين هذه الحالة و-الة النفس التقلبة القغيرة يسبب الانفعالات ا تى تؤار فييا » فإنه 
متیر كل هذه الحالات مندرجة نحت موضوع السكر الروحى . 


ل لاحرده وعحټه لار أدته وعاطفقه »؛ قد عل من الشرأب القدء ی السكر لجال 
الذات الالهية » وامتلا بنورها الباهر الذى أشرق على روحه» وملا جو وان “وسليما 
خواسها الحمانية . 


0 ' ومما منتظمه موضوع اة مأ نشده الصوق ٥ن‏ غاره عظمى ف دناه ٤‏ ددن فناء 
ی ذات الله النفردة بالبقاء » وهذه الحية ه التى تأر بها الحلاج الذى أعده أغل 
السنة بمغداد سنه ١۹‏ هھ / ۹۲۱م له اد اتحاده کا اه ؛ وقد زعم قبل 
أن 3 اس الى الخلاد أن سأ ذه حان یکم أنيا غه ر طق عن ٠‏ أله 


ومن اشر اة الشاء رالصوة فی الم بى عمر بن الفارض المتوى إلقاهرة . سنه 
r‏ م 7 ام وهو الدى قدمه هر رجشتول» إلى الدب الألاى دمصي دة صو فيه 
رها حت عنوان Das arabische Hohe Lied der Liebe‏ (فينا سنة )۱۸9٤‏ 
وأظراً | 3 لى غلبة فكرة اة عل فصا ده ؛ ؛ أطلق عليه احالف لقب «سلطان العاشقين » 
٠‏ دكت مايطاق الصوفيون عل هذا الرحيق السك ر للحم الإآهى: «شر اب اة » 


2 ل حو الإرادات واحتراق جنيع الصفات والحاحات 117 1ن 


:« مد حا ۶نی الحية وخلصتى من كل شی ¢ ورفعتى ذعك 
أن هوت بی » مدا له على آنه آذابی ذوان السكر فى الاء 
بوصأله ع«( وحدث الطيئيب وقات له . 2 أا الحسكيم ب تأخس 


3 


س لس 


أفى وجودى ؛ أى تقول ٠‏ فر فر من كل ما وجد حولك »© 
وم ادمت صا فلن تصل إلى لذة السكر » ومادمت لاتنيذ حسدك 
ن تصل إلى عبادة الروح ؛ وماذمت لاتلاثى نفسك فى محبة 
الصديق م بلائى اء النار ؟ فلن تصل إلى الكان الأعلى 6 
وإعا بهذه الحبة بزكى الإنسان نفسه يوم القيامة . « وغدا يوم 
القيامة » عندما حشر التاس . نساء ورحالا ٠‏ ستصفر وحوه 
من هول المساب . ولک ى سأتقدم حو عرشك ممسكا محبتى 
بيميى ٠ر‏ اجا أن ری حسانى 5 »° . 
فحبة الله هى إذن » خلاصة ما انتهى اليه هذا الجهود الركز الذى بذلته 
أرواح الصوفيين » لک يفى ى خيال الوجود الشخصى فى حقيقة الكائن الإلمى 
الشاملة اسكل شىء » وقد أنتحت هذه الفكرة في كافة لفات الأ الإسلامية 
الراقية أدياً شعريا بعد فى مرتية الدرر الفريدة فى الأدب اال > وهذه 
الفسكرة العامة كانت أساسا فلسفيا كافياً لأن يدعم حياة النسك والتصوف . 
وهذا الأساس يتألف » فى جوهره من الذ كر الذى يقوم بهالمارسون لازهد ؛ 
فالصوفيون يدون فى الوصول إلى حياة النشوة التى تمثل اتجذامهم لله وسكرثم 
محبته » وذلك عن طريق التأمل وأساليب الذك ر وحركاته » وهذا يخالف كل 
المخالفة الطريق الذى تتبعه السّنة الإسلامية للوصول إلى الحية الإلهية الى هی أ ضا 
نما دب إليه الكتاب والسنة9"؟ . 
وعلى ذلك فالصوفيون بإدازثم لامثل الأعلى لكل النقس الإنسانية ودند 
الخير الأسمى » يؤزيدون على الفلاسفة خطوة ويسبقومهم درجة ؛ فان سبعين المرسى 
اقرف عمكة سنة 558 م - سنه ۱۲۹۹ م ؛ وهو فياسوف صوق عهد إليهأن يس 
على « الأسئلة الصقلية »© التى وضعها الإمبراطور ذريدريك الثاتى الموهنشتوفنى »؛ 
أجاب هده العنارة ؛ وض أن الفلاسفة الأقدمين رأوا أن الغاية الى هى النشبه الله 2 
بينا الصوفيون يدأ بون على الفناء فى الله » وذلك بأن يكون الصوفى قابلا لأن يدع 
لين الإاهيةتغمرهو :فيض عليه » وأن بحو انفعالات الحواس ويظهرمشاعرالرو140, 
وقياساً على ظاهرة من ظواهرالتاريخ الدينى » التى يؤيدها ماوقع فى بيات أخرى 





غير بيثة الإسلام ؛ تمد الصوفيون » وم بسبيل الاهّام بالدين والقّسك به أو على 
الأقل التظاهر بذلك » إلى إقحام أرائهم فى القرآن والحديث با ريق التأويل » وعزذوا 
نظرياتهم مستشهدين بآيات وأحاديث م مستمدة من الكتاب. والسّنة ؛ وهكذا ورثوا 
لإا رکه « فيلون » . 

وم فى تأويلهم للكتاب يعتقدون بأن هناك وراء العنى الرفى للا يات » وهو 
7 لا أهمية له فى الطاهر حقائق فلسفية عميقة تستخلص التفسير المحازى ؛ فغلا 





سل ص ابوه 


أ ورد القران المثل التالى : الأية ؟١‏ من سورة يس : « 15 ضرب ل ملا | عاب 
ا ب إِذ حاءهًا ال سلون › إِذ رسكنا ام اثنين فک وها مره ١‏ يثالث 
قارا إا نک م سلون ق قلوا م تم إلا شر مشلا وا ارلا من شی 
إن 4 إلا تكذ يون » قالو ارا بعل إا ناريك 1 رأسلون © . 

ومن الثابت أن هذه الآيات النزلة لاتدل على حادث ذى شأن أ كثر مما يفهم 
من المنى الظاهر للفظ الآيات » لكن هؤلاء التصوفة رأوا أن الدينة ليست سوى 
الجسم وأن الرسلين الثلائة ثم الروح والقاب والمقل ؛ وعلى هذا الأساس فالقصةكلها 
وما ذكر فما من تسكذيب الرسولين الأولين وظهور الثالث ؛ ومسلك أهل الدينة 
نحو ) ثم ما نزل مهم من عقاب » كل هذا يؤول تأويلا محازياً . 

وإذاً » فلففسررن الصوفيين تأويل محازى خاص مهم ؟ وهو تأويل بإطنى 
ل کتاب أدى إلى وضع مؤلفات كثيرة0*© » وأصبح يتخال ثنايا الكتابات 


الصوة فية. بأسر ها . 


FF 4 


.. ولك يضفوا على هذا التفسير الياطنى مسحة سنية شرعية من وحهة النظر 
الإسلامية ؛ | أخذاء ن الشيعة ( انظر فا بعد القسم الخامس ) | اذهب القائل بأن خمداً 
أفضى لوصيه على بالعنى الباطنى لات الكتاب النزل . 

وهده العا والتعالم الى لا تلان إلا لأمريدين وحدثم ؛ تتألف ما « قيالة » 
الصوفيين » وقد أفصح الشاعر الصوف العرنى تمر بن الفارض » الذى أشر نا إليه منذ 


أهنهة »عن هذه الفسكرة الراسخة فى البيئات الصوفية قائلا : 


وأوضح بالتأويل ما کان کا عل بعل زا الوص 21012 


س A‏ أذ 


فم فى نظرم هو إمام القصوف الإسلاى » وهى فكرة تنكرها السنة 


الإسلامية إنكاراً بانَا » إذ أن النى عند أهل السنة لم يخف شيئاً عن جهور 
4 ب 1 
أمته ؛ و نفضص لأحد بعلم باس 0۷۷ . 


وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد نشأت عن تلك الفكرة هذه الظاهرة » و 4 أن 
تقديس على” أصبح عقيدة حمس لها عدد من البيئات الصوفية حو فى أنه تغاغات 58 
فى 'ثنايا مذاههم وتمالههم » وحتى أن سلسلة الأسانيد الموضوعة للا حاديث الصوفية 
أسندت فى بعض طرقها إلى رواية الأمة العلويين . وذلك لك تنأى بقدر الإمكان عن 
طرق أهل السنة . 

وإن أوضح مثال لارغبة فى تقديس على » تلاك الرغبة الظاهرة ف ح ركه التصوف » 
يتحل فى طريقة البسكطاشية التىتخص علياً والأمة العلويين بتقديس زائد ؛ والتى أمدنا 
الأستاذ « يعقوب »© حديثاً يبحث أفرده لما . 


هدا ٤‏ والحاثون الإجلز 2 ولا سما الأسائذة هو ينفياد Whinfield‏ ور ون 


Browne‏ ونيكلسون Nicholson‏ « الدن قاموأ خر ا در اسة التصوف 


الإسلاى 4 وحعلوا م ن أصله وكوه موضوعا لدرا سه ميقة مس فة 6 قد أبرزوابطر د 
دقيقة طابع الفاسقة الأفلاطونية الحديثة ف التصوف الإ 040 3 وإنكانت 
درأسهم هده 1 ملعك فعل المؤئرات الأخرى الق ) أوحدت. طائقة م ن العخاصر 
م تسكن أفل أهمية فى تسكوين هذا النظام الفلس والدينى خلال تطوره وترقيه . 
وعند إلقاء نظار د عامة على تارځ 1 تصوف لا يمكن أن تتداهل هذه المؤرات 
لصفمها عوامل ذات أ نافد ؛ وأقصد مها المؤئرات المندية الى. بات الصورة سو سه 
منذ المصر الذى اتنشر فيه الإسلام شرقا حتى حدود الصين » فتخطت أفقه تدر»ا 
لک الار أء ألهندية ال تى ظهر ضا ف الأثار الأدبية والمعض الآخر اك الفسكر 
فق القر ان الال ل الشجرى ؛ حيما يذل المترجون جهوداً عظيمة فى تقل الكتب 
الأنحمية لإغناء اللغة العربية » تقلت بعض الؤلفات. البوذية إلى الأدب العرلى ٠‏ ومن 
ذلك ترجمة عربية معدلة لكتاب « بيلا وهر وبوداسف » » وكذل ك كتاب ال 










:وق المجالس الخاسة للا دباء والثقفين » وهى مجالس كانت تجمم أفراداً يثلون 
للا دينية متباينة ينبادلون الرأى فها فى حرية وطلاقة» لم كن لتخاو من يمقنق 
لسم نة ؛ وهى كل بوذية من نحل المد , 

0 و خاص من هذا إلى بيان هذه القيقة » وهى أن الفكرة الدينية السماة بالزهد ؛ 
الى صادفت الإملام الى ؛ والى لا تتفق مع السمات المألوة فة الى نعرفها فى التصوف 
الإسلاتى » تكشف عن آثار قوية ندل على تسرب المثل الأعلى لاحياة عند المنود 
. إلى الإسلام . 

7 ومن أعظلم العبرين عن فكرة الزهد هذه » الشاعر أبو الستاهية الذى عرض 
. أعوذجا للرجل الفاضل الجليل بقوله : ) 

٠ 7‏ ياست رفع للدنيا وزينتها ليس الترفم رفع الطين بالطين 

٠‏ إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 
أو لیس هذا ھو بوذا" ؟ 0 

2 وإذا أردنا أن تنكام عن عصر أحدث من هذا » بذ كر ما کشف عنه « فون 
1 کر عر » من العناصر الحندية التى توجد فى الأراء الدينية والاجاعية : دای ركت 
مبادئها أثرها الواضح فى السلك الشخدى لأ اللاء وشمره الفا 80 

1 ودرا شواهد ا قشر على إثبات أن الأفكار المندية دخات فى حيط الفسكر 
1 الإسلاى من وجهة النظر الفلسئى البحت » بل تدل أيضاً على أنها كانت موضع 
اختهم ور نهم عن طريق الرهبان الرحّل من الحنود » الذي نكانوا على كشب هن 
السمين فى العراق فى عهد الخافاء الاء وائل من فى بى العباس © كم با غم الساتحو ن ال د 
بلادالشا شام فى المصر الأموى . 








٠‏ وقد رسع المحاحظ » المتؤفى سنة ٠٠٠‏ ۾ سنة 615 م » فى جلاء هيئة الرهبان 
الساحين الان لا ينقمون إلى المسيحية أو إلى الإسلام » فام « رهيان الزنادقة » ؛ 
0 [ و هى تسمية غير دقيقة » وللسكنها على ال غم من ذلك لا عكن أن تقصر على الا نوبين 
٠‏ وحدثم » ويؤيد هذا الحالة“التى بحن بصددها . 


وقد د ر من روىق د اخاحظ هدا اشير ع وهو أن هو لاء اأرهمان السائلين 
كانوا لا يقومون بأسفارجم إلا أزواحاً » وعرف اللاحظة الدقيقة أنه عند رؤية 
أ حدها م من اليسير داع أن بكتشف زميله عل مقر ب مده . 

وتاتعجهس طر يقم فى أن لا شضوا لياتين متواليتين ف مكان واحد ٤‏ وام 
يقرنون حياتهم المدوية بصفات أربعة : وهى القدس والطهر والصدق والمسكنة ٠‏ 

وف أحدى القصص الى تفصل حيأة التسول عند عض هو لاء الرهمان د اا 
تنتهى إلى هذه الخائمة » وهى أن راهبا فضل أن ينهم بالسرقة » وأن >تمل راضياً 
سوء المعاملة » على أن يذكر أن طائراً كان هو السارق لأنه لا بريد أن يكون سيبا 
ف فتل کان م وإذا ُ يكن مؤلاء القوم من 0 السادو 0( المنود أو دن ازهيان 
النوذيين 6" فهم على الاقل من هؤلاء لذن لبر ول على ey‏ 1 ويقادون طريقة 
عيشهم ونظرم للحياة . 

ۋەن هده النواحى 6 و لساب مكل هده المشاهدات والتحارب وصنوف المخالطة 6 
ارت حركة التصوف الإسلاى ق یدادما yl‏ يكشف لا لساب رعا الاصلية . 
عن صأتها الوثيقة بالأفكار المندية . 

وعكننا مثلا أن ندلل على أثر البوذية » بكثرة ماورد فى الؤلفات الصوفية 
الإسلامية من استشهادها عثال الف القوى الذى يدر ملک الدنيوى بعيداً نابذاً 
المالم وما فيي . 

وفى الحق أن تصور هذه الفكرة فى السكتب الصوفية بشتى الطرق » ومنها 
القصص ٠‏ هو تصور قاصر ضئيل » لا يدرك العظمة الباهرة ولا الروعة الأخاذة 
الى نامسمهأ ف سيره بوذأ ۴ 

ۋەن هذه افص ص أن KL‏ 2 صولة وقوة ٤‏ ج وما ف لته شع ران بيضاون 
فانزعهما 6 فعادنا إلى الظهور م وظل الأ هكذا 6 فل فعه هدا إلى اتف كير 4 قال 
فى نفسه : « إنهما رسولان بعنهما اله إلى لينذرانى و>ضانى على أن أمجر الدنيا 
وأن أخصص نفسى اعيادة الله » فل" إذن أن أطيعهما » . 


وعنديذ ؛ شر ملكته ذأة » وأخذ يسيع فى الأرض »› يحوب الفياق والثابات 



















سا نفسه لعبادة الله إلى. أن قضى نحبه”*© . وتوجد طائفة كبيرة من فص 
هد ونوا ادر الورع » يدور قهأ الباعث على النسك والتصوف 2 ل النفور من 
السلطان . اا الم 0 
0 من الشواهد القؤية التى ينبغى أن تعد قاطمة فى الوضوع الذى نعالجه أن قصة 
خد آعة الصوفية الكيار فى الإسلام تشبه السمات البارزة فى سيرة بوذا » وأريد .بذا 
فة الولى إراھے ن ادم التو فما بين سنى PUVA — VY = ANY ¢ ١4‏ . 
:وقد اختلفت القسص القاصة بحياته فى بواءث فراره من الدنيا » ولك كل 
زوايات تدور ف جوهرها على الفكرة ذاتها ؛ فهى تخيرنا أن إبراههم كان ان ملك 
من ملوك بلخ ( الذى حزم أعره فى بعض الروايات عند ما تمع صوتا من السماء 
اديه ؛ وق دوايات. أخرى سبى تشسكيره فى الياة التى لا تشومها نوازع 
وحاجات ؛ وذلك عند ما أطل من نافذة قصره كر ری رجلا فقي .2 الشلع # وب 
لإمارة ودى به بعيداً وأبدله بأطمار سائل » ثم عادر قصره وعجر کل ما بريطه بالعام 
حتى زوجه وأولاد. ؛ ؛ وأوى إلى المنحراء حيث عاش ساح عابنا . 

) على أن بين البواعث الختلفة لاعتر ال هذا الأمبر » ٠‏ باعتا يستحق التقانا ا ا 
1 ه حلال ادن ازوى ؛ وهو أن رجال المر س فى قصر إراهم ن أدم موا 
ات ليلة جابة صاخبة فوق سطم القصر » وعند ما ذهبوا لاجتلاء الخبر » فاجأوا 
وما يدعون أنه ستحئون عن ن م الضالة 4 فافتید ھۇلاء القتحمين ‏ القصر 
ل الأمير ١‏ ۰ 


الاسام » 0 حدث أن تقد اعرق إبله فوق سطوح اللنازل ؟ » أجابوا : 
ر ن لا عمل إلا اقتداء بك أنت الذى تسعى: إلى الاتحاد باللّه » يبنا أنت جالس 
لى عرشك > فهل أرجل فى مثل هذا القام يستطيم أن يقغرب من اله ؟ » فكان ٠‏ 
ن هذا أن هرب الأمير من القصر ولم بره أحد مذ ذلك الو CS‏ : 
1١‏ ؟- وءما يكن » ققد أثرت المقائد المندية فى الآراء الصوفية الإسلامية ٠»‏ 
کن بفضل هذا التأثير قوه وعقا ونفاذاً . ففكرة الاتحاد أو وحدة الوجود 
ملت ت الصورة التى ا نتحلم | الصوفية من الأفلاطونية الحديثة » غير أن زيا رية الصوفيتين : 
(٩)‏ 


ف فنآء الشخصية ھی التى تقترب وحذها م ر فكرة الخوفر الذااى المندية 
« أعان ب صوص » إذا لم تكن تتفق ها" هاما .؛ ويطلق الصوفيون 9 57 
الحالة لفل « الفناء 2906 أو « الحو » أو « الاسهلاك »© . 

وهى. حالة يتعدر تعريفها ؛. بل رع الضوفيون آنا لا تمل تمر 5 واحداً عکن 
الاقدصار عليه دون غيره » ورون أنها تتحلى كمرفة لدنية تتحاوز قيود المنطق وأغلاله؛ 





ذلك يانه 2 حيما رط القانی انالد لا يبت لاغای وحود »› ولست لسمع أو ری 
. 22 1 7 م ا ت ا 
سوى الله عند ما تبلغ مرتبة هذا اليقين » وهو يقيناك باه ما من موجود يحق سوى 
أله ٤‏ فإذا عرفت فتك فا نت هو وأنت متحد نه » ولون سواه گو جود 6 6 فشرط. 
الفتاء ف انه شو تلائی ' شخصية الإنسان والعدام شجوره لو جوده : 
ا( د فى أتلاش وأفن ع فإن الفتاء e‏ ب ف أثقام 2 الأرغن 


1 ثنا إليه نعو ,¢ 


ومكذا ينمحى ال رد ف الذات ا ية الإلمية 36 د يستطيع الكان أو الزمان» 
بل | كيفات الوجود وخصائصه »؛ أن ' حد هذه الذات غير التناهية ؛ فإن الإنسان برتق 
إلى الاحاد بأصل کل الكائنات 0 اراك هذا الأصل مما يتجاوز حدود كل 

8 أن الرء فى البوذية بي بلغ أرق درحات الفقاء . 5 يتقدم عرحلة مرحلة. ٠6‏ 
متمعاً طريقاً يتكون من ثمانية .راحل » وهو « الطريق السوى النبيل » » فللصوفية 
0 طريقتها » ومراتب الترق فها » والسائرون فنها يسمون أهل السلوك .. 
ومهماتياينت معالم الطريق عند البوذيين. والصوفيين:» فهما يشتركان فى صدورما. 
عن مبدأ واحد » ويتفقان فى أن التأمل 299 - ويسمى عند الضوفيين. « الراقبة » . 
أو « الدانة » ج يشغل a‏ مما کر حلة إعدادية السار عو أغل مر اتی اکال ء 





وذلك حيما Cte‏ امتا مل وموصع الا ملل س ی ا واحداً . 
| هذا هو الشعور الذانى بالوجدانية » وهو غاية التوحيد عند الصوةف فين › وتلاف ٠‏ 


اختلافا حورا عن عقيدة الوحدانية ف الإسلام المادى. 8 وم | هو حرىئق لذ كر أ أن: 1 







د الصو فين يذهب إلىحد القول بأن مق الشرك أن يعم الإنسان بأنه يعرف الله ؛ 
ذأن هذه العمارة تفيد الثنائية بين العارف وموضع الءرفة » وهذه الفكرة توحد 
أيذا 2 الثيو صو فية المندية د ٠‏ 

8ت والصوفية اكنظام ٠‏ من النظم » تشكلت فى الحياة !١‏ السملية عل هيئة لوق 
:وطوائف يل أفرادها على غرس اتصورات الصوفية. للدين والدنيا » وقد ارتبط 
أفرادها شيئاً فشيئا فى جاءات منذ عهد بميد حوالى سنة ٠١١‏ ه٠۷۷‏ م» وذلك ف 
منازل خاصة وصوامع . منعزلة » حيث بمیشون بعيداً عن حلية الدنيا وضحيجها وفق 
مثلم النفسية العليا » ويشتر شت رکون مم ف أداء الشمائر و السنن التى تفرضها . 

00 ومن اليسير أن نلاحظ أثر المقائد المندية فى تطور حياة ازهد والاعيكان فى 
هذه الصوا امع » كا نلاحظ أن حياة التسول التى يحياها الصوة فيون والتى تدفمهم إلى 
2 ترك جاعم ما ى إلا صورة نحا ى حيأة الرهبان السائلين الحنود « السادو » » وهذا 
افشلا عن أن أ الأفلاطونية الحديئة وحدها فى التصوف الإسلای ا لا يكنى | لتتفسير 
ا سة العملية لشعائر ال هد الصوق . ۰ ظ 
,م يدل أيضا ا مل أثر المتائد المندية » أن ال عند ما ل م قبوله فى الجامة 
٠‏ الصو فة عع + رقة تعتير ره ا لاغقر و اعبز ال الدنيا < 9 قد 1 حدت القصص 
الصوة فية تيماً لأسلوسها ومنهاجها ألا لاخرقة ف السيرة النبونة. ٤‏ ورب ربطت موضوعها 


3 بای ا 


ET 


ولكنا ألا ١‏ لستطيع | أز تتجافل أن ا ارقة كام ز لاا ف لجا اع ت السونية 





3 5 يقولك :إن القعصص الصوفية وحدت أصلا للحرقة. صا ل باش تقسه مم ان أصلها هندی. 

والحدثون سبقوا بالك بأن هذه الاحاديث موضوعة لا أصل لها » وسواء كان أصلها هندياً 
أو غير ذلك » فهذا لا نا ٠‏ قال ابن الرييم الشيباتى الزبيدى فى كتابه : یز ایب وليت 
0 ا يدور على أا سلة 1 ناس من الحديث , : « لين ا رق ة الصو فمة » وکو ن لسن !| بص ری: اسيا 
من ي قال ان دة و1 ت Al‏ لاح إله باطل .. .و رد فى خر خیم ولا حسن ولاضعيف 
أن التتى صلى :الله عليه و سار أل س الؤرقة على الما ورة التعارفة بين الصوفية لحد فن اعاب ۽ 
8 ولا ا أحدا من ابه قعل ذلك ٤‏ وکل مار وی ف ذلك صرياً فباطل , £ قال : ا من 
3 الكذث المفترى قول من ٠‏ قال إن عاياً الس الرقة اخسن | البعمرى ؟ فان أغة الحديث a‏ و 
7 لاسن مم من على اع : فا عن أت باجيته ارق ا 7 9 


0 


Ng 


٠‏ يشبه ط لريقة إلاندماج فى جاعة. « البيكشو ٤‏ المندية الذي یم قم الثوب ومعرفة 
القواعد و الآداب50© التى بحم على 1 ريد اتباعها . 


فالأشكال الكثيرة لأرياضات الدينية المتعلقة ا ف الجاغات 11 الصوفية » كن 
الوسائط. الى 0 لستخدم لوصول إلى :الاجذات والنشوة نظام .ال سن : MD.‏ 
أرجبها « كر عر » إلى أصولما المندية التن أثبت صدورها عنها . . 


وإوجد بين أساليب اعرد الصوق هذه ؛ طريقة ذاعت ذيوعاً علي > تحاوزت 
البيئات الصوفية إلى غيرها وم السبحة والس بیج ٤‏ وھا چان دون ديب إلى أضل 
هندى ٠‏ وقد تت مدأو ل التسبيح ف الإسلام من القرن التاسع اليلادى ٠‏ ودا عل 
وحه الذقة ف شرق ۳ اسلاق ` خيك اشتد تار طرق الصوفية الأفكار 
والأساليب أهمندية. 


0 وقدكان 3 عله البدعة المديدة :کل بده بدعه ة ناشئة أن تدفم ء عن فسا 
غات من يقف فى وجه کل مم مستحدث ف الدين » وحتى فى القرن الل مس عشي 
الميلادى العز م السيوطى أن ؛ يداف عن السحة والتسبيح الذى کان متك ذلك الوقت 
ممست ا ' . 1 00 ا ل ل 00 : 0 أ 


وا کی ت نقدر التصوف الإسلاى تدرا م یا من الوجهة اارغية » 4 
ب أن لا نشفل مطلقاً الأثر المندى الذى ساهم فى بناء هذا النظام اللدينى: التوكد عن 
لطن الي وقد خی » لبوك شير جرونيه 6 » فى درسه الافتتاجی بليدن > 4 
أن يذ كر من بين الشؤاهد الدالة على الأثر الهندى فى الإسلام فى يلاد الحند الشرقية . 


هذه الظاهزة » و أن الأراء الصوفية ق هذه البلاد تتألف ما دعامة الأفكار 
الدينية وماد | 3 ىن ى الشبعبية ا 


إلى هنا را قد عتا فى الصورة » التى رسمناها الفكر 5 الصوفية » الميزات العامة 
البارزة ف المركة الصوفية 5 تتمثل لنا فی اوج عوها وتطورها » وقد كوت 
هذه الميزات خلال تطور تاريخى ل نحاول إجاله هنا » وننتظر بيانه وشيكا من 
التضلمين فى تار بخ التصوف الإسلاى وهو الأستاذ » ( رينوك نيسكلثون » « 





٠ 0‏ والتضوف من جهة أخري ليس نظاماً مقجانبا محدودا من حيث نظرياته أو 
قو سه ؛ بل لا.وجد تعريف مضبوط جمع ص قبوله تندرج عه امات التصوف 
العامة » فهناك على الأخص فروق لاحصر لها فى تفصيلات أفكاره ووقائمها ؛ 

وزيادة عل ما اعترى حركة التصوف من تطور داخلى ٠‏ فإن رد الفمل. امار جين 
١‏ والمؤرات التاريية التى تغلب أثرها فى البيثات الصوفية الخخلفة » أدى إل اختلافات 
و تفريعات لا تحصى وانقسامات فى الأساس النظرى ذا النظام » 5 تظهر هذه 
الاختلافات فى كيفية النظان إلى افتكرة التصوف- سا . ظ 

1 وقد تسى« لنيكاسو ن» ق لح ةعامة إلى تطور الصو في © اعّاداً على الصادر 
١‏ الملنية والأدبية حت القرن المامس.المجرى + أن يجمع من التعريفات الختلفة لفكرة 
0 التضوفن عانية وشبعين » د دلاث .فلا ا أن ae‏ التعريفات قد أستقضدت أوأن 
يها قد نشب . 0 0 
0 فإن أ متصور عبد القاهر البشدامى التوق سنة 7| i‏ سئة ۷ ۳( هو أحد 
e‏ اتسابور انی عي فى ف كتابانة على الأخس بتفريمات المقائد تؤظوو الفرق فى 
(N‏ قد جع غل الترتيب الأنجذى من مو ؤلفات أقظاب الصوة فية الثقات» مارقرت 


۹ 
من ألف الع رف للضوفية ؤفكرة التمنوفا ( 


؛ ومن الظبيغى أن يقابل . ها اتباين 
4 الفكر ة الأساسيه للقصوف فروق قكثيزة فى الفروع و التفصيلات 30 .. 

وقد سنزب إلى الطرق الصوذ فة فة تبعاً المذاهن الو سين الا طلا من 
الغا بات اة ا تماعدة ٠‏ الك نامت كثيراً من الاختلافات الرسمية قى از اتات 
وشان ۲ ارهد ال لايتسئ ممارسة التصطوق بدؤنيا » ونشاهل "أيضا “.أن تنم الطرق 
1 الضوفية ق التلاة الإنتلامية 27 عل قواغد مشتوغة ومشمااينة 
0 ووجد خلاف جوهرى ق علاقات هذه الذاهب الصوفية للم ا 3 
فأمةبالتصوف الأولونء الذين وضمو| ا ريات الصوفية وارامم 1 اروا تمل 
: الب » وفضاوه .على | الأداء أل 33 ١‏ ض الإساوم واا وک قولوت 
[ » عل اجرارج». 


وإمهم ل يعوا نه المع ؛ ذلك زد ردم المؤارم د فن 5 ق ا اشا 





ر 8 52 ا 


س 0 


و i ee‏ قررها له قيمة أو يعتيروأ له معى إل إذأ اتن عل القلى 4 لان 
مقوؤمات ت الحياة الدنية عند م لنست ١‏ هى +4 وار وإعا ھی ااقاوب . 

وقد ظلت هذه الزعة اة ف تعالےم الصوفية م6 وادغت آنا على وفاق مع شعار 
الإسلام وأحكامه ار ية ¢ وذهدت إلى أن الحياة السنية الصعحيحة. لاتبلغ مر ته 
الكال ؛ إلا إذا أديت الفرائض والسين الرسمية مصحوبة بالإخلاض وصدق الشعور 
الباطى 20 . ولا ينكر فريق آخَر من الصوفيين القيمة النسبية لهذه الفرائض 4 
ولكنه لارى ف هذه الشعاأ ل الظاهرية سوق أمثلة ومحازات رمزية 





وهناك فئة أخرى ترفض هذه الشعار رفضاً انا ؛ لأسها ترى أن مثل هذه القيود 
الشرعية لاربط العارفين وق الواقع د فم 54 ء ن أنعدأ م الوازع ليشي ى .انهاك 
سكن الإسلام وفرائضه 4 أنه لب س قاصراً 0 نفر من الصوفيين الذين انفردوا مهدا 
النقص . بل إنه ثمل طوائف بأسرها ه ن اراو يش . ولنذ أر مہا فس 
A‏ اکا ا ل ۰ 


بل لاتعدم أن د مك مؤلاء ر فر قا اتی أخفسه إغفال هذه : ٠‏ العا ف مس 


ولک نه ری أن م من حن الصوق أن يتخطلى كافة النواميس الحلقية . وأن حرج على 


العرف الاجناعى وعل ما سی «بالكير والشر» . وقدو مم ٤‏ هذا 2 اليوجى 5 1 


للهنود وبعض النتوصيين الس" کے ) | 

كا أن + شیا بالتصوفة الغربيينكالأهر کین .: مثلا» الذبن ستخلصون مادم 
الاجنة من نظرتهم الحلولية للعالم »كا يصنع بعض متصوفة السهين الذين يتكروث. 
إنكاراً قاطماً كل الصفات الظاهرة لتلك الحياة الباطلة ؛ لأن علم المظاهر هذا ايس 
له ألبتة وجود عندثم» ولذا فهم لايبالون عا تتطلبه هذه الحياة المتقلبة المتغيرة من 
مقتضيات وأحكام . : ١‏ 


٠‏ وقد أمكن : تقسيم الصوفيين' من ناحية علاتهم بالثتريمة ل فريقين : : أتباغ 
الشريمة Nomiste‏ والدحكرن الما Anomiste‏ “¢ وهده الثنائية ذا كر ن 
بالتضاد بين عام الحس المتغير و الحقيقة الذى أورده ١‏ كلمان 4 السکندری د لصدد 
الآراء الشفية الثاقة' المبكة الى كانت“ للتنوصيين فى المطور القفعة 1٠‏ .. 


TT TN ا6ا‎ 






وقد وقف الغنو ديق ن جيال شريعهم موقفين متناقضين » حبذ فريق مهم -الحيأة 
الج 5 الطاقة الى لا ثميا. بأحكام الدين ؛ سا ابال ا رون فى التقشف والخرمان » 
ودعو | إلى حياة :الزهد واعتزال الدنيا 229 ؛ وإن. الفرق بين هاتين النحاتين لشبيه 
1 بين المذاهب الصوفية من اختلاف . ٌْ 
۲~ وتطاق كل الى رأويش على الذن يميشون معيشة الصوفيين » ولكن 
لايد أن يز الصادقين مهم ف مخبة الله وقوة النشوة الروحية ». والذين ينشدون 
الحياة الى اهدة التى بخصصو ها للتأمل والتفكر أن يصلوا بنفوسهم إل ٠رتية‏ 
الكالء و بين الدراويش الرحل الذن بعيشون معيشة التسو ل الطليقة الاجنة ؛ و الذبن 


: 3 تخدون التصوف ا ن أجلها درنئعه ة للمطالة وخداع أ اجاهر . 








0 هؤّلاء قد نذروا أنفسهم للدعة وا ول ؛ وأدوا رسوم الحياة الصوفية أداءة ظاهريا 
لک ينالوا . ما عیشا خالياً من التاعب والشاغل ؟؛ وليخصلوا على ما محتاجونه مع 
بقائهم أحر ارا وادعين 0 

) ب ورام یل رکون عبارات عة الله ورمون م سلكؤون الطريق » وکن بتعدر 
عن أن نحد فهم الصوفى الخاد الصادق ز ) ظ ) 





« إن الدرويش الذئ 'يتأمل “أسرار ١١‏ کر ن ب خفاياه » 

يوهب کل اة م1 ك ا يشير حسات" . 1 س الدزو اش 

:"ذلك الى ' مستتحذى قو له اوقکفف دای ¢ إعا اروش ۰ 
٠‏ ولیس الدرويش الق ق بالسائر أو ایل التحول 4 ومع دك #التثرد 
يظهن 8 واحى كثيرة لفكرة خلفية ول leg‏ من ناحية عل تاريخ م الأديان . 
0 وإذا: :نظرنا إلى الوضوع . من تلك التاحية م انا نود أن اتی هنا اة عن طادفة 








ولحت من هولاع الدرا 3 يش :الأحر أوا dé.‏ م" الدن احق ن الملامتية أى أهل اللوم / 
٠‏ ٠وهى‏ صفة لا بختص ما الذراويش. الساحو ن سب » ولكها تطلق أيضا على 
ر فيان القيمين الذبن ا سدق لسكا 6 وسبمون باللامتية الأساوب یام 


سمو ب 


٠ وتتحصر الصفة الجوهرية لحؤلاء القوم » الذين شيهوا يحق « بالكلبيين » » فى‎ ٠ ٠ 
عدم .ا كتر الهم » وإهالم المتجاوز لاحد” لكل مظاهر الحياة الحارجية ؛فهم مهمون‎ 
, 2094 بكل :ما يثير السخرية والفضيحة عسلكهم وما بحر علمهم مذمة الناس‎ 
ويرتكبون من الأحمال ما يمد ممحلا للدرجة القصوى » يفون بذلك تطبيق مبدشهم‎ 
. 6 ) وهو « ازدراء الاحتقار‎ 
انهم بريدون أن يعرف ان س عم انر م لایسماون ( شعائر الدين ولوان يعملون‎ 
ها قف الواقم 2 ويدأبون على إثارة احتتار الاس ل ظ وقايهم  من ذلك هى أن‎ 
يروضوا أنفسيم عل عدم الميالاة يأحكام الناس وآرائهم > وف هذا پيا لغون ف‎ 
.. تطبيق قاعدة صوفية عامة أو جزها جلال الدين الروى فى الك التالية‎ 
«امجر فرقتك وكن موضع الاحتقار » واخلع عن نفسك :وب‎ 
الج ؛ ودع نياهة ذ كرك وانشد تفور الناس وهوانهم لاا‎ 
والملامتية منتشرون ف كافة أحاء العام الإسلاى . وقد أفرد الكتاى عع‎ 
. ارز فيه صفات اللامتية فى كثير من تراج أبطالها‎ ٩ خاصاً فى صوفی فاس‎ 
وذلك في قصة‎ ٤ : وامجتمع الإسلاى فى أسيا الوسطى أ ج أبدع مثال للدرة:* ش الملامى‎ 
. , الشيخ « مشربب. » الجنون اکم والتق الرنديق0!!؟‎ 
وقد بين أخيزاً 2 رس نشتين ¢ آله“ تیت عند هلا القوم صفة من‎ 
صفات ارهبانية القدعة ت 0 الكابية. » ود الجرأ ه'الوقحة التبححة‎ 
فرضا دی 219 الل ظ‎ 





ومز ن أقدم الأزمفة 7 فلغات التعالم الصوفية فى الأدب. الفقهنى واللاعوتى 
ف لااد > وت :هذه التعالمم .فى صورشها .الشعنية .جوعاً غثيرة. من السامين ؛ 
وظهر فعلها الصامت فى شكل حركة .قوية. قطدابها استحداث أثر مكين نافذ فى 
فكرة التبين والتوجيه الدينى .فى الإسلام .» فأضبح القصوف ذا قيمة ةكب :ی فى 
تحجديذ الآراء والظاهر الدينية الإسلامية. وتكييقها ٠‏ .1 ب 0 
:ومع ذلك'+ فلننظر أولا فى موقف الصو فة حال ال الأزعات: االسايدة فی اليا 
الدينية الإسلامية » والتى كان يكافم بعضها بعضاً من أجل:أن. تحاف على كيانها 


0 ت من . التغيير. والتتذيل. : اويتقضح 3 هنأ لو yT‏ مغد تيا من ْ حيرث. علاقة التتصوف 


0< بالفرائض و الأحكام ارسمية ونظام العقائد ف الإسلام » كا بسطه. الفقهاء 
0 ) والدكلمون : ؛ طا أعديروة ريما رفحي ا عظيم ١‏ ل#ندر د وتوسيناً للا ى ايى 


قد ل ل السوفيرن على أ ن حل جلا الطاعة العمياء التي ينب ممعم التشكك ر 


حل التقريمات الدقيقة اللتوية لاست لالت الكلامية اتناس الوق و 5 جو شی 
التفس وحررها ہ 4 ن شوائ ب المادة ورام ا ٤‏ واحتل ال بأاعث ا عه الله 1 کان 
الأول كوسيلة لازهد والمر: فة وتحراد الإنسان عن ذاله ؛ و اعفير القصطوف الصلاة 
00 عيادة قلمية تتعارص م a‏ عمادة الحو وارح 3 ووصح البون ال2 شاسع یما 3 ل ل حل عل 
القكن والتظر ال فى غلى التأمل الباطنى محل الع امستملاء ن كت تن الفقهاء . 

ا ۰ والشرنعة !أ 5 ريق الصوق هى طة الاشد دآع وى درجة” ۵ ن درجات الهذيب ؛ 3 
0 وتؤدى إلى الطرقة السامية الق ينيئى السىى لما بصدق » والتى ‏ اكاب الإنسان عل 
الا ب بفول الحقيقة » وغايتها النهائية جى كسث الخرفة الت لم صل الاح أخد أليعة قة مام 
الوصول لان الستالك. غا کون علد یل تاها رق إل 3 عام ؛ اليقين 6 ۰ 


غير أن الإنسان لا يتيسر له أن يسمو إلى الإدراك الباشر « لمن القن » ا 
: أن ركز "فيو ضا به الياطتية' و" مؤاهيه اللدنية فى حققة آلذاث الإلهية الافز د د نالو جود » 
1 وعند هذة الرحلة ينمدم أعتاد السالك ا ل الم والتعالمم.الدينية ؟..ويينا ينال الناس 
0 عاو م الدرجة السابقة أى علم اليقين عن طريق الأنبياء 4 ل العلوم. الإلمية .الأعلى ْ 


00 عرتبة فى الكل ¢ تشرق عل فس الت مل دون اى ٤ Pablwg‏ وفوق هدا 


0 ضا و جد الدزجة العلا و yJ‏ عق اليقين ¢( i‏ وم مرب ة لاست ف الظريق الذى 
0 سک الصو ق اهديب نقسة . a‏ ظ 2 
00 وهدا ااسبیل التدرح بو يد ف اجو هر إل الا رار ان الصفة رة ا للدن 
الأنأطضية ها إالنسبة للعقيقة القدسة الى ينبن الايحاة ر O GT‏ 
ول ودا أو ليا من 2 ۾ ١‏ ب لز 


00 فتعدة الفرق 0 واختلاف الصيغ الديتية وله ادات والأحكام الشبرعية 2 تققد 57 
مع وقيمة ف تقس ذلك الدى لسع للاحاة بالدات الإلهية ٤‏ فكلا شی عق ره 
لیس سوى جا ب ن الحو وه © ولا ذستطيع ان يزع هدا ایا اب .إلا م ن يدرك 
كته الحققة حا اسل إل العلم بالدات الأدا بك القة 


وءما تظاه الصوفيون قدر الإسلام السى تقدراً مالي فلفالييهم عة 
ا إلى حو الخدود الى تفصل بين المقائد والأديان » وعندم أن هذه المقائد كلها 
لأ نفس القيمة النسبية ارا الغاية الثل الى ينبغى الوصول إليها أن هذه الأديان 
جيعاً تتحرد عن هذه القيمة إذا تنتج الحبة الإلمية ؛ وهذه الحبة ھی الى ۶ يكن أن 
تعتير مقياساً موحداً ثابتا لتقدير الآديان . 00 


وقد ارتفمت لس الأصسوات مئادية بأن العام بوحدانية أنه شتمل: عل عسل 
من عناصر الاحاد والإخاء دان اليشر 0 ینا اشر عم والأديان لسعى لوثارة التفرقة 
أل 1 OND * ve‏ ۰ ۰ ااه ۰ 
وزعم جلال الدين الروى بأن الله أوحى لوسى بأن « عشاق الطفوس والشعائر 
طبقة ٠‏ وهؤلاء الذين احتر قت قلومهم وأرواحهم عحبة الله يؤلفون طبقة أخرى'؛ 
وك ذلك قول ع ى الدين بن عرلى : ۰ 
لد سار قا ى قابلا كل صورة شرع انزلاب ودر ارهبان. 
وات الأوثان وک ظائف وألواح تورأة ومصحف ة Oo,‏ 00 
0 أدين بدن الب : أفى . توجهت ٠‏ وكائيه ¢ الین دی ٠‏ وای 
٠‏ ويقول جلال الدبن أيضا : « إذاكانت صورة معشوقنا. ف معيد أوئان ٤‏ شن 
امهل الطيق أن نطوف حول لكمية ؛ وإذاكانت غالية من عبير الحبة فى كيس : ؛ 
وإذا تنسمناأ عبير لااد بدا به تاي ف ذلك الكنيس فهو کمہتنا 0 "م 
٠ 1‏ ۰ والإسلام کا ری 3 ليبن نوضع | م استثناء ف دعو الصوفيين ٭ وی عدم الممالاة 
بالأديان كافة . وقد نسب إلى التاق > وهو من مریدی ان عرلى © تلك المبازة 








7 الشديدة :. « أله ران كله شرك 0 وى ع اتو نخد فى کلامتا | 6 “ ایو ف ا كلام 


: ۰ | ّْ ال ادا 005 


و يجان هذه التصر. عات اد 3 :اعم الدالة عل إغفال الأركان الاعتقادية ظ من حيث 
لاقم بالغاية الثلىالتى ينبغى أن يؤدى الدين إلا ؛ والدالة أبضا على أعلل درجات 
التسامح ٤‏ حي لقد قيل : « إن السيل المؤدية إلى اه هئ شدر عدج أرواح 
التاس 7 » س ر هذه الفكرة القائلة بأن النحل والديانات تحول دون بلوغ 
هذه الناية » كنا ليست من مصادر القيقة ؛ وهذه الحقيقة لا يمكن الاهتداء إلا 
E‏ طريق النازعات المستجر”ة بين الملل والتحل المثتاقة : 

J.‏ ر تل الائنتين والسبعين فرقة على منازءاتها ¢ ل نها لاترى المقيقة » وإعا 
طرق باب انر اة(" » ( فط 
0 وليس فما قال أبو سعيد أبو الخير الصوق » لصديقه أن سينا» تمبيراً ه ن عقيدة 
3 خاضة أو رأى فريد فى بابه : « مادامث المساجد والدارس لم تهدم هدماً اما > 
٠‏ فسوف لاينجز الدراويش تلهم ؟ ومادام التكفر دالإمان يشا bl‏ يناثلا ماما » 
0 فا من رجل يكون يح الإسلام والإعان" © ٠.»‏ 

1 وهذه الآراء وأمثاها جملت الصوفيين بون بالمفتكرين الأحرار فى الإسلام : ش 


0 لذبن وضلوا أ هذه النتيحة ٤‏ این إناها عل اعتبارات أخر ¢ 


2 0 وفضلا عه ن أن الصوفيين يعتيرونٌ الشريعة غاية فى ذاتها. ون يمكن أن فيا 
. على الأقل بشىء من قيمتها كوسيلة من وسائل الزهد » يذهب الصادقر ن منم نی 
3 تصو فم إل إنكار العقائد الكلامية وما يذهب إليه من ضر ورة ة العم بالل .عن طر؛ 2 
النظر الفلسق ؟ وعندم أن امل ر لی ن فقا ٤‏ ل لا يستمدونه. نه م || المكتب ؛ 
0 ع ول جتاون نه بالدر أسة . 2 0 ش 000 





0 3 اسب ا تسای س وهر و تلامدم ابن عر م هذه البازة 98 - إن ا ر كله 
١‏ لسري 0 لاض اران . ٠‏ وهذا دا اول 1 سق قول ا الل ¥ 0 فی Hi‏ إلا ات & ۳ وو 


جس ۷ س 


وقد أعتمد حلال ادن على سسورة التكار ف نوغ هذه للكة: : :« فلتدرك 
بقلبك علم النى » بلا كتاب ولا أستاذ ولا مما ۹ . الذلك م غرباء عن العمل 
اسلا لون امستمد ة م ن الكت ¢ 6 ا ,الدهشه ةوا رة 2 دوس ه 5 العاماء 


وإذا ات الغاية عند السؤفيين ٠‏ م ماعرفة ت المقيقة »> فف م تجدى البراعين 
والاستدلالات: الى ر أصاب. العقائد شدة : الماحة إلينا » ؤوحتمومنا بصورة 
قاطمة » والتى يحل التكثيرون منهم الإغان الديى متوقفاً على الملر بها ؟ ٠‏ 

يقول ابن عرنى إن من دن : نافيا إغانه عل البر اهين والاستدلالات ء للا كن 
الوثوق بإعانه .؟ لأنه مستمد من الفسكر والنظر:» ولهذا فهو كات يتاثر 
بالاعتراضات 900 , ا 
ولس الال هكذا فى الإعان النفسى ». الذى مر كزه القلب » .والذى لا يمكن 
أن يدحض. ؟ | .فكل عل يستند إلى النظو والفسكر مس عام ححا مو وا به 6 لاه 
قد بزعزعه الشك والاضطراب .. وق هذا يقول. جلال الدين : « يغلت عل جماعة 
الماشقين حال أخرى e‏ لان فى خمر الحبة نشوة لايد ركها سوام » وشقان ما بين الحبة 
القلبية والعلم النبى يكت بالنرا سة ‏ », ا ا 

فالطريقة الضنؤفية لايم االرء إل د دقائق ادلات ٤‏ او له 55 اجتياز 

سالكها | اللتوية البسببة للدوار » والسير ق أخا ناديد الاستدلالات وخواتق القياسات؛ 
ليقن لا ال باستثياطات 3 تكامين 1 بارعة 2 3 ايستطيع الصو ف أن يغترف اعرف فة 

عاق القلب > وأن د ف الأمل الاما فى السبيل الأوحد لوصول إل ا ٤‏ 
سرا قول القغيري م من آهل الوصال والناس أهل الالال 

وقد سيق أن ذهب أل الصوذ فية إل حد الول » بأنه عتدما تسج الحقيقة 


ارد العقل : ؛ لان العمل هو الآداة 3 تی کستعخدم ا a A‏ أعموديه ولیس | للوقوف عل ۰ 
السكته الحقيق لمربوبية ا 


ن هدا إنكار قاط لنظرية” سد عن علناء ا اا الذين ب دسو 8 اتر 
وما أتقل تحديدم لدى حرية الاختيار ¢ وما أبشضه لدى قوم کالصوفان یشون وخ 








٠‏ اللاتهاية» ويرؤن العمل الإرادى المنفرد: قطرة حقيرة فى الحيط الهالمى ؛ .وذرة مشمورة 
1 0 فىستاء القدرة-الإلهية مطل م فارجل الى رد توه لثمك 59 رغ #تخاصة 4 
0 ۰ لا يستطيع ان يلتمم إلى ينث يتملق بالإإرادة أ 3 لق الإنسان لأفناله .. 

3 8 5 يمدو 00 لا. الصوفيين' أن من » أ وأاقول: وسقّطه البععصث ف فال :الإنسان 
0 والنائهة فها 2 تلك الأفمال الى 5 استطنعون فهمها إلا ع سیل التي والؤنكاز ! 


E 0‏ أمجد أ انيا أنا ١‏ أن كار الصوفيين ف إعض الذاهي النقمية كرون علم 
3 5 ق اة قاس » وإنْ کان ذلك حقيقة ت لبو اعت غين اه ¢ مثل عيذ القادر 
الميلانى وأ إتماعيل المروى المتوى سنة 6۸ A4‏ عمق الحفابلة" - والأخير 
كع ثا مورا فى القضوف ' | وروم وان عرق من - القلامر هرية لقرئبة من مدهب 
00 الما 0 ON:‏ : لل 1 > 
) كلك تفي النظر إلى الئل الأعلى للحياة الإسلامية . ' تأسبع نظ ر إليه من ۰ 
0 وة اف تلك الى أقرت, ا تمالم الذاهب السنية . وکا أر الصوفيون أ قو 0 
٠‏ على الجاهير الخاضعة لنفوذهم ؛ فل" إتجاب الناس بتلك السمة اله السك ة الى كنت 
: لأبظال الإسلام وكاته او والشهداء الأقدمون نا كانو1 إلا ۾ من فة الجاهدن س 
1 فانط قاعم يات وولو وحو دم و ضور ازماد الشاحبة و وأجساء العسّاد ازيل 3 
والزهبان النقطمين فى الصوا مع . ) ئ 1 
ظ بل إن الأبطا ال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى لذدن 0 | le‏ يحتذى :1 
+ ضار أ رام أ أن ماو على صفات البطولة الحديدة” ٤ای‏ م جروا من سيوفهم ا 
Î i. a. OD:‏ 


8 ْ 6 - وينبغى أن توقم محافاة امز السّنة للصوفيين »2 وعدم انطو أع تفوسهم 


0 ل ىة حسئة هم e‏ ء وأا اأ کشر اللمز زات الساخر - التو وجهما آهل السنة إلى الاباس 


00 و 
1 الصوق الع ينسبون إليه )2 0 


0 _- 2 الف أخياً أن © دحي رجالات 0 و اله 3 ردوم أ ابرا 85 ن سيوثهم . » 6 
: الف م دابع ال الآداب > افرع ية ۳ ۲ واوقوف با عك حدوم الله . وما ال ذلك فهو رده على صاحه. 


5 


. فقدزوى الاصمبى ( المتو فى سنه ١۲۹ھ‏ سنه ۸۳۱ م ( اللغو ى أن فقا معاصىر ا 
له ء تکل الناس فى اسه خا القوم الذين يسيرون فى ءمابة ووقار > مرتدان ثاب 
التائبين الحشنة ؛ فقالى الفقيه : « ما عات" أن القذر مس-الدين "© ٠.‏ 

.ومن اليسير أن ا أن تالمهم » ورعا موقفهم: الديى 7 » وإعاطهر 

لشعائر الإسلام إعالة r‏ فى کشر من الجا ن إلى جد إنكار كافة:فرائضه 
us‏ ؛ وقد جر م المجات القاسية .والجلات الفنيفة . وقد أتاح 
الصوة فيون ؛ سیب حر ن نيهم و اغيم 4 لجال لفقهاء السنة لانها 3 الرندة ندقة » 
و 3 م بهم با كل ء نه فسكر تف a‏ حراً و لا يسلك سیل السنة المميدة 0 

۰ لقدکان ھۇلاء الصوفيون يتحد ون: aa‏ لا بد أن بدت شديدة الغرابة والشذوذ 

ف ن نظا ققهاء أهل السنة » الذي وصموا أبا سعيد اراز بالكفر لورود المبارة التالية 
فى إحدى مؤلفاته : « إن من يعود الى ريه ينشيث به وينتهى إلى جواره : 


0 ما سواه م ولوس سألته عن مأتاء ماه 6 الآ يقدر أن جیب ی 
ی ا م61 n‏ | 


bly 7‏ بدت على عبارة کھنه . اشيهة ة لزنن دقة.» فک بشت يشتد عيوس الفقهاء و و تتجهم 
وجوههم من ماج أحاديث الصو فية فى القناء والبقاء وا أحاد الإنسان. بالذات الإلهية 
وغير ذلك ! وک میج غضم من ٠‏ مشاهدة بدع التصوفة ٤‏ ا ی مھا امأ .ظهر فى عصر 
سابق كالرقص الصوق ٍ ٠‏ ا م 

ظ وکان من ذلك اه ف ى نهاية القرن التاسم 1 يلادي .2 عندما غلبت على يقداد 
الى وح السنية التعصبة » تمرض كثير من مشاهير الصوفية للمطاردة والاضطهاد 
على أسلوب عا کر التفتیش ” 0 وإن فى كلة الحنيد أحد كبار صوفی الدرسة 
القدية وهى : « لا يصل أرق إلى ءرتبة الحقيقة › ال يعامله أاف صديق له.كأنه 
وري 29 6 ؛ إبلالة قوية على دوح هذ العصر 4 إذا اندفع أحد الصوفيين إلى أ بعذ 
من هدا ادى ف ع لااد الذات الإلمية 4 مُصيره إلى الجلاد 6 كا حدث 
للاج و التلتغانى .. ۰ 


Ye. ۰‏ — - وإذا أردنا : ت الملاقة , ا ال #تصوف. والإسلام السى 2 فإنه 4 وتر 





23 الما ماعة الضيقة التراصة ٤‏ وشتملٍ عل الضوير ألم الصوفية الكيا ار ومشتغبات من | 





0 انتباهنا خاصة ظاهرتان 2 كلتهما ١‏ دل على أارغية ك التوفيق ٠‏ “بين التظامين 
0 1 تعازضين : الأول » ن حاف 1 لصو فيه ع والثانية م ن آهل اة 


الأول : سن لا أن الصو وفيان شم شرا بالحاجة | إل ان يفوا ولو ظاهر 1 
ْ : من احداة س لشمار الما 2 و ألا لوا 8 نقوس حصو م اا وميا 
اسا أن ایر الاد « للاسمية » الغالل على الصوفية أثار قلا واضطراياً. 
شديدين ؛ حتى فى البيئات الصوفية الأقل تطرفاً التى لم يأل رجا ما من الإزراء بالشرع 
0 الإسلاى وإغاله ؟ ونددوا بيده ارک ؛ وروا ا ذو احلال التصوف 
ا OD‏ 
واندثاره 
3 فالطريقة والحقيقة تفترضان وحود الشنريمة » وبدونها لبس لاطريقة الصوفية 
00 أية دلالة » لأن الشريعة هى الباب الموصل إلا : « وائثوا النيوت من أذ اپا 
٠‏ ولدينا أحم. الشواهد وأقواها ف الدلالة على رد الفعل الداخل لخر التصوف 
. ق رسالة الشيخ الصوفى!!كبير ٤‏ عيد الكرم بن هوازن القشيرى الترقسنة ام 
: سن 49١1م‏ التى وجهها إلى الجماءات الصؤفية ىكافة أنحاء البلاد الإسلامية ؛ 
و وهى رسالة لا بی أن نتصورها شا شبعها برسالة تحث فى واجبات الوعاظل: 
0 و ر جال الدين ٠‏ ! 1 


00 انها كتاب ذخ حعائة طبعة القاهرة: لاتقل صفحاته عن ۲٤٤‏ صحيفة عن 
١‏ حکمھم وأقو اهم 2 أورة > مضافاً إلنها موح ز للميادىم الرء استية للتصوة ق 6 و شیع 
00 فيه كله الیل 7 إقرار الؤفاق والاسخام بين الشتربعة والتضوف © وإشات أن ت 
الأقطاب الحفيقيين ! لأمذهب الصو يستنكرون مناؤأة :الإسَلا م القائم » ومن م حب 
0 ع الصو فى الصادق أن يكون مسلا حقاً بالمعنى الصطام عليه عنذ أهل السّنة . 

0 “وهنا نلأحظ أن الماحة لثل: lia‏ تاب تبان م 3 الناوأة القوية الي 
5 عظمت واشقدت ببين التيارين فى القرن الخامس الحخرئ:والهادى عشي البلادى :1 


س ]7 — 
.قول القشيرى لابه « اعلموا أن المحققين من هذه الطائفة انقرض | كثر 
ولم سق فى زماننا هذا من هذه الطاقة إلا أرم ٤٠‏ حضات الفترة فى هذه الطريقة »› 
لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة ؛ مغ ى الشيوخ الذين كان م اهتداء » وقل الشباب 
الذبن کان ھم سیر پم وسم اقتداء ‏ ؛ وزال الو ودع وطوى بساطه 0 اشتد الطمع 
وقوئ رياطه » وار حل غ ن القلوب - > عرمة الشر م ٤‏ افندوا قل لبالاة بلدين أوئق 
ذريعة » ورفضوا العييز بين الحلال والحرام » واستخفوا بأداء العيادات و وأسهانء 1 
بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان النفلات ٠.‏ . ثم لم يرضوا ما تعاطوه من سوء 
هذم الأفمال ختى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال» و1 دعوا نهم تحرزوا عن رق 
الأغلال وحققوا يحقائق الوصال ..: وأنهم كوشفوا باسر ارالأحدية » واختطفوا م 
بالكاية » وزالت عنهم أ اک م البشرية » . 
٠‏ ولعلاج هذهاخالة كتب القشيرى رسالنه التى كان لما دو ى عظيم فی الما الصو فى» 
وساعدت على إعادة الروأبط النىكادت أن.: تفصم بين البسنة والضوفية . ٠‏ ۰ 
5 -- والظاهية الثانية التى بى علينا أن نذ كرها هى إحدى الظواهى القوية 
. الأثر » التى بدأت عهداً جديداً فى تار العلوم الدينية الإسلامية. » وقد ظهرت يمد 
القشيرى بقليل “٠‏ وهى التى. عثل الهود التى بذلت لاتوفيق ببن التضوف والشريعة 
والتى صدرت من الناحية القابلة للناحية السابقة . ٠‏ . 
فبينأ أهذت إل 5 السابقه على عاقيا أن تنامض enihilisme» Aaase‏ الصوفيان 
لاما كانت رد فمل من الإسلام السنى لقاومة تعالههم » نرى حركة مقابلة »> وهى 
ترب الآراء الصوفية وانتقاها إلى أهل السنة . 
وتربط ھذہ الظاھہۃ با أحد فقهاء الإسلام الأعلام , وهو أو حامد عد الغزالى 
اتوق سنة ه٠6‏ سنه 1١1:1‏ م» العروف عند جدلی أورويا المسيحيين ف المصور. 
الواسطى باسم Algazel, Abuhamet‏ . ۰ ) 
وككان أثر الغزالى قويا فعالا فى المسائل والموضوعات الدينية الإسلامية ما وصات 
إليه حتى عصره من عو وتطورء وكان الفكر الدينى ق عهده قد غمره الحدل الفقهى 
ودقائق الكلاميين الملقوية » وهو ما ننج عن تطور شريعة الإسلام وعقيدته . 





١‏ ولتد اشتغل الغزالى تفه مده العلوم وکان أستاداً قدراً وكات عيداً يكل معنى 
ا تان الكلمتان » وكان إحدى مفاخر المدرسة النظامية الع تى أسست غداد فی ذلك 





الوقت 3 وک تابا یه الفقهية اع رحا م دن ٠.‏ 1 راحم أ ئنسية ف المدهب الشافى 


000 وقد أت سنة ۹۵ء ١‏ م الاز مة النفسية التى صادفته فى حيانه » بأن اتقطع عن 
ع 


3 جهو ده المامية الوفقة ء وزهد اليز له الرفيعة التىا 05 إناها توفيقة فى الدر سوالتعلم 


3 واعتزل لیقفی م بق من جیا ره مسترقاً ۴ u!‏ تأمل وا َ2 لتفكير 4¢ ليطوى دس E‏ 3 





0 الصو النائية عن مساجد دمشق وت المقدس . 

0 ومن هذه الصوامع أل نظرة فاحصة ناقدة على | التيارات الغالية على الروحالدينية 
الايا التى جهد كثيراً | التحرر مسا ظاهر ا وه باطنا لعز لته واعتکافه . 

00 3 ن تتام حرره من هذه الأنجاهات والتيارات » التى أدرك شدة ما حلءه 
ظ مرر ومفسدة بالثل العليا الدينية : فى اللياة ! العامية والعملية » أن ١‏ خرح للناس 
1 سي تيا محكنة رصينة » خالف فها أساو ب الفقهاء الزهوين امهم » وعرض فهامنهاحاً 





0 مسقا ما 6 رأى و جوب الأخذ 2 لإعادة بنأء ء العلوم الدينية الإسلامية 3 6 اله ْ 
4 ف مباحثه الآخر ی الى هى أقل بسطأ وتفصيلا كشف فى عبارة قوية أخاذة بععں 





انو احى فسكره الدينى 

٠ 0‏ وقد رأى على الأخص هذا الخطر سما فى عنصرين من عناصر النشاط فى الملوم 
اشر عية » كانا فى نظره من ألد أعداء الديانة القلبية النفسية » وها : الدقائق الحدلية 
فى العقايد » والتفر يعات اللتوية فى الفته ؟ و م ماع أساحة العلوم الديئية » وقواضص 
صرحالر وح الدينية العامة ٠كا‏ خاض بنفسه ضروب الفلسفة ومسالكها » وهيستطم 
أيه أن يتخلص بخاصاً ناما من الأثر الذى كان لها فى نكو بن فكره الدب 21590 
0 ومع ذلك فهو فى إحدى مؤلفاته التى ذاع صينها بين الكتب الفلسفية ف العصور 
ا سطى وهو : « مهافت الفلاسغة » » أعلن حرباً لاهوادة فيها على فلسفة أن سينا 
امش أئية » مظهراً ما اشتماتعليه من ضعف وتناقض »كا أنه ندد بمغالطات السكلاميين 
فى أقي سم 2 > وعدها اسر 8 عقليا لا غناء فيه » یکر صفاء المأطقة الدينية وصدق 





. نیما جاء ولا يتفق مع بساطة الفسكر الدببى وخفة مؤوتته‎ ٠ 


تا ب 

بل إن هذه الغالطات فى رأيه ضارة وخيمة العاقبة » ولاسما إذا يحاوزت جدران . 
المدارس الكلامية ك وطالب دذلك السكلاميون ‏ واستقرت فى أذهان العامة: ؛ 
فلا ينالون منْها إلا بلبلة فسكرم وزعزعة إعانهم ٠‏ ) 

وقد وجه الال غزاته ) يدريجة أشد وأفسى » إلىأهل الفقه وادلاتممالشرعية : 
واستطاع هنا أن يستعين بتجاربه الشخصية ؛ فهو من أجل أ يمتكف فى 
صوامع اتناك رك منصبه الكبير فى أعظم حامعة إسلامية » بل إله نبه ذ كره وعلا 
شاءه عا صنفه من مؤلفات فى علوم الفقه التى جرد علما فما بعد سهام نقده . 

وعلى الرغم من تسليمه بقيمة هذه الأبحاث وخطرها فى الحياة العملية » فقد أخذ 
يستنكر منذ ذلك الوقت ؛ ما يصنعه الفقهاء من «زج أمور الدين بالجادلات الفقهية » 
وذهي إلى أن هذا النوع من الدراسات الى خلع علا اعا ہا التفهقون الْزهوون 
ثوب القداسة وجلالة القدر » ليس هناك ماهو أبعد منها عن الدين وأ كثر 
الا شرن اتا + و ماهو ارق خا رداغ جطالے الب 
ومقتضياته . 

فالنجاة فى الآخرة لا يضمنها للمرء البحث ف الأحكام الشرعية الدنية فى عقود 
البيع وقواعد الإرث وسار التعقيدات والدقائق والتفار يع » التى أضيفت إلها خلال 
المصور الختلفة ؛ والتى متت دا ادن ]ان أجلي 0 مكانة دكية غالية لست 
ألا لا » وأصبحت ذريمة للفساد الخلق عند من يعدها أعظم عناصر عل الكلام 
قيمة وخطراً » واتخذها فقهاؤها وسيلة لإشباع مطامعهم الدنيوية والاستر سال فى 
غرورث الكاذب . 

كا .ذم النزالى كذلك الأبحاث الملتوية والمنازعات التافهة فى الخلافات التمبدية 
TT‏ پا ف ES‏ ترا إناها اشتغالا عا لا طائل 
بحته » وعا هو أدعى إلى إفساد الروح لبان “رن ا و ا اود 
الديبى فى النقفس كتحرية ذاتية قلمية بين المرء ونفسه » وذلك بدلا من العناية بالطرائق 
الحدلية والكلامية الخاصة بأهل الفقّه والعقائد . 


ے ءِ 00 عِِ 
وأخيرا وحد اقلت الحياة ا لدينية وجوهرها 0 هو ان دسمو الإنسان دس 








::- إلى حالة التأمل والشعور بالتوكل » على أن تنكون محبة الله الباعث الرئيسى لكل 
0 اما يصدر عنه من فمل . وكا حال العو أطت الاه ليلذ غناه) فى قدرة بارعة » ققد 
0 أردف ا م 7 مسا بسكم فيه الماعث ا شعي عو أرشد عن الطريق 
0 ومهده ! مأدىء خاص الغذالى الصو ف م" فغولها اتی ا ا اها علها . وأنقذهامن 5 
0 أنقصاها عن الديانة الر ية وحعل مهأ عنصرأ ا ال ف فق اطبا الدينية ف 
0 الإسلام م ورغ ف استيا شالارا ء و الما م آل عله ا! بالخصوف أ 5 شعت فالظاه 
٠:‏ الدينية الرسمية الحامدة قوة روحية . 

0 وقد | دمج الغزالى ف سلاف الصوفيين وعاش عل طريقهم 0 و بمعدة عم 
الارفضه فايهم الل وش الول 5 إنكارثم لاحكام اشر بعة واحتقارثم لما 1 
3 ولم يخرج النزالى يارأى عن جادة الدّنة » إنها رغب مسب فى أن حمل لتعاليها 
وآحى 5 00 ا عل سيم آة اسم أعظم نمالا" و أو وی اتضالا' بالا 6 و أن ي دقر م 2 بأ 
0 ۳ نان ا الأعلى الذى ية و - يده للحيأة لد ية . 

0 ومن جید حکمه : «فاعل أن الساعى إلى لله تعالى لينال قربه هو القاب دون 
0“ البدن 6 لشت ا القلى الح اح ص ع 0 هو سر من ا أر الله عر و حل 
0 : ید رکه الان كي 

٤‏ 0 4 َو قل ج الأحكام و السنن ال عية دن هدأ الو حة و مده ار @ ¢ ف مو ؤُلفه امسق 
0 الكبير الى وجه مهدأ المنوان الفاخر : « إحياء علوم ادن ) » أونوقه بقيمته 2 


0 :الإمسلاح و اهديب ولاقتتاعءه بان العنابة فرضته ا ف ا قات الهامدة ألفقه 









الإسلدم اا ا 

٠‏ وقد حدأ حدو من سيقه م ا ؛ وحمل نفسه من زرم ؛ أنه اجتنب 
الاستها نه يفكرة التحديد ء 1 يعابر عله تحديداً ٤‏ وا هو إعادة السين القدعة إلى 
الما الأول » تلك السأن التى تطرق إلها التغيير والفساد فى العصور التالية . 

0ك أنحه نظره فى حماسة وإيجاب إلى الحياة القلبية الصادقة المفعمة بالإيعان 
الى كان ماقا e E a‏ 


= ۰ س 
من الأمثلة الستخلصة من عصر الصحاية » ويهذا حمل مذهبه متفقا م النّية . ١‏ 
إنه فى الحو الديى الذى أحاط بعص ر الصحابة »م برتكز التدين على الحم 
الحدلية أو الدقائق الفقهية ؛ وأذا أراد لمن :الى أن حلص الأمة الإسلامية من ضرر 
خارف سكام والزيادات الثانوية الفسدة لاروح الدينية » وأن يقوى الأثر المذبى 
للشريمة الى تعاى الناس عن مقاصدها وغاياتها .' ٌْ 
وهكذا بدلا من شعور الاستنكار الصامت الضعيف الأثر الذى ملا تفوس 
الصوفيان »> ع ن رمم الفيوضات الربانية ووثقت الصالة هم وبين عردم 
المخاصين » ونأوا عن مسالك السنة الواضحة » جاحدن الرسوم الدينية الحامدة 
والمقائد اليقينية الافة ~ نض فقيه من فقهاء السنة الأعلام » وهو الغزالى 
الذى رفم صموت احتحاجه عالياً مستنكراً ماأصاب الإسلام من تحريف وانتسكاس ؟ 
بسبب أخطاء أعلام الفقه » وضلالات أساطين الكلام . وما حفلى به الغزالى من 
توقير واحترام فى كافة البيئات الإسلامية كفقيه سنى » ساعد كثيراً على أن تسكلل 
محاواته بالنجاح . 
ول يصادف تمل هذا الفقيه الحليل القدر معارضة ما إلا من حانب القوم الذين 
تعرضت مكانسهم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدى » فل تحدث هذه المعارضة إلا عرة 
واحدة » وكأن ذلك ىف الأنداس » حيث قامت جاعة من الفقها م لم حتملوا الما من 
مقامهم ؛ فأوقدوا النار لإحراق كتاب الإحياء ؛ غير أن هذا م يكن سوى مقاومة 
شن لما أثر دائم » كا أن أهل الأندلس | نكروا ماصنعه فريق من ا 
ما بدل من مخاولات بانسة قصد مہا با منم تدول هد إل كتاب »لم حل دو 
3 السيتء على أن ينقشوا على لوائهم مذهب الغزالى بعد ذلك بزمن قصير » 
وأن يحيطوا شخصه بالة القداسة » كا حياه الحاف اعترانا بفضله بلقب «محمى الدن » 
0؟ »م إلإزى أرسله الله تعالی لتقادی ذهاب دے الإسلامى ذترة الان ال 


المضطرية الواقعة ما بين القرنين الخامس والسادس فى حياة الإسلام . 


D8‏ الجدد 


وقد م 2 الإحياء» كانه أبدع كتاب لف ف العلوم الددنية لا حا طته این ده ء 
ان . ا سس ١457/4‏ 5 : - 
حئ قيل فيه : « كاد الوحياء أن يكون قر 2 ° . وأعتدرت السنة الإسلامية 





: ' لخ 0 

3 الى ححة ثقة يحت به » ولارائه فصل الطاب ؟ وصار اسمه شعاراً لتوحيد 
0 الصغوف فى سبيل مكاخة الميول المعادية للاجماع ؛ك أصبيدت جهوده وتواليفه بعض 
أحنجا ر الزاوية العظيمة الحطر فى تاريخ الإسلام الهذبى واللحاة 2040 , 


اع 


۷ س واد أمكننا أن تحارى المسامين ف إعتبار أ لغزال حدداً الاسلام 3 ف تا 
و یل ان لوةه ثا یی ٤‏ 


| عل الأخص ددر الغوالى و ف ناح من نواه ى الفكر الك 
أن الاراء 


س 


وهذا فضلا عر ن الفكر الدينية العامة التى أشاعها » والتى رفم بها من شأن 
الصر فية وجعلها من الموامل الفعالة فى الحياة الدينية فى الإسلام . 

007 لقد ترفعت أغا ب المذاهيب الحكيمة والمبادىء الرشيدة ؛ التى وضعها أعة المسامين 
ف صدر الإسلام ؛ عن عارأة اليل إلى الك شيروذلاك نصلفة واضحة قاطعة »)وحهدت 
فى أن سان مر ا 1 1 ن المرء بامعى أن حدر من ٠‏ أن ا م باکر ٤‏ ل ب 
:. الاختلاف فى الرأى ‏ مساماً من أهل ج4180 أو من أهل القبلة . 

0 ل 00 ' له ١ . ١ ١‏ 3-7 
ْ ولدينابيانات جة الفائدة تتعلق .بهذا الوضوع ؛ دونها القدسى 8 الحغرافى(حوالى 
2 سنه ۵م ( » الدى اھ ق دراسته العام الأسلاى أهماما خاصا بالنو واحى الدينية . 
٠‏ ۰ و الماد الإسلامية لايمكن المقادلة ديا ونان العتاصر الددنية الأساسية ف أية 
0 كنيسة مسيحية » فليس ف الإسلام امم دينية يحمى فنها وطيس الناقشات 
5 و ادلات » حتى يصل الجتمعون. بعد ذلك إلى وصع القواعد الديني 4 والصيغ الاعتقاديه 
0 الى يشحم أعمادها بعد ذلك كرمة يدل على ادن ا ي ؛ ولا بوجد ى الإسلام 
٠‏ وظائف كهنوتية أو ساطة دينية عثل العيار القوم للسّنة ٠‏ 

) ولابوجد تفسير للنصوص المقدسة أقره السامون وحده دون غيره ؛ واعتمدوا 
عليه فى استخلاصٍ عقائدم ومناهج مذاهبه» ٠‏ ) 

والإجاع , وهو | اط العظطمی عندم الق رجعون إلييأ 2 لأسا ال الدينية 
7 النظر 3 والعماية ؛ هو قو يسع مدى استخدامها وتتعدر ضيطها و ديدم > ل إن 
: فكرة الجاع ذامها وصع شا الفقهاء تعريقات ممأ بنة مُ ومن العسير 6 ف المسائل 
1 0 الاعتقادية خاصة 8 الاتفاق عا مادا ' أعشياره ا جاعا ت 2 ا 0 حدال 34 ۴ راه 
١ 1‏ خا اما كي 7 ع و 8 - - 


0 فریق ف مسالة قل لاراه فريق آخر 


AY —‏ — 
وإذا تطلمنا فى نطاق السنة الإسلامية من عدد » کا ر العاماء الخقلنى التزعة من ٠‏ 
عدون من الأعة التق ت الذين عقد برأمهم ؛ وعتير هدأ الرأىعنصراً أسا سا للإعان 
الصحيح في الدياية الجمدية ؛ أن حددوا لنا ماينيغي أن تفهمه من كا تى : كفر وزتدقةء» 
تلق مم اشد الإحابات تما وتا وأأكثرها تناقضا وذلك مالم تتقدم لأشخاص ذوى 
زعة مذهبية متعصبة من حامدى الفكر . 
وهذه الإحابات تصدر عن أتعابها وثم يملمون بقيمتها النظرية البحتة » لأنه من 
القسوة أن يؤدى مدلول هذه التعريفات إلى البت فى مسألة حياة الإنسان أو موته . 
« لأن الكافرالنى صح كفره يطرد وينيذ ؛ ولابيق أهلا لأن يتعامل الناسمعه 
ئی أ حارة » ولايؤاكل » ونكاحه باطل ٠‏ وينيفى احتنابه وازدراؤه » ولا 0 
ورأعه إذا أ بالناس ؛ ولايؤخد شهادتهأمام القائى ؛ ولا قبل وليالامرأة فى تكاحها 
وعتد موله لال عليه » وقبل إهدار دمه يغب فى العودة إلى الإسلام ويستتاب. 
ثلاث مرات » كا لوكان مرتداً » فاذا م یتب وجب قت 61م 
وهذا قول ينطوى على شدة بالفة » غير أنه لايفكر فى تنفيذ هذه الفسكرة 
حقيقة إلا قليل من الناس » وقد يكونون أقلية ضئيلة من متعصى الحنايلة73© . 


ومما يدخل فى باب الزيغ فى العقائد » الأخد يبدا حرية الإرادة الذى يرى أن الله 
لا خلق أفمال الناس » وإكا ثم الذين ةوسا . ولقد أثر عن ن الى أنه قال : القدرية 
حوس هده الأمة 2 . 

وشدّد السامون التتكير على أسعاب هذا الرأى وأتخذوا حيامم موقفاً بإلنا فى 
الشدة » فضلا عن أن كتب التوحيد لاتقتصر فى إطلاق كات « الكفر والفسق » 
على ذوى النحل الاعتقادية الحائدة عن حادة السنة والخارجة على الإجاع . 

ولكنا ری أن وما که لاء كانوأ] ف صدزر الإسلام والعصور الأول للسّنة 
موفورى الكرامة » ملحوظى المكانة من الناحية الاجماعية » بل كانوا يعدون ذقهاء 
اة 2 مسال الشرع والمقائد أ ند ره لك ) 


وقلا کا نو يضارون ف أرائهم أو تعر صَوكٌ لشىء م الاضطراد ٤‏ م : د فا 





[ كان يديه کیا اد آمل السّنة من علامات الازدراءو الاثمز ار توعا م ألضايقة الشديدة» 
وام نتغال فى تقدر تقدر حالات التطرف الفردية اعماداً على أا عثل حك الرأى العا 





ا و و خد باأشدة والصرامة إلا الأراء والذاهن المثاوئة للدو ل Mer‏ 2 وستلاحظط 
0 ف 5 3 الشيعة عض انعط الى تتلاق فيم | العقائد القانونڻ العام . ف ميدان العمائد 


حال بسن المداه الاعتقادية وبين حرية عواها وتقدميا . 


وهنا أساس هذه الظاهرة الحامة » وهى أن الإعان بمحموع المقائد الإسلامية 





ليس حتميأ اف کشر من ٠‏ الأحيان م ولا دول الل مسو لا e‏ ¢ وهدأ التحرر من 
3 الإزام والسئولية بيدوق 6 صبورة شاذة غير مألوفة . 

على أنه لم يكن من التادر أن تنسرب إلى العقائد طائفة من الآراء الغريبة التى 
5 کن أعتيار هأ تفسير ف هيأ للدقائق الى عرض لما الكلاميون ديصورة جدية » 
و التى يمكن النظر إلير أ کهد بذلوه ه للميالغة فى التفريعات الاعتقادية إلى حد اللغو 





والسخف » أ كثر مما نمدها تعبيراً عن اراء يؤمنون مها فى تار المناقشات فى السائل 
0 الاعتقادية الى وصاوا مها إلى غابتها . 

00 ول تتجه الرغبة الحدية إلى تطبيق لأسكام واسقوات * الى تسرى على الك 

٠‏ والزنادقة من الوجهة النظرية » على حاب هذه الشنع والضلالات إلا فى افير 
النادرء وف بعض الخالات النى بدت على الأخص على حانبي كير من الخطورة . 
0 18ح غير أن روح التسامح لا عيز إلا العصر القدم الذى لم يكن التزاع 
0 فيه بان الآر اء التضارية ع كي ة ما شاهده من ٠‏ الخلاف فى ألر أى »> قد بلغ حل 
: : التعصب المتحزب ٠‏ وم تمد روح التعصب اأمقونة من الخحانبين : « حانب السنيين 


. وجانب العقليين 4 > إلا بعد تفشى روح المجدل فى امقائ ٠‏ 


٠ ١‏ وما يلغنا عن أخبار الأشعرى » وهوفى لظا الأخيرة » ما روى من أنه استقدم 
وهو على فراش الوت » إلى بيته الذى توف فيه ببغداد أبا على ” السر خسى » واستطاع 
نعم أتحلال قواه أن يتمتم بده الكلمة : « أشهد أنى لم أ أكفر أحداً قط من 

آهل القملة »© . ش 





س ٤‏ — 
ذلك بأن المسامين يتتجهون بأرواحهم حو موضع واحد للعبادة » وما يفترق فيه . 
بعض الناس من غيرثم إن هو إلا لحلاف لففلى ف التعبير . حقّيقة » إنه فى رواية 
أخرى كان أخر ما فاه به هو لمن المعزلة » وإنى أميل إلى الخد بالرواية الأخيرة 
وتوثقها ؛ فان روح هذا العصر اللىء باافتن الذهبية » تتلاء م كثيراً مع اليل إلى 
التسكفير أ كثر من اليل إلى إشاعة التسامح وتقريب شقة الحلاف . ) 
ولیس عرثا ما ورد عيارة قدعة ؛ وهى : « تنحصر عباذة التكلمين فى تشم 
92" . وتمطينا ألو لفات السكلامية صورة صادقة عن هؤلاء الجهايذة » 3 
کشر فم | التراشق بألفاظ التكفر وال زندقة » ولوجمهه | إلى من رۇ على غالفةالؤاف 


ال ندقة »6 


ا شه لسار ۵ 3 


وخلال هذه امنا ازعات والصيغ والتفريمات الليئة بالغالطات ». نحد الصوفية 
و حدها م لتى يفوح منها عير التسامح ؛ وقد رأينا أنها بلغت المدى الذى أنكرت 
فيه ا أن الغن الى ل يتابعها إلى هذا الحدء فكتاباته لا ينضب 
معينها ولا تضعف قوتباعندما يعمد إلى الغض والتحقير من شأن كافة الصيغ 
والفالطات الاعتقادية » الى يدي ااا أا من القدسيات » وان الإنسان بتعدر 
عليه بدونها النحاة والخلاص . 

وك يسمو أسلوبه الذهى الحاف إلى بلاغة مؤثرة أخَاذة حيها يمملعى مكالغة مثل 
هذه الادعاءات ودحضها ! وقد أفرد لذهب التسامح مؤلقاً خاصاً عنوانه : « فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة » » أبان فيه للمسامين أن الاتفاق على الاركان الرئيسية 
للدين إعا هو حك الإعان » وأن الملاف بصدد الفروع الاعتقادية والتمبدية » حتى 
ولو تمل إنكار الخلافة الى بقرها أهل السنة »> وما يترف على هذا الإنكار من. 
الاه 9 الشيمة » لاعكن ن أن يعد اساسا أ للشكغير » فاوه ىالل ئلا : « ار 
ن تسكف لسانك عن أهل القبلة ما أمسكنك » ماداموا قائلين لا إل له إلا الله چدرسول 


الله غير منأقضه ن لمأ 0 5 


e 


هذا » وقدر النزالى العظيم فى تاريخ الإسلام هو فى بعث هذا البداً القدم » 
وذ كير إخوانه فى الدين به » واصطناعدله اصطناعاً جديا “قسبله الأنصار والأتباع ؛ 





وهو هدام رأنا ُ ينشرأية ف ف ولھ ٤‏ ولكنه خدد طريق العودة إلى فضائل 
ا العصور الماضية وروحها المثل 5 


وی ادق نا سيق سحة وصدةا أنه أيقظ تلك الروح.التى كما الناس 

وأتكروها + افاعتاها ناف سر فة اد A‏ وا اى كارت الاتادة 
:-والفتهية وتقاداها » تلك النا: زعات التى تؤدى إلى التفرقة والاتتساء 5-0 
المكة الذهبية التي يمتد مها أسحامها وينكرون سواها ؛ وأنه رغي فى نوجيه 
.تفوس إخوانه و فى الدين نحو الإعان القبى الصميم الذى بوحّد الصفوف ويل" الشعث » 
:نحو العبادة التى تام معابدها فى القلوب ؟ ؛ وقدكان هذا أعظلم اود التسكوين 
) ی للاسلام. : 


ال 7 -. ل سا 


3 1 ع 
: * وديك ا 0 رانا الو اف 4 ومن اشار اام 0 أماحثين المس تش رقن ¢ جهدوا ف خاولة 
'التدليل على أن التصوف فى اصوله وطرا 
.مختلفة غريبة عن > و . ذهيوا إليه من 


ع 





هة تفه وغوه وتضوره حت رچ إلى عو أمل 
هذا الراىي » ماين غال ومعتدل فى تقدر 
أقيمة هذا العأما ل أو د ن تلك ١‏ عه لعوامل الأحنبمة 0 

ون وان كنا ا أن ننكر أثر هذه العوامل أو بعضها لاستطيم كذلك أن نذهب 
. 5 ذهيوا إلى أن ألتصوف الإسلاتى » وخاصة التصوف الحق مه > عدن 16 فى أصوله ومقوماته 
5 ونظرياته وطرائفه . 
إذا كان الزهد هو الخطوة الأولى إلى التصوف » وإذا كان النتصوف ,قوم مم هذا على رياضة 
االنفس وذكر اله والتفكى فيه » وإذا كانت غاية التصوف حب الله والمعرئة الكاملة اللدنية ؟؛ 
ا كان ذلك كلك » کان من التق أن رز 00 الصف أنه ف المعين الأول للاسلام 
:لا القرآن والحديث ) مايصح أن 3 أصلا لهذا 
3 لفد نهى الإسلام عن E‏ وا ا ى » وجعل لنا أن تتناول من 
#أإإظيات هذه الحياة من غرإسراف 4؛ ولكنه , مم هذا كله » نهى عن الإخلاد إلىهذه الحياة الدنيا » 


“ؤت أتها لب وخر + وآنا نافيك انام الخر . فإذا أضيف إلى هذا سيرة الرسول 
3 وه ÇÎ‏ رمين؛ کان هذا وذاك هو اليب فيا نعرف عر 0 من المسامين کن اوهد اللي زم 


ل زاون رحوعه إلى المسيحية ور 8 5 د أسمع Ad‏ ع أو قالوا بأن المبالغة فى الزهد هى الى 
3 تزجع 0 المسيحية أو امندية على مايريدون . 

9 :وق | قرآن والحديث بمد هذا 5 e‏ د ر الله والتفكر فيه ه : « واذ؟ را ربك 
ف فك 0 وخفية » »م « الذذنى يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم و ف 
لق السموات والأرض » . 5 فبهما تصرع بأن الله يحب من يشاء م 


سے 


عباده ؟ فإذا ا کان 

3 عه الى لساهم ابه و إصمره الذى امصر دة ¢ ويلء لح بطش سه ٤‏ ورحله الى گھی یا 

: وف j‏ قرآن ج يله ادك ج كذلك شر إلى مذهب المتصوفة ٤‏ ا الع چ وأنها 
ع لق 0 من دنا لله وتال يألر ياضة وحلاء المع عر ن كاار 317 ء إا قد ري ماوشر = 


لى ذلك 2 دحك 3 أأعيك الصا (الخضس عليه || سلام) الدى ا اه الله من أنه عامأ م« وف وله عا 
3 1 : 2 واتقوا ال ول أله 8 04 فان من السهل ذا ر ا 508 الأية بالارة الى 
حاءت ٤‏ قصة سنا الخضر 4 أن ری أن د | العلم شو ما يكون من الله مأشرة أ 5 راق النظار 
والاستنتاح ٤‏ وأن طريقه هژ قوی الله 7 ووما هذا إلا المعرقة التصوقية 3 الق طريقها الرياضة 
والحاهدة وصال العمل . 
لتقد عد ماأتقدم كله » وهو قليل من كثير كن ن التقدم به فى هذا إغال أن من احق أن 
قرر أن التصوف المق ھا : فى الإسلام ومن الإسلام 5 وكان ال قرآن و بت ي ا رسو ل و سر ك 
مه الأول ومصاره 4 2 عمات ۱ الثقاقات الأحنبية الدشيلة عملها قيه EF‏ غيرهة من ماهر 1 الفسكر 


الإسلاى وکان ارہ بات الائات قوياً وضعفاً حيئاً اجر 3 ولات سال تفقصمل ذلك كله . 


أما ار بأت و حدة الو جود والاعاد والحلول 5 و وها من الآراء الخاطعة > فھی حا دشا 


لقصو قب من تأحية لاک اثقائات الاحنبية 5 وذلاكت ماسر نأ تقر ره والإعلان 3 a‏ 








6 
الفرق 


ا 1 ١‏ أ نسب ألا سام عادة کر فرقه الك ية وتعددهأ 2 وتاين تعالمها 
1 ۰ وتنوعها / وذلك إل الدرحة أ تی لا سمح 5 التقدير الزن للوقائع الصحيحة امستنيطة 
5 من تار نه . ۰ 

1 1 ورج أغلى الخطاً فى هذا إلى علماء الكلام المسامين أنفسهم ؛ إذ أساءو! 
لهم حب م ن الأحاديث النمو ب 5 قصد بيك ف الأصل كتحيد الإسلام و إعلاء شا شأنه م 
جه 4 بقدر من أأفي أثل 3 امن ٠‏ 8 34 يلغت ف عد د ها E‏ 9 سيعان 20 ثم بأهأ من فضا ل 
الهودية أحدى وسيعون ۋەن خ المسييدية انان وسمعول 6 ففهممأ الكلاميون عل 
e‏ | ثلاث وسيمون فرعاً أو فرقة . 

` وقد أ رسلوأ 6 اعهاداً على م ذا التخري » فى الإ كثار شدر استطاعم 


0 کک 
0 تمداد القفرة ق الذاهية كلها فى النأر ؟ ما عدا العرة فه الناحية » الج 


تی ففی مذھما 
وحده إلى-النجاة والملاص » أى تلك التى توافق السنة . وقد أوجدت البيئات 
الأخرى التى هى أقرب من هؤلاء إلى روح النسامح » والتى تستطيع أن تستشهد 
بالغزالى » تأويلا لهذا الحديث يتلاءم مع المقلية التساحة » وهو : « كلها فى الحنة 
3 إلا ازنادقة » . 

1 7 هذا الفهم 1 الخاطىء لاجد ث الإسللاى > اللياص بفضائل الإسلام الات 
ْ والسيمين وتخريحها على أ: مها فروع أو فرق » أثر أحيانً فى آراء اله ربيان وتصوراءهم ؛ 4 
١‏ 0 يقتصروا على اعتيار الذاهى الأربعة فرق دينية ؛ ولكنهم حسبوا أيضاً أن من 
الفرق الدينية ما ظهر فى 7 ن الحلافات الاعتقادية و الذا أهب التى حادت عن 
جادة السنة ؛ على الرغم من أنه يتم لما أن تسس فر فرقا ديفة منثقة . 

0 م يدل ما 1 لمم بتار حْ الإسلام جیا تامأ ؛ وضع العتزلة فى عداد. 


عو 


الفرق . ولاشك أن اله اللتسكلمين عدوا حص إرادمهم إلى أن وس لعهمهم عضا 4 


— AA — 


رد الحصومة فى الرأى » وأنكروا أحياناً بصورة جدية أن خصوميم من السفين» ٠‏ 
وطبوا فملاً ما يترتب على هذا التفكير من آثار عملية . فالوك السنى لا يرث أيه 
النى شايع المترلة فى قولحم عبدأ حرية الإرادة » وذلك لأن اختلاف اللة يحول دون 
الارث م تقغى بذلك الشريعة ١‏ الإسلامية“ . 


غير أن هذا التغالى فى التعصب لم يتفق مع | لشعور السائد فى الناعة الاسلامية 
الى م تتردد دف أن" تعد تطبيق هذه القاعدة فى الو واريث ؛ عل هذه الصورة © عر 

إننا فى الإسلام تحد أن الفرق الدينية الحقيقية التى عكن أن تنطيق علمها هذه 
التسمية فى الجاءات الى تنكبت السنة وابتعدت عن التعالم الإسلامية المعتمدة 
الى أقرها السامون فى ختلف عصورثم التار ذية ٤‏ أى ا ا عار ضو ا الجاع 
فى السا 03 الاساسية ذات الاهة المصوى فى نظر غالسة المسامين . 

والاتقسامات الدينية الى من هذا القبيل وانى لا نزال قاعة فى العالم الإسلاى 
ق ألو فت الخافر 3 رجع أل أقدم عو ره التارضية م ولا تسق 35 ل شادر إلى 
الذهن إلى اختلاف وجوه النظر إلى السائل الدينية » ولكنها ترجم إلى مشسكلات 
اماق بالتنظيم اللسياسى 4 ومى مشسكالات سُعْلُت الحل الأول 8 تفسكير 
المسدين القدامى ) 

ونى الحق 4 ِن السائل السياسية ۴ جاعة يشت کیا اسا على أساس دا 4 لا بد 
أن تصطبغ لصبغة دة 2 وأن ایل ن الصاح إل ولیه ة مظهراً لماء مما يصق على التازعات 

السماسية طا خاس 2 

وإ الحركات الى أدت إلى الأنقسامات ألدينية الأول 8 صد الإسلام رج 
همینا | حقيقة” - إلى م أشئما ت عاية من امسا ل والنظريات الدينية الى > 
و قرعت ف سما العر دة ء م لا زادت وذرة وقوه بامتزاحها دا لعتاصر الخارحية 
والؤثرات الأحمية » سرعان ما طبعت هذه النظريات انشقاقات المسامين بطابح 
ظاهر 


يض ره 


ومع ذلك فقّد شغلت الشا كل السياسية » فى بدء قياءيا » الحل الأول من عن 








السامين َ 3 يه سسا الاعتيارات الدينية واأمتزحت هأ كعامل م.. من 4و وامل الإعداد 
3 والاخمار ونحو أت حا هده الاعتيارا ت الدينية اى مؤثرات قعالة وعناصر 5 و به 


0 عا ت على أستدامة هذه الانقسامات وإراز ما فر" ی يسمأ من وجوه الخلاف ٠‏ 


5ح فق التى. > وم يعرف اللسكون » معرفة صصحيحة لا يتطرق إللمها الشك » 
رأيه و فى ولاية | کک فى الماعة الإسلامية » فأصبحت المسسألة الا الشاغلة لادان 
اللسامين هى الفصل فى مسألة الخلافة » وكان ما ض. ن لعمل النى دوامه واستمراره 
3 ما أصا به المسامون من غ محا موفق فى اتتيارثم لخليفته . 


سے کے 


00 غير أنه نشأ بين كيار الصحابة » منذ بدأت مشكلة اللافة » حزب تنم على 
الطزيقة التى انتخب ا الخلفاء الثلاثة الأو لوث أبو بكر ومر وعمان » الذدئ م راع 
ى انتخامهم درجة القرابة من أسرة النى . وقد فَضّل هذا الحرب سيب هذا 
الاعتبار » أن تار للخلافة عاما إن ألى اا ب ابن عم 1 5 وأدى قريب له » والذى 
كان فضلا عن ذلك زوحا لابنته فاطمة . ) 

ٌ ولم بحد هذا المزب فرصة مواتية : مع فها صوله عالياً » إلا حيمًا كان على 
راس الدولة الإسلامية اتخليفة الثااك عمان أحد أفراد الأسرة الأمو ية » ال ی كاقم 
ميدها أبو سغيان وممه بنو أمية الإسلا م كفاحاً شديداً وهو فى ميد نشأته . وذلك 
ا ازعم من أن الم وبين اضطروا فيا بمد » إذعانا لما أصابه الإسلام من جاح 
اوقوة» إل الانضواء بحت نوائه والنى” على فيد الجياة 

0 وإنما اله بتو أمية من نفوذ فى المسكومة الإسلامية ؛ إبان خلافة قريهم 
٠‏ ءمان وما زب عل ذلك من الاستتثار بامتيازات مادية فى الدولة » أدى إلى قيام 
0 الساخطين الفتنة » وتابعهم هؤلاء الذين أهلتهم السكومة وتركتهم جانا » ثم كل 
.. الحليفة وبدأ اللزاع بين حزب على و أشياع الخليفة اللقتول الذين عبوا منذ ذلك الوقت 
.للفطالية بدمه » ثم أقروا يحق معاوية الأموى حا ؟ الشام فى مطاليته بالخلافة . 

0 0 ومن الإجحاف أن نهم عمان بضعف الإعان أو بفتور الجاس للاسلام » وذلك 
ا 9 ار غم من أنمائه لمشيرة ل تعرف تصدق الإخلاص للدن الحديد » و ۾ يكن 
ٍ رأس الانهامات التى وجهها الخصوم إلى عان انامه بمدم الا كتراث بأحكام 


اليوم | نص المعكمد للق رأ . 


غير أن عليًا م يستطع أن إلى الحلافة وأن يكون الرايع فى الترئيب فى قاعة الحلفاء 


س ٢ء۹‏ س 


ادن ٠ ٠‏ بل أنه لاق منئة وهو مشتغل بتلاوة ألم ران ٤‏ وهو الى کن موصع جهده . 
وعنائة ہی انتھی فى 55 أنته إلى وضعة الہاى ادود 4 الذى لازال عقر حدى 


وعلى الرغم من الوقف الديى النى وقفه أبو بكر » قامت فى عهده - إلى جانب 
الساخطين السياسيين -- حرك كانت ضعيفة دون ريب فى أول أمرها » وقد أوحدها 


وار دينيون رأو ا فى على أنه أحق دون غيره بالكلافة وأن الحق الإلهى قد خصّه مها . 


ععاونة هذا ١١‏ لفریی ¢ دوك أن تجمع السادو ل على میا دعته فى كأفة الاما 5 خاضط ران 
شاا عجار به الطالبين د ل عمان وع زأسهم معاو به الأموى ٠‏ 
وقد سكن معأو به وأصحابه خلال مع رك صقان دن أبتداع حيلة حربية بارع 
عد هأ أوحوست C2 j‏ 2« م ن أشنع الهازل وأسوئها فی ال 22 الشرى ©» © 
هي 59 
ووصلوأ مهأ م6 أك مع رك دامية کان شغى أن دقع ى إلى اختلال صفو فهم واندحارثم 
إل ع4 هته التحكيم . 
وإذأ حکمنا عل على من التأحية السياسية د أنه أظهر وعفا شديداً عندما 
. م 0 ِ 
أبدى موافقته على هذا الحل السفى مظهرا » الذى قصد به حسم المسالة المقنازع 
علمها » قترتب على هذا أنه كان ضحية الخائلة والدهاء على طول انتخط » فرجحت 
كفة حصمه . و سنا ا حك ة إلى لصيرة نافدة درك أن شر که j‏ مايه كانت ارا 
حدمي لا خيص عة ٠‏ حى إذا يكن حنج رقائله و وصع حداً : 2 اميا للمراع الذى 


شغل به ونبض بأعبائه 

وقد كانت موافقة على على التتحكير » الباعث الأول لظلهور إحدى الفرق الدينية 
فى الإسلام ؟ فقد كان فى معسكر الخليقة يعض المسامين التمصبين الذن رأوا أن 
الفصل فى موضوع خلافة النى لا يصم أن يوكل إلى البشر » بل ينبنى الاحتكام 
فيه إلى الحرب والكفاح وسفك الدماء ٠‏ 

وإذا كانت السيادة والسلطة ممأ يصدر عن اللهء الك فييما لاحسن إخضاعه 
للاعتبارات البشرية أو اللاسات الدنيوية . وهكذا » امخذوا هذ 1i‏ لاک 








ظ اللا أله 4 شا ارا ذم واتسحيواء من حيرش عل 3 أصحابه 4 وعرفوأ ف تارم الإسلام 0 
٤‏ ,لساب اتفصاهم 0 باو باع 1( م وقد أ كروا حق كل من عل ومعاوية 6 اة 
ئ ٠‏ : وقد ظھ. ر لرا أن م تخو م ف درون عا لى ل يكن ف سييل إعلاء کلت از 
١ » 0‏ وحكمه 4 ولك ن کان اا الا عب ل 0 إثارة هدع ا 8 والغاية فیا شي و الاس 
0 0 أأم صا الدتيود ده وأأسع ى للنفو 2 ذ والسلطان وحار َف أطامع الشخصة ٤‏ وعندثم 
أذ أن أن الملافة ەی أن تعقك لأفضل 1 ناء الآمة الإسلامية عن ص ردق الأحينا يار الملطلق 
` ق اع أن اش رطو ا حر ره 4 احديا أر اخليفة | استخر دوأ م ن هذه القدمة 5 انتا 2 
٠.‏ النطقية ار س 4 عا مأ فلم شصروأ الخلافة 5 كان الحا 1 1 فى ذلك اوقت le‏ د 
1 تمتعواوحدثم بهذا الامتياز ؛ بل إنهم أنكروه على قبيلة قريش الى ينتمى إليها النى 
وذهبوا إلى أن « عيداً حبشاً » لا يقل أهلية لخلافة و ا لما عن سليل - 
القنا 03 حسما 3 لسا . 

0 ) وا سكنهم فى فى مقابل هذا » يشترطون فى الخليفة أن يكون أشد النأس خشية اله » 
.وأعظمهم طاعة له وق وام استمسا کا بالدين و اتباع لأحكامه ؛ فإذا م وف مساك 
سهذه اشر اط وقصرت سير به ى: ن ادرا کیا 4 حاز ا لامة ة أن امه . 


٠‏ وقد شمل تشددثم أيضا عامة السامين فا فاقروا حك هو أقسى مما ذهي إليه أهل 
5 السّنة “و م" ف هذه امسأ له على طرق نقيض مع | الأرحئة » إذ حعلوا الأعال حرا ا کا 
0 للا لمان إلى حد أن معرتكب الكبيرة لم يقولوأ بعصياله شس > بل عدو ه كاذ ا 29 , 
3 غق أماماء الغرب أن يطلقو اعلهم « لقب مقط رو الإسلام يو وساب زعة التشدد 
1 اقلت على أخلاقهم ألدينية ٠‏ 

٠ ٠ 0‏ وما عير نظ رام الحلقية أنهم ووا الصلة بين غ الأحكاء الفقهية والمثل الخلقية 
العلا" اوقا تقصر السّنة الإسلامية السائدة عن بلوغ مداه » ويمكن أن تتخذ المسألة 
٠‏ التعبدية التالية مثالا : حداد الفقه الإسلاتى نواقض الوضوء » وهى جيعاً بلا استثناء 
عبارة عن حالات وشرائط حمانية . 


A 
وقد ارتضى فقه الحوارج هذا التحديد دون قمد أو شرط » ولكنه أضاف إليه‎ 
ذلك بش ازبادات » وإنى لوردها بالعنى من كتاب ظهر حدثا عن ديانة هذه‎ 

القر 4/3 2 "ا بنقض الوضوء ما يخرى على اللسان من ٠‏ كذب وغيبة يؤُذى الخار 
او يؤذى من لا بحرؤٌ اأرء على قول مثله فى حضرته ؛ 5 تنقضه السعابات الى ينشرها 
الحقد والعداء بين الناس ؟؛ وإن ما يفوه له الرء من سباب ولمنات وطمتات مقذعة 
فى حق غيره من بنى الإنسان أو الحيوان لا يخرجه من حالة الطهارة و بم عليه 
الوضوء قبل أدائه للصلاة » . 

وهذا معناه أن ال كاذيب والبذاءات الحادشة للحياء ومالا يليق ؛ ويندرج معها 
5 لذلك سائر التقائص والرذائل » لا تقل فى نقّهها للطهارة عن أثر القذارة الحمانية » 
وإذن فالطهارة الحلقية من الفروض التى لا تصح الصلاة بدو ٠‏ 

هذه هى مبادىء فى السياسة و الما د والأخلاق مىز ت امذهى الخارجى وطبعته 

بطابع خا » واتخذها الطوارج أسساً لمذههم » وتابعوا كفاحهم لبنى أمية 
بعد أن استقرت الحلافة فىأ دم » ووصموم بالفستق والمعصية واغتصامهم الک ٤‏ 
وأثاروا ف د جه دواتهم الفتن والقلاقل فى أطراف الإمبراطورية العربية الشاسعة . 

ول تالف من الموارح جاعة حدودة ثابتة » م آم مجتمعوا على خلافة 'وحد 
كلهم وتحمع هلهم ؛ بل أخذت جوعهم التفرقة » فى أنحاء الدولة ,.زعامة رؤسامهم 
يقلقون الولاة ويناو وم نما استغرق جهود د قوآد الدولة ة الكبار فى مكاشهم 4 
همؤلاء القواد الذين برجع الفضل فى شيت دعام الخلافة الأموية إلى مارم 
واوقيقهم الجرلى ۰ 

وقد سارع ! إلى الانغمام إلى الخوارج الطبقات العدمة الرقيقة الخال فى اجتمع 
الإسلامى » الى راقنها كثيراً ميول الحوارح الدعقراطية واحتجاعامم على مظال 
) الكام والولاة . 

وكانت ثورات الخوارج تخد ذريمة لكل فتنة ترمى لناوأة الأمويين » وتعلل 


1 
.م 


مها البرر الستقلون فى إفريقية الثمالية فى الثورة التى قاموا مها فى وجه اكام 
الأمويين 4 وقد غاب عن المؤرخين المسامين أن يدركوا حقيقة القاومه الوطنية المستميتة. 
التي قام مها البرر . 








دس 
0 فير هؤلاء الؤرخون فى 'ورنهم سوى أنها قتنة من فتن الخوارج2 © , 
٠‏ و لذا ثبتت فى هذه البلاد دعائم الذهي انار جى وظلت مها وفنا اطول ما اشن 
ف البلاد الإسلامية الآخر ی »© وقد أعتنقته هنالك جوع غفيرة من البرر اعاب 
اتلك البلاد. ٠‏ ) 
0 وعكف الخوارج بعد إناد فتهم وثوراتهم على الاشتغال بالدراسة نطرية 
امم الخاصة فى السياسة والأخلاق والعقائد والمناية ها » فنذ أن كفواا ء 
٠‏ مناعضة المسكومات القاعة ومناوأتها بالسلاح » أخرجوا عدداً كبيراً من الو لفات 
١‏ ا والكلامية ؛ وكان أوسع اتناس خبرة بأحوالحم الأستاذ موتيانىگ » 2 
ناظر مدرسة قسطفطينية بالمجزائر » الذى ثمكلته العلوم الإسلامية بوفاته أخيراً 
(سنة 19010 ). 
3 وكا أن الموارج ظهروا فى صدر الإسلام إبان حروءهم وفتهم على شكل 
طو ا وجاعات متفرقة » فإننا نلاحظط مثل هده الفروق ف تفصيللات مده م 
1 و خاصة ف الصيخ والعسارات و الآر أء الع شش تەر 'ى عادة إلى رق ؤُسامهم الأقدمين . 
ولاغراية فى أن يشتمل مذهبهم علييا » لأن قواعده تسكونت فى عهد هذه 
الفتن والحروب التى كان الخوارج فيها منقسمين إلى طوائف عتلفة » وما يسترعى 
النظر ألم فى بعض السائل الاعتقادية الحسامة يقربون كثيراً من المترة . 
٠ : 1‏ فى العهد الذى كان الذهب اتارجى فيه لا بزال مضطرباً مهوشاً م يبغ درجة 
:الما 50 أوالاستقر ار و يصمح نظام و ضعي محك ؛ كانت قد ظهرت عند فقهاء 
0 الحو ارج نزعات عقلية عاولله21100: دفعت مهم إلى التقكير فى السائل الدينية تفكيراً 
حرا » وذلك عندما غلبت على مذههم الظاهر السلبية التى عارضوا مها مذهب 
3 امل السّنة 








وقد ظهر 5 ¢ إبإن معارضهم لاعقائد الإسلامية العامة » حزب رأى أن العلمك 


6 


ل آله ران وجده كرد جع للاحكام 6 وأن رفضص مأ عد اه م ن الستن الألورة لقصو رها 
١‏ 
ن ضح أركان الإسلام وضيط | أ کا4 6 : 
وذهبت قرقة مهم إ إلى سف الطعن د ق سرللامة اسه ور القرانة ¢ PD‏ فالميمونية 2 
(I)‏ 





8488| د 
أنكرت كون سوره وسفامن القران 3 ور مم المجاردة أنها قصة :من القصص وقالوأ 
لا نحوز أن تكون قصة العشق من القران » واستيعدوا أن کون مساوية ق المزلة 
لاسور الأخرى من كتاب 1 ب مقدس أنزله ا . 
دو وم النى ب مدل أنى ل سم وشق e‏ أن يتصوروا آنا من أم أم الكتاب 

وا مهأ م ينطيق عليه قوله تال J;‏ 7" هو گر ن“ ڪي ف وح هھ وظ 1 


إنكار الأيات التى تصب اللعنات على 


وذهب عض أتقياء المتزلة هذا الذهص ف 


ومن اسيل أن نفتر ص أن الخوارج ف المسأ كلأ لتعيدية والأحكمالشرعية عد ختاون 9 
أحياً عن أهل السنة"“ » لأن فرقهم عاشت وتعالههم تسكونت بعيدة عن إجماع 
آهل السّنة . وقد رغب أهل السئة ف 1 راد أز معازضة الخوارج للا جاع ف مدأههم 
الارن عله الس + فأطلقوا عليهم فا لعل 8 الي وامس 6 ای المنشقون الذن س در جوا 
عن 5 اى اق اجا اعة !١‏ س ةذات المذاهب الأرسة 
ولا زال او دل ف أيامنا جاعات أسلامية دن بالمدذهب الخارجى ٠‏ ودن بان فرق 
الموارج المديدة التى كانت الفروق الذهبية سبباً فى اتقسامما - كا لاحظنا أنقاً - 
بيت فرقة الإباضيين نسية لمؤسسيها عبد الله بن إياض (ويستحسنأهل إفريقيةالثمالية 
أن ينطقوا كلة إباضيين بالف" ) ٠‏ ) 

ولا يزال الإياضيون يؤافون جماءات عديدة فى إفريقية الثمالية على الأ خص 077 2 
1 ف زاب ف إقل جبل دوو س 4 بطر أا س الغرب الى بعث أهلها يناب إباضى 
باهم ق ملس المبعو 8 5 اقسطنطينية ٠.‏ ولو جل ر دی آخر زز بار باقر ية الشرقية 
أما الوطن الأصلى للا باضيينالنين مباجرون إلى إفريقية الشرقية فهو بلادحمان العربية . 

ويلاحظط أن الخوارج لعيشول 2 حوانب متعزلة لعيدة عن مواطن الاتصال دان 
الأمم » ويقطنون بقاءا نكاد تكون نسياً منسياً » وقد حاولوا فى السنوات الأخيرة 
أن يسسهضوا هم ونشاطهم وان ستعيدوأ الشعور بکیامم . 

وز عا أقارم الاهتام النى م وعد خافیا عام والذى أبداه علماء أوريا عو ادام 

ومةٌ افا ممم 3 فعمدوأ ف أ سنال الأخيرة هده 2 2 طبع علد م ن كتهم ار ية فعم 

السكلام 4 بل إم > حاولوأ نت ف دعاية محومية ق تحيقة 3 أصدروها 3 وإن کان ل يظهر مها 
ھا يلوح ن إلا زر 3 أعداد سسب د . 


— 0 | لد 

فرق الخوارج »> من حيث الترتيب أزمنى » مکنا أن تعدها م ن أقدم الشقاق 
دینی حدث فى الا عة الإسلامية » و لا زال هذا الانشقاق باقياً فى الجاءات الاسلامية 
النفصلة عن مدهب أهل ١١‏ السنة » وإنا نمس فی تار هم مثالا سبلا وأو ذا قليل 
اتيد يشرح لنا كيف نشأت الفرق الإسلامية کن اقتحم تيار الأفكار الدينية 
فطاق التزاع السياسى 

م هنا ع وان الانشةاق .الدیى الذى ی م عن م معارضة الشيعة ومقاومهم 
مو أعظم خطراً فى تاريخ الإسلام من حركة الموارج ) 

إن أوجز الكت الاقدائية عن الإسلام تبين على وجه التحديد أن الإسلام 
ينقسم إلى قسمين ؛ السنى والشيى » ويرتيط هذا الانشقاق الديى كارأينا الفا » 
عسالة ولابة الج ؛ فإن الحزب الناصر لآل البيت قد شايع فى عهد الخلفاء الثلاثة 
الأول » حقوق الميث التبوى ف الخلافة » ملتزماً الهدوء والسكينة » ودون أن يدخل 
مع ذلك فى نزاع مكشوف للدفاع عنها . 
غير أنه بعد مقتل عل أَخْد فى معارضة الدول غير العلوية التى أغتصيبت 
واستارت به منذ انقضاء على ؛ فاحتج أولا 05 الأمويين ٤‏ م تاع احتح ا 
ودقا ومته للدول الأخرى الى حاءت يعدثم والتى ن تسل بنظريقه فى الملافة الشرعية 
الصحيحة ؛ وفى كل رة قم الفاضمون دقوق 1 ل البيت ؛ مهب أفراد هذا الحمزب 1 
لقاو مهم ؛ ؤمعار طم مالآل البيت من عل وفاطمة من « حق إلى 6 

وقد نددوا بالخلفاء الثلاثة الذين سبوا علا > ووصموثم بالاغتصاب والاثم 
والطنيان »كا أشعروا فى قاوبهم الحقد والرغية فى القاومة » وكلا واتتهم الفر صكانوا 
يجحهرون بالثورة واللخروج على النظ, القائمة للدول الإسلامية فى كافة عصور 
الثارجم الإسلاى . ۰ 

واصطبغت هذه العارضة بصينة دينية بالنسبة لطبيعتها » لأن الدوافع الدينية قد 
غليت عليها » وبدأ العارضون بموضوع الخلافة ؛ فذهيوا إلى أن الرئيس الشرعى الأوخد 
للإسلام من الوجهة الدينية والدنيوية هو الإمام الى خوله الله الإمامة وخصه بها » 
ولیس ذلك الذی سو ا الخلافة ويتقال الساطة عن طريق اختيارالسافمين له » وقدفضاوا 


أن يلقبوا الرئيس الأعلى والسايل الباشر للنى الذى يدينون له بالطاعة فى كل عصر | 
الاما مام 6 لأن هدا الللقب يدل و 2 معثأه le‏ لى مقام دی ومكانة ديلية مأو ظه ابوجل 
ف غيره : دن ٠‏ الألقاب 8 


0 والاما م الأول هوعلى م و لعش اهل السّئة أنقسهم دول أن : سدع أ وا حقوق أسلافه 
ف الحلافة. ٠‏ رحلا RE‏ ال ومعارف قوف امألوف وما لحن النصرىق )0 ریا 
هده ال » 

غير أن الشيعة رقعوه إلى مرثية أعلى من هذم» فقالوا بأن النى بثه علوماً كان 
فما عن جهور صعائئه لام يكواوا أعلا ا» وقد وارث العأوون هده العلوم : 

وكا اختار النى عليا وعينه صراحة ليكون خليغة له فما بعث لأجله من هداية 
الآمة وحکمهاوندبیرآمورها ٤‏ فهولذالك: «(وصى CC‏ أىأنه انتخس برغتبةالنى واقراره . 

وما يقرف من حيتت مدأ دال الشعة وأهل السئة كن أن اس اسل إلى إنكار 
رغية النى وإقر أره ؛ رعاية أصاحة ش حص هن . الأشخا ص ا کان هو ْ وق أعتقاد. 


خصوم أهل السئة أن علا أ له ډو له الح 22 اقب مير المؤمنين” 0 


وهو اقب مله 
خافاء السامين منذ عهد تمر »وتحده حرفا فى مؤ 5 لفات الأورمين الغربيين فى العصو ر 
الوسطى؛ ؛ فكتبوهتارة «مبراموأن € Miramo melin € legal aD gc Miramolin‏ 
أو « ميرامومل € Miramomelli‏ < 

والخلفاء الشرعيون اعلى » باعتبار آم أعة ورثوا مرتبته فى رئاسة الدولة وولاية 
الج فها » وف العلوم والصفات الروحية التى اخنص بها » ثم دون غيرثم السلالة 
الباشرة لعلى من زوجه فاطمة» أى نسل حفيد النى : الحسن أولا ثم الحسين > 
و لمعه | سار الأعة العأويين ٠.‏ وكل إمام مسنم وەی أسلفه الذى عينه ر 
العسبح موافقاً للتر تب الال ى » وجاعلا إباه الرشح الشرعى لاو ظيفة إلربا نة 

وهذا الترتيب سبق أن قفى الله به وکټ عل ىكل عصر » وأقره الرسو ل كتقليد 
إلى لنصب الك وولاية مور الام . وقد وفق التفسير الشيى للق رآن » الذى 
بلغ الفاية القصوى من التأويل التحكى العشيف” © ع فى العثور على آيات قر آنية 


تويك هدا النظام القرر 








(AV —‏ سد 
وكل دسنتور آخر لايخلافة غير هذا » يمدونه من الناحية الدنيوة اغقصابا وقهرأء 
0 ومن م التاحية الدبنية أو الروحة مؤامرة |> رأمية مدء زه 5 لأقضاء عا لى المصدر الشرعى 
الو حيد للتوجيه » والارشاد الدينى فى الماعة الإسلامية . ) ) 
a.‏ لان إمام كل عصر هو وده عفتعى الح ق الإلعى وصفة العصمة غير 1 عاد به 
0 اتی وها أله إناء م6 قل خول 4 ووكل اليه تعليم الجاعة الإسلامية 9 وحيههأ ف a‏ 
0 شۇ ونا الك ية ؛ وماهذا إلا تیه ضرورية 2 رتبت عن العدالة الإ أهية ) عع نی أن الله 
0 تعالى لايحرم أ ى جيل من الأجيال من هذا التوجيه والإرشاد . 
م ) ظ وإذاً فو جود إمام لكل عص أ حس ضرورى لاغی عنة ) لأن الغاية م ن التشريع 
: السماوى والتوجيه الالمى أيا تتعحقق د دول إما م ا زلثل هذه أطهدإيه وهه ألم علوم 
0 الريا یه فالإمامة گی نظام وأجحب ُ وستفل ورائة لا تنقطمع إلى أفراد الذرية الثموية 

1 الحازين أل هذه الصفات .. 
وهكذاء غلب الانب الديى فى التشيع الحانب السيامى وتقدم عليه » ووجد 
الشيعة فى أقدم دولة ناوأوها وهى دولة الأمويين » الفرصة الأولى فى أن يتتحهوا فى 
حركتيم انجاها دينياً » وكان مسلك الأمويين داكا - إذا تركنا جانبا مسالة الحق 
0 الشرعى 6 الحلافة س عنوانا لام أزى والفضاح ف نظر | الأنقياء . 
00 لاک نوأ 7 200065 ب أعينيم السلحة الدنيوية لاحكوءة الإسلامية 39 ل لومها 
فى الل الأول . يننا رأى الأتقياء تغليي المصاحة الدينية ؛ لأ م كانوا لايرورت 

الحكومة إلاأن 0 حكومة 0 نيوقراطية 2 - 


0 وبعد ولاية الام وبال الخلافة دفايل ٤‏ سات أشيعة 0 2 عيك رايد 3 معاوية ٠‏ 

3 فرصة دل اختيارجم لما على الطيش وقصر النظر » وأشر كرا الحسين فى نزاع دام 

الغا صب ل موی ٠.‏ وقد رودت سأ أحة كريلاء (سنة م الشيعة بعدد كيرمن 
الشهدأ اء اكتسس الحداد علييع حت ايوم مظهراً عاطفياً فى المقائد الشيعية . 

. ف بعلي ذلك قليل أ زات اأشعه الا موان ت رة أخرى ت لواء اللو تار . وبطشت 
ہا من ل دل سرطوة الأمويين القاهرة . وقد دعا الختار لواحد هن أبناء على ل يكن 
٠‏ أينا لفاطمة . وهو تمد ين الحنفية ونادى مخلافته . وهذه نادرة تدلنا على بدء . 
الانقسامات الدأخلية فى الشيعة . ْ 





س ۹۸ س 

وعل ذلك فقد ظل الشيعيون » حتى بعد أن حاقت يهم تلك الزاتم الفاصلة » 
يتابمون معارضتهم ومكاحتهم للا نظمة السياسية فى الإسلام التى أقرها الإججاع » 
وقلماكانوا ينجحون فى أن يرفعوا عل عرشحهم للإمامة . 

ونظراً لأمهم كانوا يسيئون اختيار الفرصن الملاتمة لاقيام بالثورة » كانت ورتم 
تمبى داعا جزائم لامفر منها » ولذلك التزموا أن يقنعوا بالميش وثم يأماون أن الله تعالى 
سيحدث فى يوم من الأيام تشييراً عادلا فى الشئون السياسية » واضطروا أن يخضموا 
ظاهراً لاحكومة القاعة مع مبايعتهم فى الباطن لإمام عصرثم وعملهم على المهيد بفوزه 
بالدعاية السرية . ) 

وهكذا نشات أنظمة سرية تعمل عل شر الآراء الشيعية بين الججاهير بواسلة 
ریس شرف علا يسمى 0 الداعى 4 و من الطبيعى أن هذه الانظمة كانت فى ىكل 
عصر موضع عراقية السلطات ومطاردما ؛ وكان أضطهاد العلويين هو شغل الحكام 
الشاغل › ول يفت هؤلاء أن روأ ف الدعاية امسر به الثورية الج تى يها الشيعة ») خطر ا 
يبدد سلامة الدولة وأمنها . 

وقد فاق العباسيون الأمويين فى إدراكهم طقيقة هذا الحطر » لانم م ينسوا 
أن الدعاية العلوية التى نشعات فى أخريات العصر الأموى هى التى أناحت لسلالة العباس 
أن جز على عرش الأموبين فى أواسط القرن الثامن الميلادى » كا مهدت النسائس 
الشيعية بدرحة كبيرة إلى هذه الذاعة التى انتفع بها العباسيون » وقد استائروا 
بالغئثيمة و حدم دون العلويين ححة أن حفيد تمد بن الحنفية قد تنازل لهم عن حقه 
فى الخلافة تنازلا رسيا ٠‏ 

٠‏ وبعد أن ظفر العباسيون بشمرة الدعاية الشيعية » د أن يكونوا على حانب 
كير من الخصافة وبعد النظر لقاومة اللسائس والؤامرات التى لم ين الشيعة عن 
تدبيرها » و رای الشيمة فهم م نب كأسلافهم الامو وان يسو خلفاء شرعيين حق هم 
أن يلوأ ال نی د فی طسر شئوون السفين . 

وإذا » فقد دأب العباسيون على أن يثنوا الآمة الإسلامية عن تقديس على واله 
وهدم الت وکل قير اسن لان رأى الناس ى ب أن يا بل 2 روأ أنه فى هذه القعة 


148 - 

اأقدسة رقف ابن لعل کان قد أراق دمه دفاعاً عن حقوق آل ابیت ؛ واإضخطهد 
العباسيون كثيرا من كيار ألعلويين حی مدن الذين دلقمول إلى ساس اة إالداعة 3 
ونكلوا بهم ف قسوة زامدة » وقد قفی کر ممم حيا نه فى الس © أو مات 
۰ مقتو لا أو مسمومأ ٠‏ 

ظ وف زمن الخليفة الهدى » اضطر واحد من الشيعة الدين "يتوا ف إخلاصهم 
للعلويين » أن يظل مختفيا طيلة حياته هربا من مطارذة الخليفة له . وهولو حرو على 
الخروج من مخبئه لكى يؤدى صلاة الجعة17"؟ لعرض حياته الخطر 


وقد زعم العباسيون بمد أن اتتقات الخلافة إلى أيديهم أنهم استردوا حقوق آل 
البيت » ولذا وجدوا أن الشيعة أشد خطراً علهم ماكانوا فى عهد الأمويين » لأن 
الشيعة نازعتهم الحلافة بحجة أنها أحق بها منهم » أما الأمويون فقد أنكروا من 
حيث المبداً حق آل البيت فى الخلافة » ولذلك أصبم مما لا يطيقه خلفاء بنى العياس 
أن ينازعهم الشيمة ا > بناء على دعوى المقوق الشر عة“ . 
وف الأدب الشيعى موضوع لا ينضب معينه » ولا عل كتاب الشيعة ترديده 
وهو موضوع (( عه ن آل الببت » ٠‏ وقد نسبوا للنى أحاديث نيا فها بالقدر اأسبىء 


الذى سوف تنكب 4 در مته 5 وردت نبوءات كهذه ف الروايات الألورة 


عن على 7" . 
عن 


وقد جاء فى إحدى هذه الروايات » التى يتجلى فيها الوضع والاختلاق » أن علياً 
: أخيره خادمه قر عدم بعص 3 زارين 9 بق دن سی 0 لأنكر م ,على أنه ل جد فم 
السات المدزة للشيعة ٤‏ د يعرف الشيعة ال2 يقيول بأجسامهم الضاونة الق ر حت 

3 صاو ف المشقة - ن“ والشقاه أ فى جفقها الصدى ؛ وإ الأعين الى ا کت 


ن ذراف ف الدموع2 ”© 

والشيمى الصحيح بائس شى آلف المناء والاضطهاد كالأسرة التى يدافم عن 
ايا وساف الالام مدن أحلها 3 حی دحل ف دوع امین أن أل اميت قل خصمم 
العناية الحمال آلام الشقاء وغذاب الات طهاد ٤‏ وأخذ اناس باأرواية الى يزعم أن 


س ٠٠‏ س 
السليل الحقيق من آل بيت الى لاد أن يبهلى بحن على سبيل الاختيار ؛ حتى إذا . 
مان أنه نعيش ف لعمة ودءة حامت الشڪوك حول کو لسية . 
قال الحسينى د ىت کد العلوى : » من من پکون 4 ن آمل رسول ل صلى اله عليه 
فما وقع هذا ( أى سحنه واستتصال را رت وعامت ا س ر 
صور الشيعة تاريخ آل البيت تصؤيراً ادا زعوا فيه ا لزعة مسرحية » ود 
أن تار هم مغد کار ئک راء عيارة عن ع سلسلة لا اة لع . دن التعديب والاضطهادع 
وروی الشيعة أخيارها شعراً ورا ف امؤاقات ەر زاخرة .بتراجم هؤلاء اأشهداء 
عام 
وكتب القاتل هده مى إحدى خصائص الشيعة . 
وقد جملوا من رواياتها واسطة عقد اجّاعاتهم فى الثاث الأول من شر الحرم 
ألدى خصصوأ 1 يوم العاشر مله س عاشوراء e‏ لاحم أل بالذ کری السنوية لأساة 
کر بلا | إلى الذ كرى الرهسة الي لحوادث هذا اليو مالفحمة أنيم عثلونا 
ډار ع © و امعو 55 رى ارش لق وادث هد اليوم دع م م 
عثيلا مسر حياً إسمويه « تعزية » ©» وقد نظم أحد ا مراء الشيعة ایا أشار فا إلى 
ا لمحن ألعديدة أ ا اهل م اال ألبيت. 00 
حن ف الصطقى دو حن لرعها ف اياة كاظمتا 
يجيبية فالانام محنتنا أولنا مبتلى وآخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدثم طرا .وأعيادنا مآ تمنا 
ولا يستطيع الناصر لآل البيت الصادق فى إخلاصه هم . أن يكف ع. ن سكب 
العيرات و اعدد افر ات و بث الشكوى وإظهار | ال م عل مأ ر زل الأأسرة 
العلوية من ل 4 و بللاء و تعديب واضطهاد م( م يه يا يستتطيع أن يغاب المكاء عل 
| من يسقط من أفرادها شهيدا » حتى ضرب الثل برقة هذه الدموع : 
أرق من دمعة شيعية تبى عل نأنى طالب 649 
ولا بقل شرعة العصر الحاضر 6 من تالو | حط من الثقافة ٤‏ عن اشيم ى الساذج 
فى الشعور بالتق والسخط عل الأمريين ٠‏ وقد وجدوا فن عذه النزعة الحزينة التى 


شمر مأ مد همهم 6 فضا تل دنه عظيمة المدر م 0 راوا فا مادة لعأ طقة يله رديقة 





وروج إنسانية عالية تناقض أحكام الشريمة الجامدة ٠‏ واعتيروا هذه الروح النبيلة 
٠‏ الاب الإنسانى الر: فيع فى الديانة الإسلامية ٠‏ بل أنفس تمالمها وأماه<" . 

1 يقول أخد الشيعة المنود العاصرين س وقد صف بال جلرية فى علوم الرياضة 
0 .والفلسفة - : « إن فى بكاء الحسين لما يحعلى لمياتنا معنىو لار واحنا قيمة ؛ ولو كففنا 
عن هده العبرات لغدونا أعظ 1 تاس جحودا وإنكارا للحميل » وسوف رتدی ف 
1 ۰ ال ثياب الحداد على ال وإن هذا الحداد هو شرط المياة الإسلامية وأساس 
٠ 1‏ و جو دها ¢ . 

000 ويقول أيضاً : « إن الحزن على الحسين لهو العلامة الصحيحة الدالة على الإسلام » 
0 ومن الال أن لا يدرف الشيى الدموع لآأنه جعل من قلبه به قبر| حياً ومثوى حقيقياً 
1 ۰ للا 'مام الشهيد الذى احترت رأري2؟ ع 

هح- وإنا ثتبين مما رسعناه ع. ن جود الشيمة» وعن ن الأخطار الترتبة عن تنظم 
0 ْ بيعو مم » أن ح رکم عبار عن دعاية حفية مسقتر ةا کشر مما ص مقاومة مكشوة فة » 
وهذاما يجعلها مخالفة لنيرها من الفرق » و هى دعاية يحيط بها جو من الأسرار» 
. .وتغشاها أساليب من الكر والراوغة » وسار ما تقتضيه السكنة والحذر من الأخطار 
الى يستهدف لما النديحون فى سلك النشيع إذا ما أفشيت أسرارثم القدسة . 

ا ٠‏ ورى أحدأعة الشيعة أن اللسكين الذين يلازما نكل امرى” كك يحديا عليه أقواله 
0 وأفماله » يتركانه عندما يتلاق شيميان » ويأخذ أحدها فى التحدث إلى الآخر . 

71 ولا نهوا الإمام جمفر الصادق صاحب هذه الدعوى إلى مناقضتها للا ية القرآنية 
3 « مَايَفْظ من" قول إلا ليه ر قيب عتيد 4 » إذ أن هذا الرقيب هو الك الحارس 
الى سمع مايقولهالرء » زفر الإمام زفرة ميقة واخضلت ميته بالدموع » وقالماممناء : 
أجل : حقا حتاً إن الله أ ملاكته بأن يتركوا المؤمنين وحدم عند مايتناجون » 
0 یر آن الاک إذا فاہم هذا فاللہ بعل ماکان خان" . 

0 وإن الأخطار التى تحيق دام رجال الشيمة قد أوجدت فى بشم نظرية خلقية 
ار دنهم يصفة بارزة طبمت روحهم بطابع خاص . وترتبط هذه النظرية ارتياطاً ونيا 


. :«الضرورة الحتمية الى تسح عتما يبدله الشيعة من جهود سرية‎ ٠ 


س 1ن هه 
ول تضم هذه النظرية للشيعة فى مبدأ الأمن » غير أن من عداث من السفين ٠‏ 


أخذوا مها وأقروها استناداً على الآية القرانية : « لا يتخذ المؤمنون السكافرين أو ليا 


5-5 
هه 


من" مُون الؤمنين ومن يَفمل ذلك فليس من للد فى ثىء إلا أن وام 
قا ویرک لد تفسه وإلى الله الصير © . 

وقد استعان مها الخحوارج فى حركتهم ليحققوا مها هذه الغاية نفسها » وجعلها 
النشيع معدءأ عن ميادئه الاساسية »6 وعدها واجيا ضروريا حب على كل عضو من 
شیع پم أن برعاه من أجل الصالح الشترك م جیما . 

وتتلخص هذه النظرية فى كلة « تقية » الى تفيد الحيطة والحذر » فالشيعى 
لا يستطيع غس أن مذهبه وأن يكم عقيدته » بل يجب عليه أن يفمل ذلك 
وأن بالغ فى الإخفاء والكمان » وعليه فى الباد الى يسودها خصومة أرف تكم 
وأن يعمل كا لوكان واحدا منبع ؛ حتى لايحلب الحطر والاضطهاد لأصابه 0" . 

وا » شن اليسير أن تقصور أى مدرسة للمخائلة والغدر تنطوى علا لعا ليم 
مبدأ الثقية الذى أصبم ركتاً من أركان الذهب الشيعى » کا أن #ز الشيمى دن 
المجاهرة بمقيدته الحقيقية التى يؤمن مبا هو فى نفس الوقت مدرسة للسخط السكامن, 
الذى يكنه الشيعة للخصومبم الأقوياء ؛ وهو سخط مبعثه عاطفة من الحقد الجامح 
والتعصب الثائر » وكان من نتانمه ظهور هذه الآراء الدينية غير الألوفة » الى لاماثل 
بتانا مبادىء الإسلام السنى . 0 

لقد سأل سائل ذات هرة الإمام جمفر الصادق يا معناه : « أيا سبط النى ! إى.. 
ا أقوى على الدفاع حد عن حقوقک ٤‏ وکل ما أستطيع عمله » هو البراءة من 
أعدائكم و الدأب على اعم IH‏ قدر ی عندك 0 

فأحاب الإمام : روى لى أى عن أبيه الذى أخده من سمعه من النى : « من 
اشتد ضعفه حى مز عن معاو تنا عن آ ل البیت وعن نمر تنا ؛ ولكنه وهو فى ببته 
يصب اللعنات على أعدائنا » تحيه اللاك لأنه من الأرار» وتدعو له اله قائلة 
« إلهنا ارح عبدك الذى عمل ما قدر على فعله ولو قدر على أن بز بد افعل » » فيقول 


٣ 8 1‏ ع« = 
ألله تیال : قد استحيت دعاءک ور ھت عيدى وحعلته بان الارار والأخا 2 اه 











1 00 فلعن اللضوم ع الشيمة فريضة دينية ی فصر فها ار سكب ) 5 ف حدق 
و > وقد طبعت هذه العقلية مؤلفات الشيعة بطابع خاص . 

mT 1‏ نس ةخلص ا سيق أن حور العقائد الشيعية رتکز عل ر رلم ى 
الأمامة وف الوراثة الشرعية لا » لمن اصطفا ماد تعالى من ذرية 1 لالبيت وخصصهم 
ذه المرتبةالعالية 

ورى الشيعة أن أن الا اف بإمام العصر » سواء أظهر جهرة أم نافم عن حقه 
38 بالدعو مرا ؛ شرط من شروط الإعان » لاتقل عند فى المرتبة عن اللإعان بوحدانية 
الله ونبوة حمد » ويحتمون الإعان ت نما كثر ما تح العقائد السنيةالاعتراف. 


٣ 


وليس الاعتراف اا فى مذهى الشيعة i‏ أ تكيلياً لصحة المقيدة » بل هو 
جزء جوهرى من عم القواعد الإعانية لا ينفصل عن أرفع الحقائق الدينية » وهاهو 
.ذا نص لأحد ففهاء الشيعة : « عن ای رة قال لى او حعفر . إعا تعيك لله من 
:يعرف الله » قأما من لا يعرف الله فإعا يمبده ممكذا ضلالا . 
0 قات : “جملت” فداك ؟ فا معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عز وجل © وتصديق 
“رسوله ؛ وموالاة على والاثيام به ويأئمةالهدى عليهم السلا » والبراءة إلى الله عزوجل 
0 7 من عدوم ؟ هكذا يعرف الله 4 . « وليس عسل حقاً من لا یعرف بالله ورسوله 
3 وال 4 ة جيعا واا عام عه ره ومن ٠‏ للا يفوص أ ردثلا “مام وسدل نفسه 2 سی 4 
٠‏ ويضيف الشيعة إلى « أركان الوسلام اللجسة »ركنا سادساً وهو« الولاية » »> 
ار ويل 0 . ع2 ع 5 

ای الانضواء إلى اللاعة 6 وهدأ تو چب | ضا البراءة دن أعدائمبب” 36 وواحراليراءة. 
یغد ف العقيدة الشيعية من الفرائض الدينية الرئيسية ؛ فعندثم فى الآثر » أن. ( حن ” 
ع بأ كل السيئات م تأ كل النار المطب0”© »م 
0 4 وهذه اللزعة فى التعلق bo‏ ل ألبيت فى دعامة الد تمالم الشيعية ©» وقد عر أفها أحن. 
الحو ارج بقوله : وقد قلدوا أهل بيت م م ديهم ؛ وزحموا أن مولام لم 
تفم عن الأعمال الصالحة وتنحهم من عاب الأعمال السيكئة © » 


دع 52 سم 
¥ — ولاحل ل دم أعقيدة الشيعية ف الامامة ع2 بی أن حص سىء دن 
الاهيام الفرق الذى يفصل بين نظرية السيادة « الثيوقراطية » للخليفة عند أهل 
اأ .وما عاثلها للا مام اشر عند الشعة ۰ 
فال ةة ف الإسلام الى ۾ عه له ١1‏ البيعة | أتنفيد أحكام الشر د بعه الاإسلامية لک 
ركز فى شخصه واحبات اجماعة الإسلامية ؛ وها أنا ذا أورد نصا عن الإمامة من 
مصئف ثقيه إسلاتى يقول 
2 أبن اسان ن إمام يشول فيد أحكامهم و قامة حدودثم ؛ و ست غور 
و جخهير جیو شم ؛ واخد صدقامهم وهر المتغلية والتلصصة وقطاع | ألطى ريى ؛ وأقامة 


ام والأعياد ٤‏ وروم الصغار والصغار الدن ليا أولياء + مم ؛ وقسمة ت الفناع 3 ونحو 
ذلك م١‏ ئ الواجيات الشرعية التى 


لا بتولاها آحاد الأعة ؛ وتمل القول أن الخليفة 
تمع فى شخصه السلطة القضائية والإدارية والمسكرية فى الدولة . 
ومبما كان يشغل منصب الرئاسة فى الدولة » فليست له صفة أخرى سوى أنه 
خليفة لسافة YT‏ ثقاده بواسطة اشر به ده کال خاب أو تعبا سلقه أه سس ول 


اده بفضل مأ لعفب لة مه صئات کان 6 ديت ماه 3 اة عل أهل ألسنة 


وعلى تقيض ذلك إمام الشيعة » فهو بفضل الصفات الشخصية الى أودعها 

الله تعالى فيه » يعتبره الشيغة هادى المسامين وفقيبهم ووارث رسالة الت © 
يأر ويعلم بأسم ألله . ) ) ) 
وكا استطا أ 


م باش س 3 
إ ی آنا الله زت 


4 


اع موسى أن يسمع ريه عندما | نس الثار من حانب الطور : « يامو 
التالمين » » فهكذا ينزل الوحى الإ “لم على إمام العصر 


3-5 


GY) 
وی الست‎ 


س للامام خسن 6 رفك ار اسه لاساطة الحاكة القيولة لدی أله ¢ وإعا روع 
ى النشرى المادى صفات ىح فوق الدشر به ٤‏ ل سكم إلم | فمل بفضل 
رة عالية اكتسها | كتساياً 


لأا كامنة اق شخصه وخاصة ن خواصه - 
و الما أنضياً بفضل ماد نه ذاسها 





ند ان خاق الله أدم > لسلسلت ف أعقابه الجتيين ؛ الواحد لعد الآخر ؛ مادم 

٠‏ 1 انورانية إامية ؛ انميت بأن وصات إلى صلب الحد المشترك عمد وعلى »؛ وحيلئك اقم 

i‏ هد! التور الإلهى إلى جزأن : جرع أصابه ع“ الله واد مد » وحزء له أى طالب 

والد على » ومن أبى طالب انتقل هذا النور الإامى إلى إمام كل عصر جيلاً بعد جيل. 
وإن ف و جود هدا 2 ال لإلمى الأزل ف مأدة اروح عند إمام العصر ل مام 


1 قوى روحية قائقة تتحاوز ؟ ثرا المستوى البشرزى »© قادة روحه أنقى م من مادة دوج 
3 الأدمين العاديين تخاو ها من نزعات الث و تحلها الصفات القدسية . 

هذه ع قرسا الصورة امرتسمة فى أذهان الشيعة » حتى المعتدلين منهم » 
َ طبيعة الأاعة وحقيقة جوهرتم ٠‏ ومن يغل منهم فى تصورها - كا سترى - بر رفم 
0 عدا ا والاعة إلى ما بزيد عن اکا » إلى حد الاقتراب من درحة ة الألو هيه ٤‏ بل 
0 بلوغها أحياناً 
٠‏ وإذا كانت هذه النظرية الخاصة بالتناسل الروحى ليست عند فرق الشيعة متفقة 
0 فى مريّنها أو متحدة فى تفصيلاتها » فإنه يمكن اعتيارها نظرية من النظريات الشيعية 
0 الى تسام ما كافة فرق الشنيعية ويؤمنون فيما بالخصائص المميزة لأعتم 
٠‏ ' وبرنبط مبذه النظرية تصورات اعتقادية أخرى ؛ فعندث أن الله تعالى حيما أ 
XU‏ بالسحود لأدم » كان هذا السحود موجياً للمواد النورانية الخاصة بالأعة 
٠.‏ والتى اشتمل عليها جسد آدم » وقد أمره الله تعالى بمد أن سجدت له اللاك » أن 
1 برقع بصره إلى فة العرش الإاممى » حيث شاهد انتكاس هذه الأجسام التورانية 
القدسة » كا تنمكس صورة وجه الإنسان فى صفحة عرآة صافية » فالصور التمكسة 
1 ْ ذه الأجسام | القدسة قد ز "دعت ذا ِل ار س الالمى GM‏ 
٤‏ 0 ولكن الحرافات الشعبية وسخافات الدهاء» لم تقنع مبذه اامقائْد التألهية » بل 
بسطت آثار المبفات الإامية السكامنة فى أجسام الأعة حتى عات حيانهم الدنيوية 5 
0 فيحتقد عامة الشيعة مثلاً أن أجسام |" لأمة ليس لما ظل » وإنكان اق أن مثل هذه 


التصورات قد نشا فى عصر كان الأعة فيه ختفين عن الأنظار . 


سسا اا * 1١‏ ى 


و يعتتقد الشيعة إن الاإمام ال ا لا ا جرح او اذى . وقد دعك الناس ٠‏ ظ 
أحيانا » هذه الصفة من ن خاس الى ” " » وحملها الساهون ولاس أهل 
إفريقيا الثمالية من مناقب أو يخم ٠‏ ك ينسب المرا كشيون هذه الكرامة لكثير 


من المرايطين9* , 

م - ولم تل عقائد الشعس وحدهافى هذه الميالغات » وإعا ضلت معها النظرية . 
الاعتقادية الشيعية » وتاهت فى حليقات شاهقة متطرفة » عندما أخذت فى تصورصفة 
الأعة و طبيع مم . ) 

وبوحد داخل نطاق التشيع نظريات مغالى فما ؛ جمع على سد الالو هيه فى على" 
والاعة . ولا فتصر الاس فی هدا على اعتیار مش ار کم لكان الأعل فى الصفات 
والقوى الإلهية التى ترفعهم فوق الستوى البشرى الألوف » ولسكن على اعتبار أن عامًا 
والأئمة ثم صور وأشكال يتمثل فما الموهى الإلمى ذاته > وأن جثانية هذا الجوهى 
أيست سوى حادث طارىء . 

وإنا نصادف ق الفرق الشيعية الى نلستفى. أخيارها من المؤلفات الحدلية 
والتار عه ا أصة 4 بالفرق الإسلامية »کان حزم والشبرستاق وغيرها ؛ صوراً متعددة 
المذه العقاس لا تزأل و ريق من الناس فى بعض البقاع يؤمن مها إلى الهوم . 

وذلك كطائفة من الفرق الشيعية يطلق على وعها أسم « عل إلهىة » أى الان 
رون الألوهية فى على وأنمهم وحده كاف ىق بیان حقيقة 9 : وم 
يحجمعون إك تأليه على" » رفضهم لبعض أركان الشريعة الإسلامية . 

وق مثل دہ از دقات م ام تسط صفة الألو هية على النى ؛ کشا ما يؤدى 
الرفع من شأن على" إلى الفض من مقام الى - حتى يصل إلى درجة أقل من درجة على 
المۇله . ورى عض هذه الفرق أن نزول جبريل بوحى الرسالة على عد إنما حاء خطأ» 


.وأن علب هو الذى كان مقصوداً مها . 


وتوحد فرقة أخرى وعى فرقة العليانية 2 الع فى لسعى أيضًا « بالثمية » لدم 


. الورك e‏ 
اللنى ؛ إذ عند أن اأنى قد أغقصب لنفسه الممزلة الى كانت لعل د( . وف فرقه 


3 النصيرية » التى سنعنى مما فى ماية هذا القسم ‏ أتزل التصيريون عدا انب عل“ 
الله -- إلى متزلة أقل شانا من على » وزحموا أنه كان ححاباً له . 

0 وأصحاب هذه العقاند يسمنهم الشيعيون أنفسهم بالغلاة » ورجم منشؤم إلى 
. العصور الإسلامية الأولى » إذ ظهروا فى العصر الذى بدأ يتكون فيه للأ سرة العلوية 
ا جرب سیاسی . ولدينا أحاديثك غاب ف القدم دل ص متداوأة 3 ف الميئات الشيعية 3 
السب إلى على والعلويين أنفسهم استتكارثم یه الا لات و قدحي م فا لاا لايك 
إلا ف إثارة الحقد والكراهية لآل 0*1 , 

٠ 0‏ وما هو جدير بالنظر والاعتبار من جهة أخرى » أن هذه البالفات ل تود سب 
3 إلى د منزلة على وذريته فى تصورات الشيعة وعتائدمم » وإتمارتى علها أيضاً 
3 ادو بل 5 یا 4 عد به فى فكرة الألوهية ۳ ا 

1 قذهب لحسد الحوهر الإلهى فى أشخاص الأسرة العلوية القدسة » قد أفسم 
فى الو اقم الجال فى هذء البيئثات إلى عقائد وتصورات للالوهية مغرقة فى النشبيه 
0 5 اج وألادية » وإلى اراء أسطورية محضة » تسلي أصعاما أدنى حق فى معارضة 
3 ا الو" کله ةو اا ل دان عم ل م و عا ول ألو: ليان . 

) و طول ونا امقام لو دخلنا ف بيان عا كد هذه أ فرق 0 المختلفة الاسماء اسا سه 
اختلاف اسما أء مع عمسم | كالبيأ زيه والغيرية وغيرها 0 E‏ نش أغلما عن مذهب 
0 التجسد الشيعى » ومن الميسور الوقوف على مذاههم ف الترجمات الأفريحية لاسكتب 
: 1 ۰ ألعر لمك ة انخاصة بألفرة ىف الاسلامية0** , 

| وال هذه المصادر 0 أستطيع أن أحيل هو DF‏ لذن تريدون راهين وأدلة | كثر 
قق ووضو حا ابات هذه النتيحة ؛ وص أن الشيعة كانت حش وحه الدقة ؛ النطقة . 
1 الى ناشت ف جر ا السخافات الق للت و فصنت ع ار به :الأو شه ف الإسلام . 
00 له - ومن المبالفات الشيعية » الى يستطيع النقد الوضوتى أن يحملها مقارية 
: : فى التزاة لنظرد يك الإمامة لوي من سپا الشيءة المعتدلون م6 مدهب عم ال ع ور اء 


و 


ن العيوب والذيوب م6 وهو مدشب 5 عقيدة راسخه j‏ بے م هم اع أحد المادىء 


0 الأساسية والأصول الإجانية فى الأسلام الشيعى 


سس eA‏ للد 1 

بل إن الإسلام السبى يعلق أهمية كبيرة على مسألة عضمة الأننياء » وما إذا كانوا 1 
بفضل ننومم مطهرين من الذنوب كا يبحث على الأخص فى عصمة خام الأنياء 
وسيد المرسلين » والرد بالإيجاب على هذه السألة هو دون ريب عقيدة بتحمم على كل 
مسال أن يۇمن ا . 

ولكن القيمة النسبية هذه النقطة الاغتقادية قد تقررت عن طريق هذه المقيقة 
وحدها » ومىأن أعظر الفقهاء الثقات قد صاغوا - منذ أقدم المصور الإسلامية ‏ 
هذه النقطة وعالطوها من وحوه مختافة جد الاختلاف . ْ 

فلم تفقوا مثلا على الح فما إذا كانت العصمة تشمل العصر السابق للبعثة 
النبوية » أو فما إذا كانت لاتبدا إلا فى الاحظة الى آلت فما الرسالة إلى النى . 5 أن 
فقهاء السنة ليسوا متفقين فمسألة ما إذاكانث المصمة » الى مى من نصيب الأنبياء » 
تمد إلى الكبائر أو تشمل كافة أنواع الأخطاء والذنوب . 

ولا رغب کشر من الفقهاء فى الإقرار لمر مبذا الامقياز » ما عدا عصمتهم عن 
اقتراف الكبائر . غير أنهم يعترفون بأنهم كسائر البشر معرضون لاقتراف أخطاء 
بسيرة والمامعلا Peccata‏ ¢ أو على الاقل لنوع من « الزلل 4 »2 وأمهم قد يؤثرون 
طريقاً من طريقين ؛ هو أفلهما خيراً وفضلا . ) 

وثما هوجدربا ملاخظة » أنما حاول المسامون فهمه من حديث )لم يكن له مع ذلك 
إلا صدى كيز © »© يبين حالة استثنائية ليوحنا الممدان - وهو فى القرآن يحى 
ابن زكريا - الذى لم رکب معصية قط » بل لم حطر على قليه اجتراحها . ۰ 

ويسدو أن حدة الاختلاف بين ألفقهاء فى موضوع العصمة تقل كثيراً عند ما 
يطبقونها على سيرة النى ؟ فالنى قد عاش قبل بمثته كا عاش بمدها دون أن رکب 

مدره أو صغيرة . ۰ ۰ | ٍ 

وهذا دون ريب يناقض آزاء الطيقة الأولى من المسفين الذين أجروا على لسان 
النى اعترافه بقابليته للخطأ وبحاجته إلى التوية ؟ لقد رووا عنه أنه قال : « يأمبا 
الناس : توبوا إلى ربك فإلى أنوب فى اليوم مائة مر » ؟ وقوله : « إنه ليغان على 


Oy چ ب اط وس‎ u 
٠. «° 0 قلى وز لاستغفر الله ف اليوم ما‎ 


0 00 وهذان الحديثان دثالاء مان عم ھا ألدعاء للنى :1 020 زب قبل وتي وأحب 
0 ْ خ" 8ق ا ۰ س الك ۶ 9 
00 دو ل حوبى وثنت ححى وأهد قلى وسدد لسانى .وأسلل سخيمة 
00 0 فإذا كان هناك اعتقاد بعصمة النى م یکن م معنى هذه الأحاديث ولا هذا الدعاء ؛ 
0 وإذأ | يكن عل بدنة فعا يدفمه إلى التوبة والاستغفار » لا زات عليه اله القرأنية : 
0 » لير 0 ايل ما تقدم ۾ من وبك وما لاخر :ىم 4 4 فى الوقت الذى شمر فيه 
1 بمظمة التصر الذى كت 74 , 

00 وحاصل ما أوردناه من وجهة النظر الاعتقادية » أنه لا يوجد بين الآراء ااسنية 
00 امختلفة التعلقة نعصمة الأنبياء وعسمة تمد ؛ رأى واحد يعتير هذا الامثياز الخلق 52 
٠‏ آخر سوى أله « لطف » وهبه الله تعالى للنى » ولیس مھا ما بتر هذا الامتياز 
صفة ضرورية كأمنة بطبيءتها فى ماده . كا أن عقائد أهل السنة لا م قط ؛ على 
0 أى و حه 14 هذه النقطة الاعتقادية ه ق ف مسألة أ أقضصمة 4 ن الوجهة النظرية 1 ل لأمر عل 
3 تقض ذلك . | ظ 
- فالفقهاء والسنيون يسملون دانما على توكيد طبيمة النى البشرية المحدودة : 
وإماز ها فى دقة ومثارة » إلى الدر جة الى يصيح فيها العل امار ق للعادة و الكامن 
٠‏ فى ذاته متنافيا عاما مم المقائق الأساسية عن صفة النى وشخصه . 

0 00 ويشولون مدل هدأ عن عصمئلة ورحعدان لصايك م ن العمل على لصيب غيره من 
0 الناس 8 وعندم أن هدين ليسأ فضيلة عامة كامنة ف شخصة. 4 ولكنيما تايه ة المداية 
والحسكة الى قا لله له فى حالات معينة خاصة » و لمم يؤمن بصدق النى للتسليم 
0 تلضعحة مأ اى به به كوحى !! ٠‏ 

2020 وإذا کان اله قد املا للنبوة والرسالة » فهذا لأنه اختير مترجاً , ا عن 
الإرادة الإلهية » ولیس لا تعد أده الشخعمى مدا 6 وشو لا يس ةتخدم فق أ ع اء. رسالته 
7 0 النبوية موهبة عقا a‏ ف Aa‏ رقية فوق م قوم وی العم النشرى . 

3 0 وقد فصل القران هذا ارأى بطريقة وأضحة دققة ٤‏ ول : تكد الطيقات الأولى 


3 من علناء البتكلام والفقهاء . وقد رغب تخصوم النى فى إخراجه بالاستفهام منه عن 
(E J)‏ 


0-7 
أشياء لا يعرفها © فقال : « مالى وهم ؛ يسألونى عما لا رئ ؛ إا آنا عبد لا علم لى 
ألا ما عامنی رف عر وإ » . 

ورى أهل السَّنة أن من 2 نغ أن زعم الإنسان الإحاطة بالغيب »© ويعدون هذا 
ازعم ححوداً الا القرآنية ( 08 ا ر ف السموات والأرْضٍ الغيب 
إلا الله . وهذا التؤيشمل حتى النى 9 اله » فاذا یکون إذاً حال غبره من التاس! 

ويول أهل المّنة قسطا كبيراً من اللعاية والتبحيل للاتقياء والمماء من آل 
إلبيت وثم على وجه الدقة أعة الشيعة » ولكنهم لا يقرون لمم بصفات شخصية أخرى 
تزيد على ما لغيرثم من علماء السامين واتقيائهم . ش ظ 

فثلاً حا ذكر النووى ؛ وهو من فقهاء أهل السنة 2( عر املق بالماقر ۽ وشو 
الحامس فى شحرة الأسب النبوى » شهد له بالقدم الراسخة ف العلم حتى أنه لقب 
بالباقر » وأطرىق تقواه وطاعةه » ورای فما مثالا يتتدى به » ولكنه لى مخصه بغير 
هذه اكات : وهو ابعى جليل وإمام بارع » جمع على حلالته » معدود ف ذمهاء 


ل فس 3 
المدينة وأ عم 0م 


وشتان بين هذا وبين الصورة الى رمعا الشيعة له » فقد عديه إمامها اهامس 
ول تر فيه فقا عاديا من فقهاء الدينة ؛ ولسكنه بساتم فى الادة النورانية الخالصة الى 
| حدرت فى سلالة النى 
ومن قبيل هذه الدعوى ما كتبه ذلك الشيعى الهندى الحديث الذى سبق لنا 
الاستشياد سعض عباراته » وهو الكاتب الذى يؤلف باللفة الإجليزية والنى تشبع - 
بالأفكار العقلية والفلسفية ؛ ققد وصف الحسين مثا بأنه « ألياعث الأصلى على 
الوجود » »> وبأنه « الرابطة الجوهرية بين الملة والعلول » + أو < الحاقة الذهبية 
دين الله والإنسان 2ع 
. والفسكرة السنية المتملقة يمكانة النى ومكانة ذريته القدسةلم تنل منها الصفات 
الأسطورية التافهة الى أسبنها الميال على النى » ولسكن لم يؤلف قط من هذه 
الصفات عنس دينى من العناصر الى يتحم على السل السنى الان بها ٠‏ 
وقد عقد الشمراق الصوفى فصلا كاملا نسب للنى فيه خصائص كثيرة » ملا 








ما 05 : ۵ وکاڻ ری من خلفه 6 ينظر أمامه وغن كينه وعن شاه ؛ ورى بألليل 
نوق الظافة 35 ری بالهار وف الضوء ؛ وکن دا ھی ى مع الطو دل طاله 3 وإذأ جلس 


بكو كت أعل عن جيم الحالسين ؛ م بقع ظله على الأرض » ولا رؤى له ظل 
جس تعس ولا" شر لأنه كان : ورا 29 


غير أنه ما لاشك فه أن هذه الآراء أرجع إلى أثر النظريات السامة 
«transcendantese‏ الى اعتقدها الشيعة فى أعنهم » والى لم يتنسر بطبيعة الحال أن 
' .يترك النى دون أن ينال نى" منها . وهذا رهان أخر يدل عل الارتباط بين 

إشارتنا إليه 


ع 


:«الشيعة والصوفية » وهو هما سيقت 


1 ۰ وقد نات هده ه الساقل کيا ۾ حمية رة فى الإسلام الشيعى . لان 
#الصفات الى أقرها الشيعة لأدواح أعنهم قد رفتهم إلى مستوى أعلى بكثير من 

سحدود الطبيمة البشر؛ به ؛ فم 3 7 ينأ معاه رون الذنوب مبرأون م دن ألم ہو به 4 
1 خلت شو سهم من دوافم ١‏ لشر » فلا تسو وم العام والأثام ‏ « لان الاد الإلهية 
0 “النورانية الى يحملو مهأ لا تتفق أليتة. مع الميول الشريرة » ولكها ع نيهم أا 
3 على مرشة فى عراف العم اليقينى اا 6 أى » العصمة | » التامة م“ ن الو قوع 
ف الملا 7 ٤‏ 


ن تمالم الشيعة أن الأفوال والروايات »> : جع إلى روا أ كيدة عن 
“الأمة » مى أفوى 8 الإثبات وا لتيقن من الإدراك امباشر ارا ¢ وذاك لعصمة 
امن روى عنهم وتتزههم عن الخطأ . وهذه الأقوال أهل لأن نبب الرء يقيناً حي 
مطلقاً أصح من ذلك اليقين الكتسب بطريق الحواس اأمرضة للوم والمداعء< . 
3 ولدى هؤلاء الأئمة ‏ فبا عدا الم اليى اليسور لكافة السلبين - ا .باطنى 

۰ .يشوارثه الواحد بمد الآخر وروايات رءزية متواترة تنتقل بالوراثة فى أسرة النى 
“جيل إلى جيل إلى جيل > وهى تشمل حقائق الدين وكافة حوادث العا . 

يرف طسب ل العبى الحقيق للقرآن اللنى عن الفهم العادى. ؛ را 
ايا یکل ماسوف يحدث حى نوم القيامة » وعر ف كل فتنة كانت إلى ذلك لوقت 


لد ¥ س 


» رتل٠‏ مائة شخص ومهدى مأ بن إلى الطريق السوى 4 * ويعلم م 
يوجهها و يثيرها" . 1 a.‏ 
ومن أجل ذلك ری الإات هذا العم الناطنى والنبوى - الى حص به 
مل -- قد أناح للشيعة أن يصنعوا طائفة مر ن الؤلفات الأدبية الغريبة ؛ زجموا أنه 
تشتمل على هذا الوحى الل ٩‏ . 
اوقد انتقل عل على رواية ١‏ خفية › تناقلها الأنمة الذدن تبعوه ؟ هم يتلقون الوحی, 
ولا يستطعيون أن يعلنوا سوى الحق » وثم أيضاً السلطة العليا الفردة التى بيدها 
التعلم والمداية . ) 
ويعدثم الشيعة بفضل صفتهم هذه » المتمُمين ار عيين لرسالة الى > ولاقوالهم. 
وقراراتهم وحدها الحمق فى أن تقتضى من المرء إعان مطلقاً وطاعة واجبة بلا قيد 
ولا شرط » وعلى ذلك فسكل تعلبم من التماليم الدينية ينبنى أن ينقل ء عن أحد الأأعة 
لج يعتبر صحيحا ثابتا » وهذا النوع من الضبط والثثبت من كل فدكرة أو عقيدة 
يسود كل موّلفات الشيعة الدينية . 
والأحاديث النبوية لا تنتهى أسانيدها إلى الصحابة" الد تقوسا عن الى > 
ولکنا تنتھی إلى الأعة أصحاب الساطة الوحيدة الى تخو م نشر الف راّض. 
والأحكام الإلهية والنبوية وتأويلها 
وقد نشأ عندثم كذلك تفسير للقرآن غريب فى بابه تناقلوه عون الأمة » وءالجوة 
فنه أرق الوضوعات وأدناها. بطريقة تلام مع نظرية الإمامة والعقائد الشيعية 
الأخرى ٤‏ وکاها مؤلفات فريدة فدة ي حم ام > أن ديد أن يكوان فكرة ع عام 
عن دوح النشيء 9" . 0 
| ويستنتج.من كل ما تقدم أن كثيراً من المبادىء التى أقرتها! المقائد السنية > 
لضبط الأحكام والزقوف عل مدى حصأ مخ التاحية الدينية » يعدها الشيعة أقل شأنار 
وأدلى قيمة من حيث أغميتها كصدر للعلم الدينى » فقد هبط الشيعة بالإجاع إلى :درك 
الشكليات العادية النسيرة ؛ وحم يسدون نظريا بقيمة هذا البدأ فى الفصل فى الشائل. 
الدينية » ولك. ن عفادم الشيعية لا رى للاجاع شأنا وخطرا أ إلا یعس واحد.» اوهو 








١‏ أأنه لا ينعقد من غير مماونة الأمة واتفاقهم ؛ وهذا الاتفاق هو المت رالجوهرئ الذى 
7 يفل الجاع قيمتة وأهميته ؟ ومع هذا فالتحارب التار ية ف نظر الشيعة ) قد 50 
غلبم أن الإجاع لا يبلغ محسجة الصواب : 0 00 
3 .وعندمااشترط أهل | تة إجاع الؤمتين 5 کون اا الخلافة صحة ل ذلك 
: #الإجاع. ألذى أوحد بعد وقأة | لنى دستوراً أقره السامون واعتمدوه ؛ وخضمت لأحكامه 
ا ألوقت العلاثق السياسية فى الوسلام س وجد الشسيعة هذا الإجماع دليلا 
1 يثبت أن محض الإجاع وحده لايتفق داعا مع ناموس المحقيقة والعدل » ورأوا فى خحل 
i‏ الحلإفة ع ذلك الأسلوب السى علا قد سحل عاما الحور والاغتصاب » لذلك 
غضوامن شأن هذه السلطة الإجاعية وأرجموها إلى موافقة الأنمة » بأن العقيدة 
1 «الخاصة عشئئة اللإمام المصوم والسلطة الشبرعية الغخولة له » تقدم وحدهأ للشيى أ أو كد 
. #الغمانات لاحق :والصدق . 0 ٠‏ 

0 وكا أن الشيعة تبون ٠‏ إما م النصر هو وحده الرئيس السيامي والشرئى اجاعة 
' «الإسلامية .¢ فم 20 ونه أيضا السلطة الو حيدة القادرة 5 ذأت السكفاية للنظر ف کل 
31 #السائل الى لم تفصل فما الشريعة المتواترة منذ ددء الحايقة » ليؤخد بأحكامه قهأافى 
7 كافة المصورالتالة كأ أنه السلطة القادرة وحدها على تفسيرالأحكامالشرعية. وتطبيقها. 
2 وإذا أردنا إذا» أن يز فى عبارة قصيرة موجزة مأ ينبنى عليه جوهر الحلاف بين 
٠‏ الإسلام السنى والشيعى ؛ يمكننا القول بأن الأول هو مذهب الإجماع » والثاتى هو 
مده السلطة43©, ا 
2 19-- وقد سيق أن أشرنا إلى أنه منذ العصور الإسلامية الأولى » حينا كانت 
٠‏ “النظريات أيه بزال بعد :فی دور العو والتكوين ظ ل يكن جهور الشيعة متفقا على 
٠‏ “أشخاص الأعة '. «فقد كان من:أولى مظاهر الفسكرة الشيعية ارتباطها كا رأينا بإمام 
0 ليا ينتمى لذرية عل من فاطمة » بل إنه فى نطاق السلالة الفاطمية » أقرت ماعات 
1 مختلفة من أشياع عل ”طوائف متباينة من الأعمة » ساعد على كثرتها وفرة ذرارى هذه 
الأسرة وتعدد فروعها » فبمد وفاة الإمام أى محمد العسكرىكان الشيعة قذ اتقسموا 
إلى أرلعة عشر ر قرزا 3 ٤‏ لما يفضل ساسلة م ن الأعة دون غيرها من روع 
8 0 سرة العلوية ;۷ ا 


اعوج د 

وأعظر هذه القوام ذيوعا والتى يمترف مها حتى اليوم أ كبر عدد من الشيعة م 
فرقة الإثنا عشرية أو الإمامية الى جعلت عرتبة الإمامة الخاصة بل" تنتقل منه إلى. 
أعقابه التالين له حى الإمام الحادى عشر الذى كان محمد أبو القامم ( ولد ببشداد 
ستهة ؟/ى م ) أبنه وخليفته . 





وقد اختنى تمد هذا ولم باغ الثامنة من مره “ ولا زال على قيد الحياة منذ ذلك. 
الوقت فى مكان خن حتَّى لا براه الناس © وسيظهر فى آخر الزمان إماما مهيديا يحرر 
العام ويطهره من الفاسد والشرور وبقم حم السل والعدل > وهذا هو مأ يسعى, 
» بالإمام الخى » » الباق منذ اختفائه » والذى ينتظرالشيى الؤمن عودته إلى الظهور 
کل يوم 0 ا َ 

والاعتقاد بالإمام الخنى يسود كافة فروع الشيعة » ويعتقد كل فرع ملا لود 
وعودته إلى الظهور فى الستقيل عبدياً » لكى متم سلسلة الأعة الى يؤمن بها هذا" 
الفريق من الشيعة . 

وتبى الفرق الشيعية الختلفة اعتقادها بخلود الإمام الذى تمده خاتم الأعة ». 
کا دعم إعاسا بعودته إلى الظهور فى يوم من الأيام ؛ عل أحاديث موضوعة مختلقة- 
يۇیدون ما عقید ېم هده . ) 

وككننا أن نتصور طبيمة المححح النى يسوقونما من المثال التالى » وهو قول أجراه. 
على لسان موسى الكاظ - التوى سنة +18 ه / 44لام - والإمام السابع من 
ائبى عشر س الغرقة الى ختمت به قاعة الاعة واعترته الإمام الخفى الذى لا بد من. 
عودته يوماً ما : كل من حَى عنى أنه عنى بى خلال مرغى ؛ أو غسانى وحنطتى, 
ودفننى أو آله تزل فی قبرى ومس رفانى » فقل عنه اله كذاب ٠‏ وإذا استعم, أحد. 

فى بعد احتفالى » فليئحب أنه بعيش وله الحمد »> واعنة الله على م: ن سكل عتى فأحاب. 
إنه قد مات" » 

فالرجعة إذاً > هى إجدى المناصس الحوهرية ‏ ف نظرية الإمامة عند كافة الفرق. 
الشيعية » ولا ختلف هذه الفرق إلا ف هوية الإمام الى الذى قدرت له.العودة. > 
كا مختلف فى قامة الأنمة الى يؤلف الإمام الى واحداً ميا .. 


: ومنذ بدأية النشيع ازدادت الثقة الوطيدة بعودة الإمام المختفى يوما ما » وقويت. 
٠‏ عند هؤلاء الذبن وضعوا امال فى على وذريته » بل إن هذه العقيدة أتحؤت -- أول 
٠‏ ماانحهت - إلى على ذاته » فإن فريقاً من أتباعه الذ نكانوا يقدسونه وهو حى” إلى 
00 لخد اعتاره کا فوق البشر » والذين أخذوا هذه التعالم عن عبد الله ن سيا » 
يمن عوت على = على الطريقة الدوسيتية 6ئؤناغءمل ل وإنا كان يمعتقد أنه 
اختفى وسيعود ف المستقبل » ومد هذا أقدم مظهر لمبادة عل الغالى فها . كا يمد 
بصفة عامة أول انقسام حدث فى صفوف الشية. 
000 وانجهت بعد ذلك العقيدة الخاصة بالإمام الختفى الذى سيرجم نوما ماء إلى“ د 
0 بن الحنفية أحد أيناء على » وكان يؤمن أتباعه بحياته ورجمته . 
000 وفكرة الرجعة ذانما ليست من وضع الشيعة أو من عقائدحم الى اختصوا نبا ؛ 
ومحتمل أن تكون قد تسر بت إلى الإسلام عسطر يق ااؤ رات الهودة والمسيحية 2 . 
قعئد الهود والنصارى أن النى اا قد رفع إلى السماء ) وأنه لا بد أن يعود إلى 
الأرض فى أ ر الزمان لإقامة دعام الحق والعدل » ولاشك أن إيليا هو الأعوذج 
الأول لاعة الشيعة الختفين الغائيين » الذين حيون لا راثم أجد » والذين سيعودون 


. اوم ما كهديين منقذين لامالم‎ ١ 


ونصادف فى البيئات غير الإسلامية عقائد ممائلة لمذه » مقترنة يأمالى أخروية 
مس خاصه مها ؟ فر ةة الدو سيتيان" کر موت فؤسسهأ «دوسشوس ووءطازو50» 
وتؤمن لود“ ٤‏ کا أن « قيشنو » فى عقيدة « الفايشناقاس »© المندية سيعود إلى 
الفلهور .فى مباية العهد الالى للعالم ٤‏ متتحسداً ألى صورة « 053 7 وذلك لکى 
تخلص « أرياس 4 من حكاميا الظامة » أى مخليص المد من فأعي يما »ن المسامين: . 
2-00 وينتظر مسيحيو الحبشة رجعة ملكهم تيودور كهدى فى آخر الزمان9© ؛ 
00 ولا مرل المغول يعتقدون بان ( چ كيز خان » الذی يقدمون له القرابين عل خر مه 


3 7 كان قد وعد قبل مويه أنه يعو د إل الد نا دعل كأنية رون أو تسسعة 6 لک يقد 


ا 0 الغول من در اجک الع 40 ۰ 


. هى فرقة مسيحية تنهم بالزندقة ترى أن المسيح لم يكن له جم ادى ولا طبيعة بشرية‎ ٠ 


#1 س 

وف المصور الإسلامية:ظهرت عدة زندقات »6 بعد قم الفتن التى أشعلت هذه 
المقائد الزائفة ننرانها » وقد علقت مثل هذه الأمال على عودة أصحاءها فى الستقبل » ' 
فأشياع 0 بهافريد 6 ٤‏ وهو أحد هؤلاء الذين حاولوا فى بدء العصر العيامى القيام 
بثورة زرادشتية لناهضة الإسلام » اعتقدوا بعد إعدام بأعث حر ركهم أنه رفم إلى 
السماء ؛ وأنة سيعود إلى الدنيا يوماً ما اانا من اعدا و آمن عثل هذا أعوان 
المقنع » ؛ الذى بعد أن أدعى الحلول الإلهى فيه » قضىعليه بالإحراق؟. 

وف الأزمنة الحديئة نسبيا » اشتد تعلق السادين مبذه العقيدة حى من كان م 
غر سا عن التشيع ؛ قسامو القوقاز يؤمنون رجعة بطل أستقلالم « إيليا منصور © 
الذى ظهر قبل زعيمهم « شامل » ( سنة 17/81 ) © والذى لا بد أن یمود الهم بعد 


(A 
, فرك من طرد اروس‎ 


ويعتقد أهل مرقند رجمة أوليائهم كشاء زد وقاسم !. ان عباس“ ۰ کا یت 
أن الا كراد » منذ :القرن الثامن ال مجرى على الأقل › بو مول رجعة زعيمهم 


الميلوب » تاج العارفين حسن نن یری ۸۸2 , 


وإن المقائد الهدية عند الشرقيين والغربيين » الخاصة بإعادة النظم المادلة فى الدين 
والسياسة » عتاز عليبا جيعا عقيدة الشيعة ى الإمام اللفى الذى لايد من رجمته ٤‏ 
وتنفرد دونها بشدة رسوخها وفوة تو كيدها . 

وقد جهد الشسيعة فى تبيان الأساس الدبنى لمذه العقيدة » والدفاع عنها لوقايتها 
من ساخرية الرتانين وخصومة المادين » حتى استفرقت جزم أ كبيراً من مؤلفاتهم 
الدينية » بل ظهر حديثا بذا ارم كتاب يدعو إلى التوق من الشك الذى تعاظم تياره 
الحارف » فأوشك أن يدهب بالإيان « بإمام المصر »6 الحفى ٠‏ ظ 

وقد حاول أيضا كثير من فقماء اليمود ومتصوفمم - وفالبيئهم تستند على 
سفر دنيال س أن بقوموا بحسابات تأوبلية خاصة لتحديد وقت ظهور المهدى » وسار 
على هذا النوال بعض متصوفة السامين البارعين وبعض القيعة ؛ وذلك بأن أنهجوا 
تاو یاد « ئ » لیات القرآن وسوره› و حمیعات الحروف والأعداد قصدوا ها 
محد يد اللحظة الى سيظهر فيها الإمام الحفى » وأسماء الؤلفات الى تما مثل هذه 





ا أ عسي 
١‏ #التقد رات مدونة فى وثائق الفهارس الخاصة بالؤلفات الشسيعية القدعة ٠‏ 
٠‏ و معذلك: ققد ندد أقطاب النشي المعتدل » منذ بداية الحركة الشيعية » 2 بالو قاتين » 
Bu. :‏ وو صوغ بالجداع والتدجيل 0 وحظروا الاش تال عثل قله اسا ال الدقيقة أستتأدا ع 
قو ال وزوايات ينسبونها إلى الأعة”*"". وهذا شبيه بما صنمته البوودية » من وجمها 


1 بأقسى صنو ف اللوم 00 أقدر JÎ‏ ا بد وحاسما 0( J)‏ مكاشا بحن قصضين7 ° ل 


وإن ماألطقته الحقائق الواقسة بتلك التقديرات المنايية » من تكذيب 
.وتناقض » يشرح لنا فى جلاء ما أثارته هذه الوعود د والنبوءات ذات الط 
.والتحديد من نفور واستهجان .. 

0 9 لل قد أعتيرنا حت هذه اللحظة أن الإعان بظهور الهدى مبدأ من المبادىء 
“الزئيسية ف التشيع ؛ ودب ٠.‏ أث نضيف إلى ذلك اسکلا لمحثئنا أن أهل السّنة 
اسم بمتقدون عحى ٠‏ مصاع إلى 8 ف آخر ازمان يدعث أله ده ٤‏ ويسمواه أيضا 
بالإمام الهدى أى الذى هداه الله إلى الطريى السوى“. 

٠‏ وهذه المقيدة وما نطوى عليه من أ مال وأمان ' تمر فى بيثات التق والورع 
عند المسامين »> كزفرة من زفرات الأسف والانتظار يُصَعدُو ها » وثم فى ثمرات حالة 
سياسية واجتاعية لا تنقطم ورة صمار م حيا هما . 

۰ 1 فالحياة العامة وحالاتها الواقمة تظهر لم حة حقيقة فى وضع تناقض مع م مقتتضيات 
1 الثل العليا التى يصبون إلها وبدأبون على اتباعها . وقد جات هى هذه المحياة الى 
علابساما 1 ام داع ومعاصس يا تشهتى وعالقة مستمرة ة للدين والعدالة لاا . 
00 و 6 يشتركون جيعاً فى الاعتقاد بأن السم الصال ‏ حباً فى خير | الجاعة الإسلامية 
وإ «أعلى وحدتها » لا فى أن يشق عصا الطاءة ؛ بل عليه إيثاراً للمصلحة العامة 
أن يحتمل صابراً الظالم القاعة ويتدرع بالصبر وطول الأناة فى مماناة 1 نام الأشرار » 
7 ولكتهم بتوقون علاوة على ذلك © إلى التوفيق بين الواقم وبين مقتضيات اعام 
ر تقوام ؛ وأمدم ir f‏ التوفيق د. جاوٌثم الوطيد فى ظهور لى ا 


— ۸ — 





للهدى على إقامة معال ااعدل » غير أنه اتصات هذه الأمنية خلال موها وتطورهة 
عناصر جديدة > جمات الهمة الأخروية التى سيقوم مباعيسى » بالنسبة إلما أمرا ثانويا . 

واجه قوم آخرون كانوا أشد تقيداً بالواقم » إلى أن مايعقدونه من آمال عل ْ 
المهدى الننظر قد يتحقق معظمه على بد الأمراء الذين كانوا بتوقءون منهم العمل على 
إقرار نواميس العدالة الإلهية ؛ وخيل إلمهم بعد سقوط الدولة الأموية أن بعض خلفاء. 
نى العباس قد يحققون طهر هذه الأمانى » غير أمهم استفاقوا فى اللحظة الناسبة من 
هذا النعم الكاذب والوم الباطل ٠‏ 

وظل المالم فى نظر الأتقياء مخم عليه الشرور كا كان حاله من قبل . فتحوات. 
فكرة الهدى تدريحياً إلى أن صارت طوى وتموإن مهدية » دفع المؤمنون مها 
إلى مستقيل بعيد نامض » وأصبحت قابلة لأن عترج مها داعا خرافات وأقاصيص 
أخروية مممنة فى السذاجة والإغراب ؛ وهى لاخر ج فى الأصل عن أن الله سبءءث. 
وما ما رجلا من نسل النى سيعيد ما بطل من سنته » وسيملا الأرض عدلا که 
ملكت جوراً 6 . 


٠٠ ٠‏ هذا» وقد امترج بالفكرة المهدية التى ترجم فى أضلها إلى المناصر المهودية. 





والسيحية بعض خصائص « ساو سخايانت 54ه<ا590561 »© الزرافشتى » 5 امتزج. 
سه ما كان يحول فى أذهان العاطلين البارعين من خيالات وتصورات حاعة أنتحت. 
. على مدى الأيام كثيراً من الأساطير الفنية الزاخرة عن العقيدة المهدية . 
ْ وقد خاض الحديث فق موضوع هذة العقيدة التى کئر : نقاش اأمسمين فا 4 
وأسيت للرسول أحاديثك صور قهاء على و حه الدقة الصفات الشتخصية التي يتصف ا 
متقذ العالم الذى وعد به فى آخر الزمان . 
على أنها لم جد فى المقيقة منفذاً تنسب منه إلى مصنفات الحديث الصحيحة: 
التشددة فى ضبط ارواية٤‏ ولسكن أخرجها النكتي الأخرى التى كانت أقل تشدداً 
ود ن اتا هذه العقيدة خلال 'عصور التارخ الإسلاتى لتبرير الفتن, 


والقلاقل الى أشه ل نيرانها بيض الثائرين السياسيين الدينيين » متطلعين إلى قل # 6 
النظا I‏ القائمة » وساعين إلى الجادت م eS‏ > على 
اعشبار أ er‏ عنلون الفكرة اليدية > دفو بدك اء رة من الما اللاي 
لى خوض تمار الاضطرابات والحروب ٠‏ 
E‏ ا ا ا من ركان امت قل 
الفكرة المهدية ؛ كا أنه يوجد فى أيامنا هذه طاجون فى الهدية ظهروا فى أحزاء ختلفة: 

من 101ل الإنتادى ء وم ق الثالن E CG‏ النول الاورية o‏ 

فى الزيادة فى البلاد الإسلامية 0 ظ ) 

وإن الشاهدات والاختبارات الشيقة التى قام ها « مارتن هارعان » للوقوف. 

0 00 4 تبيخ آنا أنه حتى ق عصرنا هذا | كان أ ينتظر 


القاس ى كر من الات الإسلاية الراكية ظكور الهدى. الحتيق فى مروف 
٥‏ ھ۱۹۳۹ »› وهو « الذى سیخضم العام کله راية الإسلام ويا على يدنه ۰ 
العصر الذهى الزاه » 


وما دمنا قد 5 النشيع ¢ من الطبيعى أن وق الإسلام بصو رته- 
الشيعية هو وحده البيئة اللامة التى ينبنى أن تنمو مها بذرة الأمانى المهدية ؛ فإن. 
حركة النشيع منذ بداينها هى احتجاج واستتكار لناهضة الخلفاء للحق. الإلمى. 
مناهضة عنيفة » وإبطالهم إناه باهر والاغتصاب الذى أصبحت الأسرة العلوية حية: 

مع أنها م ھی وحدھا ا بالخلافة وا عن العميدة المهديةة عند الشية - 


0 0 5 ف جموعة المادىء الشيعية . 


أما فى الإسلام لذن “فان رفت كلهود للقي عل الث دن استناده إلى 
الوثائق الحديثية والناقشات الكلامية7" ؛لم يضل ألبتة إلى أن يتقرر كمقيدة. 
دينية » ولم يبد قط عند أهل السنة إلا كلية أسطورية لغاية مثل مستقلة أو كاعص. 
۰ ثانوى بالنسلة لكوع النطرية «الدنية السكوت . ورف" الإسلام السسق رهشا تأغلما. 
العقيدة المهدية على صورنها الشيعية » كا مهزأ بفسكرة الإمام الكامن وحياته الطويلة . 
1 وسبق أن حلت لأهل السّنة سيخافة عقيدة الإثنا عشرية انخاصة بالمهدى 4 لاآن 


لاب لد 
مهد » تيما للا حاء فى الروايات السنية » يحي أن يكون امه كالنى <- عمد بن 
تعن الله > بينا والد الإمام الل فى 4 وهو الإمام الحادى عشي سمه | الم 
٠‏ فضلا عن أن الشيعة يمتقدون بأن هذا انی سیکون مهدي فى الستقبل 6 قد 
أخقق عند ما کان طفلا » ومن م بطات مهدنته شرعاً علد أهل السنة) يسبت صغر 
-سنه لأن ميتبة الإمامة لا.تكون إلا من نصيب النالنين ؟ كا برتاب آخرون فى 
٠‏ .وجود أبن للامام حسن ن المسكرى عاش بعد أبيه ) ) 
وعلى نقيض ذلك » جد أن الإعان بتحقق الأمالى المهدية فى الستقبل له أهمية 


٠‏ أعتقادية جوهرية ی اللإسلام الشيعى »© فهو حجر اثاوية فى العقائد الشيغية وهو 


مائل عام لدا رجمة الإمام الحق وعودته إلى العالم التلاهم الحسوس ليكون له شرعه 
“الحديد » ويعيد فيه سان الد ى ألتى درست ٤‏ ورد حق أسرته هضوم “ وهز وحدم 
«القادر على «أن عا الدنيا حقاً وعدلا € 
وقد جد علماء من ٠‏ الشيعة می تشون ال وألوقار أن يثبتوا ٤‏ إزاء سبكم 
"أهل السنة » وأن حياة الإمام الى الطوية"" والالفة لمألوف > مكنة الوقوع 
-وليست عستاحيلة ٤‏ مسلش هدن بأعتہارات .< فز ولو حية 4 وأسانيد تارضضة خطيرة 
٠‏ بل إنهفى أثناء غيبته الحنمانية يمدونه يق : « قائم الزمان » » ولا رون من 
المستحيل غلية أن يصح لمم مان“ عن رغیانه وأوامن “° ؛. وهو موضع أشعار 





ماسية مغرقة فى الدح » بنظمها فيه أتباعه الخلصون الذن لا جدوله سء ٠٠‏ 


أي يتزلفون إليه كأمير ساز بين الأحياء لک تققد شؤونهم و ری مصالهم › 


0 ندقون عایه ی اشمارم ما تتطلبه عقیدة الإمامة من ألقاب وصفات تتحاوز 


وهو بتشخطئ فی موه اأرزوحى اغايه مأ بلغه ألن كاء البشرى لأنه مصدر کل عل 
«وغاية كل أمنية ؛ وشعراء الشيعة عل عام اليقين بأن قصايد م تصل إلى العرش 
الح اذى تنبو وه شل الشخصية السامية0؟ . 
ولتتساءل نمد ع عن مدى ما تسام به العقيدة الخاصة بالإمام الى فى الحوادث 
«الدنيوية » وأثر هذه الساهمة فى القضورات السياسية والدينية للكون عند الشيعة . 


00 كا نتساءل إلى أى حد يتم فيه إخضاع نظام من الأنظمة الحسكومية عند الأمر 
٠‏ الشيعية - حيما لا يعدو هذا الناحية الشكلية - لسلمطة هذه القوة الخفية لج 
يسر لما أداء وظيفنها ؟ . 

ويكتنا أن نلتمس الإحابة عن هذا فى عصرنا الحاضر -هذه اللقيقة فى الدستور 
“.: الفازمى الخديد ء إذ أنه عند افتتاح البرلمان » دعا المجتمعون لإمام الوقت متوسلين أن. 
« برتغضى جملهم وأن ” بغفضى عن أخطائهم » . 

وكا خاء فق القرار الفى بر ا القورى قا كر ر ۸ا اا 
لعودة الدستور » بعد الانقلاب الاستبدادى الذى كان قد دبره الشاه تمد على » فقد- 
ورد فيه : « رعا م حيطوا علا بقرار عهاء مدينة النحف » الدينة الطاهرة القدسة >. 
وهو قرار وأضعم لا لبس فيه ولاغموض » بن ثنا أن كل عن شيل عل ماما 
ش الدستور » يصير شبها بذلكالذى يحرد سيفه فى وجه إمام الوقت ( أى الهدى الخ “ )4 
J‏ انه آن ینم علیک برجمته2 ٩‏ » 
5 وهكذا احتفظت فكرة الإمامة بقومها حتى الوقت الحاضر » وارتقت حتى بلغت. 
أوجها كتقيدة من المقائد الأساسية ء وأسبحت غتصرا جوهريا شالا فى النظام. 
:.: الدينى والسيامى ) 
) ۴۳ - بعد أن درسنا عقيدة الإمامة وطبيمتها وخطرها » وبعد أن غزفنا أن 
أعظ الأصول الإعانية فى المقائد الشيعية من حيث افتراقها عن عقائد أهل السنة ء. 
علينا أن نعالح مسألة أخرى لكى ندرك حقيقة التشيع إدرا كا تاماً . 

٠‏ لايدل الانماء إلى الإسلام على الخضوع سب : النظام سياسى محدود » سواء. 
أ كان ذلك من الناحية النظرية أم بأداء أعمال معينة » وإعا يدل فضلا عن هذا على. 
التنسليم بطائفة محدودة مى المقائد الضرورية يتحتم على السل أن يؤمن بها + ولو أن. 
. صيغها الهائية لم تتفق علمها المذاهب والفرق الحتافق- م . . 
N SNN GN OE NNE‏ 
والأجكام النظمة للجياة » والتى أممبحت أ أشكالما وأوضاعها موضع خلافات كثيرة. 
٠‏ فى الذاهب المرة ف يسينها والتى تعيش يجاور بعضها بعضاً . 


سا ممه 
فهل حدث فى التشيم س وذلك فما خلا نظرية الإمامة تطور ققهى أوكلانى 
-جعل للشيعة نظريات اعتقادية أوأحكما . شرعية وتعيدية خامة م عييزاً جوهرياً ْ 
حن الإسلام السبى ؟ . 


تقول للاجابة عل هذا : : إن الإسلام الشيعى ينتطوى. مته على ااه الف 
احاء السّنة مالفة صريحة ؛ حتی فما عس السائل الجوهرية الخاة بالمقائد » فتصور 
“الشيعة لطبيعة الأعة قد أثر حما فى أرائهم فى الوحدانية وفى أسماء الله وسنفاته ورسله ٠‏ 
وهناك أعس آخر ينبغى أن نعتد به ؟ ذلك أنه فى داخل تيارات التشيم الختلفة التى 
كثرت تفريعاتها كثر #عظيمة » اختافت وجوه النظر فى الك على السائل الاعتقادية 
لقد انتحت بعض المدارس الفكرية الشيعية فى العقائد ناحية التجسم الساذج 
“الغليظ » ومع ذلك يكننا أن نقرر أن الزعة الغالية على النشيع فى الس لسائل التى لا تقار 
الإجابة علها بنظرية الإمامة » تقترب كثيراً من نزعة المستزلة12'© الت ألممنا مها 
فى القسم الثالث » حتى أن فقهاء الشيمة عرهوا - كا سترى فى مثال تال - كيف 
يستعينون بالأراء الاعتزالية لبناء القواعد الخاصة عذههم * ققد مالوا لآن يسم | 
بالعدلية أى أنصار العدل » وهذا كا رى هو اتصاف باللقى الذى أطلقه المتزلة 
عل أنفسهم . 
وجل مشاممة الشيعة لأمعيزلة ف أهس آخر 8 وهو دعو ی الشيعة أن عليا و الاعة 
اوا أول من وضع عا ید الاعنزال » وأن الكلامين الدن حاأءوا عد أ ع 
1 يصنموا شیا سوق آم سبطوأ المماجىء الق وم الاعة قواعدها وأصولها من 
+ 1 
وهذا هو السبب فى أننا كثيراً ما يحد فى مؤلفات الشيعة الفقهية هذه الظاهرة 
وهی انم فی سردم للا راء الامتزالية » زمون أن إماما من أ كتهم ؛ يعينونه بالاسم 
دو إن ۾ تفقوا عليه “هو ول من اشدعها ٠‏ 
و اسک نستشيد عثال من الأمثلة اليار زة الخحلية » ورد الفكر د التالية التى. 
بينسها الشيمة للامام أنى حمفر الباقر » ويذكرنا شطرها الثالى بمبارة مشهورة 


الفياسوف من فلاسفة الإغريق” : من صفات الله تعالى العم والقدرة عمنى ما بتصف به 
الما من عل والقادر من قدرة ؛ ها از ه نتصورك عل أنه استعدادات دقيقة خفية 
الذاته تعالى » فهذا المييز مخلوق وإدرا كه مكتس » وهذه هى حقيقة فُكرك اللاص 
(٠‏ ما دامت هذه الصفات ميزة عن الذات الإلهية ) . 

1 ويشبه هذا أن الل » تلك الحشرات الضثيلة المقيرة » لو ءقات لتخيات أن ل 
“قر ین لن القرون عندها مى فى الواقم عنصر من عناصر كالما » وترى فى انمداميا 
١‏ تبعاً. لقصوراتها المحدودة - نقصاً وعيياً » وهذاهو الل ماما إذا ما نسيت - 
#السكائنات الماقلة صفاتها الخاصة لذات اللي9"5©, 

1 وإن الارتباط الوثيق بين العقائد الشيعية السائدة ومبادىء المعنزلة ؛ تندو دلائله 
حي تمن النظر فى الأو لى » فبادىء المعتزلة تتحلى بلاشك فا أقره فقهاء الشيمة 
من أن الإمام الحنى ينتمى إلى مدرسة المدل والتوحيد » أى إلى مذهن المتررة؟". 

` ومن بين فرق الشيعة » نلاحظ أن الفر قة الزيدية على الأخص ؛ ؟ ھی فی تفصيللات 
مهما أوئق صل بتعا لم الممنزلة بدرحة ة أعظر من الفرقة الإمامية ٠‏ 

00 وقداستقر لازال فى مؤافات الشسيمة حتى يومنا هذا » ولنا فإن من الخطاً 
لسم > سواء من ناحية التاريجخ الدينى أو التارج الأدبى » أن زعم بأنه ل بق 
:اللاعتزال أر قاعم محسوس بعد القوز الخاء م الذى نالته العقائد لأف 

٠ 1‏ وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية کر ة ؛ برجمون إلنها وينسحجون على منوالها ؛ 
وهی ححة قاعة تدحض هدأ الزعم وتفئده ٠‏ وکن أن متي كنتب العقائد الشيعية 
18 امن مؤلفات المسزلة » ل نها تنقسم إلى قسمين كبيرين ؟ يندرج حت أحدها 
أو اب الوحدانية » ويندرج نحت القسم ا أبواب المدالة . 

` ومن الطبيمى ألا لو هذه الكتب والأبحاث من الموضوعات الخاصة نظ 1 
الإمامة وعصمة #الإمام > و لکن جب ألا لا تغفل أنه فى هذه النقطة الأخرة ة يتفق 
النظام أحد أساطين المتزلة مع الشيعة 5 ذهبوأ إليه فيها . 





0٠:‏ © بر به « اكسانوفان » القياسوف اليونانى الأيلى الذى يقول إن الناس ثم الذين استحدئوا 
“وأضافوا الهم عواطفهم ق هد ما م ٤‏ 4 فالأحماش يعتقدون م سوداً م س الأنوف ؟ وأهل اراق 4 
قدو م زرف يون ل الشعور ؟ ولواستطاعت الثيرة والخيل التصوير أصورت اة علىمثالها . 


— E 

وتما يسترعى النظر أن عل الكلام الشيمى يجه بصفة خاصة حو المعترلة , 
لانه يستند فا يسوقه من راهين لتاييد نظرية الإمامة على قواعد اعيزالية محته ؛ 
الحاجة إلى وجود إمام لكل عصر وما يحب أن تمتاز به هذه الشخصية من. 
عصمة وقداسة » قد ربطتها الشيعة بنظرية لاشك فى طابعها الامترالى البحت » 
وهى النظرية القائئة بضرورة الإرشاد والتوجيه -- الاطف الواجب - البرتبين. 
على الحبكة والعدالة الإلهية . 

فالشيعة ری أن اله تعالى عليه أن يمعث للناس فى كل عصر هادياً لا يكزن. 
عرضة لاخطأً والضلال » ويذلك عزز عل الكلام الشيمى أسس تمالمه بآزاء ونظريات. 
استمدها من عقائد المسترة '' . 

۶ - ولیس هناك من فروق تفصل ما بين مدذاهب أهل السنة والشيعة ). 
فما عدا عدة رسوم وشكليات » فى أو أواب العيادات والعاملات فى الشر دة الاسلامية »> 
وكلها شكليات متناهية فى الدقة » قلها تمن السائل الجوعرية 

فالعمادات والعاملات عند الشريعة ت لاتفدرق عن تلك التى يتبعها سار الاين 
افتراقاً يزيد جما وجد بين الذاهس السنية من اختلافات » وه لا تتمدى قل الفروة 
الشسكلية الصغيرة فى الشرائط و اردع وهى تشبه ما نصادفه من اختلاف بين 
الأحناف مغل والالكية وبر ه2100 00 ا ) 

وقد لوح أن منهج الشيعة فى السادات يقترب كثيراً من مذهى الشافمية فا 2 
والسنيون لايعدون الشيعة حائدين عن جادّة الشّنة يسبب المناحى الخاصة التى «دهمون. 
ال افى نقههم » أو حتى سبب لز عامهم فى السائل لاسعادية » وأا عل الأخص . 
سيب خروجهم على القانون اللستؤرى الذى أقرنه اة ٠‏ 

وما فيد د كثراى إدراك اة الفروق التعبدية بين فق الشيعة وفقه اة 
وقلة شا مهأ » أن نقف على الأوا 7 الخاضة بالتمدیلات اا اتی کان عل جاعة سيه أن 

جريها بسبب خضوعها لفاح شيعي ؛ وأن تنظم أمورها وف قعالم ال الششيعية . 


وتحقيقاً 5 الثاية ٠ ٤‏ ستجازىء بقدر من الأمثلة ا برض U‏ ى البيان لذ 





أسدره ذلك الفاح الشيى فى فى سنة م و الذى سم ف فيه التغييرات التى أعيد 
« ينبنى أن تحمل من نحت إدرتك عل ا أن سلا کا الله وسنة رسوله ؛ 
٠‏ وبكل ماصح توائره عن أمير الؤمنين على بن أنى طالب من أصول الدين وما تفرع . 
0 عنة من فروع » وعلهم أن هروا بأفضلية عل" على كافة المسامين ؛ و کی أن تهامم . 
ظ ف شدة وصلاية عن الإعان بيار وتأويلات التتحسم ٤‏ وأن. ل يدوأ عن الإعان 
وحدانية الله وعدالته » وأن يحظر عله روأية الأحاديث التى تنسب الناقب إلى 
أعداء الله وأعداء. أمير الؤمتين على" نن أنى طالب . ظ ) 
1 8 عليك أن تارم بتلاوة لسهلة الفاعة ف لقع الصلاة لصوت عال * وتلثوة 
القنوت فى صلاة الصب'!؟ » وأن يكبروا نس تسكبيرات فى صلاة الوتى » وأن 
يبطلوا عادة السم على اللمفين 239 : وأن بزيدوا فى الأذان والإقامة عبارة : « حي 
ع خر الي ٩١‏ €“ وأن تغاد الاقامة 6 . 
فلايمدو إذرك » الفرق بين الشّتة والشيعة - وذلك فما خلا الأصول 
| الاعتقادية ‏ تلك الخلافات التعبدية القليلة الشأن التى سكن إهمالما والتى يصادفنا 
.. الكثير من أمثالما عند الموازنة بين اذاهب السنية" ؛ وجموعها فما يظهر 
[ سبع عشرة مسألة من المسائل الفرعية التى اعتمد فها الفقه الشيبى حلولا معينة › 
ْ لفق نتفق مع مأ ا ته الدأهمصي السنية بشا . 
ie‏ ا وأعل أعظم الفروقٌ الدذهية بان ذه السنة وفمه الشيعة تتتجلى فى أحكام 
0 النكاح » وهى فروق راها — وحن بصدد بحث التعالى الشيمية وتقدرها س 
أعظم خطراً من تلك الفروق التعيدية التافهة التى ناسها فى فرائض الدين وشعاره ٠‏ 
وذلك فى مسألة من المسائل التى تستحق أن نولها شيثًا من العناية » وهى : حمة: 
٠:‏ التكاح المقود لدة زمنية معينة. أو بطلانه »> وهو ما نسميه بالنكام الؤقت 5379 ,. 
0 لقد أباح أفلاطون اواج القت فى كتابه الجمهورية » متائرا باعتبارات تختلف 
ف اة اختلاف جوهرياً ؛ عن تلك التى عکن أن ندر أهميتها فى الخياة الإسلامية ُن 


1 وقد أباحه لانخبة الختارة من | جتمع الان أطلق علهم الفيلسوف اسم « المراس 6.: 
(Ne) ْ 3‏ 


و ا 


وقد أورد « تيودور جومیرر € حقائق مماثلة مده ؛ استمدها من ال ركابته. 
الاجماعية الى ظهرث فى انحلترة الحديدة » عند الفرقة. الدينية البماة 02 بالكاليين « 
الق اسيا «حون ممغرى وس » » وكان رکز زها الرئيسى فى أونيده 40561087 ؛ 
طوال مدة توازى متوسط ما بعيشه الإنسان فى الحياة ٠2‏ وقد ظهرت مند ذلك الوقت. 
نظر بار تالكا يان » ê « Pertcetionnistes‏ الزواج ٤‏ الأدب القصعى يأسم « زواج 


التحر به 3 Trialxmrriage‏ 4 . 


و بطبيعة الحال كانت هناك بواعث أخرى » هی 5 أقتضت من النى فی بدء 
رسالته التشربعية أن يسمح بشكل من أشكال الزواح کان متها فى الماهلية » 
واسمه الاممطلاحى ف الفقه : « التمة 4 » ولكنا تفضل أن نسميه بالمسكاح اوقت 
الذى بيبطل حا بعد اثباء. الأجل السمى وفتا للاتفاق ودون القيام بأد إحراء 
شكلى لاطلاق 2 ۰ و حِ ذلك فصحة هذا الشكل من الزواج قد نسخت بعد 
بضع سنو ات 
وتمزو يعض الأحاديثهذا النسخ إلى النى > يبنا ازواات الأخرى »> تزكر أن مر 
حقار هذا النسكاح على المسامين وأعلن أنه صنو الزنا ؛ غير أن السادين ترخصوا فيه » 

دتى يمد هذا التحريم » وذلك فى.ظروف خاصة كناسبة ألحج مثلا . واستند 
الميحون له عل حديث يتصل سنده بان عباس » ولذلك مب السأمعون بفتوأه ؛ 
ورددوا على سبيل السخرية هذه العبارة : « روح فلان على فتيا أن عباس » 
وعبما يكن © ققد أجم أهل السنة عل حظر التمة " » نظراً لايجا اظ 
الاسلامية محو الثبات والاستقرار > بينا الشيمة لا يزالون إلى وقتنا هذا » 





* إن الذى برجم إلى المراجم التيرة فى ااففه الإسلاى » مثل كتاب الهداية فى الفقه الحنق 
وشروحه وحواشيها »ني أن مي لمة عق مؤقت تأجل معين فبدخل فيه النكاح الؤقت أيضاً > 
وأن !! ني عليه الصلاة والسلام كان أحل هذا النوع من النكاح ئلاثة أيام من الدهى فى غزأة اشتد 
على الناس فا العزوبة » وأن !ا لتر ع کان من الرسول قفسةه بأحاديث صديحة وردت فى المصحيعين 
وغيرعا من ٠‏ كص الحديث ء وأن ان عباض صيم رجوعه جما كان أشتهر عنه فى الإباحة الي كان 
براها حالة الاضطرار والعنت فى الاتسفار » وأن ريم الرسول كان 2 غرم تأده لا حلاف فيه 

بين الأنمة والعاماء إلا طائقة من الشيعة ٠‏ 
؛ هذاه المى , فا دک الولف مخالفاً له يعبر غير صمبح » وقولا لا ذليل عايه . 


رون تپا © وذلك استناداً على الآية 4؟ من سورة النساء : « يريد ا 
E‏ فف عن و رَخْلقَ الإنسان ميقا 7 ول شب شت عندهم بأحاديث 
جديا ة بالثئّة أن الى صلى الله عليه وسلم نسخها . 

1 اوقالوا إن تمر بطل لمتعة خط 219 ؛ بوهم لامرون زه بسلطة شرعية ولا برونه 
5 لبيان أحكام الشريعة ء ولذا لا بأخذون بالروايات التى نقلت عنه 
٤‏ عذا الحم . ا ٠‏ 

١ 2‏ هده مسألة فقهية نعتير الحللاف فا بين اهل اللسية والشيعة قد لخ أ قصى مداه : 
3١5‏ - بت أن نذكرء عناسبة مذء الفروق» بعض العادات والتقاليد . - 
0 الى دخل فى دائرة ال كرى التاريخية » وم تقاليد تتصل باحياء ذ كرى 
اماو دن وخداد الشيعة على من -استشهد من ,آل البيت . وقد تيسر الأفكار الشيعية ؛ 
.فى عهد الدواة البويبية أن يط ١‏ الثام عن حقيقتها 0 أن تغلمر بفضل حايتهم ورعايهم 
حر ة طليقة فى رائعة الهار . 

٠ ٤‏ لقدأحيا البومبيون عيداً شيمياً خاصاً هوعيد « الغدر » لق كرىء. ىعمد الاستخلاف 
9 أوصى فيه انى بخلافة على ؛ وحدث هذا العهد بالقرب من غدير خم » وأستند 
عليه المثوبون منذ أ تدم العصور الإسلامية لتدعيم عقائدم ا شيعية ون تربره . ْ 
٠‏ وحتفل الشيعة أبضا بيوم عأشوراء » وهو أقدم من عيد القدير » وجعلوه يوماً من 
i‏ الحداد على نكية كربلاء والاستنفار من أماما وكبائرعا » وتزعم الروايات 
الشيمية وقوعها فى هذا التارع . 

٠ ١‏ .كا ينفرد الشيعة أيضاً بالحج إلى قبور الء لويين بالعر أق0”؟! واا 
تدستها الد كريات العلوية ؛ وهو ما جل لتقديس الأولياء.وعبادة الأضرحة فى مذهب 
التشيع طايماً فريداً خاساً ميزها عن غيرها ورفع من قيمتها وخطرها » وقوى من 
حلالها الباطنة ١٤‏ ك ر بكثير من عناية أهل السنة بقبورأو لیام > تلك المنية الى 
نت أيضاً عندثم غابها . 

0 اذ - وقبل أن ندع البحث فى الخواص السياسية والاعتقادية و الشرعيةللشيمة 
. نوف الملابسات التارمخية والدينية اأرتيطة بالمبادىء الشيعية » بحسن أن ننوه هنا ببعض 


520000-75 
الأوهام الشاعة عن طبيعة التشيع ' الى عم ذوعها إلى زەن قريب > والقی رى أن. 
الناس لم يشخاوا عنها إلى اليوم خلا ناما . وأود آن أبرز ثلانة من هذه لأ هام الى 
يد سن إغفانلها ق ماف ف التاريخ الدينى يتألف: من هده الدراسات : 





(1)الفكرة الخاطئة الى زعم أن الفرق الأساسى بين أهل السنة والشيمة ٠ ٠‏ 


بتحصر فى أن مذهب أهل السنة يتمد ستة النى مع الكتا بك صدر ارين والياة 
الدينية » بينا الشيعة تقتصر على القرأن وترفض ر 
وهذا خطأ جسم دل على جهل نام تحقيقة النشيع » وهو خطأ كثيراً ماأ ار 
القابلة بن لقظی « شستة 4 « شيعة »© - والشيعة لايتماون أن عدم خصوماً 
ليدأ السنة . 0 
بل يعتقدو نام 9 # و حدم الذين يعملون بالسنةالمسحيحة ؛ و ام يأخدو نالروا؛ بات 
الصادقة الى تناقلها آل البيت » ويرون أن خصوميم من السنيين يبنون سنهم على 
رو ايات الصحابة الذين يهمومهم بالتقصير وائفيانة وينسكرون عليهم كل: ثقة وأمانة . 
ن الأدلة الألوفة فى هذا الصدد » الى يمكن أن نسوقبا ادحض هذا ألوثم » 
أنه بوجد جد مقدار كير حليل من الأحاديث الشتركة بين أهل | السنة والشيعة » غير أن 
هذه الأحاديث فرق جس ف الأسانيد الى تؤدها . ْ 
ا أنه إذا ماشايعت أحاديث السنيين نزعات الشيعة أو لم تتمارض معها على 
الأقل » لا تحرج فقهاء الشيعة من أن يستشهدوا دون أدى " ردد عصتفات الحديث 
الصحيحة التى اعتمدها خصوعهم من أهل السنة ٠‏ 
وندلل على ذلك ت بالحقيقة التالية » الى نوردها على سبيل الثال» ومى أن كلامن 
صحيح البخارى ومسل : وكذا سائر المصنفات والمساني د كان الأتقياء والصالحون بتلوتها 
فى ليالى الجم فى قصر وزير من وزداء ء الشيعة التعصبين » هو طلائع بين ين ريك ٩"‏ . 
فالحديث هو إذن © .من الضادر الأأساسية الأصلية فى الحماة الدينية عند الشيعة . 
ولنأ أن نستدل على شعور فقهاء الشيعة وإحسأسهم القوى قيمة السنة » أن ماف کر ااه 
فى القسم الثاق من وضية على بن ألى طالي لمبد الله بن عباس لی حا الخوارج 
بالسبئة 4 مقتسن من ديوان خطيه وأقواله الاثورة .الى تنا قابا عنه الشتيعة . 


- فحت م النئة هو إا مما يتطلية مذهن التشيع 3 عو كال عند أهل السمئة ماما 
. اوهو م" دده الصئفات الى صتفها الشيعة اة الثمونة وف و صضعوة من أحاث 
. تعلق مها . وبدل أيضأً على تقديرث لما » مثابرة الفقهاء ذوى النزعة الشيعية وجاشهم 
الى که . الأحاديث واختلاتها م أو إذاعة ماسيق وصعه وأختلاقه مھا 0 خدمة 
0 ( 

0 سرا إل لنشيع وأغر اه 0 
٠‏ ولذاءفن الخطأ الواضح القول بأن الشيعة ليست عندم سنه 050 أمنلا» أو أن 
: السئة ليست من مبادمهم الدينية . وثم لا يعارضو ن خصو مم السنيين على اعتيار أمهم 
يتتكرون السنة ولايمترفون مها ». ولسكن على اعتبار أنهم الأعوان المخلصون لآل بيت 
. النى وشيعته . وهذا هو معنى كلة « شيمة 6 » أو « الخاسة » وهو ما يقابل أوشاب 
ااب و وأخلاطهم الغارقين فى العاية والضلال . ) 

)ا اطا القائل يان النشيع فی منشكه ومراحل وه عثل لأر التمديى الذى 
2 اد أفكار الام الورانية ف الوسلام ۶ لعل أن أعتنقته أو حضعءت لسلطانه ء عن 
ا ويق الفقم والدطية . ٠‏ ظ 

ئ 1 وهذا الوم الشائم مبنى على سب وء فهم للدوادث التاريخية » وهو ما أولاء 
3 3 20 0 ن ٩‏ ما ستحقه من عنأية فی کتابه Ù:‏ أحران :أب المعارضة 3 الدشة و السياسية 
فى الإسلام القدم » فالحر ک3 العو بة نشأت فى أرض عربية بحقة . ولم تند إلى السناصر 
' الإسلامية غير السامية إلا ی خلال و رة خا , 


0 بل إن قواعد نظر, ية الإمامة » والفكرة الثيوقراطية المناهضة لنظرية ا َ 
افير ية » وكذا الفكرة الهدية الى أدت إلها نظرية الإمامة والى حلت معالها 
i‏ الاعتقاد .«الرجعية - بف أن رجمها كلها » كا رأينا ؛ إلى الؤئرات 
الو ديو اأسيحية ' ۰ 

3 6 أن ! الإغراق فى 1 به عل » الذى صاغه فى مدا الأحس عيد لل + 2 سيأ ٤‏ حدث 
ا ية شامية عذراء تكن قد سريت إلمهأ بعد 'الأفكار لار به 4 و انهم مله 
. الحركة فى بدء قياما جوع غغيرة م ن العر ب 209 ء حَى إن أول الو اضمين رمن 
مبادىء الجسم واو ل قوم لاشك أ سيم من اجس العرى الصمم '١‏ 


سس واس س 












0 وقد مال لاعتناق التعيم - مم كونه من الفرق الخالفة س قبائل عرزبيّة تشبعت 
بالآراء | لاط وري نحل الغا أت مداه اق وعد 


حفيقة :أن م صفة ة العارتة الى انطوی علها التشيع > قد صادف عتذ الإيرانيين 
قبولا وترحيياً » كانضووا بمحض اختيارثم نحت لواء هذه الفكرة الإسلامية الى 


أمكنهم أن يؤثرا بمض التأثير فى عوها وترقيها ا بعك ¢ وذلك بفشل فكرتهم 
الو ارئية القديمة الخاسة : بملسكية الإلية . 0 


ولكن. وادر هده ده الفكرة ف الإملام لابشتم مها وجود مل هذا التأير 
لارا » فالنشيم كالإسلام » عربى فى نشأنه وق أصوله التى نبت منها .. ۰ 


(-) الومالقائل أن التشيع عثل رد فمل الر والمرة لقاومة جود القلية السامية 
وتحجرها » وقد بسط هذا الرأى أخيراً دك رادى ثو » الذى ين أن فى التضاد بين 
التشيع والإسلام الى « زاءا ين فكر حر طليق وسنة ضيقة جإمدة”7""© 6 . 


وماك 


ولا بأخذ بوجمة النظر هذه » أو يعول على صحلها. » واحد يمن يمرفون 
الأحكام . الفقهية ف التشيع . ولا شك أن خصوم الشيعة أخذوا عللهم عق أن 
تقدينهي عليا شئل كين جيز فى حياتهم الدينية ابل أصبح. واسطة. مقدها . ظ 
حتى غدت المناصر الدينية الأخرى حاب هدا التقديس قليلة الشأن ضئيلة القيمة . 

٠‏ ولكن هذا الدليل. الذى ساقوه بشأن. الشيعة لا يعينتا قط على إدراك السمات 
النارزة ف ميادىء الفقه الشيعى ؛ وھ للا تقل ف اشدتها عن مشيامها فى ذقه أهل 
السنة : وإن ما يغلب على مساهى فازس الشيعيين م ن لين وتساهل » إزاء بعض. القيود 
فی العا وات » ليحن أن د بنا إلى الخطأ فى تقدر مبادىء التميع قدا 
تار ييا يها . 1 


٤ د انکر اکت اراب الى تف اي الجندية ونس ل رق‎ ٠ 
وبذلك ل يتتقموا نامر الي والإلحة ا الو تی تشتمل ا‎ ١ e ن ازال واموى‎ 


ارج لد 
٠‏ الأنظمة الرةالتى نشأت عند أهل السنة » فالتعالم الشيعية هي بالأحرى التى تشبعت 
٠‏ الوح الاستيدادية 'الطلقة ٠‏ ) ا ) 
0 وفضلا عن ذلك » فإننا إذا عَلمنا بأن ما تشم به الأفكاز الدينية من حرية 
أو ود ع أو من سعة أو صضيق 3 يكن أن نقذره معا در حه التسامح البق يعامل ا 
أسصحاب الملل الأخرى » يلزمتا أن نضعالشيعة فيصيئبة مى دون ميتبة الإسلام ال 
00 ومن الطبيعى أننا لا نم هنا: بالمظاهر المصرية البادية عند الشيمة فى الوقت 
الحافر ء وإنما نمى بالقواعد الشرعية والدينية وحدها التى أقرتها تعالهيم والتى دونها 
: فقهازثم فى وائقهم الدهينة . وق الى أن هذه القواعد أضطرت أن مخضع 0 تلان 
ىكل مكان ء إزاء الضرورات الحيوية والعملية التق اتتضها الأزمنة المديئة » 
0 وأصبح من من المتمدر أنطياقها كل مغلا هر شدءبا على الأحوال الاجماعية إلا ف البيثات 
9 . للنعزلة عن الحضارة والعمران. .. 

ا والنظرية الفقهية الشيعية الى ادد علاقةه الشبعة ياباب الديانات لاحن ا 
تبدو لنا - إذا حكنا علا باعتمار وثائقها الشرعية -- أقسى وأشد من النظرية 
الائ لما الى يقرها أهل السّنة . 

٠‏ ويتحلى ف الفقه الشيمى التعصب الى بلغ أقعمئ حدوده نحو الديانات الأخرى» 
وجهود قتهائهم فى تأويل الأحكام الشرعية فى هذه الستألة بالذاتكانت قاصرة + .وم 
إيستفيدوا مطلقاً م ن السهيلات ,الى أدمخلها | انيه ة الإسلامية ف عفد 4 ن السائل 
0 ۰ ظهرت فا شه ة الآراء ء القدعة | وصلايها . 

فمينا الإسلام السبى قد محا » بو اسطة التاؤيل الذی اعتمدہ فی الا ية 7 الله جه 

القرآنية الشديدة حو الكقاز : « بأ أل ين آممُوا نا اله رکون : س ٩,‏ ) 

تقد .الج الشرعى. علد الشيعة ګر فيه هدا اص 4 وأعلن نعجاسة الادة الحمانية 
0 الكافر وجعل الاتصال 7 وملامسته فی عسداد النواقض المشرة اتی تۇدى 
0 اسهامات 2350 ا 


بن الاق الترفجة المتمّدة من 7 واقم | المشاهد » دهشة « حا الور 





۲ — 


اذى الاحظ أن : م من أغرب 'صفات الإبجلدز 3 به لا عدون كاغنا من کان عل شی 
ن النجاسة ؛ فهم بلمسون إسرائيلياً كا بلسون ا امن قبيلهم » ٠‏ وطريقة 
الإتجدر هذه فى النظر إلى اللخالفين لك فى عقيدتك » ع ما لا يقبله ام الشرعى 
نک الشيعة ٠‏ , : ْ ْ 
0 ولدينا” کر “من الأمثلة الى تشتمل عللها مؤلفات الأوريين الذين اشوا بین 
ظهراتى الشيعة » وسأقتصر على إراد بمض البيانات الستمدة من كتاب مؤلف لاحظ 
ارو الشمبية الفارسية ملاحظة دتبقة » وهو المكتور: ( ولاك » الذى قضى أعواما 
طم ل ف فارس الشيعية متقإداً منضب الطبيب أنقاص للشاه ناصر الدين . 


قول : :» إا قدم أورف مصادفة وعلى غير انتظار فى بداية تناول الطعام ظ بقع 
الفارسى فى اليرة والارتباك وسقط فى بده 5 لأن الآداب ينمه من ع أن يأعس زائره 
بالانصراف »© وإذا سمم له بالدخول تحرج لأن ما باه الكافر من طعام تلحقه 
التحاسة 35 م وى والفضلات الى بق م من طا الاوريان' بای أن تناو الخدم 
ويتركولما للتكلاب 64 . 


ويتسكام , ولاك عر ن الرحلات فى فارس فيقول : «على الأورى أن لا بتفل أن 
عد انفسة إا دشرت منغ ؛ فليس من أ- أحد تعر شيعا 4 میک ۾ الغرمر س أن كل إناء 


, 
تنس إذا ما استخديه ال sl‏ 6ع 


ويحك الولف أن وزير خارجية فارس « ميرزا سید خان » › « يمسل عينيه أمام 
الأوربين ونحت بصرثم لكي يحفظهما من النحاسة » » وهذا الوزير الل كان على 
حانب كير من الورع والتقوى » وقبل مكرها أن يتطبب بالنبيذ » غير أنه استطاب 
أ خيراً هذا الملاج > حى إن على تقامكان لا يرى ساعا فی" » ٠‏ 

واعقاد الشيعة أن يظهروا مثل هدا التعصب و الزرادشتيين الذين بعيشون مان 
ظهر انهم © ويقص « برون » فى هذا الصدد كثيراً من الملاحظات البَى استرعت 
انهه أثتاء إقامته فى « يزد € ٤‏ فقد جلد أحد الزرادشنين لأن ملاسه حدث أن 
لاست عفواً وعن غير قصد فا كي ة كانت معرو ضة للبيع فى السوق » فعدت الفا كية 





0 انخسة بسبب ملامسة هذا الكافر لم » واستحال على الؤمنين من الشيمة أن يتناولوا 
١ OTD 5-5 3‏ ظ ؤ ْ 

0 ونصادف الباً هذه المقلية التعصبة بين الشيعة الأميين خارج بلاد فارس ؟ في 
1 بنا الأوسط بين يعليك وسفد » وق الشرق فى جبال لبنان 628زالامه ووادى 
0 الشام #أولزوع !»0 » جد عند فلاحى الفرقة الشيميةالتى يطاق علها اسم « ميتاول » 
٠‏ (مغردها مثوالى أو مُثُوالى أى الأعوان المخلسين على ) نظأ للمقلية الشيعية غيزها 
٠‏ عن غيرها من الفرق » وعددم يتراوح ما ين مسان إلى ستين ألق أسمة . 

: وجاءافى إحدق الوالت» الى تاب كثرًنى عنما أ اليتاول من سلالة 
جماعة ي ن الهاجرء ن من الا كراد نقلوا من العراق إلى الشام فى عمد سلاح اين ء 
یام عدون ف هذه الحالة , ن أسل i‏ وا كن إببدو أن هذا فرض 
لا أسانى له من الصحة . 

٠‏ وتقطن الجاءات ا ى منهم بعابك والقرى الجاورة » وقد تحدرت مهم أسرة 

اء حرفوش ء وهؤلاء الفلاحون يشاركون غيرثم من ااشيعة ما أبناه من 
: الإحساسات الى يشعرون ميا إزاء أعاب الساتات والنحل الأخرى . 
ومع أمهم يتصفون بسحية السكرم والسخاء حو من يطرق أبوامهم » أيأ كان 
هو ٤‏ يعتيرون مأ يستخدمه ضيوفهم فى طماءهم وشزامهم من أوان حسا ١‏ 
0 وقد قال ی هذا العدد الستكشفت الأمرييى « سيلا مريل » » الذى جال کشا 
لق هذه الاصقاع من سنه دلاها إلى سنة لالاىما متقيا عن أثار فلسطين » فى بمثة 
: للجمعية .الامريكية : « يمتقد اليتاولى أن مألامسهم للفشيجيين بد نسهم وتلحق ١‏ 
التحاسة مهم »> حى أن ن الآنية الى يكون السيحى قدأ ا ل منها أو شرب ؛ أو الى 
٠ ١‏ يكون قد استخدعيا فى طعامه ؟ لا مودو ن إلى استمالها قطو حطمونها مبائر :40*20 
00 على أنه إذا كان علينا أن رفض الفسكرة اخاطئة الي : زعم أن النشيعم » من 
حيت أسه ونعائه هو كرة العوامل الورانية الى أ رت على الإسلام العربى فإ 
مكب م م ذلك أن : جم مو فف الشيعة الْتَشَْدَد حال الديانات الأخرى إلى الأئرالفارسى 
: الزدا دشت انی سام ف بناء الآراء الشيعية وتسكويها التار م "° . 





ع س 

وإن موقف التعصن فى فقة الشيمة نمو الدبانات الأخرى ب وهو ما بسطناه 
آنا س بد كرنا عفواً بالتواعد القدعة التى أففلت خالبية الإرادشتيين فى ٠‏ 
المصر الحاضر.السير على :بحها » ومن القواعد التى قررئها كتهم الدينية البارسية » 
والتی کن أن نخد تمصب الشيمة الصدى الإسلاى لما ؛ ومنها « أن على الزرادشتى 
أن يقطهر بالنبراح إذا س غير زرادشتى » . « وأن لا بتناول ا ام تیر 
زرادشتی سواء أ كان زبداً أو عسلا 6 بحظر ذلك نى الأسفار"' » 

وإن اتتتحال الشيعة لهذا القانون الأرمى هو الذى أوجد ثغرة من غرات الحلاف. 
التبدى ين أهل السنة والشيعة ؟ ؛ ففع ارخصة الت وردت ضراحة ف القرآن : 
«اليومَ أجل 2 الطيبات ومام الذين أوتوا کاب جل کر وشا 
حل هرا QC‏ حرم فقه الشيعة الطعام الى أعده البود. والنصارى . ؟. وما يد يخه 
مؤلاء من حيوان ١‏ باح الشيعى تناوله”*"2 ؟ أما السنيون فينهحون فى هذه. المسألة 


610 


ا سل ا : ؛ 'فإن الشيعة ى بت من أنواب الفقه لم ينتفعوا من 
أباحة اص آخر يره قر ؛ فووا نض بذاك ف موقت باق ما ا 
بكتايهم التزل »> حت يحدوا متفذاً للزعتهم التعضبة. | 

قد أباح القرآن سرا أن يتروج من النساء الشريفات من المود والتمارى : 
2 واْسمْسنات مين الذين 1 دو ١‏ الكتاب من یلک د "اتقون ) أجودمن 
مُحْصَنينَ غير د مُساغين ولا نى ان ومن که لاان ند حبك 
مل وهو ف لخر من الحاسرين » » وأحازت السنة هذا زواج الختا أنه. 
ال يتناف . | نظريه الأسلامية ق المصور ' الأول لى للإسلام .ل ع > وقد ازوج e‏ 
ان بامراً ته السيحية 0 . | : 0 0 


0 نكن الشيمة على نقيض أمل | ال لا يقرون زواس كينا مستندين على الآية. 
القرآنية ۲۲۲ من سورة البقزة. J:‏ ولا توا النشركات - ج E‏ ولأمة 


e‏ سے ي 





ب« 2 > أ أنها تحظر الرواج بالشرکات ' 


2 غ 0 0 0 م وعم 
مو منه حير من مرک ولو اعچی 


£ 





“أما الأبة الى تبيح |! زوا بالكتابيات ققد خرجوأ مها بطريق لتأويل عن متاه 
الم 29 الذى نزلت من أجله . 
3 غير أن عده التزعة القمصية : عند الشيمين الصادقين فى تشيمهم ل تقتصر عل 


ال كفار» بل حلت الساهين من ع تلف التحل والذاهب » وكتب الشينة تفيض. 
بالدلالة على هذا البخض والتحامل ۰ 


وقد غل ت على الشيمة هذه اللزعة لاہ کارا جاعة قليلة اضطرت أن کان 


طويلا منذ بداية يحركتها ؛ وأن وض ثمار الصاعب الشاقة الى حدق عادة بنحلة: 
مسطهبة » وأن تقاوم ع ليا بن بس داشا 0 : 


وفى أغلب الأحيان لم تتح لمر حر به التمبير عن ار هم لأنهم حرموا حرية الجر 
مم دعقم و ٤‏ ق ستو ر التي د امول ق تفوسهم إلا اتاق 


٠‏ واذااشمروا بالحعق وازغبة ف الاتقام من أعدائهم الذين | غتصبو | السلطة قهرا 
واقتداراً » واصطنعوا التقية التى فرضوها على أنقسم م » وكأن شأنهم فها شأ الطريد 
الشويد النى لا يعمل إلا مإ ينيد ار غيظه اشتمالا وحقده حدة وعنفا حو الذدئ. 
كانوا سیب ی شتک وشتا ) 
سن أن رأ کین ر قهاء الفية لل الاعداء ا والحصوم و وجماوه فى 
عرتبة قرا الدينية 2 واشتط بعضهم متحاوزاً هذا الدى فى المقد والعداوة لأحاب 
. المقائد الأخرى ٠‏ فقرنوا الآية الى تأعس بأداء الزكاة ياستثناء يحرم | الكفار 6 
i‏ حرم خصو البدا الماوى 5 من كل أنواع الب والإحسان ٤‏ ورووا عن النى. 
00 أنه ته قال بن من يحسن على أعدائنا کا نکن يسطو على یوت ت ا . 0 
٠‏ ولأهل السنة أن يذكروا موققا. أعظر إنسانية ورحة من هذا الثال» وهو اذى 
ضربه الخليفة عمر عند دخوله الشام اذا بإعانة السامين من الصدقات الى 
تۇخة ف اسيل الصلحة النامة: للجاغة الإسلامية. ¢ ٠‏ وام كذيك بإعانة المرضى 
من المسيحيين .' ٠‏ رو البلاذری' أن « ار عند مقدمة المحاية م ن ارش دمشق 


۳ س 


ر بقوم مخدومين من التصارى » فأ أن يعطوا من المدقات › وأن جرى عليهم 


اقوت د «(ED‏ 


والأحاديث عند الشيعة مفعمة باليغض والمداء ' حو السمين الذين خالفومهم 
افق اذهب ؛ وقد يكون ذلك بدرحة أ | كبر ما يشعرون به حو الكفار ؛ ومن هذه 
الاحاديث ما يضم أهل الشام -- أى خصوم الشيمة من أهل السنة -- فى مقام اقل 
) بكثير من م رکز النصارى. 2 کک بضع اهل الدينة الذين ارتضوا خلافة أفى بكر وع 
م مرنية تبة أحظط من مر ديه ة شرك o‏ 


أى تسامح فى هدا مع الخالفين ذ فى الرأى ؟ وأن الشعور حوثم بأللين والتساهل 
والصارة ؟ بل أن حرية الفسكر ؟ إن الإسفاف التالى يبين لنا ما بلنه ,الشيعة من 


ی وسخف فى ازدرا” مهم لحصومهم . 


أقيد أفى فقيه كبير من تاہما أنه ف السائل الفامطدة 8 الى لا رودن 8 أصول 
الشريعة بقبس بدينا إلى حلها حلا حميحا » فلميدأ الى يحبر ينا اتباعه هو أن 
قمعل قيص 5 لس سنه أهل السنة.: ٤:‏ أ وک قال : مأ خاات: الغامة اقفيه 1 


د 7 وما هدا سوق فقه التعصب والحقد ! 


١‏ - ومن فرق الشيعة ء الى أندئرت هاما مع كر امن » بقيت فرقتان ب 
ذوة على الاثتاعشرءة س كانتاعلى الأخص على جانب من القوة وسمة الاتتشار 
م الزيدية والإسماعيلية . 0 اك 
( 1) تقف الزدة عل الاماء الحامس فى 6 قاعة الأعمة الاثنا عشرية ؛ وتنسب 
إل زمه بن على من نسل المسين ء وقد ار باللكوفة ستة ١۲٠ه/‏ سنة ٠٤۷م‏ مطالبا 
بالحلافة » دون ان أخيه جمفر الصادق الذى أقر اله ججهور الشيعة بإمامته الشرعية 
الموروثة . وقد أخد اللليفة الأموى فثنته وقفى عليه » واستأتف ابته السكفاح 
من غير طائل وانتعى أ مزه ق خراسان سنة |٠۲١‏ سنة ۳٤۷م‏ . 


. لواحف الزندة من خركة زيد ومطامحه مايبرر انشقاتهم وخروجهم على الشيمة ؛ 
| فأتكروا الامامة الاثنا عشرية » وخالفوجم فى أنهم أمنبحوا منذ ثورة زيد لابروت 





Y~ 0‏ 5-5 ظ 
0 اتقال. الإمامة من أب إلى ابن بطريق الوراثة المباشرة ». وأتكروا قصرها على سلالة: 
: : [ الحسين ى عل الى استارت وحدها. | بالامامة دول غيرها م ن ال روع . 
٠ 00‏ وعلى ذلك فار بدية تمترف بإمامة کل عاوی س دون ا اتتساءه لهذا الفرع. 
أوذاك س له من الاستعداد الروحى للرئاسة الدينية مابعيته على إظهار مواهه ف 
٠‏ نضاله من أجل الغاية القدسة » فيكون بذلك أهلاً لطاعة لجاعة إب اتسرام " حت 
1 الو اه ؛ فنظرينمم الثلى هى الإمامة النشيطة العاملة » وليست الإمامة السلبية التى تتتعى. 
2٠‏ مهم إلى الإمام الم وهى أظرية الاثنا عشرية ٠‏ 
وه لا يقولون بالحرافات التملقة بالمر الباطنى عند الأنمة » إلى غير ذلك من. 
٠‏ صفات شببهة بصفات التأليه التى خص الشيمة أعنهم مها ؟ وقد تقيدوا بدلاً من هذه 
1 : الخيالات ات والأحلام ؛ بالصورة ألواقعية م الذى تعمل ف أ الحياة ف نضال مكشوف چ 
ا استمسك وا رأى مز مو سس مدهيهم فأظهروا تساعاً ف حکي م على خلافة آهل 
ظ السنة فى المصور الإسلامية الأول > و يشاركوا غير م ) من الشيمة فى 5 ن أفى بكر 
0 ْ ومر وسار الصحاية والقدح فم لام باتعو ا علا الاق لعد وفاة . 


5 ْ النى مباشرة 3 


00 ولسكهم يأخذون عليهم عدم إدرا كهم لامواهب الفائقة اممتازة التى كانت لعلى ». 
٠‏ دون أن يحملوم زوا ل خملهم فی ادر و و عل قصورم عن التفطن مذ الوامب» 
کا لارون فيم: ن أجموا على مبايعته بالخلافة غاصباً قاهراً . . 

03001 ومن , هذا الوحه بمكننا أن نمد الزيدية أ لحزب الشيعى التمدل حيال أهل السنة . 
وقد حبرت سلالة الحكام الزيديين من الفرع الحسنى من ذرية على" » ك فى دواة 
الأدارسة فى شعال أفر يقية من سنة اكلام إلى سنة م وكا أسس فريق. امهم 
5 دولة شيعية أخرى تسبى لما أن ج فى طبرستان من سنة 8 إلى سنة 498 » 

0 كذ الحكومات الشيعية التى أقاموها فى أواسط بلاد العرب ‏ وذلك منذ القرن. 
٠‏ التاسع اليلادى ‏ والتى بنت حقها فى المسك على دعاوى زيدية9© . ولا تزال هذه 
0 افر من فرق الشامة منتشرة إل ايوم ف جنول لاد العرب ؛ حيثك تعرف هناك 

بام « ازيود » . 1 





~~ A س‎ 


1 لب ب ) أما الإسماعيلية انا تمد اميا من ناء عى خلاف الإثنا عشرية. 
م لم سلسلة أعنها الظاعرين الإمامالسايع. » وإمامها السابع اأذى لا تمترف الإثناعشرية . 
بإمامتته هو « إسماعيل »ان الإمام السادس « جعفر الصادق 6 التوق سنة 1م . 

فد اختلفوا ی تعليل قعوده عن مباشرة مېمته کإمام » على ار غم من انتسابه 
للبت اللو . | 
وممما يكن » ققد ارك ال الإمامة لابنه عد الذى أصبح الإمام السابم لحقيق وحل 
بذلك محل بيه إماعيل » م وله فى الإمامة أخلافه فؤسلسلة متصملة كانوا أعةمستترين 
متتخفين ؛ اجتنبوا المجاهرة بالدعوة إلى اللحظة التى أتمرت فبهاالحركة الإسماعيلية السرية 
بظهور الإمام الشرعى فى شخص عبيد الله على اعتبار أنه للهدى النتظر . وقد أسس 
هذا » الدولة الفاطمية فى شعال أفريقية سنة 96١‏ م» وأطلق على هذه الغرقة الشيعية 
اسم السبعية تمييزاً لما عن فرقة الإمامية العروفة ٠.‏ 
وهذا الفرق بين الإماعيلية والإمامية الذى ليست له إلا قيمة شكلية »لم 
يكن كانياً لإظهار الإسماعيلية وتمييزها عن سائر الفرق الشيعية المتعددة ؛ مالم 
تكن الإسماميلية قد اتخذت دطايتها ذريعة الخلق حركة خطيرة فى التاريخ الدييى 
للاسلام وهى حركة الترامطة » ومالم تسكن الؤامرات والنسائس التى حركوها 
قد أسفرت عن تأسيش دولة عظيمة فى تاريخ الإسلام السياسى » ألا وهى الدولة 
:القاطمية , 
وكان القانمون بالدعاية والتروي للفرقة الإسماعيلية يتخذون من تزعاتها وسيلة 
.لزج عقائدثم بنظرات أمجمية غريبة ؟ فصرنا لا نستطيع أن نتبين فى مذهبهم » قواعد 
الإسلام التليدى حت فى سورت اش البحتة » واتم ی الأس بهم إلى طمس معاله 
: واحلال عقائده اتحلالاتاما. 


ومن أقوى الؤثرات التى ساعدت على تطور الأفكار الإسلامية ماأق عن 
طريق الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » ققد نفذت نظرياتها إلى أرحب ميادين الفكر 
الإسلاى » بل تسربت إلى الوثائق الدينية التى كانت أساسا ما عا وأزدهى من التعالم 
الإسلامية ذات الطابع السنى الأ كير“ , 





4 سس 


وقد تس لنابى القسم ارا بعأن نيت كيف أن الصوفية بفض ل أفكارهاومبادئها » 
كتا أن تطبق النظريات الأفلاطونية الحديثة .تابيقاً على تعاليم الإسلام » وقد 
ْ .ظهرت أيضا : ف البيئات الشعبية محاولات رمت إلى ٠*زج‏ عقيدى الإمامة والمدية 
0 نظزية ة الفيض ف الأفلاطونية اة 
ويبدو هذا الأثر الفلسى فى استعانة الدعاية الاسماعيلية بالنظريات الأقلاطونية ذية ؛ 
مم ملاحظة هذا الفرق بيغم وبين الصوة فية ؟ فالصوفية ل تيغ من الاستعانة بم 
: ۰ النظريات إلا أن نوجد دعامة نمفسية یی علييا الحياة الدينية » بيئا الاما 
. استخدمتيأ لک تنفد إلى كيم الديانة الإسلامية وتعمل على تعديل أحكامبا 
وعقائدها ٠‏ وفكرة الإمامة عتدم م تكن إلا قناعا ستروا وراءه براجحهم 
. المدامة » ولم تكن إلا تكاة إسلاسية الظهر اعتمدوا عليها كأداة لاتقويض 
١‏ والتدمير ٠.‏ 0 
٠‏ وقد بدأ الإسماعيلية بنظرية الفيض الأفلاطونية » تلك 1ل" فى نت عليها جساعة 
7 خا ان الصفا البصرية فلسفتها الديفية فى موسوعتها الصنفة » واستنبطت الإسماعياية 
من هذه الفلسفة أعمق نتانحها وأشدها تطرقاً . 
فوضعوا بذلك نظاما فلسفيا هو صورة ة تاريخية منمكسة لنظرية الفيض الكو 
الى وضحتما هده الفاسفة ؛ وقد بينوا فيه الظاهر الدورية للعقل الكلى » الى بيدأت 
سلساتها بادم وأنتظم فيها نوح وإراهم ومومى وعيسى ومد واختتمت بالإمام 
الذى بلى الامام السادس عند الشيعة ‏ وهو إسماعيل وابنه مد مكو نين من حلقة 
سبمية من « الناطقين » » وملا وا الفترات الى تفصل بين كل ناطق وآخريمجموعات 
1 سباعية مؤٌلفة من أشخاص صدرو كالناطقين عاماً عن القوى الخارقة 
0 وتعمل كل تموعة سياعية من هؤلاء عل دع عمل الناطى الذى سيقها ؛ 
٠‏ والتهيد للتاطق الحديد الذى مخافه » فعى سلطة تماقبية دقيقة التحديد بديمة 
7 ٍ التركيب_» تتحلى الروح الالهية فى درجاتها الختلفة ومراحلها التوالية» و لمر 
3 | للانسانية منذ بدء الخليقة فى صورة يتزايد كالما ومباوها . 

وکل مظهر م من هذه الظاهر اورية تأعقل الكلى » يبدو ف وقته حی بكر 





عم ل 
إجاز الممل الذى أداء الظهر السايق > أى أن الوحى الإلهى لا ينقطم ر بنتھی . 
فى كثرة زمنية معينة من فترات بارخ الخليقة . ۰ 

وبذا النظام الدورى اللتسكرد يلى لى الهدئ الناطةة طق السايم 5 رسالة عد 
من حيث هى مظهر من المظاهر الدورية ٠أ‏ كل وأعظم مما سيقها » بل تفوق رسالات. 
من مسبقه حب رسال النبى جد [ عليه السلام] . 

وهذا التطبيق لفكرة الهدية هدم إحدى دعائم الاسلام الأساسية الى لم يجرق 
التشيم الألوف أن بزعز أسولما » فحمد عند المسلفين هو « خاتم التبيين »6 وقد 
- الصقة فى اا .» ماکان نه 05 حد من 50 ولكق 
رسول الله حاتم التنيين 6 . ْ ٠‏ 

والديانة الحمدية فى شكلبا السبى كا فى شكلها الشيى قد أولت هذه الفكرة. 
أهمية اعتقادية » وهى أن عداً قد خم إلى الأبد سلسلة الأنبياء» وأنه أتحز إلى نهاية 
الحياة الدنيا ما ميد إلبه من سبقه من الأنبياء » وأنه الحامل لآخر رسالة بعث اله بها 
إلى المنس البشرى ( والمدى النتظر » ليس إلا رجلا يعمل على إحياء سئة خاتم 
النبيين وإعادتها » وهى السنة الع جى تنكها الناس لفسادحم وضلاهم 

وهذا الهدى إا « يسير على ج السئة » ويحمل اسم صاحها ؛ ولكنه لس 
8 ؛ بل هو دون السلطة التملممية الحادية الى تقايل إحدى عراتب التطورف الفسكرة 
الهدية التي يجاوز تمالم الني < . ) ) 
) . غير أن نظرية الفيض عند. الإسماعيلية قد حت ما للصفة النموية محمد وما للشريعة 
الى أرسله الله مها من قيمة وخطر » وهى قيمة يمن مبأ السامون قاطبة حتى من کان 
مهم على مدهب الشيعة . 
ونحت لو اء هذه الجاعة الشيعية » ومى الإسماعيلية لين اتخذ الدعاة مذهيهم 
ستاراً لإخفاء أغرامهم » روحت الدعاية السرية ميادى' هادمة للإسلام مقوضة. 
لأركانه . 


وهده- - الدعاية تنطوى على. تال ایدو مه ا ر داق الاس ف اا 0 





٠‏ الإسماعيلية على عراتب متتالية » ولا تببق هذه التعاليم فى أعلى. مرآنها من الأصول 
الإا نيه الواحية ف الدياية الحمدية ا إلا هيكد خاو ونا 7 متداعياً ۽ ذلك بن غاية 


: مأ يذهب إليه الإسماعيلية هو هدم كل عقيدة ة واقعية حدودة 


0 بل إنه فى الراحل الإعدادية النى يقتضما الاندماج فى الذهب الإماعيل ينبغى 
“أن يفهم الريد القرآن والشريمة فهماً مجازياً » أى عليه أن ينبذ المعاتى الظاهرة ولايمى 

ْ ْ بها لاا ستار تحب المعمى الروحى الصحييح : 

وكا أن مذهب الأفلاطونية الحديثة يصبو إلى التجرد من الحجب المئانية وأن 
مود الإنسان إلى الوطن السماوى : وطن النفس السكلية » فسكذلك يب على من بريد 
1 الاندماج فى سلك الإسماعيلية أن زج عن بصرء الحجب الادية التى تنشى الشريعة . 
١ ١‏ وذلك أن رتق إلى معرفة تنناص فى السمو والدقة وأن يسمو إلى عام الروحانية 
الحضة » لأن الشريحة عندثم ما هى إلا واسطة تبذيبية ووسيلة ترييبية » ذات قيمة 
نسبية وأهمية عرضية وقتية . و ھی تصاے لقوم | يكتمل نضجهم بعد »> وهی رهز بتڪم 
. البحث عن كلهه الحقيق فى امير ااروحى الذى تدأب الشريعة له وتسى إليه . 

0 ويذهب الإسماعيلية إلىحد تكفير من ٠‏ لابأخذ مبذه الميادىء الهادمة » والكفار 
فى نظرثم ثم من يفهون الآيات .القرانية والأحكام الشرعية فهما حرفياً بحسب 
معانيها الظاهرة . 

وتبين الحادثة التالية مدى فهم الإسماميلية للشريعة فهماً يحازياً ولاهم من 
قيو دها ؛ وعىأن إسماعيل الذى تنتسب الفرقة إليه أنكر إمامتة خصومه من الإمامية 
٠‏ الإثنا عشرية لوقوعه فى حظور وهو أن هكان بتناول اتجر » فأصبح غير أهل لأن بل 
الإمامة » فرد عامهم عريدوه : إن الله إذا اجتى شخصاً للإمامة واصطفاه منذ مولده 
لتقلل هذا النصب الخطير فى الستقبل » طهره من الذثوب والأوز زار وأفقده القدرة على 
il‏ نها > فتحريم الجر لم بر فيه إتماعيل - ومن ثم مريدوه من الإتماعيلية ‏ 
إلاممى محازياً » وطيّقوا ذلك على الأحكام والفرائضالأخر ى كالصيام والحج وغيرها . 
0 و واستخلص خصو مم من نظريتهم الدينية هذه » أنهم يتحللون من التواميس 
0 4 





اع ب 


الخلقية ويبيحو نكل ححظو ر غير أنا لا نمتطيع أن نسل أن هذا التصوير البشع: . 
تؤيده حقيقة حاطم ۰ 00 

وقد تيسّر ت الاستفادة من تعالم هذه الفرقة فى شىء من البراعة والحذق مع 
حسن التديبر وإحكام الخماط 4 لأن طريقة الامخراط فى سلكها » وعراتب تعاليها 
التدرحة » قلاغمت كثيراً مع أساليب بث الدعايات السرية الغامضة » وخلق الحركات 
الختلفة التى أثرت على بقاع شاسمة فى أنحاء العالم الوسلانى 

وقدكان تأسيس الدولة الفاطمية فى أفزيقيا الثمالية » ثم فى مصر وغيرها من 
البلاه التىأخضمتها (من سنة 55 م إلى سنة 1171 م) » كرة الدسائس الا#ماعيلية . 





و ل يقنع بمض الاسماعيلية ممن تقيدوا بالمنطق عظهر التحلى الاعظم للعقل الكلى 
التى جل لصورة وقتية ة ف شخص الإمام الفاطمى ورأوا وحوب إيصاد هذهالدارة . 
. وني سنة ٠١١۷‏ م اعتقدوا أنه قد حانت اللحظة الى يملن فا اجا کر باص اله 
المليغة الفاطمى بأن التحسد الإلمى قد حل فيه » وعند ما اختق الما 
سنة ٠٠۲۱‏ م ل ورعامات مقتولا س أنكر عريدوه موته وذهيوا إلى أنه لعش 
مقخفيا وأنه سيرجع . 

ولازال دروز لبنان يؤمنون إلى اليوم بطبيعة الحا ك الإليمية »كا أن الطائفة الى 
عرفت فى تار الحروب الصلينية ياسم الحشاشين هى إحدى بار ارك الإسماعيلية ٠ ٠.‏ 

ومكننا أن نقيّر الملاقة بين التمالے الثورية الإسماعيلية و الإسلام الواقى إذا ٠‏ 
لاحظانا الطريقة َة الغالية علهم فى إدراك المقائق الدينية واستنباطها ؛ وهى طريقة 
التأويل المجازى ؛ فالقائق لا توجد إلانى الاق ال ماطنة » ؛ أما المالى « الظاهرة » 
فهى حجحب مضطربة وأقنعة متناقضة . 

وعريدو الاندماج فى الفرقة | الما عيلية 7 زاح عم عم هده الحجب والأقئمة بالقدر 
الذى يناسب استعدادامهم »> ويتدرجون فىهذا! الغمار حى نميا لم القدرة علىمواجهة 
الحقائق وعى سافرة . 


وهذا هو ما حدا بالفقهاء إلى تسمية أحاب هذه المقائد بالباطنية » مع أنهم 


0 يشت ركونفها معالصوفية . فالصوفية بدأت كذلك مبذه المبادىء الأفلاطونية ذانها » 
٠‏ حتّى بلغت الغاية القصوى فى التأويل الاما “٠*١‏ ويستطيع الياطنية الإسماعيلية 
: أن ينظموا كلة كلة أبيات جلال الدين ارو الشاء ر الصوق ال ی تارجم عن ¿ ادف 
۰ ْ : الصحيح لفكرة التاويل اللحازى 

۰ 2 ا أن ابات الكتاب a‏ دسر د ولک عا عل مهو لها 8 وراء ظاهرها 
0 ھی خف لمیا 8 ٤‏ ۰ 

: ويتصل مهدأ ألعى الح معی الٿ ير ذوى الأ فهام اا ثاقية : ويميها 5 
والعى الرابع ما من أحد يحيط به سوى الل واسع الكفاية من لا شبيه له ؛ 
. وهكذا نصل إلى معان سبعة : الواحد تلو الأ ؛ 


سم 


ولا لا هید يابى ی ھم ای الظاهرى f‏ 7 الشياط ان فق أدم ألا أنه عاوق 
من الطين 2199م 


فالمعمى الظاهرى فى ١‏ اران شلیه سد ادم » ما راه منه هو هيئته الظاهرة و 
روک4 الكفية امس 2 0 


ليس 


) ود 5 نا هذه المراحل المتوالية » والى يأخْد معناها | نى العميق فى الدقة » يم 
| يذكر نا المعنى النى تحخفيه ا لمحب الظاهرة للعبارات المكتوبة ء عا يسميه الإماعيلية 
« تأويل التأو يل » » أى التفسير الباطنى للتفسير الباطنى 

فو کل مرحلة أو درحة آء على من سايقنها ؛ صح العنى الباطنى والرءزى التعاو 
بالرحلة السابقة أساسا للقيام يتأويلات أخرى أء عظم دقة والقو 01" إلى أن يتسخر 
00 نرا تامأ موضوع التفسير الإسلاى الذى كان الأساس الأول منذ البداية . 
وقد تفرعت عن الإساعيلية بسبب إغراقها نن التأويل إغراقاً لاحد له » فرق هى 
0 دونها أحمية وأقل منها أثراً » ومن أعظم هذه الفرق الذهب الباطنى الخاص بغرقة 
٠‏ الحروفية - أى مؤولن الحروف - وقد أسسها فضل الله الأسترايادى ىق 
1 سنة ۸۰۰ ۸| ۹4-7۷ م . ) 


٠‏ وعدأ اذهب می وا عل نر ره التطور الدوری لاروح الكلية الى أ 


E 
فضل الله شخصه فى دائرتها » زاعماً بأنه أحد مظاهر الألوهية وأن تعاليه هى آم‎ 
وأصدقه » وقد حملت هذه الدعاوى ان تيمورلنك على الفتك به » فصار‎ 

شيك مده ٠.‏ ) 

وقد ءزج فضل الله مذهبه بدعاوى رءزية وسفسطات خلابة الظهر » وى نظريات. 
رءزية عن الحروف وقيمتها العددية وما ادعاه لما منقيمة فى إحداث الأثار الكونية ‏ 
واعتمد الحرفيون هذه الطريقة السحرية « القبَّالية »6 وتمادوا فها إلى حدّ عيد » 
وأوجدوا بذلك تأويلاً للقرآن قل ما أبق على ممانيه الأصلية ! ويلاحظ أيضاً أن 
مذهب المروفيين فى الول قوى الشيه عذاهب الصوفيين » كا فى تمالم الطريقة 
البكطاشية التى ندين بالنظريات اللولية0**؟ , 

وقد أصبعدت العناصر العددية لنظرية الإمامة معقبرة من الأمور الثانوية » وذلك 
فى كل ما ارئيط يفرقة الإسعاعيلية أو تفرع عنها من فروع ٠‏ وقد ارتضى الإسماعيلية 
الأمة الإثنا ءعر » وحظى عندثم هذا التقدر بأعظ, القبول . 

وذلك لأن القاعدة عند هى رفض التأويل المر لاحقائق الدينية فى الإسلام »> 
وكذا الإاغراق” فى تطبيق الأحاديث العلوية والاستعانة ها «بما كان م 0 
اتا مها للوقوف على لمارف الفية والتعالم الباطنية التى لا ينقطع الوحى 

ن الترق بها فى طريق الكال » والتي يتحقق كف واطراد 0 ا 
اا الإلهية الداعة التحدد . 

19 .- إن الطايم الفلسى افرقة الإمامياية م حررها ما اتصف به الشيعة عموماً 
من الفتكر الضيق الحامد » ويتحل هذا على الأخص فى نقطتين : 

أولا ل غلا الإسماعيلية فى الثقة غير الحدودة التى وكلوها لأححاب السلطة » 
وى تطابق فى غلوها نظريتهم فى الإمامة ولهذا أطلق علبهم اسم « التعليمية © » أى. 
الذين يستمدون اعتاذاً مطاقاً على سلطة الإمام التمليمية » وهو ما يقابل عند أهل الشّنة 
حرية البحث الشخعى والعنصر الجعى ممثلا فى فكرة الإجاع » وقدكافها الغزالى 
فى رسالة منرسائله جملها على شكل حاورة أفلاطونية بينه وبين أحد القعليم ية“ 


و لمان الاسماعيلية ف أحكام القران وشرائعه : حل يمل أن أو نپا تويلا 





| 8غ[ عد 
1 ازا 7 إلا معاف شقصضەن ضر وره الخضوع الطلق لسلطة. الإماء 01510 6 ون#رع عن 
3 . هذا التقد س لسلطة الإمامة واحن الطاعة الطلقة للرؤساء» ا هو الخال عل الأخص 
٠‏ طائفة الحشاشين إحدى فروع المركة الإسماعيلية التى خاقت من هذه الطاعة العمياء 
: ۰ 0 إرهانيا CM ls‏ ّ 

٠‏ ثانياً ‏ تشارك الإماعيلية سائ فرق الشيمة فى تعصما امتطرف وبنضما انحل 
. والذامب الحتلفة »> ويكنى - بدلا من إبراد الشواهد السكثيرة الدالة على ذلك س 
أن نستشهد بفقرة صغيرة فى مخطوط بليدن » وهو كتاب إسماعيل يبحث فى الكاة 
0 وق تأويلها | اجازی ٤‏ تقول J:‏ إن من 1 رك مع إمامه ساطة أخرى ¢ أو ارتاب ف 
1 وحوب الطاعة له ع كان كن أضاف للنى 5 آخر أو كن شك ف ندوته » وبدا صار 
كن وضع مع الله إلها لخر ؛ وعلى ذلك فن أشرك بالإمام أوشك فى _الإمامة 
05 أو أنكرما 0 ا ولد س بطاصي ُ وأصبح م يفكليه هدا ازحل مالا العم 

- ولا بزال الإماعيلية يميشون إلى اليوم جاعات متفرقة فى أواسط ا 

وش منفصلون عن طائفة الدروز الى وله الحا كم ٠‏ كا أنهم يقطنون أجراء أخرى من 
العام الإسلاى « وخ رس والمند » وسمون هنالك ا يأنم ري وج به ¢ وقد 
شید حد ينا ززبار بنا 2 ٠‏ * تعقد فيه اجماعات الإسماعيلية . 


ورأس الإسماعيلية فى الوقت الحاضر « أعا خان » » الذى زعم أن سیه یہی 
إل أحد فروع الدولة الفاطمية » وذلك بصفته سليل أمرا اء لغاش الذئ 'يدعون 
اتتسا مم لملفاء الدولة الفاطمية"' . ) 

وأتباع أغاخان يدينون له بالطاعة » وهو يقيم فى بومباى أو فى نوايم أخرى من 
0 الهمند © 5 لعدمك 8 معيشتة على م جى من ازكاة وما دم a‏ عن امات السعدية 03 
فهو واسع الثراء ويلك كثيراً من الموارد ابالية . وهو رجل دنيوى الظهر إلى حد 
اه كير ع و مشبع بأفكار الثقافة العصر به م لا کان من الطبيعى أن #خصص موارده 
1 00 لاو نفا ف على رحلانه العديدة . ٠‏ 


وقد زار لندرة وبأريس والولایات الملاحدة 6 بل زار البلاط اللكى فى طو كيو » 


س ج س 
ولا شىء فى مظهره يذ كرنا عيادىء المذهب الذى ينبغى أن عثله ؟ وهو ينفق من. ` 
أمواله بسخاء على حركات الثقافة العضرية فى الند الإسلامية . ويسام بأ كرنصيب 

فيا يقام ها من منشكتت1"7؟2 - وسوف نعمل على التعريف بالإسلام فى المند فى 
القسم التالى ‏ وقد اختارته عصبة الحند المسافة رئيسا 2" . 


وهو من يؤيدون سيادة الإتحليز على الحند » تلك. السيادة التى. راها نعمة 
للشعوب الهندية . وق ح رک « السواراجى »6 الاخيرة أصدر سام اند 58 
قصد به أيضاً غير المسامين من يدينون بالديانات الأخرى » أثبت فيه أن رغبة الهنود 
فى الاستقلال هى رغبة طائشة جقاء ونزعة منهوسة سابقة لأوانما ؟ ثم بن ضرورة 
الک الإتجليزى ونفعه » كعامل من عوامل الاتحاد والتوفيق بين طوائف السكان 


ذوى الميول التعارضة » م ن يقطنون إميراطورية ال 


۰ س هلا »> وقد حت العقائد الشيعية عليا وذريتة نصفات خارقة جعلم 
فوق المستوى البشرى » وتسنى لكثير من أساطير الأم, التى اعتنقت الإسلام - 
وهئ أساطير تدور حول أبطال أشبه بالآلهة. ‏ أن تنسرب إلى الروايات العاوية » 
دوت ذلك حيانها بمد أن فقدت قوتها وتماسكها منذ زوال الديانات القدية الى 
كانت متزجة مها ؟ فاكتسب الأعة العلويون صفات هؤلاء الأبطال الأسطورين » 
وأسكن للعقائد الششيعية أن تنتظم دون ضعوبة هذه الصفات » ولم يتحرج الغلاة 
فى أن يصلوا فى تقديس الأأمة إلى ما فوق الستوى البشرى وأن >ملوثم من الكائنات 
الى نسام فى تصريف القوى الكونية 
وقد سبق أن رأينا مدى ما وصلت إليه فى هذا الصدد النظريات الشيعية حتى 
اممتدلة منها ؛ فالشيعة الغالية تقول بأن المواد النورانية لمل وأل بيته متحدة 
بعرش الله » وذهبوا فى إحدى خرافاتهم إلى أن الحسن والحسين كانا. يحملان 
تبويدتين حشوها من زغب جناح الاك جبرير ". 
وفى هذه البيئة غلب العنصر الأسطورى عل أشخاص الأئمة العلويين » فصار عل ' 
مغلا إلهاً لارعد وظهر خلال السحاب يبرق ورعد » وما الرعد إلا مقرعته التى 


درب مهأ . وک نسبت الأسطورة المد عه ره الشمس عند غروبها إلى دم «أدوئيس» 








س ا 


الذى قله المتزير البرى ©» تسنما الأسطو رة الشيعية إلى دم الحسين اذى سفك ق 
1 اک بلاء» وادعت أن غروبها قبل مقتله ل يكن أجر اللون“' ‏ . 

: وحك القزوينى الخثرافى التوفى سنة 587 ه سنة 1258# م عن أمة الترك 
. ف .< بغراج » آله كانت كها أسرة دجم أصلها إلى يحى بن زيد العلوى » و آم 
0 يحتفظون بكتاب ذهى دونت على غلافه عرئية فى موت زيد » وأمهم أحلوا هذا 
0 الكتاب مكانة دينية ت عظيمة ؛ فسموا زيداً ملك العرت وعلياً إله المرب » وحيا 
1 كانوا ينظرو ن إلى السماء كانوا يقولون : « ها هو إله العرب يصعد ويزل" » 
ّ 0 وقد صيئت الإسماعيلية الآراء ء الدينية فى الإسلام بمناصر الغنوصية والأفلاطونية 
0 الحديثة ¢ مما جعل تعاليم هده الفرقة ستاراً لحنظ اليقانا الدينية للوثنية القدعة .. 
0 و وعا أن الؤسا عيلية قد + 200 عة الملويين إلى مستوى الألو هة ؛ فقد كان من اسل 
٠ 0‏ لم أن تخدوأ مهم » أقانم 4 يسيغون علوم تصورات الوه نيه القدعة عن 
5 الألو هية » وهى تصورات وعقائد ليس لها م ن الإسلام إلا الألفاظ والاصطلاحات 
0 الدينية الإسلامية التى أسقار وراعها .. 


r 
س‎ 


00 ومكذا » بقيت الوثنية السورية القدئة فى أودية أمنان قف شكل ظاهره. سلاف 
0 شيعى ؛ وذلك فى فرقه 4 النصيرية الى تسكن الوقليم الواقع بان طرأيلس وأنطا كة 6 
1 والتى يغلب على مذهها الإثنا عشرى أفكار وعقائد لاشك في وثنينها . 

[ وينبنى أن نلاحظ أنه فى هذه البلاد التى تقطنها جاءات من هذه الفرقة الشيعية 
كانت الوثنية لا تزال سائدة فيها قبيل ظهور الإسلام » وأن السيحية ذاتها لم يثبت 
ِ لم أ قدم قيما اللا وع وقت ويا 2910 , 

٠‏ © وبعبارة أوضم بمكننا أن تقول بأن الآراء التى أدخلها الإسلام فى هذه البلاد 
: 1 تندق كأنها رة بالعتاصر الوثنية القدعه 6 فليس مهأ دن الإسلام سوق الظهر 8 
1 1ش 9 وإن ارح العامة لمجولاء الاقوام قد احتفظت فى الواقع بالتقاليد الوثنية الي كا نت 
3 ْ لأجدادم . » و إن غذرمها من الناحية الظاهر به البحتة » وذلك عند مأ. طيقها هؤلاء 

0 ْ الأقوا م عل الأوضاع الخارجية الجديدة الى للع أدأت الإسلامية ٠.‏ 





— ۹A =~ 

وق هذا ارج م ألو تمه والغنوصية والإسلام ¢ لى زد ما أضافه الإسلام : 
على أن يكون صورة مباينة لما سبقه قد فرضها فرضا على العبادة الوثنية القديمة ؛ 
كا أنه أطلق أسماء جديدة على الأفكار الدينية التىكانت للوثنية ؛ ثلا يقول النصيرية 
ف أحد أدعينهم J:‏ عل" خالل ف طسيعتة الإالهية ؛ وتؤيد الحقيقة الكيرى أنه إلهنا 
على الرغى من أنه إمامتا فى الظاهر”'"'*» . 

وتمثل الفرق الختلفة عليا فى القوى العديدة الخاصة بالظواهر الطبيعية الَوُلمةَ ؛ 
وهو فى نظر غالبيتبا إله القمر» ويبالغ الشيعة فى تسميته فيطاقون عليه « أمير 
النحل © » أى أمير النجوم . وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن غلاة الشيعة قد أنزلوا 
مدأ إلى مرتبة أدتى من مرتبة على » وجعلوه يقوم بدور ثانوى بان ضار لعلى 
« حاجبا 4 » ويتالف منه ومن على وسامان ثالوث من الآلحة تتصل به كل الزوائد 
المتعلقة بالعيادة الوثنية لمظاهى الطبيعة ٠‏ 


وإنا جد فى الواقع أن فى عبادة على وذريته والشخصيات الرتيطة بقصص 
ا العلويين الل وكذا الع دمأ يدل على عمادة اأسماء والشمس والقمر وسار القوى 
الطبيعية 2 وقد م هدا التحو ر ساب الخخوصية الى احتازت كل همه اليعايا الوثنية 
وتخطتا » وتتحل حقيقة هذه العيادة للمريدين تبعا لراحل الدماجهم التدريجية 
ف ادهب الشيىى . 
وإن كانت الشريمة الاسلامية عند النصيرية لا تحتفظ. فى المراحل الأولى 
للاندماج إلا بقيمة رمزية » كا هو الحال فى الإسماعيلية الذن يشعر حوثم النصيريون 
مع ذلك بالعداء 3 فسكل عنصر دن العناصر الإسلامية الوضعية امحدودة تق عام 
عند الخدمج 6 اعتمم . ْ 
و القرآن ذاته يحتل عندثم a‏ انو 1 بالنسية لسكتاب آخر يقدسونه © وعللى 
الرغم من الأسرار التافهة الخاصة بطوائف هذه الفرق تسنى لنا معرفة ما يحتويه 
هذا الكتاب قصل رحل رفك حرج من ص فوقوم واعتنق امسيحية 0 
وكثيراً ماءالات الؤلفات الأوربية والأمريكية هذا الكتاب من جهة على تاريخ 
الأديان 9 





ا 


والتصيرية من حه اخرى يعارضون غير ثم من اسمن مد عن أمهم Ù‏ اهل . 


0 0 التوحيد »© »و أنهم اللترججون الصادقون عن الفكر الشيعى القويم » ويعدون الشيعة 


العاديين من الظاهرية ويعتبرونهم م من أنصار التعاليم الديزية السطحية الذين ل يتخلغلوا ‏ 
فى اماق الوحدانية الحقة » و کو ل عليهم بالتقصير ويسموة مهم « بالمقصرة 6 ؛ 
الأنهم تخلفوا عن غير فى عبادة على" » وقضّروا فنها عن القدر الطلوب977© ٠.‏ 
وف الحق »© إنه إسلام می سب ؟ هیا الإسلام الذى عثله هذه الصور 
التخفية » الساترة للوثنية الأسيوية القديمة التى أضافت إلمها أيضاً ؛ عندما تشكات 
على هذه الصورة » الكثير من العتاصر السيحية كات الأطعمة والنبيذ وهو أشيه 
٠‏ بالعشاء الربانى » وكذا إحياء الأعياد الخاصة بالمسيحية . وتدل الشواهد المستنيطة 
٠ 1‏ من عل الآديان» على أن الفرق اغنتافة الى يطرأ علمها مثل هذا الأتحلال تسكون قايلة 
غالبا لآن تلتق وتنتحل #وعة من عناصر الديانات السابقة . 
والآن ؛ قد بحشنا هنا ما نشاء من الفرق الخالفة النشقة التى أت فى عو الإسلام : 
وتطو ره » حت استقرت الفسكرة السنية استقراراً نهائياً » وحددت معالمها تحديناً 
واضحا ٠‏ غير أن الأذهان م كن إلى الدعة والسكون ؛ فعلينا أن تفكر فى الركات 
| الدينية التالية التى لا تزال أثارها مدركة محسوسة إلى هذه الأيام . 


5 ظ 
ال حركات الديفية الآاخيرة 


١ب‏ بحث الأستاذ « و سترمارك » ف الفصل السابع م من كتابه : نشأة 
الأراء لم وتطورها » » الدور الذق تقوم به العادة فى ال: کون الابتدااى 
للا فكار التعلقة بالأخلاق والقانون ء فقال : « إن العادات والتقاليد فى المجتمع 
البدالى تقوم مقام القانون » بل إنها تظل القاعدة الرغية الوحيدة لساوك ؛ حين بكرن 
التنظم الاجماعى فى هذه الجاعة البدائية قد قطع شوطأ فى سبيل الرق * 
وقد وصح قيمة العادة وخطرها كقياس من مقابيس القانون » 0 م 
قواعد النشربعات الحلقية والقضائية » مستنداً فى ذلك على الكثير من المراجع لاد 
والتارخية المظيمة القدر » منبحاً فى يحثه البسط والتفصيل بطريقة لم يسبقه إلها ‏ 
واحد تمن عالحوا هذه الناحية فى تاريخ الحضارة والقانون : 
وقد ألع خلال ته إلى الأفكار الخلقية عند البدو من العرب والتركان » ولكنه 
أهمل مع ذلك ارتياد ناحية من نواحجى دراساته الخطيرة الشأن » ألا وهى فكرة السنة 
ومقدار أرها ى امجتمع العرنى فى المصور الماهلية والإسلام . ظ 
فنذ أقدم العسور »كان القياس الراجح الى كان > به العرب على شرعية 
الأمال ولياقتها » مهما كانت ظروف صدورها » متحصراً فى تساؤ هر عما إذا كانت 
هذه الأعمال موافقة لاقواعد التىألغوها » أو الماداتالتى ورثوها عر ن اانا أجدادم . 
فا من اص أو فعل يوصف عندثم بالفضل أو المدالة » إلا إذاكان له أصل ى 
عادامهم الوروثة أو كان متفقاً معها . وهذه العادات ااتى تتاف منهأ السنة تقوم عندثم 
مقام القانون أو الديانة مرعده » كأ أنهم كانوا روم | الصدر الأوحد للشريعة 
والدين » ويمدون اطراحها خطأ جسما » وخالفة خطيرة للقواءد العروفة والتقاليد 
امرعية التى لايصم االحروج علمها » وما يصدق عن الأفمال يصدق أيضاً عن الأفكار 





3 الموروثة. . والجاعة ا علا أن لا تيل ف هدا اجا ال شيعا حديداً لا تی مع آراء 
1 : أسلافها الأقد مين 520 ظ 

۰ ) ونين من هذاء كيف عارض س المسكيون النى حينم أخذ يشر ثم عم الحنة 
0 وينذرمم بعداب أأسعير وحساب دوم القيامة ْ* و دوا وها لأرد 7 سو ی 
1 1 اعتر راضهم . - الذى نا ب علوم ' رديده سل بان اء ام م سبق لم ن سمعوا عثل هده 
1 الأشياء ¢ وہہ ليا يستطيءون أن وتر موا طر ا بها غير الما ردق الذى سلكو 2 ٤‏ ولذا 
0 فقد ظهرت هم تمالم ۱ نی إزاء تقاليدثم القدعة الموروئة « كدين محدبث © » بل 
01 نهم أعتيروا هدا ادن لساب جد نه هذه دما سدس 2ك تق( 05 

ففكرة السنة يمكن أن ندرجها بين الظواهر التى سماها یسر : « بالمواطف. 
1 لقا 4 4 مقأم غيرها sentiments représentatifs‏ € < وھ اتتام الصو به ال تى جعها 
0 ديه من ن ألبيئات البشر به خلال الأحيال والأحقاب 6 والق ركنت و جمعت ف غرره 


3 وداثية ا اف ممأ اأصفه أو الصفات ال تی تارا أفراد هله البيئة”*؟ . 


وقد تقل العرب فما بعد فكر ة السنة إلى الإسلام الذى أمرهم عخالفة سنهم 
ِ القد عة 8 و أصببحت || أيه ت الإسلامية دعامة دن دعامات أأفقة 0 التفسكير ف الإسلام چ 
ا د 0 شك أن تار ية السئة 8 الجاهية 3 قد أصا. ا تعديل جوهرئ عند انتقاللها إلى 
٠‏ شي انام 3 السادون لا لبون سيا الان اوا ة الى لسضتعم الها م 
0 السلبين : وام اا هذا ا غيل ثم الؤسسين ١‏ أسنة . حدیدة نا السنة العر: 

00 الق" عة . ٠‏ 

0 وأخذ امسفون منذ ذلك الوقت » ينهحون فى حياتمم مبج الأساليب والآراء ا 
اصح عند أنها دن أقوال ! انی وأفعاله 2 ويضعوعها ف 0 الأول 3 أو تلاك الى 
3 سحت عن الصحاية » ويضعومها فى الحل الثالى ؟ ؟ ول يعتوا بالنظر فى العا ال إذا كانت. 
1 فى ذاتها صالحة قوعة لاغيار علها ؛ عنايتهم بالبحث والتنقيب عا قآله النى والصحابة 
3 او فعاوه فى ظر و 8 ي“ . 


— o — 


وم لذلك يتوارثول مّنة النى والصحابة » ويدأبون على الاقتداء مهم ها » على 
اعتبار أن هذه السّنة مى الطر بقة المثلى للتفكير الصحيم والعمل الصاح . 

هذا جمل املف م ن الحديث موضع ثقته الكيرى » لاشماله على ما أئر من 
أقوال وأفمال الساف الذن يمد أعة المدى ومنار الهج القويم . 

وقد“ بذات جهود كبيرة خلال الرحلة الأولى من عراحل والشريمة الإسلامية؛ 
سک پیا للفقهاء أن يحتفظوا بحرية النظر والاستعانة بالعقل والبصيرة النافذة فى 
استنهاط الأحكام الشرعبة » وذلك فى االات التى تفتةر إلى أحاديث حيحة بوق 
مها » ومكن تطبيقها على هذه الحالات لافصل فيبا » أو إذا كان التواتر منها ضعيفا 
شتا فى طنته . 

- ولكن لم يذهب فقيه من فقهاء السامين إلى القول بإنكار حق الشّة - ممثلة 

فى الأحاديث الصحيحة - فى أن تسكون الصدر الأولمن مصادر استنباط الأحكام» 
مما جعل ظهور الاستدلال المقل والنظر الفلسئ فى مغمار البحث الشرعى أمراً 
كاليا عضا . 

وهكذاء أصبحت الماجة إلى السّنة فى الإسلام « عاطفة تقوم مقام غيرها 4 . 
ول يكن للمؤمنين الأثقياء من ثم” سوى أن ينسحوا على متوالما وأن يسيروا على 
مبحها » وأن لايعملوا إلا ما أمرت به ؛ وأن يحتنوا كل ما يناقغساء بل كل مالا 
يصادف تأييداً منها . 

وقد اعتبر المسامون أن كل ما خالف السنة أو كل مالا يائل معها تماماً » كم 
يذهب التطرفون » إها هو بدعة ؛ سواء أ كانت الخالفة فى المسائل الامتقادية » أم فى 
أهون تفصيلات السلوك فى الحياة العملية9". وبذًا أنتكر المتشددون كل فمل أوقول 
مقطوع الصلة بسنن الساف الصاح ء »ي أ نهم أنسكروا كل بدعة فى أية صورة كانت . 

٣‏ ¬ وقد سهل كثيراً من الوجهة ال أن يفرض المتشددون مثل هذه 
القيود التى لم ينشكك المسامون فى جدتها ووحاهتها » ولكنها مع ذلك اصطدمت 
فى كل ناحية من نواحى الحياة العملية بمقتتضيات الواقم ؛ لآن تطور ظروف الحياة 
والتحارب التى | كتسبتها الأ الإسلامية بغمل العوامل المنرافية والتاريخية » 





قد فرصت علها أحوالا منازة لقتضيات السنة وجرا إل ملاسات نخالق عام 
الخالفة أساليب الحياة والفسكر فى عهد الصحابة . 

ˆ ان السوابق العديذة » والؤئرات الأجنبية التى أحاطت بالسامين » حلتهم على 
أن يقوموا مبضمها وعشيلها وصهرها ؛ هذه العوامل مجتمعة حتمت على السامين ان. 
يبادروا بفتج ثغرة فى حصن السنّة النيع ؛ حين تمذر علهم أن يتقيدوا بالفكرة 
اة الى حه ا لار الاو فى فاون 

اعكذا سل السفون وعتدوا السلم > ومكذا اشوا إل مقارقات دعة مات 
٠‏ غللهم إقرار الكثير م٠‏ من البدع التى واااو اة ساز وقد وضع 
۱ الفتهاء طائفة من النظريات ينوا فا الحالات والظروة ف الى يستطيع المساهون فيبا 
أن يوافقوا عل بدعة من البدع » بل يعتبرومبأ بدعة حسنة وكمودة . 
.0 وقد وجه النقهاء وال تكلمون فى المضور الإسلامية التاقة الجال واسما انتمل 

فى هذا الغمار » بفضل ما سکیم أن يظهروه من حدق بارع وبصيرة نافدة » وظلت. 
الأمور حرف عل هذا لوال إلى وخا الات 

وإن فكرة الإججاع » الى ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذى مي بالشريمة 
الإسلامية » أصبحت عنصراً من عناصر التوفيق والتقريب بين المدّنة والبدع 
الستحدثة' . وذلك أن المساهين إذا اتبعوا عادة من العادات أو ألفوا تقليداً من. 
القاليد ء وارتضاد جورع زا رياو يتكروه سيعت هذه العافة أو غيب 
فى النهاية جزءاً من صعم السنة . 


> کانوا آو لا معدن قالرض عة و الور ن ال‎ E كر الؤاف‎ FE 
عتا‎ A. لبهم‎ 3 ٤ لى التساهل ف هذا وإقرار عض البدع‎ ١1 م اضطر مهم الأحوال‎ 3 ٤ كانت صورها‎ 8 
بدعة حسنة . والسلدون ليخرجوا مطلقاً عنااسنة » ولا برى أحد منهم سو كل بدعة ومحار رسا‎ : 
فضرب من الاباس س مثلا س لم يكن فى زمن الرسالة » إذا كان لا يدخل تحت الابس ( بتشديد‎ 
+ اللام وضمها وضم الباء بعدها ) ا + لآ يكو عن المرين 4 ببعة ولكيا حي مدسومة‎ 
وكذلك القول فى غير هذا الل ؟ وإعا اللدعة ما خالف قواعد الدين ومبادئه . وترى الفقهاء‎ : 
فيسمهجنون عتما » ويقرون بعضهة‎ ٤ يتناولون ما يعرفون من عادات البلاد التو حة ومعاملام‎ ۰ 
. بعد عرضه على ميزان الشريعة‎ : 


وقد رتفع أصوات الفقهاء الورعين خلال اة أحيال مظهر ان استياءثم وید شم 
من هده البدعة ؛ غير أن هده البدعة کا طال ازمن عليها وأتمقد إجماع المسامين عل 
اتباعها تعتبر مباحة ؛ بل قد ينتعى الأمى بها إلى أن يشترط المسلمون مراءاتما » 
ورون البدعة كل اليدعة فى خالفتم | واطر احها ؛ وإذاً نهم يصمون كل من طااب 
بأعادة السكن القدعة وإحياتمها ا أنه )0 مبتدع ) 

و ذأ د ف 0 مواد الى 4 Yl‏ 8 و صح لأ كيفية تطور الدعة وحولما 
إلى سنة ٠‏ والواد النبوى عيد شعى حتفل به المسامون فى كافة أتحاء العالم الإسلاى 
الى ف أواء تل س د رامعم الأول م وشترك ف الاحتفال به أقطاب رحال ادن ٤‏ 
وكان عأماء المسامين لا ون حبى ألقرن الثامن اهحری اعدو ته عا 8 السّنة 4 ومبت 
عنه غالبيتهم على اعشار أنه بدعة مستحدثة ىق الإسلام » وصدرت قتأوى كثير 2 
ف ل#رعه وأخرى ف إباحته ٠‏ 

عبر أن هنأ العيد أصبيح مند القرن الثاأمن الممحرى 34 اعهاداً على أقرار ھور 
الأمة الإسلامية وموافةتها 4 جرا ا ساسيا جو هرا ا دو صا ل عن م ے الیاة 


الإسلامية ع« وأصيح ‏ ا يتطرق إلى دص ٠١‏ ن مسل أن يفسكر ف صك د د على 97 يدع من 
البدع | امستقبحة2 CM‏ 


وتنطبق هذه الحالة أيضاً على أعياد دينية أخرى واحتفالات تعبدية كذلك نشأت 
فى القرون امتأخرة ٤‏ . واضطرت أن تحاهد فی مبداً الاس لک يقرها العاماء 4 لعف 
أن وحعوها دهراً طويلا بأمها م من البدع الدخيلة عل الإسلام 0 


ويثبت لنا تارم الإسلام أن عاماء المسامين مهما بلغوا من الصلابة والتمنت 
فى ميدأ الأ » إزاء المادات والتقاليد الى يكون جهور الأمة قد ارتضاها 


. » ذكر أن الإجاع أصبح أداة فى إقرار بعش البدع المستحدثة إذا سكت السامون عليها . 
وهذا غفلة عن معنى الإجماع الذى هړ ی يؤخد 8 2 سوي 1 توار ,د عل مك ٤‏ ؟ ذلك أن الإجاع 
هو اتفاق دی الأمة على 1 ۾ وی 6 وأن هذا م عادة اا علا إ#ض امین مسو قن 
ا ما لكك تأبعهم ا أبعض الآخر 0 وقد کون دوو الاحنها دو الرأى منك رن 7 ؟ فثل هذا لاسخل 
فى دائرة الإسياع . والادتفال و النبوى -- الذى مثل به بعد -- ليس من الجمع عليه بالحنى 
السايق فهو عادة جرت ولاز تزا هوضع النغار من الو حهة الديئية ٤‏ وقد 3 جک ا الفقياء 

ن النظر ما ستوجب الإقلاع عنها ور عها. ۰ 








س ون( دا 


واقر اتماعها » لم يستنكفوا مع ذلك أن دا مقأومتهم لتلك العادات والتقاليد الى 
/ ا حقهاأ ف الوحود 4 وأن بقرروا أن الاجاع قل اق عل اسان ماكانوا 
يعدونه من من البدع المنهى عن شاعنا : 

۳ ويكننا أن نقرر على وجه العموم المقيقة التالية : وهى أن أعة الحياة 
الدينية الإسلامية وأقطاب المداية والإرشاد فما » إذا كالوا قد عسكوا بفكرة 
السْنة» صلاحاً منهم وورعاً » فهم لم يظلوا داعا جامدين مماندين لمقتضيات الحياة 
المتغيرة الى عتما تطورات اأزمن وتقليات الظروف والاأجوال ٤‏ و ٥ن‏ هده 
الوجبة ليس دن الصواب أن دمک الود وعدم القأيلية اشر دن الصفات املازمة 


اشر دع الا . 


ومنذ أقدم المصور الإسلامية الزم المسدون أن يتجاوزوا فى النظم السياسية 
والاجتاعية ماتقرر فى مصور الإسلام الأولى من عادات وتقاليد » فل تؤخذ علهم 
رعايهم لاظروف الجديدة الطارئة ؛ فلم أينظر إلى ما ا شحوه عن ف اوو 
اعم ارتكيرا علا لا يتلاءم مم اليد و 

CONE CN NaN sS 
أى ما يققضيه الصاح العام كفكرة طبغى أن تسكون الغاية‎ < 011135 2 
من تطبيق أحكام الشريمة » وعلى ذلك فن الممكن التخلى عن القواعد التى قررتها‎ 
الشزينَة إذا مانت أن نساحة الجاعة تطلن: کا يغار حك الشرع"” » ( وهذا‎ 


ه ذكر أن الود ليس من ملازمات السريعة . وقد علم مما سبق أن ما يجد من المادات 
العادات والتقاليد ؛:فقد يقر صاب الأرسالة عادة إذ لاا ا ٤‏ ولا تصستح 9 هذا ضربة لازت ٠‏ 
ومن القرر أن اامادات الحضة النبوية لا يطلب الائتساء بها » وإن كان بعض المتشددين - كابن 
عمر ل يأخذ نفسه بالائتساء بها . ويذغى أن نلاحظ أن الفقهاء داماً يفرقون بين أعمال الرسول 
المادبة » وأفعاله التشريعية . 

د يقرر للؤلف أن النعب الالى يح الأخذ بالمصاحة العامة ء ومن البكن ااهل ع2 
القواعد التى قررتها الشريعة.إذا ما نيت أن مصاجة الماعة تتطلب حكما ينابر الشرع . وهذا غر 
معروف فى ققه المالسكية ‏ وما كان ليقول يه أحد من المسامين . فن يبيح لنفسه أن يغير أحكام 
الشمرع تبعا للمصاحة العامة القيزتمهاء والشارع أ<ج الحا كين وأدرى عصالم الناس ! = 


— 0٦ — 

يقابل ف القانون الرومافى : corrigere jus propter utilitatem publicam‏ ( . 
- ولا شك أن هذه الحرية لا تعلق إلا بما يعرض من الحالات الفردية التى لا تحر 
إلى نسخ الشريعة الإسلامية ا کا ر ان إقرار هذا البدأ فى ذاته » دليل 

على المرونة المباحة فى دائرة الشريعة نفسها . 

وھا لا سی ان ی ا دون ان ثنوه به فى هذا الصدد ما صراّح به الزرقاق » 
الفقيه الذائع الصيت المتوف بالقاهرة سنة ۱٠۲۲‏ ه/ سنة 1٠١‏ م ؛ فى إحدى فقرات 

شرحة فل موظا مالك ٠‏ من أنه من الممكن اتخاذ أحكام جديدة فى الظروف التى 

تطراً غلييا حوادي عديية : واختم رأيه قاثلا : « ولاغرو فى تبعية الأحكام 
لا وال“ » 

دإذاً » فالشريمة الإسلامية على حقيقتها م حمل باب الاصلاح والتجديد موصداً 
فى وحه ا » واستطاعت الحياة الإسلامية بفضل ن اة ونا ته لها من 
جحاية أن تأخذ عن المدنية الغربية مايلاعها من نظمها الحديدة . - 

غيرأن هذه النفلم كثيراً ما أثارت فى بءض الخالات معارضة الجامدين والر 4 
ولكن اعترف مها أخيراً اعاداً على ما أصدره العاماء من فتاوى رسمية » وم العلماء 
الذين يشهد الناس بفقههم حتى أصبحوا فى مأمن من مباجة المثالين فى الاستمساك 
بأهداب السّنة . 

وفى الحق » إن هذه ظاهرة مؤسفة ممضة ثقيلة علىالنفس ؟ إذ أن الأنظمة النافمة 
ذات القيمة العملية والصلحة الحيوءة » لا يستطاع تنفيذها ولا تنال حق وجودها 
إلا عن طريق فتوى من الفتاوى » ومالم سبق نحقيقها مناقشات طائلة تبحث 
فما إذا كانت هذه الأنظمة ما تبيحه الشريعة الإسلامية وتسمح بالأخذ به . 





= والذى عند المالكية القول بالمدالح المرسلة » وعى مالم يعرف عن الشارع اعتبارها أو إاغاؤها4 
فلو جاء فى الشسريعة حك يعارض المصاحة » أو المناسب كأ يعبر الأصوليون , فلا لحلاف فى إعاله 
واطراحه . نعم » تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , على ألا يضار ذو المصاحة الخاصة 4 
فقد زید ف مسجد الرسول » واشترى الزائد من أعنابه فى غير ضرار » لما كانت فى ذلك 
الفا 


.وعكذاء أخذت الإصلاحات والتجديدات الى انتحاتها الأمم الإسلامية ‏ 


٤‏ ور | کان ألا إدخال الطبعة فى القسطنطينية سنة ةللاو م تنعم 7 ا 
المدنية > فى هدوء واطمئنان » محتمية ة بصكوك | الخرية الدينية ؛ وعى هده القتاوى 


الى أباحنها - 


6 ەف اميد ان الاجماى كان على فقهاء الشريمة أن 0 
۰ 8 ا الوسا 0 لاتقل على الصعاب إل ى ظهر طم 1 مرا تعوق الإغبلام عن 
: ا ات العمران الحديث 


فهم مثلا قد عانوا كثيراً من المشاق ؛ وبذلوا جهوداً طائلة » لا بتكار تفريمات 
دقيقة لستعينول مها عل إأاحة هده النظم الحديدة * فأصبيح Bk‏ 52 امسدهون 6 حى م من 
کان مم شل بد السك یف وه حرحا ف أن a‏ مثا عل أنفسهم 2 شركات 
التأمين ؛ مع أذ الممادىء الاسلامية التشددة ترى فى هذا ام شمهة ة لأا لعده م 


ی 
0 ميل الظ والصادفة . 


وكان على الفقه أن يزيل أيضاً عقبات كهذه فيا يتعلق بإباحة صناديق الادخار 
و التوفير ؟ فهذا النظام لا يعد مياحاً من الو جهة النظر به فى تمع محرم شر يمتة 
0 الفائدة الالية » فىكافة أشكالها » ( ولا تقتصر على الشکل الروی ما" ). 
ش ومع ذلك فالمفى الصرى الشيخ مد عبده المتوق سنة ه٠15‏ » عمكن ف فتوی 
0 فى هذا الوضوع » أن يثبت للامة الإسلامية أنه ليس فى التوفير 
: أو الادخار وما ينحم عنه من أرباح ما يناف الشرع › ٠‏ 5 أن زملاءه من. علاء 
١‏ القسطنطينية و 6 ا درا ذتاوى تبيح للحكومة العهانية مئ الوجهةالشرعية 
أن تعد قروا على شکل سندات دقع عا اماما اونا ا 


١‏ و ر أن المسامين لا ترون کا أن يكمنوا على أنفسهم فى شركات التأمين » مع أن 

1 المبادى” الإسلامية ترى فى هذا شمهة . وإذا كانت الميادى” الإسلام ية رى فى هذا شمهة > E‏ 

0 قول غق »> 3 لكت ستيج المتشددون هذا العمل ! قد صل هذا من بعض المسلمين » ولا يكون ۰ 

0 دايلا على اعتقاده حله , فلم ني المسلم ا دن المعصية ‏ 

1 وفتوی الث شياع ھل كه بشأن صناديق الادخار م روا حت نعم كنه م قنها » و اطا ھان = 
اليا ؤ 1 


س 9۸ س | 

وى عصر فا الحاضر عكننا أن :نتحةق من هذه الظاهرة ذاتما فى ميذان السائل . ) 

السياسية الكيرى . فقد شاهدنا أنه عند قيام الثورات | الأخيرة فى الدول الإسلامية 

لم يصادف إدخال النظام:الدستورى سواء فن المالك المّنية أو الشيعية ؟ موافقة شه 
| أضطرارية مس ؛ من جانب عاماء الدين . 


. ولكن مولا العلماء استعانوا بالقرآن ذاته ليستخلصوأ منه أن المسكومةالتياية 
ھی وحدها الحكومة الشرعية الصجيحة” J)"‏ ومن استدلالامهم م أولوا به فى ھدا 
المعبى كلة « شورى » فى الآبة الثامنة والثلانين من سورة الشورى : « والذين 
استیجا وال 5 وأقاموا الصلاة وأمرام شودى ينهم وما رزقناهم 'ينفتون » ) . 
) کا أن الله الشيعيين » الذين م أصماب الساطةالنافذة فى الحياة الدينية عند شيعة 
فارس > والذين يؤيدون الثوار تأبيداً دينيا » استعانوا بالإمام الستور فى مطالهم 
البرلانية » كا صنم من قبلهم محتهدو البلدتين القدستين . التحف وكريلاء . 

وقد دأب بعض الفقهاء والثقات ذوى المكانة العلمية فى البلاد الإسلامية » أن 
يؤكدوا |فها وضعوه من ٠‏ الاعات .الدينية العديدة » مقتضيات الحياة السياسية الحاضرة» 
وأن يمززوها بالآيات القرانية والأحاديث کا اعتمدوا على وثائق الإسلام الدينية 
فى تشجيع لدم الثقاى فى المياة المدنية ( کسالة 1 رأة وغيرها . الى 


لد هله اللسألة مس هة م“ ن التطور الحديث ف الشات الإسلامية . ولکن ۰ 
الظاهرة ة الى جات لا ف هده الميئات كد لنا ا عل الاعاهات الدينية الى غا غليت علا 
ف القرون السابقة . 


000 ومع ذلك يلزمنا أن 4 ادر بإضافة لا الاستتنا 3 اء وهو أنه خلال شده الترون كلها 
وحدت د ٣‏ ا أقا يات معاندة مقصبابة ق مسألة !! سك ت واا فة م وكانت داعة الرغبة ف 
ديك معنى البدعة المسنة وحصرهاق أضيق دائرة ممكنة » طامعة فى حفط الإسلام 
نقياً خالصاً » ن شوائب البدع “كانت تكافح بكل الوسائل المكنة » وكثيراً ماغاب 


س بض الاسعفتاء ص 8 صو رھ الین قبا کد دد اة رالات توق عاماء* الها انظيلية 1 م برها 
يق نك م علا . والذى بل أن القرض الفا پا" ار حرام يذ قد دعقا إنالحته 5 : ومن آقدم 
7 ذلك ضرب بقوله عرص الائط ».يا كان القاثل ۰ ا 
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0 علي التمضب » الطرائق النظرية والمملية التى كانت تستخدم للتوفيق بين 
السنة والبدعة . ْ ١‏ 
ول تقتتصر على مكاغة المادات الستحدة التى تسربت إلى الهياة الشرعية والق 
لم يعرفها السامون فى حياتهم .الأولى » ولكنها ناهضت .أيضًاً النظريات الاعتقادية 
التى جهلها العصور الأول » وكذا ماترتب عليها من صيغ صاغها لما التسكلمون 6" 
بل إن الأراء الأشعرية الى أصبيدت زا من مذهب أهل السّنة » استقيدتها هذه 
الأقليات ودوت مهأ تنديداً قاسياً »؛ معتيرة إنأها م ن البدع الى لا مبررضا وات 
تستوحب المدمة واللوم . 0 | i‏ 
والتارخ الداحلى للحركات الإسلامية يتمثل لنا نا كصراع دائم بين الستة والبدعة 
بين ميدأ العسك بالحديث هسكا شديداً > وبين الاتساع الدائم لأفاق الإسلام وتجاوز 
معالله الأول . وقد استمر هذا المداء خلال عصور الاسلام كلها » و خلال ماحل 
تطو ره الاعتقادى والفقهى ٠‏ 0 
- وإن ضرورة هذا الصراع » وحقيقة استناده على موضو عات وأقمية بتتازع 
السلمون عام 1 ؛ لما أقوى دليل يدحض الفسكرة الواسعة الاتتشارية الى عبر عنها 
کو نین 1 فى محاضرات ام 53 »6 حيث شول : « لقد در للاسلام 
بعد برهة وجيزة جداً من المر ووالترق »؛ أن يصب نفسه فى قالب لا بحيد عنه وأن 


: تخ شكله الثابت تی لا تبر ر . 


٠ 0‏ ومع ذلك فكو نان نفسة ريط بده الفكرة حقيقة ذكرها » وم ى أنه ىأواسط 
القرن الثامن سس حولت الميؤل التحهة حو تطهير الإسلام من كل يا بدعة 3 إلى حركة ا 
رجمية عشيقة ؛ ؟ وينتج م من هذا على الأقل أن الإسلام فى هذا العصر ذاه لو أنه كان 

صب فى قالب جامد لا يتزحزح عنه > قا کار ذلك ميسوراً إلا بقيام الفين 


ازات الدامية . . 

[ ه ح ول يكن بين التيارات الختلفة للتفكير الاعتقادى فى اميا تيان 
7 حك" ف هبي البيدعة واضهادها ف رھ ايا ومثارة. كالمذهن بالخيل ٤‏ اذى 
هدس أتباعه ذكرى شه وموانسهة الإما م الذائم الصيت .أجد.: اق “لحيل ١‏ 


فقدبرز. من صفوف الحنابلة كبار المتحمسين الشديدى التعصب للسنة وأشد 
الخصوم عداوة ) لكل ل بده ٤‏ سواء أكانت ق العقائد ؛ أو العبادات 6 أو أساليب. 
الحياة وتقاليدها . 
ولو أن السامين انصاعوا لتشددى الحنايلة وأخذوا بارائهم ِ الجردوا الإسلام من 
معاله وأعادوه إلى ماده الأول التي كانت له عند نشا بامدينة ؛ ولأرجعوه إلى الكل 
الذى كان عليه اق عهد الصحاية . ) 


ولكن بحسن بنا ألا نمتقد أن هذه المقلية قد غلبت علما اللزعة الميالية 
أو ما يمكن تسميته بالميول « الروما تتكية » » أى أنها تتشدد فى إحياء سنة الدينة. 
بدافع الأمانى الوجدانية والحيام بسذاجة الاضى امجيلة . 

غير أنا لا نصادف فى نفوس هؤلاء التشددين »؛ عبيد الألفاظ والحروف » أثرا 
لإحساس عميق أو عاطفة متدفقة تملك زمام القلب ٠‏ وما تشددم كله إلا النطق. 
الرسمى للسنة الذى يتخال ثنايا احتجاجاتهم . 
وفى الحق كانت توجدخلال القرون التعاقبة مواد. وفيرة تستوجب النقد 
والاستئكار» وكان أو ل ما احتج عليه الحنابلة العقائد الروحية ومنهاج التفسير القراق ظ 
انی ترتب علها . وقد سبق لنا أن رأينا أن هذه المقائد عدها الحنابلة زيما وزندقة » 
حتى ماكان منها على مذهب الأشاعرة 

ول برغب هؤلاء التشددون فى أن حيدوا قيد شعرة عن حرفية التون » ولا أن. 
يحعلوها تعنى شيئا ر يد أو ينقص عنما » أو أن خرجوا 8 إلى هذه الناحية أو تلك » 
فضلا عن أنهم انخذوا من الحياة الدينية مادة لمساجلاتهم . 

ولجم هنا عن الدخول فى تفصيلات هذا النقاش » مقتصرين على 


دڪر مثال واحد هو أقرب دن سار الأمثلة الأخرى لصميم الحياة الدضة 
ف الإسلام . 


+٩‏ — نشاً ف اللإسلام بتار عام ة عوامل 34 مضا سيك ولو جى والبعض الآخر 
: تار ی > شكل من أشكال العيادة ٠.‏ وهذا الشكل مهما : عد مناقضا ا لفسكرة الألوهية 


— 5١ 
ى الإسلام » ومهما أعتير. خار حا عن 'حادة السنة الصحيحة » سرعان ما | كتسن‎ 
حقوقه الدنية © فى دولة الإسلام الشاسعة » ويمتير عن دكثير من طوائف السامين‎ « 
وجاعامهم أعظم خطراً و أعلى قدراً من جوهر الدين الإسلاين ذاله + وهو الصو رة‎ 
٠ الصحيحة 7 يتجلى فيها الإعان الشعى‎ 

وهدا الإعان الساذج ری أن ا بيك عن الناس » وأن الأو لياء شی + أدق 
إلى نقو رسهم وقلوهم » ولهذا ثم موضع 5 ف 538 5 آم مب مبعرث مخاوة م 
.و معقك مالم وجل تبسجيلهم م _ ٠‏ 

وأضر حة هؤلاء الأولياء والأما كن القدسة الأخرى التصلة ما ى بمواضع 
عبأدا-هم التى برتبط بها أحيانا ما يظهره العامة من تقديس وثنى غليظ لبعض الآثار 
وانخلفات » يل إن العامة مخص هذه ه الأضرحة ذامها بما لا يقل عن العيادة الحضة " . 

وختاف تقدرس الأو اء هدا » من حيث شكله وطبيعته یما لأظروت المثر افية 
والصفات اخنسية ) الأنتوجر أفية ( لل هم الإسلامية »> وهى صغات بزيد ف تباينيا 
الأحو وال القدعة الى كانت عليبا هذه 5 م قبل اعتناقها للإسلام ؟ إذ أنه وحد فى 
غاب مظاهر هذا التقدس مايا الديانات الى قهرها الإسلام وقضى عليها » وعذه 
laut‏ تتفاوت ف مداها وق وضوح ۱۱ لشكل الى انتقلت | إليه وقوه . 

وقد أسبةت الكواص الإقليمية لتقديس الأو! ياء صفة شعبية على الطابع العالمى 
الوخد للإسلام » وهذه الطبقة الشعبية قد حددتها الظروفى الحلية المتتلفة20© . 

وعلاوة ة على الظروف الخاصة بالصفات النسية لكل شعب » وهى الصفات 
« الوننونوجية » » فإن الحاجة النقسية الى سبق بيانها كانت ملاعة لمو تقديس 


تکام بإسراف على التوسل بالا ولياء » وتكلم باسان المنسكرين له كالوهابية » وعد التوسل 
قرا ی العيادة أو يشوقها . ولارى مسلم زاف العيادة سس ود ع مظاهرها الصلاة ew‏ لاشو حه 
هأ مسلم أغير الله ٤‏ وآما التعط بم الذى يكون من ١م‏ سلمين للولى 6 فلسمو مره عند الله عا قدم من 
مل صاخ » وهذا تكريم فى الواقم العمل الصاح وترغيب فيه sls‏ س الأعس فى التوسل با حطر 
الذى لصو ره الو أف 3 ى عياراته 1 اة الغالية 8 
1 وقد حتح مش ان اعم وان عد ا الو هاب 2 وادث وقءعت ق أأصدر الأول ٤‏ وفها التنفير من 
مثل ما يقع فيه اأ سامون اليوم 4 4 لكن ذلك كان قل استقرار التوحيد » واألئاس لا يزالون احديق 


عهد بال شرك ؟ فأما أ بوم » وقد استةر التوحيد وبطلت عيادة الأوثآن é‏ فلا خب هذا !ا القشدد 
اذى عير عله أمثال من د کر . 
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الأولياء فى الإسلام وازدهارها » وهى الحاجة إلى ملء الهوة التى :فرق بين المؤمن 
الساذج ورفياته اليومية وبين الألوهية الحلقة البعيدة المنال » والتى لا يكن الوصول.. 
إليبا إلا عن طريق القوى الى يمكن أن تكون وسيظطأ بينه وبين خالقه » فيشعر 
حوها بالثقة ؛ و ويظن أنبا أقرب اروحه من الألوهية الى تنبوأ العلويات اللامتناهية 
فوق الكائنات الشرية وعلوقات الحياة الدنيا . 

إن الشعب يؤمن م الله ومخشاه كقوة کو ية تسيطر على الوادت الكرى . 
فى هذا الكون » ولكنه لا يفترض أنه تعالى يعتى بالحاحات الضئيلة الى روما 
. طائفة يسيرة من الناس » يله حاحات فرد واحد . 
فلآن تزدهر الحقول الجاورة لكان ما » ولأن يكثر نتاج قطمان إحدى القبائل 
۰ ولان سل مريض من خرضة أو أن تقر عينه بكثرة الذرية هذه كلها امور er‏ کشر 
ألولى الى الذى أصبح موضع الثقة ومحط الأمال » فإليه يؤى بالقرابين وف سبيل 
مرضاته تنذ النذور كسب ناته الحسنة » أو إِذا أردنا الاقتراب من الاصطلاحات. 
الفقهية والاراء الاسلامية : : « لک رجى شفاعته عند الله تعالى » . 

كا أن أ تباعه وهر يديه يعدوته عماد المى والصدق © وأه اطارس فم الكفيل 
مهما » و ی الواحد منهع أن ينث ق عين حلف فيه بأسم الولى » أو أن شک 
بمهده فى مکان براه الولى ذا طهارة وقداسة »أ كثر مما يحمر” خجلا عندما يحلف الله 
بالا ٠‏ ويقيم الولى بين أتباعه ٠‏ وكسهر على سرائهم وضرائهم وحقوتهم 
واي ۰ ) 

ولم يبق من إساذم السامين فى بقاع شاسعة من المالم الإسلاى _ كيدو السهوب. 
العربية وقبائل القابيل فى إفريقية الثمالية - إلا ما يزيد فى جوھره عن ماه ر تقديس. 
اول الى ما يصهاس رام وش ا 

وإن الاجة لتقدس الأو لیاء 5 قد ساعدت الصفات الأنسية التى هذه الشعوب. 
على اطراد وها » وبتى . بفضل هذا الو كثير من عناص الديانات السابقة للإسلام ؛ 
و راستأنفت حياتها ف الظاهرا المديدة الخاصة بتقديس الأو لاء الحا مين ن مكنسية ف الظاهر 
استار إسلاى . 





ومن الفصول الهمة فى التاريع: الدينى للاسلام الدراسة العامية للظواهر المرتبطة 
0 مه الاطرادات' وازيادات التارخية الدشة 6 ولسق استطاعتنا إلا أننشير إللها هنا 
٠ 0‏ إشارة موجزة ترى مها إلى بيان هذه الفسكرة ؛ وهى أن أشكال هذا التقدي سكانت 
1 مند قرول عديده مباحة ومقمولة حتى من حي المداً 6 حتي مر جانب السلطات 
0 الدينية ةا سمية . 

وقد قنعت هذه السلطات بفصل مظاهر الوثنية المشنة عن مثل هذا التصور 
لافماى الديكية م و اسر قعل مايا دد مادق هدا الفصل أو هذه ؛ التفرقة عل وحه 
الدقة ؛ ولم تسكن الديانة الرسمية منذ البداية متسامحة هكذا حيال مطالب الضمير الدينى 


لأشعب . 


وف المق » ليس من شىء أشد خروجاً على المّنة القدعة وأظهر منافضة لما 
: .من هذا التقديس البتدع الفسد لحوه رالإسلام والماسخ م لحقيقته » وإن السنى الصادق 
0 5 يصعلى اتياع السنةلابد أن يعده من قبيل الك 50 الى يسشر كراهيتهواثمئزازه . 

وزيادة على ذلك » فان صغة ت ال ی کا صورہہا السئة » قد أصابها التعديل والتحوير 
لک تتلاءم مع تقديس الأولياء هذه » وقد أفحمت فى علوم سير الأولياء hagiologie‏ 
و قدسهم hagiolatrie‏ ‘ئ حتى ' ج عن ذلك أن العقائد الشعبية وضعت صورة ة لانى 
تتعارض عاماً مع البيانات البشرية التى صور مها القرآن والسّنة مؤسس الإسلام . 

وإن نداء الغيرة على السنة » الذى ارتفع مدوباً لحق البدع التى تسربت إلى عقائد 
الإسلام وعبادانه » لم يشتد بحق إلا عند ماهب أناهضة: التيار التاقض لاسنة المادى 
لها » وهو التيار الذى أحدثئته ملاس تقدیس النى والأولياء 


' ومع ذلك فقد مال الإنسلام الرسمى بعد شىء من المقاومة » إلى الأفكار الدينية 
السائدة الى أقرها الإجاع الشعى والتى 'عنى يتنظيمها وتلطيفها تاطيفا فقهيا 
ب - وذلك فا .عدا بعض التحفظات امدهبية -- ليدمج فى نظام السنة ¢ رة هدا 
التطو ر التارخى 
¥ ول الرغم ا اداه الملناء من :الان السا و هله البدع » فقد ظلت 
رببة دخيلة فى نظر الا ذو اججاسة الروحية البالنة » الذين اعتقدؤا أن العناية 


| عو لد 
قد قيضهم ليكو نوأ حماة للسنة رافعين للوائها » ساعين لوقاتها من كل بدعة اعتقادية . 
ولعيدية وأحماعية ٤‏ وهذه الفعة القليلة ن امتحمسين ظلت ضعيفة لا قود فم إزاء 
النزعات السائدة . 
غير أنه فى أو اثل القرن الرابع عشر الميلادى ظهر فى سوريا فيه جرىء أحسن 

التعبير عن ميول الخنابلة وأرائهم » وهو تت الدن ن ثيمية الذى دأب فى خطبه 
وكتاباته على «راجعة الإسلام التاريخى » دارساً له من ناحية سنته القدعة وما طرأ 
علمها من ابتداع » ثم هب لناهضة البدع التى مات على نحوء بر العام الأصلية للا سام 
وتعديلها 6 سو اء أ كان ذلك 6 العقائد أم ف الأحكام والعيادات 8 

2 أبدى قله الغيرة ف مقاومة الاثار الى أحدتها الفلسقة ف الإسلام ¢ حي 
الصيغ الكلامية الأشعرية » على الرغم من أن السّنة قد أقرتها منذ عهد طويل . 

وکافح ان لمم الصوفية ومهادمها الحاولية 6 اس ر تقديس النى والأولياء» 
و أنكر الم إلى قير ای واعتمار المسفين إبأه تملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعده ددع 
ْ مخالفة للدن ع وإن رأى السانون الأتقياء ق زارة الدينة كل لاحم إل مک : 


أقد . مض أن ثيمية » دون أن يوقفه ثىء » إلى مقاومة السلطات الدينية الى 
أضفت على المراسم الطفيلية الزائدة فى العبادات صفة شرعية هى عرة الإجاع © فقد 
کان يرجع 0 فى تحقيقها إلى السنة » وإلى السّنة وحدها ٠‏ 
وإن آثار التخريب المغولى أوجدت فى الدولة الإسلامية حينئذ شعوراً عي 
الألم والتفجم » فكانت مواتية لإيقاظ مير الأمة الإسلامية وجلها على إحياء 
الإسلام وبعث قوته » وذلك بالرجوع إكى السّنة التىجر” تغييرها إلى غضب الله ومقته . 
غير أن الحكومات الإ منية وكذا السلطات الديئية » لم تشارك ابن تيمية 
فى غيرته وحماسته ؛ لأن شعارها هو عدم إنارة ما يخم عليه المدوء وا سكينة 
.e ib ©» Quieta nor movere‏ ن أن المسامين لا مستطيعون أن بعودوا القهقرى ٤‏ 
لأنهم وأاجهون مند عدة قرون تتام تاريمية فى ميدان الاعتقاديات والأحكام 


٣ 2 - -. 71‏ ٍ 1 م 














ا ړپ سس 


وكان الرجع الدينى الآخير للاسلام أو حامد الثزالى الذى اهتدى إلى صياغة أاف 


فيا بين التعبديات والمقليات والاعتقاديات والصوفيات » وأوجد منها نظاما دينيا 


موحداً أصبح مذ ذلك الین مرا مشتركا للإسلام السنى ؟ ولذا“ أصبم الغزالى 
هدا سدد إليه الحنايلة الجدد كل مافى جعبتهم من سام » رغبة منهم فى مكاغة 
التطورات التاريخية والقت قضاء على أثارها . 

و رز أن ثيمية احا عظما ؟؛ فقد سيق م عا که دينية إن أخرى حتى 
مات فى السحن سنة ۱۳۲۸ م » وكانت الؤلفات اكاد التى صنفها العااء بعد 
| وفاته مباشرة تدور حول فكرة واحدة ؛ وهى معرفة ما إذا كان ان نيمية ز نديقاً 
أم مناطاً أميناً عن السنة . 0 

وقد حمل نفر من محبيه وأتباعه على إحاطة ذكراه مهالة من القداسة » بل إرف 
خصومه سرعان ما احهوا إل الوتام و قريب شقة اكلاف » متأر بن عا شيع 
: فى مؤلفاته من روح الد والغيرة على السنة والإخلاص للدن . ظ 

وظل أثره محسوساً على الرغم من أنه كان يعمل بصورة خنية كدنة خلال أرما 
قرون ؛ ومؤلفاته الى تقرأ وتدرس كانت فى كثير من البيئات الإسلامية قوة صامة 
تثير من وقت لآخر انفحارات عدائية » لناهضة البدع الدخيلة على الإسلام . 

ومن أ مدهية 4 قيام إحدى اللركات الدينية الحديثة فى الإسلام ؛ وهى حركة 
الوهابيين التى قامت فى أواسط القرن الثامن عشر . ظ ظ 

- إن تاريخ الاسلام العرنى زاخر بالأمثلة الكثيرة التى تبين اجماع مواهب 
المي الدينى بصفات البطولة الخربية » وذلك فى فى شخصيات قوية قادرة على 
التوجيه والتنظيم Î ٠ ٠‏ 0 
[ وكا أن السيف و القيثارة قد اجتمءتا فى عصورالوئنية » فكذلك انمد ف الإسلام 
٠‏ العلى الدينى بالتبوغ الحرنى » واستخدمت هذه المواهي فى مكالحة الكفر وال ندقة » 
والتارے القديم للإسلام مفعم بالأمثلة السكثيرة التى من هذا القبيل ؛ أو على الأقل». 
إن الروايات الدينية ‏ ا ما عن وقاء تع التاريجح الصحيح -- قد عقدت 
أ كاليل النبوغ فى العلوم الدينية على كثيدمن! سال ال اماد فى الإسلام » وأتافتماإل 


0 ما أحرزوه 35 ن لس وحد . 


: وأقدم أموذج لهذا اللجع بين المواهب العامية والعربية ماأثر عن على ان ألى طالب 
وسيفه » الذى تذكر الرواية أندكان عمتشقه رج لكان مثلا عالياً والشجاعة النادرة » 
وكان :في نفس الوقت الحجة فى كافة المسائل الدينية الى كان يعالهها بعامه الدينى 
اراس ؛ بل إنا ثرى غالبا ». فى الأخبار التاريخية المستيقنة نوما ماء هذا الججع بين 
المايا الحربية والعامية فى أشخاص كانوا على رأس المحموش الحارية . 

ول تثبت استمرار هذه الظاهرة حتى عصرنا الحاضر » يكنى أن ندلل علبها 
أولاً بعبد الؤمن فى القرن الثانى عشر الميلادى » الذى غادر كراسى التعلے ومنار 
الوعظ ليكون على رأس ‏ حركة الوحدين » ثم لكى بؤسس دولة إسلامية عظيمة 
فى الثرب » بعد حروب حاسية أثارها وقاد الجاهير فها وأبدى فها كثيراً من 
ضروب السالة. ٠‏ ) 

و وإليك البطل الإسلاى الحديث : الأمير عیدالقادر ار زاترى الذى قاوم الفر تسين 
مقأومة حربية اسلة عند ما أخذوا فى إخضاع بلاده الحزائر » ولا اننهى جهاده جم 
حوله ف منفاه يدمشق طلابه ومريدية الذبن تابعوا فى إصغاء واجهاد دروسه فى الفقه 
اک والعلوم م الدينية الأخرى فى الإسلام . 

ن ثل هذه الظاهرة الفذة فى تاريخ الإسلام الحديثك « شامل € بطل 
ا قازى ؛ والمهدون الحربيو ن الذن ظهرو | فىالسودان و الصو ومال» والذن 
سمعنا كثيراً مر ن أخبارثم فى أيامنا هذه » ولوأمهم دون ريب أدفى مرتبة من سيقهم 4 
وقد رز مو لاء الجاهدون ادا | من صفوف طلاب العلوم الدينية الإسلامية . 


من أ ال کات ت الدينية لحر دة الى تات ا الأمة المربية » تلك 3 ى أثارها 
ف لاز الحديثة ف أواسط بلاد المرب د ی عيك الوهاب ا توق سنه \VAY‏ م 


فبعد أن درس ان عدف د الوهاب موّافات ابن تيمية ٤‏ وقد أقبل علا لشقف زائد 4 
ار ف مواطنية رک ديليه 4 اسا سمأ بواعث ديه 4 وسرعان ماعظم أئرها وكثر 
أنصارها 8 ودفعت بالأمة العربية الفطو وزهة م عل المرب. إل خوض ار اقتال 3 
فأحرزت., عدهة ة اقتصارات < حر لمك 4 بأهرة شرت 4 ن تفوذها وسطت دن سلطامها حىئن: 
تحاوزت شبه المزرة العربية إلى يلاد العراق . ۰ 


٠‏ اوقد أفضت هذه الح ركه إلى تأسيس دولة لا تزال» مع ما علما من التقابات 
. الكثيرة ة والنافسات والنازءات الداخلية الى أضعفتها » قاعة إلى اليوم فى أو أسط 
باد المرب » وتعد عامل ذا ار قوی فی سیاسة شبه الجزيرة العربية , 

2 ومم أن عبد الوهاب يختلف عن الفقهاء المربيين الذين وهنا بذكرم » فى آنه 
١‏ م تش بنفسه وهو على رأس أتباعه سيف اليطل المربى » فلا أقل من أن آراءه 
الفقهية ھی التى دفمت بصهره وحاميه الزعيم مهد بن سعود إلى القيام عغامرات حر ية 
الإقامة السنة الصحيحة وإعادتها » كرد السيف لک دافم على الأقل فى الظاهى عن 
آراء وميادىء دينية أر اد أن يحققها فى الحياة الدينية . ) 


وإن أحدث من شاه م٠‏ ن الرحالة ال رڅ الاضطر أنات الداخلية فى هذه الدولة 
) ألدنية هو « يوليوس بو تن » © الذى تمكن م من م الإقامة فى ربوعها وقنا طويلا ق 


إحدى سیاحاه فی بلاد ال" . 


. والحركة الوهابية هى التحقيق العمل لاتتقادات ان تيمية و احتجاحاته النيلة ٤‏ 
8 على البدع الخالفة للسنة التى أقر ها الإجاع ؛ وعلى الصيغ الاعتقادية النى تقررت خلال 
0 التطور التارخ ى للاسللام 3 وع البدع المستحد نه ف ۴ اليو مية:. 


| ويك أ أن نذ كر أن المدهب الوهانى فى ينشدد فى تع كل بدعة ؛ حتى إنه یھی عن 
٠‏ . تدخين الطباق وتناول القهوة الى لا يكن بطبيمة الال الاستدلال على شرعية ت تناولما 
ن سس ه الصعحابة 6 والتى 32 ذال إل ال دم خظورة : ف أدض الدولة الوهابية على أساس 


) ألها كيرة د الكيار . 


وقد عاشت جوعهم امسلحة فى بلاد العرب » ول تقو الدولة العمانية على د 4 
7 إلى أن برزت لمم جنود الوالى الصرى ‏ تمد على التى هبت ٠‏ لنصرة السيادة التركية 
1 الاسمية , ظ 0 ظ ظ 
a.‏ وقبل ىء الصر بن كانت جوع الوهابيين قد أطيقت على الساجدء ! الى يخمها. 
© أهل السنة والشيمة با كبر نصيب من الرعاية والتقديس » نفربتها لأنها عدتها مرا كز 
۰ ) لیے صنوف الشرك ؛ ورأت ف التقاليد والراسم اأر :للرئبطة سه ماحعلهأ شببة بالوثنية . 5 


سس ا امم 
ك5 تابعت ابن ثيمية فى مذهبه فمدت أيضا من الوثنية ما بخص به المسامو ن قبر الى 
من تقديس_الغوا فيه إلى درحة. الميادة 


وقد أق الوهابيون هذه الأعمال كلها باسم الشّنة والممل على إحيائها وإعادتها » 
وث فى جهادثم هذا يتمثلون بالسلف الصا ٠‏ على أنه فما يعلق بقبر النى نرى أن 
مر بن عيد الْعز يز الخليفة الأمو ى قد سيقهم فى هذا الغمار ؟ ذقد عمل » استمساكة 
منه بالسئة » على توجيه قبر النى عند ما أ بعارته وحهة أخرى غير الوجهة الأصلية 
للقبلة »> خو 8 من أن لمعل الناس من هدأ الأثر مو ضعا للعيادة » وهذا ما أراد منعه 
عند ما جمل أنجاه موضع الضرع الفا للاجاهات التبمة فى الساجد . 

وفضلا تما حر”مه الومابيون من عبادة الأضرحة والخلفات » ذقد ناهضوا بدعاً 
أخرى ومنعوها » وهى البدع التى طرأت عل العبادات الإسلامية » ولا سا إحاق 
التارات بالمساحد واستمال السا ما كان عهولا فى العصور الأولى للإسلام » ققد 


رأوا أن العبادات يحب أن تمثل بدقة ظروف عهد الصحابة وأحواهم 


أما فما يتعلق بالحياة اليومية » ققد أعادوها إلى بساطتها الخالصة م نكل شائية ؛ 
كا تواثر الخير الصحيح عنها فى مثات الأحاديث الروية عن الصحابة بل وعن الخافاء 
أنفسهم » وقد حرموا كل صتوف الترف > وجماوا م ن تقاليد اللدينة فى القون الس سابع 
اليلادى بعد انقضاء ألف عام علها أعوذحاً أحتذى وقاعدة للأخلاق والسلوك فى 
الدولة السنية الوهابية .. 


وعن موقف لو هابيين من تقديس الأولياء الذى كان الهدف الأساسى 
حلام ؛ يمكننا أن سةيخلص مئه ام جدرون بالاسم النى أطلقه علهم 
« کارل فون سنق » وهو 2 هدامو المعايد فى بلاد لغرب ) وذلك ق قصة 
وضعها عم 6 وضعب فها حمأ يام الاجماعية ع وان فهأ ظاهرة اجىت عل ب الصادر 
الأخرى 6 دغر التفاق والتقوى الكاذبة ٤‏ التى تتطلب 0 تطهراً» ظأهر ا شديداً . 
ل ندرى كيف شك أن المسامين بالفون فى تقديس قير النيى إلى درحة | العبادة ٤‏ مم أنهم 


يف كرون داعاً ف صلواتهم : ( وأشهد أن عدا عيذم ورسوله ) وأ لون أنه مسبت فى قيره | 
Tempelstürmer ir Hoch: Arabien. **‏ 


اوقحل ما لأسادىء ألوها؛ فيك م 7 أر عظم 0 ف ألو اسي المشامية 2 الى ظهرته» 
0 ف جهات نائية ى العام لای ۲ 1 وال نشأت" دون ریب جه 5 لمر هذه ارک 
الوهابية العربية : 


٩‏ = وإذا أردنا البحث فى علاقة الإسلام السنى بالحركة الوهابية » تحد أنه 

ْ ما سترعى اشماهنا خاصة »> من وجهة النظر الخاصة بالتارځ الدينى » احقيقة التَالية : 2 

١‏ يب على م يصب نفس4 2 عل ا1 وادب الإسلامية أ ل يعتبر الوهابيين أنصاراً 
: للديانة الاسلامية عل الصورة الى وضعيأ لما النى والصحابة ) 00 2 راد الوها بين وغايهم 
إعا ص إعادة الإسلام الأول كا كان 0 يصادف غالبا 75 »ن الوحة النظر به مو أ وه 

وتسلما حتى من حانب العاماء 0 1 من الوجهة العملية ل 5 أن 5 عليهم ؤ 
٠‏ اهل السئة باهم من الخوارح المنشقين ٠‏ 


إذ أن الحائد عن حادة الدين القويم هو ذلك | الذى رس على الإجاع ويرفض 
م افق أعة السامين خلال أعصر التارريع على. إحله وسنیتهه وعدالته . ولیس فی هذه 
الما اله من حاحة إلىالطالية الوا أ والأسانيد القدعة للسنة » لأن ما افق عليه الوجاع 
أصيح سنة من تلقاء سه » ولوس سيا إلا كل ما يوافق الديانة العامة المترف با 
وكل مايتقق وتقاليدها وأحكاميا امتيعة؛وما يمارض هذا الإجاع بعدضلالا وز ا(٩‏ 


ظ ومن هذه القدمات ليس فى وسح السام إلا أن ستخاص نتيحة وأحدة : وه 
أن الوهابيين الذين لا يشك أحد من الناس ف اغلام للسئة » يناهضون وكرمون 
) أمورأ ھی إما من ن الأمور الياحة فى المذاهص الأربعة العترف يسنيتها » أو أن مضا مما 
٠‏ هو موضع التحبيذ والتفضيل . ٠‏ 
ظ ولذا » فالوهابيون قوم قد خرجوا عن نطاق الإسلام السنى ؛ وصتعوا ما صئعه . 

الوارج فى المصور الإسلامية الأولى . 


٠‏ ومئد القرن الثاى عشر الیلادی أجع آهل ا السّنة 0 اعتيار ا ذال المحة الما؟ ی 
القاطمة للإسلام السنى والر 5 الهانى لتعالهه » وقد عمد 2 هابيون فى ادلام 
٠‏ الغمهية وا كلامية 4 مم أنصار الستة الكية إل مقاؤمة تمأ ال رال ¢ وفص قاو 


— Ye — 


لم تفت حدتما إلى اليوم » وذلك بالاح#جاج بآراء ان تيمية الى رفضت السنة الغالبة . 


أن تاخز ا . 


) فافزلل فى جنب » وابن ثيمية فى جانں آخر ٠‏ وقد امخذ من امیمما أ ران 
المتناظران : أهل السنة والوهابيون»؛ شماراً هم فیا شر بيهم من راع 4 وقد أقر 
۰ الوجاع عأ ام لم الغزالق. واعتمدها ¢ وکل من ر ا ن السامين غير ذلك فك قطع صلته 
الجاع وخر رج عليه»وإذاًء ر على الرغم منسفييهم النعاقية ولزعمهم | الاسلامية 
البحتة ؛ إلبغى اعتبارم من | لخارحين الارقين »كا جب أن و موا مباتين الرذيلتين . 
۰ س ويئأ ا5 الوهابية الى نشأت فى شيه الزيرة العربية والى أتينا 
على وصف موحياتها ونتاحبا ء توجه نظر ها إلى الاضى وتنكر الصفة الشرعية لا 
أحرزه اأسامون: من ظ ع تقاليد وسان خلال تطورثم العاريخى ؛ ولا ريد أن تعترف 
0 إلا على هيئة حفر به متتحتحره من حقريات ألهرن السابعاليلادى» © 6 د حركة 
أخرى من ا جركات الظارئة الى جد ى الإسلام ف عمس أحدث من عصر قيام 
الوهابية » توم ن بالتعلور الدب لحاس البشرئ وحمل من إعاما هذا مبداً اساسا 
ن بادا 5-5 حيو وة ف ١‏ تعائيها 6 وأعى مهأ ارک المأبيه 3 ى كان مهدها 
فى بلاد الفرس ٠‏ 
وهذه ارک صدرت دون رب دن ضرب من ضروب ای : وهو المدهب 
السائد فى هذه البلاد » غير أن مبادتها الأسا اسية برتبط تاريضياً بفكرة صادفتنا فى 
القسم السابق ونوهنا اا القكرة الرئيسية فى مذ هب الاسماعياية » وتعنى مها محقيق 


التكل الذانى للوحى الالمى عن طريق التحلى التدرح ى الارتقائى للعقل الكلى . 


فى بداية القرن التا سع عشر ظهرت فرقة حل بده أخذت عذهب الامامة 0 
تومن ابه طائفة من الاثنا عشرية من الشيعة ٠‏ وهو مذهب الشيخيين الذى يخص 
تباعه 2« امام الستور » ومن سبقه من ٠‏ الأعة بالقداسة الزائدة والعيا دة اخالمة » 
ورون عل اسلوب الخنوصيان أن الصفات الالهية قد حلت ف أشخاصهم ونحسدت 
وام القوى الخالقة» ومهذا بلغوا بالأسطورة الامامية ت المروفة إلى مدئ بعيد » 
وعم بذلك وضعهم فى مصاف أله الغلاة . ٠‏ 


وقد رعرع فى هذه البيئة الشاب الورع » ميرزا على تمد » الشيرازئ الذى ولد 
١ 0‏ ست مام . وقد شېد له أصحابه سيب مواهيةه الفائقة واسته التقدة بان العناية 
الالهية قد اصطفته لغاية سامية » وكانت هذه الشهادة من إخوانه فى المذهن اللتهبين 
غيرة وحماسة إنحاء قويا ار عقل هذا الشاب القارق فى تأملاته و أفكاره ؟ فاعتقد 


أخيرا ف اس أنه يودى رسالة سامية فوق E:‏ وف الشر » وأن أداءها شو قيجة 
احتدية ملازمة مع التطور الار # ى للاسلام والتحمق الكامل أرسالته العالمية ٠‏ 


وعد بعد أن اقتنم أنه اليا بالذى أشرقت منة على 1 لعالم الرغية العصومة الى « للإمام 
الستور الذى. 5 الصدر الأول لكل حقيقة وهداية» سرعان ماحال فى روعه. أنه أكير 

ن أن يحكون أداة لامام الوة فت الذى ميا لير الناس ويهديهم رغم اختفائه عن 
الأنظار» وقد رفم الله قدرء على إمام الوقت اقتصاداً فى مراحسل التطاور ارو وخی 
0 واختصاراً رات الهداية» فاعتقد أنه اأهدى الحديد الذى لبد من ظروره على 
وجه التحقيق حوالی نهاية الألف اليد ول من السنين بعد ظهور الإمام الثالى عشر 
١‏ 6ھ (aI‏ ولكنه لابلى عرتية المدية وفاقا لنظر ية الشيمة ف 


ظهو ر الهدى . 


إن عند الاب أن ميدي يذ 57 ى أن کون مظامراً + 7 ن مظاهر المقل الكو فى 4 

« أن يكون عل ظهوره 4 ) وهو ف هنا يتأيم ميادىء فرقة ة الإسماعيلية ( 5 أنه 
هو أرفع مراتب الحقيقة الى حلت فى شخصه حلولا مادياً جانا » وقد اختلفت فى 
شكلها الظاهرى سن مع الظاهر السابقة ذه المادة ازوحانية المنبعئة من له تعالى ‏ 
ولكنها فى حقيقتها وجوهرها تناثل معها ناما ٤‏ فُوسى وعيسى اخذا » ن شخصية 

باب سبيلا إلى المودة إل الدنيا »كم ' سد فى. شخصه غيرهها من الا قبياء الذين ) 
ل المقل الکلی ال ری فى صو ودم لجانية. مذ أقدم العصور و إلا حقات 


00 اوقد دعا أل ناب أتباعه ومزيديه إل بعص ا“ وه وهو ا ال م الذى يطلق. J‏ 
عاباء الدين 3 فار س ( :0 سيب تقاقهم وورعهم الكاذب و و عل الدنيا ا 
و بدحر وسعا ف أن دافم الوحى المحمدى در حه عو الاضج والكال . 


سه 8 — 
نفس المزء الأ كبر منه تفسيراً حازياً » ولم ”يمن بفرائض الإسلام وشرائط 
طهارته الرعقة وأبدل جزءاً منها بغيرها » ك أوّل حسابالآخرة والحنة والنار تأويلا 
غالقا لاعرفه السدون . وقد سبقه فى هذا » أسعاب الفرق السابقة التى أولت البمث 
بآنه مظهر دورى متجدد لاروح الإلهية ؛ اللاحق فيه له علاقة بالسابق وينقل الجياة 
الجديدة إلى ما يليه » وهذا عندم هو معنى 0 لقاء الناس أربهم ¢ وهو ما تسمى به 
الياة الأخروية فو فى إل رآن. 


وم تكن النظريات التي ألى مها هذا الشاب الفارسى التجذب قاصرةعل ال ائل 
الاعتقادية والشرعية » وألتى قصد مهأ متاهضةفقه الملا والتخلصمن ضيقه وججوده» 
بل إنه نفذ بتعاليه إلى الظروف والأحرال الاجاعية ای "حيط بإخوانه فى الدين » 
وتفائل فها . ) 

٠‏ فأنى بنظريات أخلاقية تطابق العقل. والذبوق السلم ؛ طالب فها بالإخاء بين كافة 
أفراد النس البشرى بدلا من إقرار الفوارق التى تفصل بين الطبقات والديانات > 
ورغب فى أن يجمل الرأة على قدم المساواة بالرجل » وذلك بإنتشالها من الدرك الأدنى 
الذى وضعتها فيه تقاليد الياة العملية باس الدن والسنة . 


وقد بد بإلغا ء الححاب انى" فرص علیما ٤‏ وإنعار ذلاك الأساوب. ال مشمحى 6 


الزواج الذى أصبح جَوْءاً من تقاليد المجتمع الإسلاى مع أنه ليس 0 الضرورية 
لاقو أعد الدينيه ٤‏ وأضاف 1 مدهية ف رین اراب از وحةأف را ا 9 واحيات. 


الأسرة وإسلاح طرائق الترسة” 


7 وا ¢ فد أدخل )0 الناأب 1( ف تطاق إصلاحاته الدينية قو اعد سی عن مم الجياة 


ل 


» يذكر عن الاب أنه أتى بنظريات أأذلاقية تطابق العقل والذوق السلم ؟ كالإخاء بين كافة 
أذ راد الجفس اليشرى » والتسوية بن الرحل وامرأة . وقد جاء الإسلام بالتسوية بين الحنس 
البشرى كافة > ودعا الناس جميعاً إلى دين عام يجعلهم سواء : لأفضلٍ لمر نی على عحمى إلا بالتقوى » 
والتفاوت بالتقوى والدين الحق لا سبيل إلى إنكاره فى العقل . فأما النسوية بين الرحل واارأة 
فكأنه يعنى الميراث , والذوق السلم » والعقل الذى يدرك عظم تبعة الرجل فى كل حالانه » يدرك 
حكنة. التفريق فى هذا . وأما سا" ر الحقوق فالرحل والمرأة ا ؛ إلا ما يصعالع به فريق وحده 
ذون الفريق الآخر . ْ 


الاجناغية ؛ لأنه ليس مضاحاً دينياً مسب ؛ وإنما هوفى نفس. الوق تمصاح اجناعى 
: 1 0 ومع أنه أعتمد ف مدهية على مقدمات صوقية وغنوصية 4 فقداظات هده القدمات 
تتخلل تعاليه. التى بنى علها نظريقه الكونية » كا عزج آزاء الثقافة المصرية 
بالاقائق الفيثاغورية » ولعب كالحرو فيين يتجميعات الحروف واهم با لها من خطر 
> كبير من حيث قيمتها المددية ؛ وكان أخطرها شأنا فى تقديراته ارقم 19 تسعة عشر » 
الذى جمل منه نقطة مركزية استند عليها فى حساباته التى تشغل انبا كبيراً من 
مياحمةه وأفكاره . | 
وكا أنه فيا بثه مد ن التعالم : ارأى فى شخصه المثل المقيق لاد للا تبياء السابقين * 
ت والعير عن رسالاهم س وى فكرة ترجم فى أصلها | !! لى الغتوصية 6 وجاءت مها 
الفرق السيجية التى خرجت على الكنيسة قبل ظهور الإس (سلام ۳ س فقد أعلن 
كذلك أن هدا التجلى للروح الإلمى الذى نحسد فى شخصه لهداية | آهل عصره © 


: سيوف تحدد ف امستقيل 8 


وقد أودع الباب » مجموعة نظرياته وازائه فى كتاب ديى »> هو موطع تقديس 
البابيين وإ كبارهم ؛ ألا وه و كتاب ٠‏ « البيان » . غير أن هذه الآراء بدت لاسلطات. 
القاعة على جانب عظيم من المطورة » سواكا من الناحية الدينية أو من الناحية 
السياسية » فاضطهدت صاحي الدعوة وأعوانة لين التفوا حوله » ومنهم ا 
« قرة العين » الحدرة بالشفقة والرحمة . ۰ 

ثم نكلت مهم تنسكيلا قاسياً مس تشر يدومطاردة ثم أسامت فريقا منهم للجلاد . 
وأعدمت عل ع نفسه ف د بوايه سنة 186٠‏ م ٠‏ أما أتياعه الذن فروا من الموت, 
والتعديب © والذن اشتدت ماسم وقوى تعلقهم عدههم بسبب ما عانوه من 
الاشطهاد ؛ فقد أ مكنهم أن يلتجئوا إلى الأراضى التركية . 

٠‏ وبعد وفاة صاحب الدعوة يقليل دب الشقاق فى جاعة البابية » لأن التديذين 
الذبن اصطفاها الباب وخصصههما لجداية الجاعة » امن يكل واحد منهما فريق من - 
رجال البابية › وأق ر کل فریقی لزعیمه بأنه الج الأمين عن رغيات الياب . 
القفت الأقاية حول « صبح أرل » الذى اعخذ. ,که عدينة « فاماجوستا » ر َ 


كرشم 


قبرص » وكان رغب فى إبقا الببية على الصورة الى تركها عليها مؤسها ؛ فأ عدثم . 
د م اليأبيوث الحافظون . 





أما الأغلبية فقد القت حول مذهب الرسول الآخر « ببهاء الله © الذى رغب بعد 

“مس سنة +185 مء إإن إقامة اليابيين النفيين بأدرنة » فى أن يبادر إلى انحقيق المرحلة 
التالية فى النظام الدورى التعاقى » فأعلن بأنه الظطهر الأ كل النى شر به أستاذ. 
والذى يتيسر بواسطته إبلاغ رسالته | إلى مرتبة أعلى من مراتب الكوال . 

قل" مد كان السابق المهد ليهاء لله » وسهاء الله بالنسبة للباب كيوحنا المعمدان 
بالنسية لعيبى » و شخص بباء الله عادت الروح الإلهية للظهور لي تنتدزعل الوجه 
الأكل العمل الذى ميد له هذا الداعية الذى بعث قبله ؛ فبهاء الله أعظم من الباب ». 
لأن البابهو القائم» واللهاء هو القَيُّوم «أى الذى يظلويبق» . ولاتحب ؛ فقد وصف 
الباب خليفته فى الستقبل قاملا : « إن الذى يحب أن يظهرف يوم من الأيام لمو أعظر 


(CT) 


من ذلك الذى سيق ظهوره € . 


وقد فضل مهاء الله أن يتسمى باسم » مظهر » أو « منظر الله » الذدى يحتلى ف 
طلعته جال الذات الإلهية » والذى يمكس حاسنها كصفحة المرآء » وهونفسه «جال 
الله » الذى يشرق وجهه و يقالق بين السموات والأرض 6 ک يقال ق المجر الكريم 
الصقول7""* . ومهاء الله هوالصورة المنبعثة الصادرة عن اجره هر الإلعى » ومعرفة هذا 
اوھ لا تتأنى إلا عن ط24" . 1 

وقد رأى فيه أتناعه أنه كان فوق البشر © وأضفوا عليه كثيراً من الصفات 
الالهية ؛ و لنقراً للتدليل على هذ! » الأناشيد امحاسية ال فى خصصها أتياعه دغه 


وتقريظه» والتى نشرها الأستاذ رون" . 


ويسبب اليز اع الذنى شحر بين أتباع هذا الفريق الحديد واليابيين المحافظين ؛ 
تق بهاء اله مع أعوانه إلى عكا حيث بسط قواعد مذهبه وجمله نظاماً محدوداً 
م يعارض به فحسب « ملة الفرقان » » أى الذين يؤمنون بالقران » وإعا عارض به 
مضا « ملة البيان » أى المانيين القدماء الذبن طاو لون اللإصلاح ولا ريدون أن 
يتجاوزوا كتاب البيان . 


TTT EE 


ؤ .وقد بين مباء الله مذهبه فى مجموعة من الكت والرسائل باللمة العربية والفارسية 
اءأثم برها « الكتاب الأقدس7"» . وفيها زعم بأن موحيّاته الدونة أصلا لما ء 
قول : إن هذا الاوح هو كتأبة خفية محفوظة منذ الأزل بين الكنوز الإلمية 
الكنونة التى رقتها أنامل القدرة الإلهية » . 

وقد زعم فضلا عن ذلك بأنه لا يكشف عن كل ما بش تمل عليه مذهيه من درر 
انفيسة محققة لنحاة الإنسان وخلاصه > ومن هده الدرر يعض الأفكار اللفية ع 
ويظهر أنه احتفظ مها للنخبة المختارة من عريديه » فلا يبوح مها لأحد سوام . 
٠‏ كا قصد أن يبين للناس أنه يخ عن خصومه قدراً معيتاً من أفكاره وتعاليه » 
ْ إذيقول فى فقرة من فقرات كتبه : « لالريد قط أن نمام هذه المراتب ولا أن 
نفصلها » لان مسامع خصومناأ عرهفة متيقظة » تترقب شبيئا تتدرع به لعادائنا » 
-زاحمة أنه يناقض الذات الإلهية الحقة و ويتعارض مع دواءما ؛ وثم ل يصلوا قط إلى 
) خفايا الم وكنوز المكمة » التى أحاط بها ذلك الذى تحلى مع إشراق سناء الذات 
الالهية واا » 

وهذا 0 للعقل الكونى الذى ظهر فى شخص مبهاء لله » والذى قصد به 
۰ إعام ما به الؤسس الأول من تمالم »> قد نسخ الرسالة البابية فى بعض نقطها 
الحو هرية ؟ فبينا البابية » فى حقيقتها ترى إلى إصلاح الإسلام » يتقدم مهاء الله بفكرة 
اسعة النطاق وهى إبحاد ديانة عالمية وتحقق بواسطتها الإخاء الدينى بين النا سكافة ! 

وك أنه فى أرائه السياسية يتشبث «العالمية أو م قال: « لا فضل أن آثر وطنه 
اة وإعا الفضل أن جعل العالم و طا 4 » » نقد تل كذلك فى ديانته عن أية 
| عقيدة من الءقائد الضيقة الحامدة » وقد اعتبر نفسه مظهر المقل الكوى لكانة 
٠ |‏ الحنس البشرى » ولذلك بعث بكتبه الرسولية 3 الى تؤلف جزءاً من كاه التزل : 
عليه -- إلى الأمم والحكام فى أوريا وآسياء بل إن دعوته ملت أمريكا ؛ فدعا 
ماوك العالم الحديد ورؤساء جهورياته « ليستمعوا إلى سجم الجام على أفنان الأبدية » . 

وما ساعد مباء الله على رقعة ‏ قدره بين أتباعه ؛ حتى بلغ عندثم. عرتبة الكان ” 
الإلهى » ما فاضن عليه من مواهب النبوة ونفحاتها » فقد بعث لنابليون الثالث برسالة 
0 تنبا له فهأ بسقوطه الداثم قبل هز عة سيدان » بأربع سئوات . 


سإ ۷ س 
اويسبب لزعته المالمية > حسّن لأتباعه وعريديه أن يمنوا بدراسة اللنات الأجنبية . 
لخت يميا م الاستعداد لبعث البعوث الى تقوم الدعوة إلى الديانة المالمية ونشبرها ». 
أوهئ الديانة الى ينبنى أن مجمع شمل الإنسانية وأن تتتظم جيم الاه م 
« فهذه الكتب الترجة إلى تاف اللغات تبلغ الوحى. الالهى آهل الشرق 
والغرب » وتعمل م نشره بين دول العام وأمه بماء يحقق الألفة والحبة .بين أرواح 
الناش وقلومهم » وبما سبعث الحياة والقوة فى العظام اليالية »6 » و « هذا هو سبيل, 
الاتحاد والدعامة الكبرى للوفاق فاق والدني 2 » ٠‏ 
:وإن أمثل رة فى نظره لتحقيق الوثام العالىى هو إيجحاد لغة عالمية واحدة ؛ 4 
وقد رغب فى أن يتمكن الاوك ووزراؤم من الاتفاق على ااذ إحدى اللغات المستعملة 
كلخة عالميةء أوعل إيحاد لغة جدندة. يفره ن على الناس فى كافة أبحاء العام أن تاوما 
ف مدارسهم” 2 ١‏ ۰ 0 
وقد بذ کل القيود إلدينية : الاسلامية منها أو الخاصة بالبابية القدعة ؛ ومع | 
ذلك فهو من حيث علاقته بالبابية لى يحرر تعالهه من كافة النظريات الصوفية والحيل 
الحروفية والعددية التى اتصفت مها البابية الأولى » ولكنه جمل فى الحل الأول كل. 
مصلحة عامة ترى إلى إقرار القواعد الحلقية والاجناعية ؟ فحرم الحرب نحرعاً قاطا 
وم سمح باستعال الأسلحة إلا « وقت الحاجة » » کا حظر الرق حظراً بات £ 
والاغرو » فقّد دعت الممائية إلى الساواة بين أفراد الحنس البشرى وجعلت من هده 
الساواة لب تماليي)". ) 
وقد عنف بهاء الله فى سورة أنزلت عليه تسمى « سورة اللوك » سلطان ركيا > 
تعنيفاً شديداً لأنه فرق ف المقوق والامتيازات بين طوائف السكان97©. وما 
الملاقات الزوجية بغية تنظيمها وإصلاحها » وهى الى سبق أن وجه « الباب » إليا 
الكثير من عنايته ؛ ومثله الأعلل هو الاقتصار على زوجة واحدة. 
ولكنه مع ذلك وضع عدة استثناءات أباح فيها الترزوج بائنتين وهنا عنده هو 
الحد الأقصى لتعدد الزوحات . وأقر الطلاق ولكن فى حدود الضرورات الشرية » 
وأنا باح التزوح بالمطلقة ما دام م يعقد نما من جديد , مكنا > تراه خااف قها ذهبه 
إليه القواعد المتبعة فى الإسلام . 0 


YY. —‏ امد 

وترى النهائية أن الشريعة الإسلامية قد انقضئ عهدها انقضاءاً تاماً وبطل 
مفعول أحكاءيا ٠‏ وأحلت مكامها أوضاعاً جل دة للصاوات والعبادات 3 فنلسخت 

حبلاة اجمماعة عرأسمها الخاصة وأءرت‌الناس بالصلاة فرادى » ولم تحتفظ بصلاة اجاعة 
إلا فى الصلاة على اموق ؛ وغيرت القيلة حو مكة وجعاها حو الكان الذى يم : 
ذلك الذى جعله الله مظهرأ من ملاهره ¢ فاذا م غير هذا ا اه حركت معه القيلة خی 
مستفر ٠.‏ وحيذت البائية الطهارة الحمانية كالو ضوء والفسل ». وحضت علها كأمو ر 
اتعبدية ؛ لكنها حذكرت غشيان الجامات الفارسية التى تعدها اليهائية من النجاسات . 


فيه 


7 وقد ألنى سهاء الله بجرة قل = وځ وضح ذلك تفصيلا القيود التى يقر ضما 
الإسلام على ممتنقيه ( وذلك ما عدا بعض القواعد الخاسة باللباس ) » وقرر لأتباعه 
أن « ف إمكانهم أن يعملوا كل ما لايخالف المقل البشرى السلم 7 » . وقد كافع 
٠‏ كسافه الياب » العلماء بلا تعب أو كلل »> ورأى أنهم يسهينون بالإرادة الإلمية 
وعسخونهاء ولكن حذار أتباعه من اللناقشة مع خصومم فى الدين ٠.‏ 

٠‏ والديانة اللهائية.لا تعرف الوظائف الكهنوتية » وكل عضو فى هذه الديانة العالمية 
عليه أن خصص نفسه لأداء عل منت نافع للميئة الاجراعية » ومن يستشعر فى.نفسه 
القدرة على المداية ار وحية ثمليه ليه أن ب« يؤدسبا بلامتا نابل ا و شح 9 إبطال 


واعلنا تتوقع أن 50 اراء ا الله فى السياسة. فى حاني الأحرار» غير أتنا 

٠‏ مخطىء الظن » بل يدهشنا أن نزاه يقاوم الرية السياسية » إذيقول : « إنا رى كثيراً 
من الناس يتوقون للحرية وعحدونا ولكنهم فى ضلال ۾ مبين ٠‏ إذ الرية ير فى 
ذيولما الفوضى الى لا مخبو ما نحدثه من نيران الفتن والاضطرابات . ظ 
واعل أن الحرية بدا ظهورها فى عام الميوان » ولكن الإنسان يحب أن مخضم 
لاقوانين 0 تقيه شر محيتة وش ر الأضراروالمفاسد الى بر كيرا الحونة والجرمون؛ 
وق الحق » إن الحرية می الإنسان عن مقتضيات الأخلاق والأداب 4 ويظلل 
يسرد أراءء هكذا فى لحة رجمية صريحة2؟ . م أن أتباع مباء الله لا يشايمون 


— ۷۸ = 


التطور السياء ى نحو الدعقر اطية الذى حدث فى رکا وفارس »© ولا يرون ع 1 
السلطان و الا ا 


وانتقات رسالة مباء الله بعد موته فى ١5‏ مابو سنة 1895 إلى ولده وخايفته 
عماس أفندى المسمى بعيد البباء أو ( غصن أ 50 4 ¢ وذلك دول أن تلاق. 


ى أحيا 4 . 


معارضة إلامن جانب نفره 

وقد زاد عبد البباء على التعالم التى ورثها عن أبيه زيادة كبيرة » وسعى تدريجياً 
فى أن يوفق بينها وبين صور التفسكير الغربى وعراى الثقافة الحديثة » وخفف بقدر 
الإمكان من وطأة المزعيلات والخوارق التى كانت لا تزال عالقة «الراتب الروحية: 
السابقة » إن لم يكن قد انتبذها كلها حانياً ٠‏ وكشيراً ما استمان عباس بأسقار المهد 
الق والجديد الى استشهد بإلكثير من أيا: نبا فى كتاباته وبياناته > محاولا بذلك أن. 

يؤر فى بئات أوسع مدى من تلك الى نشر فيها اوه ديانته الخديدة . 
وف الواقع ؛ أنت الدعاية الواسعة ال ی قام مهأ البهاثيون منذ لولية عبد البياء 
بنتائج جليلة القدر » فقد وجه عدد كبير من م السيدا ت الأ ريكيات ( وقد دونت. 

فى الحوائى أسماء بعضهن ) للحج إلى مقر النى القارسى. يحوار حبل الكرمل » 
لک يلتقطن من فيه حي الهداية الى أنصان لا على مقرية من الوحى إليه 
“م يعماق ن على أشرها فى وطنهن الغرلى . ٠‏ 0 

وإنا دين بأو فى مرجع حت فى اراء عياس افندىئ إلى الأنسة «لورا كليةفوردارى». 
الى استطاءت أن تصحب عبد البهاء 57 طويلا » وأن دون ناله أخرالا لينسى, 
لها أن تضم للعالم الغربى ملخصاً دقيقاً للمذعب الببالى الحديد”؟ . 

وأخيراً أصبحت الرک البابية » منذ ذلك الوقت لا تنسب إلى الياب 
آثر الناس أخيراً أن يطلقوا على هده الفرقة الى تفرعت عن مدهب « مبرزأ على جد » ». 
والتى انتشرت تعالهها شيعا فشيئا حتى غطت على الذاهب الأخرى المنافسة لما » 
اسم « الهائية © الذى يسمى أتباعه أنفسبم به » ى يتميزوا عن البقية الباقية من 
البابيين امحافظين التمسكين بكتاب البيان والذين ينبحون محا آخر 

وإن التزعة العالية الواسعة الى اتصفت مما البهائية قد جعت حوها الأقباع 





: . ونيران المجوس ٠‏ 


(YA —‏ اد 


: 1 والأنصار لامن مساجد المسهين شُسب : بل من كنائس التصارى وبع اليمود 


ظ وقد أسسوا حديثاً فى أشقياد من أعمال التركستان الروسية يوار الحدود 
٠‏ . الفارسية » يناءاً عام يمقدون فيه الاجتاءات لأداء شمائرثم الدينية التى أتى على 
وصفها « هييوليت دريفوس » » وهو من العاماء الأورسين 1 ولعين بشرح التعالم 
البائية0 © . 
أنه من جهة أخرى تطلق الهائية على ذوى النزعة المرة فى التفكير الدبنى » 

وهى اللزعة التى تنيذ العقائد الوضعية الحدودة فى الإسلام ٤‏ ؛ فكلمة 0 ای 6 | 
أصبحت نشيه كلة « زنديق » القدعة الى استعمات م١‏ ئ قبل فى هذا الممنى » وكانت | 
تطلق فى العصر العياسى على من ينحو من السفين فى تفكيره الديى نحو المقائد 
الإرادشتية والانوية کا أطلقت لعف ذلك كلة « فيلسوف »6ع وحدياً ا « فران سس 
مأسون »6 ( أي بناء حر ) » على ذوى الفكر ار وما ؛ من غير أ ل ندل هده 
الألفاظ دلالة واضحة على نوع هذا الكفر بالإسلام أو تبين كيفيته . 

٠‏ وكذاك لا لاتقفيد كلة « مهانى » فى فارس ف الوقت الحاضر » الانساج فى هذا 

افرع الأخير للبابية مسب » ولتكنها تفيد أيضاً م لاحظ الس « جوردان »س 
) أن كثيرين ممن يسمون بالهائيين ليسوا فى الواقم إلا عقليين منكرين للديانات | 


0 0 irreligious rationalists PD 





وعأ أن م من صا الهائيين سو هو اء أكانوا ق فارس ام و ف اليلاد الإسلامية 
الأخرى » الانتعاد عن الجهر عمتقد انهم الناقضة لادين الإسلاى متناقضة تامة > 


٠ ٠‏ مصطنعين أنحفية. لكانها 4 أصببح من المسير أن يدلى بأحصاء ولو شر لیا عن عدد 


أتباع البأبية بفرعها . 
ومع ذلك. فالقس « إسحق دمن © ©» وهو أحدث من اكتيوا عن البأبية » 
قد ر عددمٌ — وقد يكون مغاليا ق بره س شارنة ماابان ف فأرس وحدها 8 
وهوما يقرب من ثلث جموع السكان فى هذه البلاد . ) 
وهكذا نشطت الركة البابية » ودخلت جدياً فى دور الدعاية عندما ترقت 


/ 


0 


00 ا 
ا له : 
و 


م عم 


١ 
0 
0 


- 
وتحوات إلى المهائية : وقد اقتنع فقهاؤها وأتباعها أنهم ليسوا فرقة من الفرق 
الإسلامية » ولكتو عثلون مذهياً عاللياً » ورحبوا بالنتائج الترئية عل هذه الفكرة ؟ 
1 يوجهوا دعايتهم سب إلى المسامين على نطاق واسغ (إذ يلغوا مها الحند الصينية) ؛ 
ولكهم روّدوا لها شيئاً فشيئاً' حتى خطت فى فوز ظاهر حدود العام الإسلای . 
فقد وحدا نی عكا فى أ رکا ۰ وف اورا أيضا كا يقولون » من يقبل على اعتناق ددأنته 
فى حماسة ولحفة من بين المسيسيين 130 , 

وإن ما أقيم م ن الؤسسات فى أعريك » وما انخذ من المشروعات الأدبية ؛ 
قد ساعد الهائية ریک على أن ترسخ قواعدها ؟ فلها ذ علة جم الغرب 
of he West‏ 7ل » الى تصدر منذ سنة 196٠١‏ ف تسعة عشر عددا فى السئةء 
وهدا هو ارقم القدس أدى الياب » وهى أسان حال الها يان . 

وقد اننشرت الهائية فى بقاع شاسعة من الولايات المتحدة » وامخذت کا 
ف شيكاغو » حيث يتأ أنصارها لمنأء دار موها « مشرق الاذ كار ( کک دعقد 
ابجائيون الام ربكيون اجماءاتهم فها . وقد کنو | بفضل ما ما اکټتب به الإخو 5 

امال الوفير من شراء قطمة أرض واسمة ثهالى بحيرة متشيةن » باركها عبد الهاء 
ف أل و سئة 19357 أثنا ء إقامته فى الولايات ال49 ٠‏ 


وبلغ اكمس دعص الهود المتحمسين للهانية أن استخلصوا م . ن دفان العهد 


ا ٍ القديم ذله ۋات أسغاره 6 مأ يلى 3 ظهور مباء الله وعباس 3 وزعموا أن كل 


| أية شيد « عحد يوه » أنها تعنى ظهور مخلض عام فى شخص مباء ء اله > 


كا نسبوا جزءاً كبيراً من الإشارات والتاميدات :الى فى الأسفار إلى جبل الكرمل 
الذى حل عل مقرية مه نور الله وأضًا ع على الكون که ٤‏ وذلات ق r‏ ماده ألقرن 
الثامن عثر اليلادى . ۰ 

وهذاء» فضلا عن أمهم 1 سوا أن ستخر جوا ما حتویه سفر دانیال من 
الرؤى ما يلىء بقيام الحركة الى أوجدها « الباب » ٠‏ وأن ياتمسوا بتأويلها ما يدل 
على وقت حدوثها ؛ فالثلئائة والألفان من الأيام ( أى من السنين ) التى بعد -انقضائها 
» شر القدس » أى يتطهرٌ المعيد إصحاح لم عدد ١5‏ ( © تنتهى 5 لتقد رام ف 


0 A1 — 


سنتة ALE‏ بالنسية للتَعَه و المسيتحى ؟ وی اس ا تى ظهر فأ ميرزا على تمد ؛ وأؤحى 

إليه أنه الياب الذى حل فيه الءقل الكلى » وذلك فى الدور الحديد لتحليه . 

: 7 اوقل تقدمت الهانية 4 بظهور عياس افتدی خطوة أخرى ف استمانما بالتوراة 
ولآ 0 فأسقارها سيق أن شرت بظهور عماس من صل م وهو اأقصود بالإمارة 
.وسائر الآلقاب الفاخرة المجيبة التى وردت فى عدد 5 من الإسماح القاسم من 2 
أشمياء : « لأنه يولد لنا ود ونمطى 85 وو تسكون الرياسة على كتفه 4 ويدى | 

کیا مشيراً إلا قدراً 8 بدا رئيس السلام ¢ 


وف اللحظة التى أ كس فها هذه السطور » تيسّر لى أن أستمع إلى حجج 


كهذه مستمدة من الكتاب المقدس من أحد الهائيينالتفانين فى نشر مذههم * وقد 
کان يشتغل إلى عهد قريب طبينا طهران » و قم مند عامين فى « بودأست « 
البلدة التى كنت أقطنها » مشتغلا بالدعوة لمقيدته وكسب الأنصار لها » وهو يشعر 
بأن المناية قد خصصته اللدعاية لدينه فى وطنى ؛ وهذا دليل آخر على أن المبائيين 
الحدد لا يقصرون دعاينهم الإسلامية النالية على القارة الأمريكية وحدها . 

١‏ - وتحتلالحتد مكانا فريداً فى ظواهر 3 والتاريجى للإسلام » هذه الظواهر 
التى هى فى هذه البلاد ثمرة ظروف خاصة تتعاق مخصائص الأجناس البشرية التى 
تقطن هذا الإقلم الإسلاى ؛ ومى مبدى مؤرخ الأديان إلى شواهد جزيلة الفائدة » 
واستنتاجات قيمة لا يمكننا أن نتبسط فما هنا إلا بقدر . 


إذا کان الہ تح الغزه وى الهند قد أضاف حديداً للحضارة المتدية القدعة أو غير 
قدأ » فإن الأشكال الختلفة للديانات الهندية لم يمتورها ثىء يذّكر من التبديل ؛ بل 
٠‏ احتفظت بكيانها الكامل فى الجتمع الهتدى إبإن المج الإسلاتى » وظلت بافية عبى 
حالما الأول إلى وقتنا هذا . 


1 انمع م أفاده الإسلام م ٣‏ ن حروج عدد كبير ن اهنود من م الديانة البراهيمية 
واعتناتم الإسلام ء فلم ينم عن ذلك أن احتل القران ف قوس المسامين أ الخدد 
ركز « القيدا » أو ا اس استكثاراً مكانها . 


د | ل م 


بل على النقئيض م ذلك ٤‏ ل يكن الإسلام ف 3 بقفة من البقاع مكرها على أن 


AY —‏ — 
يسامح عثل هدأ القدر مم اديا نات الا جنبية کا صنع ىق بلاد الهند » فقد ارنغت أحوال 
اهنود الإسلام على أن مع من + حدة حکه الشرعى على الديانات الاخرى »؛ وهو 
>؟ ألا يقر فى البلاد النتوحة | إلا الديانات الوحدة » ويقضى بإبأدة الوثنيه بلا شفقة 
ولا ر4 . 
على أن المعايد الوئنية فى المند أمكنبها أن نظل قاعة نحت السيادة الإسلامية » 
على الرة غم ما أطقه ها من التدمير السلطان مود الغزنوى الفاع | الس النشيط العالى. 
الهمة » وإضطر المسلمون أن عاملوا أحاب الديانات المندية معاملة أمر النمة » وأن. 
١ 9‏ م اع جراخلا = GOD, mM‏ 
يطيقوا علوم الاحكام الشرعية الخاصة بالذميين 2 . 
ظ وإن الخليط المشعث ار قش » الذى تتالف منه ديانات قارة المند » ساعد على 
أنحاد ع ميادلاات بان هذه الديانات وان الاسام الذى رح إلى هله البلاد وأستهر 
فى ربوعها؟؟» إذأن مخول امات الهندية أفواجا فى الإسلام قد جر فى بعض 
البقاع إلى انتقال الكثير من أرائبم الاحجاعية إلى حياتبي الاسلامية الجددة 2 
1 
أما ف الحياة الدبنية 04 لصاوف ظواهر فريدة ا ناير لما ؟ فالتعالم الأساسية 
ق اللإسلام عات تعد يار شفق وی اأعقا ند ايده ¢ وم اك 5 السو سد 
الهش » ولو أنه لا يمثل الروح العامة الفالبة » وهو جلة تظهر أحيانا منقوشة على 
مسكوكات الأمراء امسفين ف اند وتكشف عن عقيدمهم الإسلامية اأزدوجة 
وهي : اللامتناه هو الواحد الفرد وقد نحسد فی ر ۷ 4 
وإن بيس الأولياء فى الاسلام قد هيا الجال للمقائد الشعبية الهندية لى تؤر 
عل الشعار لاسلامية غ فعشت قمبأ العناصر ألهندية ٤‏ وتفاقم أثرها 59 فشا 4 
8 اس ولاسما فى النشيع المندى - ظواهر: دينية فريدة تسترعى النظر » 
فتعو أت اة ألهُندية القدعة إل موعة من الأواياء 3 و عت ا ما كن القدسة 
بالصمغة الاسلامية بطر da‏ تدرحية أي شمورية . ۰ 
ول يحدث فى أى قطر من الأقطار التى فتحها السلمون ؛ أن زودنا الددنالاسلاى 
بأمثلة وفيرة كهذه تدل عل أستيقاء العتاص ر الوثنية والاحتفا ظط ہا کا حدث ه ف لاد 
ال هند وحور أهند الشرقية الخاورة لها 6 الى تشمل على ظواهر لاحصر 4 ف دلالها 
على أميزاج الديانات الو تايه بالاسلام 03 





اير — 


شع العيادة | الظاهرية اة ف والتادوة المطحية للقران 8 واتباع السان 
,الاسلامية دون صر أو یاز - نعيش جنماً ی جتن » اتصورة حلية صر نحة هُ 
عنادة الشياطين والموق » وكذا التقاليد الو* ثنية الأخرى . 

َ6 أن الظاهر الإسلامية » فى عقائد سكان الأرخميل المندى > يج لیا عالا 
فسا للبحث واللاحظة لدراسة هنأ امزيم المنتتق م عضبل الأديان 0 وما زادنا علي 
سا م و ص4 } ولسكنسون” CEA‏ 0 و« هبرو حروئيةه » من الأو لفات الئفقسة أهامة 
عمأ ۴ أما قما يتعلق القارة المندية قود أمدنا الاستاد J‏ أر توإد 1 ستحوت مغيدة کر 
بقاء عبادة الالح الحندية » وما يتتصل مها من طقوس ومناسك » فى عقائد الدهاء فى 

. 8 سه 3 ا ١‏ 2250 

الام الإسلامية الى تقطن أحزاء مختافة من الاد اند 2 
٠‏ وإ السلمين التعصبين للسنة ممن تأثروا بالأراء الو هابية » وممن تدفمهم 
الغيرة الدينية لتطهير الإسلام نما علق به من الشوائب » ليحدون فى الإسلام 
المندى سیرک 3 رحيياً للعمل وا وتاج ٤‏ تصاد دهم هتالك وأحبات عظيمة من 3 احيتان : 
: ظ أو له سمت العمل ء على جیه الإسلام م من التعلة تی بالاو أياء الذين ليسوا سوق صور منقولة 

ن آلمة ادا أنات ا يه 6 م تطهيره قم ن الطعوس التعيدية المتعصلة مبؤلاء الأولياء 3 
ان - القيام دعاية واسعة النطاق بين الطبقات المندية التى ار بالإسلام 
.الا ر سطحياً 


وقد شاهد الإسلام فى الهند مندذ قرن حركات دينية من هذا القبيل فالركة 
الؤهابية اتتشرت تماليها وانبعثت من :بلاد العرب » حتى بلقت هذا القطر الإسلاى 
و إن ما مبيئه الج إلى مک » من فرص الاختلاط والاتصال بين المسلمين ؛ لما يعمل 
إقاظ اهم الدينية ىق تفوسهم 4 وتوحيد الأماى الخ تی حیش مهأ قلوبهم »> وعل 

سى تة 8 2 الأقطار الإسلامية النائية . 

وبعد إعداد فكرى صامت » وجدت هذه الأماى من يلى تداءها فى المند 
وهو 2« السد أ عد الباريلى » الذى كان داعية فوا الما ؛ ققد عمل خلال اربع الأول 
فن القرن التأسع عشر على نشر الأفكار الوهابية ف بقاع عياف من ٠‏ إثد الإسلامية 
َك جد فى تطهير الإسلام من أدران الشرك التى غشيته غشيانا ظاهراً بصورة صارخة . 


سس علي سب 


نابية » وذلك فى عبادة الأولياء وما يتصل مها م ن التقا ليد الكرافية » ول ندخر وسعاً 
: فى تفس الوقت فى- أن يقوم ندعاية دينية كبيرة بان انود لترغيهم ف اعتناق ق الوسلام 
وقد وصف أتباعه هذه الدعاية بقوة أثرها وجزيل نفعها . ٠‏ 

كان أحمد ذا حمية شديدة فى الدين ؛ وكان برى إلى إعادة الحياة الإسلامية إلى 
بساطتها الأولى » وقد دقءته جيتهإلىدعوة أعوانه المذيدين إلىالههاد وقتالالشركن ع 
وميك أه هذا تزاعه مع طائفة السيخ الذين يقطنون شالى المند ٠‏ وف خلال هذه 
إلجلة انكو دة لاق حتفه سنة ۱۸۳١‏ م . ومع أن منامرة المهاد وما ارتبط بها من 
محاولات سياسية » قد اننهت عوت أحد » فالحركة الدينية الى ابتمنها بين الماءات 
الإسلامية ظلت بعد وفاته قوية الأثر فى الإسلام فى الهند . 

ولو أن دعاة مذهس أحمد فى المند لا ينضوون نحت لواء الوهابيين » فهم + على 
اختلاف المسميات ال تى أخذوها رکم - م يدخروا وسعا فى العمل على نثس 
قو اعد الإسلام الصحيحة نثراً كأملا » بين الشعوب الطندية الى اعتنقت الإسلام 
أعتناقا سطحيا »۽ وظات منخمسة ف تقاليدها المندية الوتنية , 

وقد حث الدعاة تلكالشعوب عل اتباع أحكام الشريعة الإسلامية » ووخدوا أيضاً 
بين الطوائف الّنية التى كانت أنواعها الحتلفة ريد من عدد الفرق الإسلامية فى الهند 
ومن هذه الطوائف طائفة هامة تسمى « بالفرائضية 2 © » واسمها قوى فى دلالته 
على ميولما وصرامها ` 

وهذه ال ركة الإصلاحية الواسعة ابي > ترجع ف يها إلى تال يم الوها بيينالسنية 
دونت. أخارها فی سقر أدنى لاز زال يقرأ إلى اليوم؛ و ضعه « مولو ى اسماعيل 
الدهلوى » الذى کان صديقاً وف لا جد الياريلى » وعتوانه « تقوية: الإعان © ؟ وفيه 
يكافح الؤاف فى همة وغيرة كل صنوف الشرك + ويهيب بالسلمين أن يعتصموا 


5 
التو حيد الصحيح”' 


عب و أن الإسلام ق الحند م يستطم أن بخاص . من E‏ الدبانات الحية 6 
٠‏ فإن فكرة الوحدانة ف الإسلام 1 تكن من نجهة أخرى عدعة الأثر ق هذه 
الديانات التى تشتمل على عدة عناصر دينية لاشك فى أنها عناصر دخيلة منتحلة . 


6ئ57414 5 ديرا اه 
٠ 0‏ وإذا اعتبرنا هذه العناصر أعظر خطراً وأجل شأناً فى تطور الديانة المندوكية وموها» 
: فهى هم ذلك ننيجة للاثر الإسلاى» ولا يستطيم مؤرخ الديانة الإسلامية أن ينفلها . 
+ وقد لوحظط اهف اة القزن الر اع عشر الميلادئ وبداية القرن الخامس عشر > 
اخترقت بعض النظريات الإسلامية عام ديانات الهند » وتسر بت على الاخص. بفضل 
مدشن سام بدعى کییر » ؛ وهومن اأرسل الاثبى عش ر التأبعين لمدرسشة « رامانايد! 
Ramananda‏ ¢“ اذى ری فيه :مس4و أذ وليا م ن الاولياء الابرار ويقدسونه 
6 کسه اما أتباعه من ع البرامة 2 ¢ Ea‏ ظهر فى نفس الوقت ار الاراء الصوفية 
0 الإسلامية > فمادت بذلك إلى الميئة المندية الى كانت فى الأسل ٠‏ مسرا من مصادر 


ا مع ل الان أغفاله أن التحديد الدقي لنمل هذه المؤثرات لازال 
0 قيد البحث ٠‏ والأستاذ « جريرسون ( Grierson‏ ؛ أحد العاماء الثقات ذو الاطلاع' 
الوا ع 6 شئون أطند » يفسر هذه الوا بأنبا نيجه تسرب ؛ الأفكار المسديحية » 

Ki‏ ر الفرض القائل وجود مؤارات إسلامية . ظ ظ 

ولا مکنا ية الخال أن ننحاز إلى إحدى النظريتين فى هذا البحخث » الذى 
كان موضوعا لامناقشة فى الاجماع السنوى الذى غقدته الجمية الأسيوية9© اللكية: 
سنة ٠۹١۷‏ ؛ وكانت هذه- النافسة من أمتع الناقشات. وأطرفها : “ولک من 
التعذر فى يحثنا هذا أن غفل الشواهد والادلة التى نتوج الانتباء ».و الى تيد 
أ الإملام ف ديانات لهند . 


ع0 


: فالدديانة التى أسسيا Nênak Sil‏ التوق سنة 1972 م ¢ وهو من ن مريدى 
کر » » تعد مزيحاً من الدياتتين المندوكية والإسلامية » وهن ديانة السيخ ف اند 
الثمالية » و تتو أفر مراجع البحث ف هذه الديانة إلا بظهور الكتاب الم الذى 
وصضعة 3 ما كو ليف » فى سستة ة محارات والذى لشرته م معة « كلارنين « 
با كسقورد سنة 19:9 . ظ ) 

E‏ أن مۇلف , أدى حرانث » يل مذهياً دينياً عالياً ألف فيه بان المندوكية 
والإسلام ٤‏ وقد تأر فيه بشظاريأت التصوف الإسلاى الصو به.دون زاب بازيادات 


ظ س ١‏ س 
البوذية التى أضيفت إلها . وقد قال فيه ينتكوت 5156014 إنه قصد به « أن مبىء ٠‏ 
وسيلة للتخطى الموة السحيقة الى تفصل بين المندوكيين وامؤمنين بمحمد0*© 6 . 

ويبدو لنا أن أنه عنصر من عناصر التوفيق والتقريب بينالديانتين كان فى العمل 
على حو الوئنية وااقضاء علها » وذلك بانتحال نظرية وحدة الكون الى يدين مما 
متصوفة السامين . ) 

وفى الحق » إن خلفاء « ناناك » قد حرّفوا عمله وبدلوه حى من الناحية 
الاجناعية ؟ ولا تسمح لنا النازعات التى حمى وطيسبا بين أشياع مذهبه والسامين › 
خلال ما قام بينهم من صلات مشتركة فما بعد » أن تتبين إذا كان مؤسس ديانة 
السيخ قد ابتغى من تمله فى البداية محاولة التوفيق بين اللل والنحل المتعارضة . 

وإ عهد قريب لا بز ال أثر الإسلام ظاهراً مافوساً فى الفرق الهندية » فى ' 
النصف الأول من القرن الثامن عشر نشأت فرقة هندية اسمها : « رام سانا ى 
Ram Saraki‏ © »2 كانت تعمل على مكاطة الوثنية » ونامس فى عد باداما شما قويا 
بالعبادات الاسلامية9*؟ , 

وها حن ذا نعود مرة أخرى إلى الفسكرة التى نوهنا مها أنفا » وهى أن المند » 
عا تشتمل عليه من خليط مر قش من عديد الديانات » تتمثل لاباحث كأنها مدرضة 
امل الأديان القارنة . بلكانت فى حقيقة أمرها هذه الدرسة ٠‏ 

وإن الفرصة الت أتاحتها البلاد المندية للنظر فى الأديان نظراً مقارناً » قد أتخدت 
ذريعة لابتداع مذاهب دينية جديدة . وا أننا نؤرخ للديانة الإسلامية » عاينا أن 
تخص بالذكر هنا أحد هذه الذاهيب ٠‏ الذى كان.وحى الخاطر والتأمل » والذى كان 
كرة التفكير فى جلة الديانات الكثيرة المزدهرة التى ١‏ كتظت مها بلاد التد . 

:ومؤسس هذا الذهب .هو املك المندى أبو الفتح جلال الدين عد الذى اشر 
فى التارع بلقبه الحليل « أ كبر » » الذى وجد فى الأداب الأوربية من 'يترجم 
له ويؤرخ لمهده » وذلك بالكتاب الذى وضعه فى سنة 18481١‏ « فريدريك أغسطس 
الشازفيتجى الهو لشتيى ») کونت « نور » کا عى بد سه الأستا ذ «جاريبه 8:66 0» 

فى خطا ب العادة الذى ألقاه جامعة « توبنحن »© . 





سد يا يار 4 سس 
بل إن 2 ما كس مول » أطرى كثيراً الامبراطور أ كير لأنه أول من عنى 

. بدراسة علٍ الأديان المقارنة ٠‏ وعلى كل حال فقد عبد له طريق الدراسة « أبو الفضل 
0 العلاى » الذى صب وزره كما بعد » والذى أ ف گید ملیکه کتاب 
«أكبرامه». 
۰ وقد سبق أبو الفضل الامبراطور « أأكبر » فى بحث الال والنحل الختافة 
وأ کی على دراستها » وكان يتوق إلى إبجاد عقيدة تتخطى حدود الإسلام 
ومعاله 00 . ولكن أ كبر 6 كان لديه وحده القدرة بصفته حا كا لدولة كبيرة 
. وطيدة الأركان » أن حرج إلى حيز العمل مشروعاً دينياً هو وليد الدراسة 
القارنة للأديان . ) 

ومهما بدا من قلة استعداد « أ كبر » للإدراك مسائل الثقافة المالمية يسيب 

نقص تعليمه الابتداف > فإن هدا امير أطور المثولى العظيم سليل أسرة تيمو رلنك 
اتی حکٹ من سنة ٠١۴۷‏ م إلى سنة ۹۷١۷‏ » والذى يعد حكه أز عصور 
الخحضارة الإسلامية فى الهند » ثر تبط باسمه إحدى الحوادث المامة فى ارج الإسلام 
الهندى التى حدةت فى أواخر القرن السادس عشر . 


ققد سی دا الأمير اأوهوب أن أبدى أهشمامه نتفهم المواعث النفسية العميقة 
الى حمل الإنسان على . القد ن ٤‏ ونحل أحساسة سه البواعث ف الرحلة الطويلة 
التى قام مها متخفياً فی زی خادم حقير ليستمع للا شعار الدينية الى كان ينشدها 
2 هاريداسا 2208 العارب اهندی لحرو بك العدب الرخيم . 


1 نم عن هذه الكالة الئفسية الى ملكت مشاعر « أ كبر 6 أنه انز هده 
٠‏ الفرصة المجيبة » التى أتاحتها له الديانات التعددة فى إميراطوريته » لد فى الاسترادة 
من دراستها مستعيناً بفقهاء كل ملة فى استجلاء تعالمها المختافة . ) 

0 وقد نسنى له فى الناقشات الى احتدمت بين فتهاء الملل والنحل الختافة فى 
ا امجالس الدينية التى عقدها » أن يكون فى ذهنه رأ فها يفصل بيبا من الفروق 
0 الدقيقة » وف قيمة كل ملة وحلة بالنسية لغيرها ؛ وسرعان مالزعزع إيعانه بفضل 


سس AA‏ سم 

دیانته الخامة و ا 09 غيرها من ۰ الدبانات م 2 م أنه ظل مۇمتا بالعقا د ّ 

ويينا قد حمق « و 4 لذوى الملل والتحجل الدافة ف اا الشاسعة 
حرية تعبديه لا حد ما » وذلك حوالى سنة ١5/4‏ » رأه قد صور أنفسه مذهياً ينيا 
جديداً شصل فط ظاه, 2 ره بالإوسلام 36 لكنه: 4 ف جوهر 3 وحفيفته يمضى عليه قضاء ميرما + 

واستعان الإميراطور حقه ف استصداز فتاه وى ٣ن‏ الم ء الجهدين 8 وجل طا وف دږ 
عماء البلاط الخاضمين له على | إقرار مدهيه الدببى اطديد الذى . جرد فية شعار الوسلام 
وعقائده دن م معان نما ومقاصدها ُُ وأوجد مكانها كأ ساس إلد: را نه ة الإميراطورية فلسفة 
عقلية خاقية س م 2 وید إلھی 6 ٤‏ وصلت 82 فى ذروتها إلى النظرية الصوفية وعى 
احادالنة س البشربة ! إلدات الإلهية . 
ولاح ف ا ادات المذهب الحديد ٤‏ ما كان لستشاء أرى الإميراطور من 

الزرادشتيين من ا ووی عليه وم قا | اعاب الديا 4 الزرادشتية الى 5 اشد 
أخطهادها ق وطبها القارمى : روحت إلى لاد الهند ورقشت فميفساء الديانات الهندية 
وزادت من نوع أنوانا » وكذلك من العسير. أن نفل 'السمة البارزة فى ديانة 
« أ كر » » الى جعل نفسه كاهنما الأعظم > وهى عبادة النور والشمس والنار . 

وديانة «أ كبر » لا يكن أن تسهى إصلاحاً » ولسكنيا تمد نفياً وإنكاراً للإسلام ٠‏ 
وخروجا على تقاليده خروجا قاطعاً ل يقو عل مثله. مذهب الإساعيلية ؟ غير أنا 
لا نلاحظ أنهكان لما أثر عميق فى تطورالإسلام : ويبدو أنها لم تتتخط بيئة الإمبراطور. 
والطيقة العالية الستنير 5 » فضلا عن أنها ل تعش بعد وفأة مؤسسها .. 

وكا هو الخال فى المصو رالقدعة عتدما اقم الفرعون المستنير. أمننحتب الر اع 
بأصاداح الدناية الصرية وبق ھل الإصلاح 55 ماق فى هو ف الكء 5 تلاثى زرل 
موه وعادت الديائات القدعة المتوارنة أل مکانہا الأول » كذلك كات حال الديانة 
الحديدة التى أوجدها أكبر » فإنها م تمش بعد انقضاء حكه ؛ واستعاد الإسلام السى 
وحدنه السالفة ونفوده السابق زيل وفاة «أ کر» سنه 110م ٤ء‏ على ارقم مما صادفه 
من القبات اليسيرة يسبب الوقف المدالى للإسلام الذى وقفه ابنه وخليفته 
2 جاها حير Djahangri‏ . 


ونم يطلق على «أ كبر» أنه الرائد الأول فى >قيق الأمال » التى ترم إلى التقريب 
بين البرهمية والزرادشتية والإسلاء2"© غ إلا خلال الحركات الءقلية الأخيرة والتزعات 
السكرة اطرةة النى دعا لما متنورو البراهمة والسامين فى عهد الك الإيجليزى لاهند. 

٤‏ - وهذا يقودنا إلى مرحلة عدسرية حديثة منمراحل تطورالإسلام فى الند. 

إن اتصال السلمين الوثيق بالدنية الغربية » وخضوع اللابين الفقيرة منهم لدول 
غير إسلامية » وذلك يسبب ماقام به الأوربيون من ‌الفتع والاستمار » وكذا مساههم 
فى المظاهى العصرية للحياة الاجماعية » نتيحة لغزو المدنية الغربية لبلادم كل 
هذه العوامل قد أحدئت أثراً حميقاً فى الطبقات الاسلامية الستنيرة » وفى علاقتها با 
توارنته من نظريات وتقاليد دينية » وكانت هذه النظريات والتقاليد فى حاحة شدىدة 
SE BS Ga As‏ 

وقد أهتدت هذه الطبقات المستئير ة إلى العمل على تقد التعال الإسلامية »> 
والتفرقة بين معالم الاسلام الأصلية والزيادات التاريؤية التى أضيفت إليه عن طريق 
الاجاع » والتى يسهل تضحيها فى سبيل حاجات المدنية ومقتضيات العمران . 

ولك ن كانت الحاجة » من جهة أخرى » ماسة إلى الدفاع عن الإسلام والاشادة 
به » لصد الملات الأجنبية الى سددت للطعن فى الأسلام والغض من مآثره الثقافية » 
كا كانت الحاجة ماسة أيضا إلى أن زول عن تعالهه وصمة مناقضتها للحضارة وإثات 
مرونة الأحكام والأوضاع الاسلامية وسهولة تشكلها » 5 تطابق E‏ 
البشرى فى كل زمان ومكان . 

ومع أن هذه الجهود » التى بدذات للدفاع عن الاسلام والإشادة به » كانت 

كوي داعا عمد ى تمود للتفرقة بين النث والسمين » فهى لا تتردد فى أن تزع إلى 
محكم العقل » وأن حمل المزعة العقلية غالبة علها » مما لايتفق داعا مع مقتضيات 

النظر التاريخى . : 

وإن هذه الميول العقلية التى رمت إلى التوفيق بين الحياة والفكر الإسلاميين » 
وبين مطالب الحضارة الغربية التى نفذت إلهما » شايعها على الأخص المستنيرون من 
مسلى المند » وعضدوا نشاطها الاجتاعى والأدنى » وساهموا فى جهودها الخصبة 


أعمب عم 


TT oN E OT 
. النتحة ؛ فالسيد أميرعلى » والسيرسيد أحجدخان -بادور » وأضرامهما م الشخصيات‎ 
إك‎ ٠ كانوا قادة هذه ا اروحية الى ری‎ ٤ البارزة الأخرئنفى العد 8 الاسلای‎ 
٠ ٠“ إحياء الإسلام وإعادة تنظيمة‎ 

' وقد تحققت نتائج هذه المركة فى الحياة الروحية الحديدة للإسلام الهندى » الذى 
يثقدم شيثاً فشيثاً فى هة ومثابرة فى طريق الثقافة » مبرراً لمق الإسلام فى البقاء ؛ 
وهو إسلام عقلى »2 حكم هؤلاء الستنترون عق روطم ق م تمالمه ٤‏ متاثرين بالتيارات 
الفكر ية فى الدنية الدثة ١‏ ۰ 00 

و مال أشياع الاضى الستمسكون به إلى تسمية هذه المهود بالاعتز ال الحديد . 
وتتحل هذه المهود فما ينشره العتزلة الحدد من المؤلفات الكثيرة والأبحاث ‏ 
وال کت واجلات | الدينية والتار ية بإللغة الإجلزية أ أو الات الحليْة » وفما أسسوء 
من م جعرات هامة حققت 'ما استحد نوه فى الإسلام من حديد وإصلاح . 

وقد عملت هذه الجميات عل تأسيس الدارس المديدة لكافة عرائب التمليم » 
وأهمها مدرسة عليكره العالية التى حباها الأءراء السامون بتشجيمهم ومام » 
وظهرت ,لهند حركة قوية منذ بضع سنوات تبتى حويلها إلى جامعة إسلامية كبيرة . 
ومن بن الحسنين والشحعين » لهذه الؤسسة التعليمية الكبيرة وغيرها من المؤسسات 
والشرو وعات » أغا خان الرئيس الالى لبقايا فرقة الإسماعيلية .الذى ورد ذ كره آذقاً . 

| وهذه الروح العصرية التى بدأ ظهورها فى المند ؛ قد أثرت فى التفسكير الدينى 
فى اليلاد الوسلامية الأ ری ؛ مصحوبة بغيرها من ألْوْ رات ¢ ومع ذلك الأثر المندى 

ر لازال ع ا إلى اليوم ٠‏ ومن اليلاد الإسلامية التى تائرت نزعة التجديد مصر 
وتونس وال زائر والأقطار التارية الخاضمة الحم | 7 ى 

و فى كل حال ع فان المهود التى يذلا السامون ف البقاع الإسلامية الجتافة 
للاخذ باساب الحتا رة » واتصال هذه الهو د بحيامهم الديلية اتصالا وثيقاً ؛ 
9 7 إلى عر حلة جديدة ف تطور الإسلام ؟ فيءمدوا ف المستقبل ». تتيحة المذه 


- الحاولات © إلى أن ينقدوا مصادر الفقه -والعقاس الإسلامية تقد تار ييا عامياً :. 


38 وفى ثنايا هذه التيارات المقلية نشأت فى بلاد الهند أحدث فرقة 
الإسلامية » .تلاق الدراسة الحدية لحا فى هذه الأو نة بعض العناعب » ومؤاسنها 
امير زا غلام. أجمد القاديائل ؛ لسية إلى قاديان م ن أعمال اليزج ب ' 


سبي باتع ني واس 


'وهذه الفر ف مله ة على الحقيقة التى كشفها مؤسسما امد ء٤ ٤‏ 05 أن القير الطقيق 1 


العيسى ان مرم يقع فى شارع خانيار سر حار فرب کشمیر ٤‏ وغو قبر يقسب لولى 
من الأولياء یدع« بوس أساف 4 ورعا کان قیرا وذياً . 
٠‏ ويقول كذلك غلام أحمد بأن عيسى فر من مضطهديه ببيت القدس» ون الوت 
بأد رك ف هذا المكان الذى أبلغته إياه أسفاره البعيدة فى الملاد الشرقية . وأزاد 
غلام أجمد مهدا الكشف » الذى دعمه بالشواهد !اتاريخية » أن يدحض الروايات 
“السيحية والإسلامية على حد سواء » وى الروايات امتعلقة لود عيسى . ورأى 
امد فی شه آله الهدى الذى ظهر فى « روح عيسى وقوته » » وذلك فى الألف 
السابع من السئين منذ ع حا الدنيا ؛ م أعتبر نفسه المهدى الذى ينتظره السامون” . 
وقد روى عن النى أنه قال : « إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة 
أنضنة من حدد ا . وشذا عيل أعل الشّة والشيعة إلى سرد أسماء فقهائيم 
٠‏ الان لع 5 العا ي رس كلقر ن لتثبي تدعام الدن وإحياء ما درس من سلته » 
وعتقدون أن ظهور هؤلاء الأعة سوف ينهى بظهور الهدى فى آخر ازمان ؛ 
:واستناداً على ١‏ هده الدعوى زعم أجد أن الله بعثه على رأس القرن الرابع عشر الشجرى 
اليسكون محدداً إلددن عاملا على إحيائه ٠‏ 
٠‏ وقد أضناف إلى دعواه امزدوجة س أنه عيسى البموث وأنه الهدى النتقار - 
.ؤعماً ثالث زاده من أجل إخوانه الحنود وهو أنه « الأقانار » ” » أى أن الألوهية حلت 
اق نجسدة ؛ وهو لا رى كسب إلى حقيق امال الإسلام ف فوزه ااأشامل على سار 
لافار العمورة فى آآخر الزمان » وإا يمير عن رسالته العالمية الت يتوجه ما إلى 
الإسانية جعاء 





3 لقص هذه الكلمة (Avatar‏ فى الأساطير اهندية ¢ زول له هن اة إل الأرض 
وحاوله فى جسم إنمان أو حيوان 8 ۰ : 


الب 58# لب 

وقد جهر بدعوته لهرة الأولى سنة ۰ +۰ ولكن لم يكثر أتباعه كارة 
٠‏ ظاهرة إلا منذ سنة 1884 . .وقد رهن | فى زعمه | على ححة رسالته النوية 
بالآبات والمسدزات وااتنيؤات التى ظهر صدقها » وحدث كسوف للشمس وخسوفه 
للقمر فى رمضان سنة ۱۳١۲‏ هھ 3 عخمرا م فاستعان همأ لمات مېد يته ۽ أذ ورد 
فى الأحاديث والآثار أن ظهور الهدى سيكون مصحوياً مثل هذه الظواهم الفلكية . 

غير أن «سدية د أجد تخالف نظرية المهدية كم جاءت فى الروايات الإسلامية ٤‏ 
فهى تلسم بالطابيع الساأى » » أما السّنة الإسلامية فتصور الهدى قامداً حدر ما ظ 
يقاتل الكفار بالسيف وتاوث طريقه بقم الدماء » ويطلق عليه الشيعة مع ماله عندثم 

ن ألقاب أخَر لقب صاحب ال © 

غير أن النى الحديد أمير من أحساء عالسلام » إذ | أنكر الجماد ووأسقعله من‌الفرائض 
الإسلامية ؟ وحبب إلى أتباعهالسلم والتسامح ونهامعن التعصب » وجد فى أن ييتمث 
فى نفوسهم ميلا لالم والثقافة cn;‏ 
وحمل من واجب الل فى التحلى بالفضائل الحلقية أصلا م ن الأصول الوعانية 
التى قررها | لأشباعه؛ وعمل على أن يمعث فى الإنسانية حياة جديدة » بتقويه إا ا 
الله وتخليصها من أغلال الإم وقيود العصية ؛ ولهذا كان يتطلب م من اسم أيضاً 
أن لايّهاون فى أداء فرائضه . ) 

وکان بستشهد ف تعالعه بشواهد من الميد القديم والحديد ؛ وآيات من القران. 
والصحاح من الأحاديث ء ودأب على أن يكون داعا على وفاق ظاهرى مع ماجاء به 
فى القرآن . أما الأحاديث فكان كثير الشك فيها » دائب النقد لما لاختيار نصيهاأ 
من الصحة » ورتب على ذلك أنه ابتعدق نقط كثيرة عن العالم الرسمية للإسلام السنى 
بالقدر الذى تستئد فيه هذه العام على الحديث . واشتمات دعوت أيضا على العناية 
التربية و اللتمليم» ووجدت اللثةالمبرية ذاها مكاناً فى برنامج الواد الت حيذ دراسها. 

وقد بلغ أنصار المهدى الحديد فى سنة /1 ١9‏ زهاء سيعين ألف نسمة ؛ وقد 
أمن به على الأخص السامون الذين تثقفوا الثقافة الأوربية وكانوا من تأئروا بدعوته: 


وان الهدى کا ۴ بيدا وافر الانة تاج ؛ فقد سط مدهية لسفين فى أكثر من ستينه 





— ۳ س 
3 كتاباً دينيا فى الفقه والعقائد باللغتين العربية والأوردية » وساق فما الأدلة على صدق 
. .رسالته » وجد فى التأثير فى الماليات الأجنبية فى اشرق بإصدار حلة شهرية بالاغة 
الإجليزية اسمها « محملة الأديان € C% Review of Religions‏ 
( توفى أحد القاديانى فى لاهور » فى ١58‏ مايو سنة ۱۹١۸‏ » ونقش عل ضريحه 
بقادیان = التى تبعد ستين ميلا إمجايزيا عن لاهوز - هذه الكيات : « ميرزا. غلام 
أجمد موعود 6 ؛ ومعتى « موعود » المهدى المنتظر . وأشار إلى رغباته الأخبرة ف 
الوصية التى تركها » ققد أوصى المع فى الجاعة الأحجدية إلى ماس ( إنحو من : 
(معمسزفمة ) تنتخبه الجاعة انتخابا حراً » وعلى هذا الجاس أن ينتخب الخليفة ؛ 
وهو الرئيس الروحى للا حمدية » وأول خليفة لهذه الفرقة بمد وفاة مؤسسها هو 
2 مولوى نور الدين 0( وسوف يظهر فى آخر أأزمان مهد حل يله الكل ن أسرة أحد . 
وهده سح أحدث فرقة ة ظهرت فى الإسلام |! لى اليوم 7 6 وح تتام ليدثنا بقى أن 
شیر إلى حر وجد فى بءض البيئات الإسلامية ٠‏ . ظ 
إن محاولة رأب الصدع ا آهل 1 اة ة والشيعة لست لکل رد ف توعها 6 فالإسلام 
فها مغنى لى يعدم جهوداً بذلت فى هذا السبيل . ونظراً لوجود الفوارق المديدة القائمة 
بين شكلى الإسلام السنى والشيعى فإن النتايج العامة لهذا الانشقاق لاتتضح إلا إذا 
أخدت عيادىء التشيع حكو مة ثيوقراطية قاعة » وبعبارة أخرى دولة شيعية . 
غير أنه لم يظهر عدد كبير من الدول الشيعية فى التارخ الإسلاى > سكن قد 
اسقطاع الشيعة » فى ظل حكومات كهذه » أن يحكونوا إزاء الحسكومات السنية 
فى البلاد : الأخرى » جاعة دينية متمردة على البيئة المخرطة 2 ؛ موصدة التافذ فى وجه 
0 وإذاكات فارس فى الوقت الحاضر أ كبر دولة شيعيةٌ : فإن هذا برجم | إلى الدولة 
الصقوية الى o‏ ھا من سه إأ+*+هة١‏ إلى سئة A‏ والی فلحت دعل الحاولات 
العقيمة ١إ‏ ا تى بذلت من ۰ سل 1 اه فى أن تحمل التشيع دينا رما للدواة له 6 ا حمل لد وله 
الفارسية عا ا ف مدھہها لادولة العمانية الاه لما . 


ْ ولكن بعد سوط الدولة الصفوية جد" الفاح الكبير تادر شأء )€ بعد عقده 


پا ا 


للصلح مم رکا » في أن يوحد مذهى الفريقين؛وهو مشروع حالت وفاته الي حدئت. 
بعد ذلك AVEN i‏ دون محقيقه . ولدينا فما اشتملث عليه كقابات: الفقيه السى 
عبد الله ن حسین السو وی ”۹ ( الذى ولد سنة ۱۱۰۶ و/ ۱۹۹۲ م والتوق سنةة 
| نة ۷ا ) الى طبعت حديثاً ؛ وثيقة هامةمعاصرة عن حم ديى عقده 


ادر شأه و جع في فيه پان ياء الفرشين . 


فى هذا جع اتهوا إلى اتاق يقضى بشم التشيع إلىالذاهب السنيةالاريعة وجول 
مذهماسنيا خامشاً . وصار من السهل يعد قليل گو جب ھا الأشاق أن صصص مقأم 
خامس للهذهب الممفرى 9" فى داترة الحرم الى يجوار مقامات الذاهب الأربعة 


السنية » وار لاما منذ ذلاف الوقت الاة رار بسنية ة هذا اذهب . 


وما أبدعها ٣ن‏ طر به حم بج الإسلام | لشيعى إلى مدهب أهل السئة . ولكن. 
سر عاڻ ماظو رن هذا كله كان حلا براقا وأمنية بعيدة ؛ فالحقد الت وارث الذى حمل کل 
. ن الغريقين زا“ حر ۰ والضغان الى شط رت ققهاء الذهيين إلى شطرئ م جتلهم يمد 


موت تادر شاه لايستصونون سراسة التسامح والو فاق . 


ْ ظ وزی أن الفريين فها بعد » فى النصف الأول من القرن الأفى ؛ يتحدان من 
جدید رهة وجيزة للدفاع عن أمنينهم اللشتركة فى استقلال وطنهم القوقاز ٠‏ ومقاومة 
طغاته الفاسبين » وذلك بزعامة شامل ( وصمة ة نطقها مويل ای مويل ( ومريديه > 
غير أن مظهر هذا الاتحاد كان وطنياً ؛ وم يكن ن أتحاداً فى الذهب الدينى 


| مارا رک الى لا كتها الألسنة كثيراً ا فى السنين الأخيرة وتعرف باسم الجامعة 
الإسلامية » التى يصورها الكتاب عادة كطر دام حينا وكشبح وهى رة أخرى » 
نقد روجت كثيراً فى البيئات الإسلامية لفكرة إزالة الحلافات القامة بين الفرق. 
الإسلامية » هيدا لإيجاد تحالف تماهدى جمع بين الأمم الإسلامية . وهناك آراء 
كبذه. تر إلى التوفيق والاتحاد وليست من الاراء الخاصة بمشروعالجامعة الإسلامية» 
ويقصد مها تقوبة الأمل فى الأخذ بأسباب الدنية الحديثة . 


2 وقد ظهرت زعة التوفيق ف الملاد الإسلامية الروسية 34 حيث يتحلى ف عه 


الأيام الأخيرة كثير من الملامات الدالة على وجود رق متزن وتقدم مطرد بين السكان 
, السفين ؛ فالسنيون يصلون بالمساحد الشيعية » ويسمعون الاطيي الواعظ بأستر أخان »> 
يقول : « لا يوجد سوى إسلام واحد» غير أن ما أحدثته الفلسفة والأساليب. 
اليونانية فى الفكر من ار سىء » هو وحده الذىأدى إلى عادلات الفقهاء وتأويلات 
الفسرين التى أثارت الاتقسام والتفرقة » . 

وفى حفل دينى آخر دعا الإمام للحسن والحسين وثمداء الشيعة كا دعا لإخاقاء 
الذين ألف الشيعيون إلى ماقبل هذه اللحظة أن يلفظوا أسماءثم مصحوبة مارات 


السياب واللءنات م وأن سشعروأ نحوم لشعور pa‏ من القعصب وال 2 


وق ۲۳ أغسطس سنة 1505 عون مؤعر 4 فى « قازان »6 وبحث فى مسا 
التعلم الديى لشياب الدارس ومعاهد العلل »و > واقر الاقتراح بان لايتعل الطلاب 
السنيون والشيعة إلا ف كق مدرسية واحدة » وأ عكن انتقاء الدرسين إما من 
0 . ومند ذلك الوقت دخل التعلم الدبنى المشترك [اشباب 
السبنى والشيعى فى دور الثنفيد ٠‏ 


أهل السنة أو ال مڭ 


وقد ظهر أخراً ق العراق »> فى تطاق الخياة الاجماعية ؛ دلائل مث اة شد 
الک 0 عل الرغية ۹ ف التغريب والته وفيق ن اد ريمن المتعادين ُ وذلك ث کو افيه ف 


السلطات 1 شمعية ف الف 0117 . 


عير أن هده ليست : سوى حاللاات قرديه 6 ولا , ازال من المستيعد كثيراً أن 
تستدل من اللواص الأخرى آنا تكشف عن حالة عقلية ر إلى أن جع عل 


سات إسللامية أوسع , “ن شد نطاقا وأوفر عه 3 و 0 


کرد صل ايله عليه ور 


Inleiding tof de Godsdienstwetenschap ®” ( ١ ٠‏ السساسلة الثانية 
الحاضرة التأسمة ( طبعة هولندية - أمستردام سنة ۱۸۹۹ ) ۱۷۷ ومابعدها . 

(؟) إن طابع المع والانتقاء ره من الذاهب قد بينه أخيراً 
رك ٠‏ قُوارز) فى تحليله « أقصة امغر C‏ © أذ عثر فهأ عل أصذاء متأخرة من 
الأساطير | البابلية واليونانية مانب ماتش تمل عليه م ن العناصر المودية 
والسيحية 9' Aiw Archiv Jir Religionswissenschaft‏ ۹ ۹۰ عار ۱۲ ص۲۷۷ 
وما بعدها . 

(؟)علق أخيراً (هورت جرعه ) أحمية كبرى ع أثر الأفكار التداواة 
ف بلاد العرب الخنوبية » وخاصة فى كتابه « حمد » ر ميونيخ اسنة ٠۹۰۶‏ ( 
Ortentalische Studief 0 d3 Weltgeschichte in Charakterbildert 2‏ 


وعة ودک ص مع وما بعدهأ . 


die Mission urd Ausbreitung des Christenturns © هارا‎ ) + 5) 0 
. ٩۳ الطبعة الأولى ملحق‎ 

(ه ) ذا ارأى أثبته ( نوك هيرجرونيه ) ف أول مؤلفاتة Het‏ 

. ( ۱۸۸۰ ليد سنة‎ J) Mekkaansche F est 

)3 ) هذه الحقيقة لم ينفل عنها السلمون أنفسهم وهو ما يدل عليه اتير التالى 
النسوب إلى ألى رُثم الثفارى أحد الصحابة » فقد ركي ناقة فى إحدى الندوات 


)000 مقدمة ف عم EES‏ أرب للا ل مصادر وسجلات أعلم الديانات , ا )ع تار 
العام 6 دراسرة الشتخصيات ٠.‏ س 0غ دراسات سو کے عد ؤه) الإرساليات ا مسيحية 
وانتشارها . س (5) أعياد مك . 


— QA — 


وكان وار النى مث وأقترب ارا كان حينا أقتر اا شديداً حتى وفع حرف نعل 
أنى رثثم الفليظة على ساق النى ة فأوجمه » فبدا. الغضب ء على النى وقرع رجل أبى رھ 
سموطة ؛ فسأور هدا قلق شدید ٤‏ وقال: : وحَشيت أن* 5 زلف ُ أن لمظيم ماصنءت » 


( طبقات ان سعد ج ٤‏ ق ۱ ص ).. 


)۷ © ) انظر أيضا أنولد که ° Geschichte des 4 orans‏ ( جوت بحن سنة ٠‏ 185) 
ص ٤۹‏ ( وألطيعة ة الحديدة اشولی - ليوج سنه ۹۹۰۹ ص 1 


A)‏ )وم ذلك فكلو السلمين يد يرفضون. ا ة القاثلة أن نعص جر أ 
القران تعد ف جوهرم آم دن ٠‏ غيرها 3 والسّنةذاتما قر هدا الرأى الذى أثيته تق السن. 
ان تيمية س وسيرد اسه خلال ونا البحث س وذلك و 22 فى رسالة خاصة عنوانها : جوآاب 
أهل الإعان فى تفاضل أى القران (« طبعة القاهرة سنة YY‏ 7 (روکلان : : ار 
الادب العرلى ج ¥ ص ٤:‏ 1 دشم 8 (١‏ . 


(5) انظرأيضا (ر. R. Geyer x>‏ ف 1ع 1 ا (سنة 1961 » 
م ۲۱ ص ٠ . ٤٠١‏ ۰ 


. فا يتعلق بالعناصر الهودية انظر حالياً بحث ( الأستاذ ا‎ )٠١( 
(۹ ۹۰۸ ليدن سنة‎ ) Mohanmed en de Joder te Medina 7 ) فنستك‎ 
Mohr CAaristentum un d}slana 00 ( ولو أت كتاب ا ) بكر‎ 
الهو عة ؟ ماز مه رقم ۸( ا يتعلق.‎ Religionsgeschichtliche Volksbilcher 0 


بالتطور أ! التأل إلا أنه بقصدون بيانات دة عن المدأيات الأول . 
) 0 أ ) هذا التاخيص لله رائض اة الرئيسية نوحد ق 2 البيخأ ارى کتاب الوعان. 
دشم FY‏ ¢ كتاب التفسير رقم + ۰ دست نوجد أيضا أفدم صيعة للعقائد الإسلامية . 


ومن الد اساث ! المجدية ‏ إذا كنا بصدد الوقوف على أقدم مراحل اتور افرائض. 
الإسلام ومنادئة أن نعنى ني بالحث 86 الوثائق الك af‏ عا ره شٍِ نضة من 5 راض 





(0) تار القركن ل ل (؟) عد ويهود المدينة . - (0) المسيحية والإسلام . س 
(:) الكتب الشعبية فى تار الديانات . ا 





ا الل TT‏ 
أوحم من الأحكام م ن عصر إلى آخر . وجما ينظر إليه كدعامة من دعام الإجان. 
والأحكام الشرعية العملية .. ونشير هنا شُسب - تبعا ا وردف حدرث مفسوب للنى. 
بصدد الأركان. :السة التى ذ كرناها فى صلب الكتاب والمعتيرة اسسا اعلام مذ 
أقدم العصور ‏ إلى أنه يسغى أن نضيف إلا فرضا سادساً هر : ( وما جب ب أن عله 
الناس بك فافعله مهم ؛ وما تسكره أن يأ إليك الناس قدر الناس منه ٩‏ ) ابن سعد 
3 5 ص /#0» أسد الغابة جج # .ص 555 ) + 


وانظر أيضاً نفس الأركان .”ص 978 ١‏ والميدأ الأخير يوجد كثيراً منفصلة 
: عن الاركان الأخرى » وروی تتا كدت للنى » 5 هو الحديث الثالك عشس 
ن الأر رمان النووية د : « لذ ومن ٠‏ أحد؟ حتى 38 لأخيه مأ يحب لنفسة » ) رواه. 
البخارى ومسل )عو وانظر ابا إن قتيبة طبمة قُستنفار ص١5‏ . ويشبه حديث. 
لملى بن حسين أؤرده اليعقونى فى حولياته طبعة هوتسماج ؟ ص 54م . ) 
(19) انظر ( مارن عارعان ) #بماكظ 06 ( ليزج سنة 1565 )ا ص ١.318‏ 
)١1١(‏ لدراسة هذه النقطة انظر مذ كرق im‏ #«مللسطافعمرائهمةمه5 Die‏ 
Islam»‏ ) لد کری ( د . كرفان ) - رساو سنة ۰ ص 66م ؤ؟ ). 
iw Revue critique et littéraire (۱4)‏ 4 ص ¥ . 
(1e)‏ انظر ملاحظطات ( س . ه بكر ) القيمة فى مقاله : « هل الإسلام خطر 
عل مستعمر أتنا ؟» قف 2 Rundschatt‏ 0 ماو سنة ۹ ص ۹۰ 
وما بسدها) . انظر أيضاً : « الإسلام والدولة الرا كشية » . بق ( | ا ميشو بام ) ف 
جل العام الإسلاى سته 1۹۰۹ م ۸ ص ۳۱۳ وما بعدهأ ؛ وذلك كدحض للاعتقاه 
الشائع أن مبادیء الإسلام ' حول دون الرق السيامى ٠‏ ) 00 
) 013 0 ردول ( Tisdall‏ « ديانة الملال « طبعة ثانية | لندرة ٠۹۰٩‏ عة 
ترقية الممارف السيعدية (ciety for promoting Christian knowledge‏ ` 


ص 35 


. نظام السيت ف الإسلام . (؟) الله الاستعيارية‎ )1١( 





س ويو س 


(10) ( سيروت ) 58/086 : « مشاهد ودراسات لياة التوحشين » » وقد 
استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد معه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الآزاء 
الحلقية وتطورها » م * ص ١١١‏ ( لندرة سنة ۱۹۰۸ ) ٠‏ وأظراً لأنه لا يوجد فى 
اللغة الثر فية والعربية مأ يقابل كلة intéressant‏ ( > شيق ( فق استنتج اا 
خطأ انمدام أى شنف بالعرفة والاستطلاع عند الترك والعرب ( دنكان ب . 
مکدونلر : « الوقف ایی والحياة فى الإسلام » شيكاغو سنة 1989 ص !؟١‏ » 
۲ . وهدا الاستشهاد مأخوذ من ك5 تاب « ركية أورية » للكاتى الخد لنفسه 


الاسم أوديسيس قتاع 003:56 . 


)1۸( ) أولدنبرج ) : « دبانة القيدا » رلين سنة 14844 ص 3١6‏ . 

(19) كتاب البخلاء للحاحظ طبمةج . فلوتن ٠‏ ليدن سنة 15-٠‏ ص ٠٠۲‏ . 

(0") انظر « حديئاً » شارل ليل فى علة اللجمية الأسيوية اللكية سنة ١614‏ 
ص 1688 وما بعدها . 


(1؟) تزدولء الصدر السابق ص 28 . 
(؟؟) إن حا كاة النى وال تأسى به حتى فى أدق التفاصيل -- والرواية عثله 
حاراً لأسمى الصفات والكالات - هى الغاية التى يتحه نحوها السامون الأتقياء فى 
همة وحماسة زائدة . وفى المداية كان الغرضي من هذه الما كاة أداء اوناع اة 
العملية والعادات والأعمال الظطاهة فى الحياة أ كثر مما هو للافتداء بالنواحى الخلقية . 
وعبد الله بن حمر الذى التَزْم مبذا النوع من التقليد للنى ( حت امبر أشد الناس 
تدقيقاً وملاحظة « للاأمس الأول » - ابن سعدج : ق ١‏ ص ٠05‏ ) ؛ قد أجهد 
فى أسفاره أن ينزل دائماً حي ثكان ينزل النى » وأن بصلى حي ث كان يصلى » وأن ينيخ 
راحلته ف الأ مكنة الى أناخ النى فها ؟ ونقلوا أن انى ول نحت شحرة فكان 
يتعهدها الماء اثلا تبس  (‏ مهديب النوو ى ص۸٥‏ ) . 


E 


كذلك يدأب اسل على الاقتداء بالصحاية والتحلى بصفاتيم» وسجایام ھی عا 
قد ده المؤمن الصادق جامع 2 أن العم وفضله لان عمد ابر الفرى سمس القاهة 
يده 3 حيصا ف سه Td‏ ھ ٠۰‏ س oy‏ ( ق هذا كل السنة . والتصو ر الدينى 





س | س 
السيرة اأرسول يبين أن النى ل تغب عنه الفسكرة بأن أبسط تفصيلات سارك فى 
السائل التعيدية سوف تعد سنة فيا بعد » ولمذاكان مهمل أحيانا وضماً من الأوضاع 
الكيلا حمل المؤمنون منه سنة : ( ابن سعدج ؟ ق١‏ ص )١*١‏ . 
ومن الغريب أن مدا لم '“بنظر إليه فى العصور الإسلامية الأول كأموذجأخلاق » 
وقد كتبت مؤامات كثيرة فى هذا الوضوع . والفقيه القرطبى أبو د على بن حزم 
( للتوفى عام ٤١١‏ ه / ٠١594‏ م ) » العروف باستمساكه الشديد بالسان الشرعية 
والاعتقادية » قد لحص هذا المطلب الحا فى بحت أسماه : الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس © . وهو كتاب جدير بأن نشير إليه لأف الؤاف أضاف إليه مض 
الاعترافات : « من أراد خير الآخرة وحكة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن 
. الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد عمحد رسول ال صلی الله عليه وسل 
وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه . أعاننا اله على الاتساء به ينه آمين » . ( القاهرة 
ستة ۱۹١۸‏ طبعة الخمصاق ص 5١‏ ) . 
...وقد ذه بمعض الكتاب إلى أبعد من هذا . وهذه النقطة » مع أنها تتتصل 
بطائفة من الأفكار ؛ ستعالح فى موضع تال » غير أننا قبادر بأن نزيد علمها ما نضيغه 
لهذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور الخاتى للإسلام درجة سامية رفيمة وذلك 
بتأثير الحركة الصوفية ( الفصل 4 ) سينحصر الثل الأعلى الخلق النشود فى الدأي 
على أن تكون الصفات الإلهية أساساً للسلوك العمل فى المياة » أى « التخلق 
بأخلاق الله » . : ٠‏ 

| انظر أيضاً aul ( la-halêkh akhar middow chel hagqûdoch b.h.‏ 
۹ طبعة فريدمان 8م ٠ ) |. ) ٠١1‏ 
وسبق أن اقترح الصوف القدى ( أبو الحسين النورى ) نفس هذه الثاية الخاقية 

( دکرة الأولياء للمطار طبعة ر . ١‏ . نيكلسون لندن سنة 19.007 ج لاص 0ه ) . 
ولك يدعو ابن عربى إلى الفضيلة التى يقصرها على أب يفعل الإنسان الذير 
لأعدائه يبنى دعوته على الاقتداء بلله ( محلة الجمية الأسيوية اللكية سنة 4.ة؟ 
ص 815 ) . وأخرج الغزالى فى مقدمة كتابه ‏ فانحة الملوم » (القاهرة سنة )۸٠۴۲۲‏ 

















سس وو ل 


)۱۷( ( سيروت ) 581024 : « مشاهد ودراسات لطياة التوحشين » » وقد 
استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد معه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الآراء 
الملقية وتطورها »ج م ٠‏ ص 1١٠١‏ ( لتدرة سنة ۱۹۰۸ ) ٠‏ ونظراً لأنه لا يوجدنى 
اللغة ١١‏ اتركية وا ما مقأ ايل كلة intéressant‏ 0 = شیی ( وقد استنقج أ ا 
خطأ انعدام أى شف بالعرفة والاستطلاع عند الترك والعرب ( دنكان ب . 
گرو : « الموقف یی والحياة فى الإسلام »© شيكاغو سنة 19+59 ص ١١١‏ » 
بف ١‏ وهذا الاستشهاد مأخوذ من کک تاب ( ركية أورية » لكاتب الخد لنفسه 


0 ( ردنر  :‏ ديانة القيدا » رلين سنة 1894 ص 3٠8‏ . 

(19) كتاب البخلاء للحاحظ طبمة ج . فلوتن ۰ لیدن سنة ۱۹۰۰ ص ۲٠۲‏ . 

(0") انظر « حديثًاً » شارل ليل فى علة الجمية الأسيوية الملكية سنة ٠١۹۱٤‏ 
ص ۱۹۸ وما لعدھا . 


(1؟) تزدول» اللمصدر السابق ص ۸۸ . 
(5؟) إن عا کا ة النى والتأسى به حتى فى أدق التفاصيل -- والرواية عثله 
ارا لأسمى الصفات والكالات - هى الغاية التى يتحه نحو ها المسامون الأتقياء فى 
حمة وحماسة زائدة . وفى المداية كان الغرض من هذه حأ كاة أداء ونام اة 
العملية والمادات والأعال الظاهرة فى الياة أ كثر مما | هو للافتداء بالنواحى الحاقية . 
.وعيد الله بن عمر الذى التزم هذا النوع من التقليد للنى ( حى اعثبر أشد الناس 
تدقيقا وملاحظة « للاامس الأول » -- إن سعد ج دق ۱ ص٣۲۰‏ ) ؛ قد احجد 
فى أسفاره أن يتزل دائهاً حي ثكان ينزل النى » وأن يصلى حي ث كان يصلى » وأن ييخ 
راحلته فى الأمكنة التى أناخ التى فما ؛ ونقلوا أن النى نزل نحت شحرة فسكان 
يتمهدها بالاء لثلا تببس ( مبديب النو وى ص 8ه" ). 


کذلك بدأب اسل على الاقتداء بالصحابة واللتحلى بصفاتهم » وسجایام ھی ما 
.يحتذبه الؤمن الصادق ( جامع بيان الل وفضله لان عبد الير الغرى - القاهية 
حايمة ال مصال سنه ۹۳۲۹ھ ٠ص ۱١۷‏ )24 فى هذا كل ال . والتصووير الدينى 


0 5 
'السير : الرسول يمان أن الى : تغب عنه الفكر 3 بأن أسط تفصيلات سلوكه فى 
السائل التبدية سوف تعد سنة فا مد ٤‏ ولهذا كان همل أحيانا وضعاً من الأوضاع 
الكيلا حمل الومنون منه سنة : ) ان سعد ج ۲ ق ۱ ص ۱۳۱١‏ ( 

ومن الغريب أن تمداً ل “بنظر إليه فى العصور الإسلامية الأولى كأموذجأخلاق » 
٠‏ وقد كتيت مؤلعات كثيرة ف هدا الموضوع . والققيه القرطى أو عد عل ن حزم 
( للتونى عام 185 ه / 1١55‏ م ) » العروف باستمسا كه الشديد بالسان الشرعية 
والاعتقادية » قد حص هذا الطلب الحا فى بحث أسماه : الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » . وهو كتاب جدير بأن نشير إليه لأب الؤاف أضاف إليه بعض 
الاعترافات : « من أراد خير الآخرة وحكة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن 
الأخلاق كلها واستتحقاق الفضائل بأسرها فليقتد يممحد رسول اله صلى اله عليه وسلم 
وليستعمل أخلاقه وسيره ما أ مكنه . أعاننا الله على الاتساء به يعنه آمين » . ( القاهرة 
اسنة 19*48 طبعة الحمصالى ص 3١‏ ) . 
.> وقد ذهب بمض الكتاب إلى 5 من هذا . وهذه النقطة © مع آنا تتصل 
بطائفة من الأفكار » ستعالح فى موضع تال » غير أننا فبادر بأن تزيد علمها ما نضيفه 
لهذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور الخلق للإسلام درجة سامية رفيعة وذلك 
بتأثير الحركة الصوفية ( الفصل 6 ) سينحصر امثل الأعلى الحلتق النشود فى الأب 
على أن تكون الصفات الإلهية أساساً للسلوك العمل فى الحياة » أى « التخلق 
بأخلاق الله » . 00 ١‏ 

aiid yi ) la-halûkh akhar middow chel hagqûdock b.. İi انظر‎ | 
٠ ] .) 15 2186 طبعة فريدمان‎ 9 


0 


وسيق أن اقترح الصوفى القدم ( أبو الحسين النورى ) نفس هذه الغاية الحاقية 
( ذكرة الأولياء للعطار طبعة ر ١ ١‏ . نيكلسون لندن سنة ۱۹۰۷ ج ۲ ص ٠١‏ ) . 

ولكى يدعو ابن عربى إلى الفضيلة التى يقصرها على رن يفمل الإنسان الخير 
لأعدائه يينى دعوته على الاقتداء بالله ( حلة الجمية الأسيوية الملكية سنة ٠۹۰٦‏ 
ص 15) . وأخرج الغزالى فى مقدمة كتابه ‏ فأنحة الملوم » (القاهرة سنة +*18١م)‏ 











م 
التعبير“التالى. عن شكل حديث ٠‏ « التخاقبأخلاق اله » . وهو بتأثير نظرتهالصوفية 
للديئصاغ المدأ التالى ملتخصاً بذلك أدؤاز الو والتطور الطويلة السابقة وهو :0 أن 
كال العيد وسعادته هو فى التخلق بأخلاق الله تعالى والق<لى ععالى صفاته وأسمائه » 
وييدو أنه يقصد هذا التعمق فى مماتى أسماء الله الحسنى . « والقصد الأستى » 
:( القاهية مطبعة التقدم سنة 1*9 ماص *8 وما بسدها ) ٠.‏ - 

وإن ماكشه إتماعيلالفارائى (حوالى سنة 46 ١م)‏ فى هذا الوضوع فى شرحه: 
“« للثمرة الأرضية فى بغض الرسالات الفارابية © ( طبعة هورئن :102168 علة الأثار 
الأشورية م ۰ ص 80 ") ليس سوى صورة من اراء الفزالى » ومع ذلك فهذا التصوير 
لامشل الل الحلتى سيتأر عند الصو ية باكر : الأفلاطونية الى ترى أن التخلص 
النشود من الطبيمة الانية يتحصر فى التشبه لله فى حدود الإمكان ( تيتيت 
616 55 لاب جهؤرية 1515 ): وإن الفلاسفة المرب النين تأثروا الؤلفات 
«أليونانية التالية قد وضموا للفاسفة غاية عملية عى « التشيه بالخالق عز وجل فى حدود 
الطاقة البشرية » (.مباحث فلسفة الفارانى ) طيعة ( ف . ديريصى . ليدن سنة 
۹۰ ص ٥۳‏ ) وترد كثيراً فى كتابات « إخوان الصفا » ومع ذلك فالصوفية 
ققدم خطوة أخرى فى تعريفها « لناية الغايات »6 تشصمط sum mum‏ ( أنظر فا 
على الفصل الرابع نهاية الفقرة 5 ) . 

. ۲ ص‎ °۲ i Ores Christians ° [iil (YF) 

)( البخارى كتاب التوحيد رقم ٠١‏ , ## جرع وه . وهذا الحديث هو 
ما اشتشيك به ( < ٠‏ بارٽ ) s ~Mélanges Berliner)‏ فرنكفورت على المين 
سه 4۳ ص ۲۸ رقم 5) فى مختصر شام عن العناصر « الدراشية « 
midraschiques‏ فی الحديث الإسلاى ٠‏ 

: بعض المفسرين يحمل معتاها شيا مى الآية ۳ من سسورة الر عد‎ (e) 


Prr 2 ۷ gare وهر شد يك محال 0 .ا رأمال ا لقا طبعة ولاق سنة‎ J 





)6 العرق المسيحى 


(0) فى هذا الموضع : وحدنا أبو بكر عن أي حاتم عن ابن الاثرم عن أى عبيدة وال : مې 


قوله ص وحل د وهو شديد | الال شديد الكر وا مقو ب ٤‏ ؟ ويل هذا استسهادات ا من الله شكرء. 





سا الل 
i‏ از أبضاً : (عوبلقدرم) 18 18 Hupteld- Riehm, Coinmentaire du ps:‏ 
i Ag‏ ا 

) ۲۷ اون التخرج تفر الجلة الألوفة ٠‏ « الله عون انقائن ٠»‏ وانظ أا 
عيارة وردت فى أبن سعد ج 8 ص 157 + « خدعتى خدعها الله »> : والأية ١6١‏ 
من سورة النساء . وينسب إلى معاوية فى خطيته التى توعد فيها أهل العراق على 
ورام . قوله : « وإن الله ذو سطوات ونقات کر ۶ ن مک به » تاريخ الطبرى 
طم ليدن ج ١‏ كن (AI‏ ظ 

و إذا كان « السكر وا! کد ( لوان له لا تقصد مهما سوی أن اله با 
كيذ خصومة » فان عبار مک الهم بحل حائل دورت أنتقالما من القر أن إلى اللغة 
العادية الألوفة فى الأذعية »> ومن ن البين أن ھا الانتقال تقصد به إيداعها ف صغ 
لاکن أن نق ص هذا التفسر : ومن ٠‏ الأأدعية الأثشرة المستححية كثيراً عند المسامين 
الذعاء":.« تعون اله من کر أله .“وى فى كتاب « اروض الفائق فى الوإعظط 
.والرقائق » لاشيخ الحريفيش ما يشبه صيفة مثل هذا الدعاء خيما يطلب العون من الله 
ألله : أعوذ بك منك ( القاهرة سنة 5 ه ص ۰ ص (1r‏ انظر أا 
« تذكرة .الأولياء » للمطار بج * ص ۸٠‏ . كذا عبارة « منك إليك » فى 
7 .0 .11 ,2.2 م118 ص هه . : 


ظ ن أذكار النى التى ستحب لمل تلاوتها الدعاء التالى : « رب أعنى ولا 
تین م وانصرق ولا تنص على” ؛ وامكر لي ولا تمكر على" 4 ( م الأذكار « 
٠‏ للنووى س القاهرة سنة ٠۳٠١‏ جرية ص ۱۷١‏ . وكا وزد أيضاً فى سمميح الترمذى 
ج ۲ ص ۲۷۲ 2 . وتوجد أيضا أ هذه العبيغة أ كثر وضوحاً فى مجوعة أدعية. شيعية 
اسما : « صحيفة كأملة 4 ( انظر جموعة تولدكه الأئفة ال كر ص 7١4‏ مى أسفل ) 
ص بام : وك لا ول ا تكد علينا 3 وامكر لنأ ولا اکر بنا 4 . وقارن ماذ ذكر 
#العبارة الثالية . قال حمر رغئ الله عنه : لو أن رجلى الواحدة داخل المنة والأخري” 


س 


"0 :نتن ده رل :ا 0 إن النافقت .مادوون الله وهو و دهم‎ (U. 
.َ جل المستغيرقين. :الألمالية‎ (¥) 














1 اوس د [ 
خارجها ماأمنت مكر الله » . ( طبقات الشافعية للسبى ج ٣‏ ص1٥‏ من أسفل ). ` 
انظر أيضاً تذكرة الأولياء للمطارج ؟؟ ص ١78‏ . والسفون أنفسهم لا يفهمون من 2 
هذه التعبيزات سوى دلالها على شدة عقاب الله وصرامته . 

(4؟) انظر على الأخص ابن سمد ج ؟ ق ١‏ ص 0م20 . 

(9؟) ابن سعدج 4ق ١ص‏ 5" . 


(0؟) من هذه الوجهة نظر ( ليون كايتانى ) فى كتابه ( « حوليات الإسلام » 
u‏ ف مواضع متفر قه ( لاحروت الإسلامية الأول ٠.‏ 

(1) انظر « لا مانس » « دراسات عن جك الخليقة الأموى معاوية الأول » 
ج ١‏ ص ۲۲ء ( في خموعة الكليةالشرقية بجامعة القديس يوسف ص78 [سنة 
۸A‏ 5 ؛ حيث أيه بأخذ فيه بالنظرية الإسلامية القدعة وھی‌آن الإسلام ديانة عالية 4 

(؟) إلى فى هذا متفق مع رأى نولدكه فا يتعلق بكتاب كايتانى .20 .2.16 .10 
م ۱ ص ۳۰۷ سنة ۱۹۰۷ ٠‏ ويعلق نولدكه أهمية كرى على الآيات القرانية المعزلة 
SE‏ والى عثل النى رسولا ونذراً نمث ( كافة للنأس 2" . 

(rw)‏ أى أنه بعث للعرب والعجم ) دراسات إسلامية اج ١‏ ص ۲٦۹‏ . غير 
أن عاهداً أ حد متفدق المفسر بن يذ كر أن كلة )0 أجمره ( تشر إل الئاس «وأسوده» 
تشير إلى الحن ( مسند أحد ج ص ٠٤١‏ من أشسفل ) . 


(4") يغرد الحديث الإسلاتى لمذه العالمية ميدانا يتخطى الإنسانية ذاتها ؟ فلا . 
شمل الجن كسب 6 وإعا شمل الوک أ ضا بوحه دن الوحوه 5 وقد أورد ان 
ححر الهيثمى فى كتابه « الفتاوى الحديثية © ( القاهرة سنة /109 ه ص 1١4‏ وما 
دعدها ( 8 مقصلا للاراء الإسلامية ف هذه ٠. al‏ 


)١(‏ ترد : مكر رسول الله صلى الله عليه وسل لوم أحد امقس كين ¢ وكان ذلآف أول لوم 
مکر قية . 

(؟)جاء فى هذا الو ضع : ( وخير مسل ء الذى لانزاع فی مته صرح > فی ذلاك وهو قوله 
صلى الله عليه وسم : وأرسلت إلى الخلق كاف فهو صل الله عليه وسل أرسل إلى جيم 
الملووات , حى الجادات , بأن ركب فبها فهم وعقل مخصوص حى عرفته وآمنت به . 


سس اء س 


ارين ابن عدج ۲ق ص ۸۳ . 


<u ls (r)‏ ن المج اذى > يمكن أن يكون لاقيمة الأديية للق رآن » فإن ا 
لا جدال فيه ى زأغ الخال م ن التعصب > أن الذبن اشتغاوا عهد الحليفتين أن 
بكر وعمان بكتاية ال ران فك قاموأ لعملهم احا على صورة غير عرضية . 


إن أقدم السور الكية للتميزة بقصرها » والتى سب أن اتخذما النى أصوساً 
۰ ب الى ف الصلاة 1 وذلأك قبل هر تبك إل المديتة 3 والى تؤلف كل مقطوعة 


1 زا كأملا 1 ن التز 5 كانت سوب ب ازا اقل را للتصعديف عند جعها 
ا با 


أما , ھ4 سور الكتا اب 6 وخاصة ف لعص ١‏ السور الدنة ٤‏ فيت| ل فا عدم 
النظام والارتياط » ذلك ما سبب كثيرا من التاعب و أقام عديد الصماب فى وجه 
الفسرين فى العصو ر التالية » الذين كان علهم أن ينظروا لترتيب السور ر والآيات ١‏ على 


اعشيار أنه ر لزب أسامى ونام جوهرى ٠‏ لاك ن أن گس 


ولو حقق فى وقت من الأوقات وفاقاً رغبة ١‏ رودلف جي( ( جوتتجن 
aw Gel Anz‏ ]| ص e1‏ 1 اتی أقصح عنم عنم أ حديثاً ؛ ونه عسيس الماحة لها 

وهي أن تنشر طبعة a‏ ران « التقادية حت و متضمنة استيفاءاً كاملا و حيصا 0 وافيا 
اتاج المامية » ٠‏ ينبئى أن تخير مواضع بعض الأيات التقطمة من سياقها الأول 
وعدم إبقاء التنقيحات والتحشيات الختلفة ( انظر أيضاً « أو جست فيشر »6 فى 

جموعة نولدكه ص "5 ومابمدها ) وإن حقيقة التغييرات التى حدئت أثناء جم القرآن 
ظ وتحريره قد أونحها نولدكه جيداً فى البحث الذى أفرده عن تر تیب يعض السور في 
كتابه (إتاريخ القرآن) ( الطبمة الأولى ص ١‏ : +18 » الثانية ص ملم : 584) .. 


| وعندما نفترص و دواد زیادا ت لامرر لا يك ولم ن اليسور أن دصل أحياناً إل 
آن عل بوا كرابن ¿ مصاعب فهمتا لمان ؛ وأرغب فى تقريب هذا كثال : 


(0) فيه : خرن اعيد الرجن بن ألى ليل فی قو له E‏ ا قريياً ) قال یر ٤‏ 
( وأخرى ل تقدروا علبها قد أ أحاط أله مهأ ) » قال فارس والروم . 


ر ۲۰( 











سد او سمه 


فى السورة الرابمة والعشرين (النور ) من الآية ٠٠‏ بد بيان الطريقة التى يؤدى . 
بها السهون الصالحون الزيارة ؛ الت ينبعى أن يستأذنوا لماء وأن يحيوا أهل النزل » 
وأن يسلسكوا مسلكا خاساً مع النساء والأطفال . والأحكام التعلقة هذه الظروف 
قد أصبحت مضطرية سبي اعتراض استطرادات خارجة عن الوشوع الأصلى » 
وذلك فى الآيات 9 عم ل ثم مابين هله » وهی لاتتصل ب لفكرة الأصلية 
إلا من بعيد ( انظر نولدكه وشولى ص 20)911 . 

وأخيراً ف الآبة ۷ لمود لوضوع الاستئدانى الزيارة حتي لآ 89 . م رد 
فى الآية ٩١‏ : « ليس على الأعى حرج رلا عل لأعرج حرج ولا على 
الْمُريضر حرج ولا ا اش أن کاوا ن من بوتكم أو يوت ابام 
او بوت امان أو بوت لوان أو 38 وات أو بوت أعايع 
أو یرت د عاي أو يوت وال أو بوت a.‏ أو ما متم 
وس ق ليس عم تخ أن" ا کو ا جیما أو شتات » 


س 


خاد ۴ دحلم ون ا عل ا : ب من ء عند اللو م مما عاد كي طيية . 


کے 


ظ فالنى اذن هنا لمو مثان بحرنه ادس ا مواد دو 2م وأقر ديم ؛ بل يأذن 
خم بقبول ضيافة قريباتهم » فيتبادر إلى ن أول وهلة أن 1 کات الأول فى الاي 
الستين الى تيك ف مده الإباحة فتشمل العميان والعرج ر والرة 2ی لاناتث م كثير| مم 
السياق الطبيى لبيان الفكرة وتقصيلها. 0 

و فد 037 أحد الساحئين إن موضوح ) الطب ف ]| لقران ( عمد دم (صورة حدية ١‏ هده 
العيارة المنتزعة كن مكامهأ الأصل وصاغ لى حا شد | المد ج وهو 2 أنه إذا کان 
وحجود جاعة العميان والعرج يا لسالس شيعا ن اا ع عنك تناول الطعام 6 فان أكلة 


وأحذة مع أحد رة ھی كن أن کون خطر 5 ه على الصحة ع وان النى کان كسس 


للستي 





زع قل البيضاوى : الذى استعهد به المؤاف فى آخر هذا القسم , فى الآية رقم 4ه 
ل رجوع إلى تنمة الاحكام السالفة بعد الفراغ من الإغيات الدالة على وحوب الطاعة فا سلف 
من الأحكام وغيرها » والوعد علا والرعيد على الإعراض عنها . ثم الاستعاراد » الذى يعيبه 
الؤاف. وبي عليه افتراض زيادات فى القرآن التكرم + فن من فنون البلاغة الغربية » فكان 
عليه أن برجم إلى هذا الفن قبل أن يحم ذوقه ولفته . ۰ ْ ١‏ 





۷ 
.4 أنه يقاوم ازاز الذى د مثل هده المشاركة 3 1 ) اوش ( opitz‏ 5م الطب ف 
#القرآن » شتوتجرت سنة "190 ص ٩۳‏ ] . 


i‏ عم 


غير أن لغصاً أحمق من هذا يثبت لنا أن هذه القطمة الثريبة عن سياق الفسكرة 
.وبسطها قد نقلت من جموعة أخرى من الح والتعالهم » إذ مى تنطيق فى الأصل . 
.لاعلى مشاركة الإنسان فى تناول الطعام فى غير منزله » ولكن تنطيق على الاشتراك 
فى الفزوات عندماكان الإسلام فى بدايته . 


إن النى فى سورة الفقيم من الأية ١١‏ إلى ٠١‏ يغاظ القول ويعنف « انخلفين من 
.الأعراب » الذين لى يشتركوا فى النزوة السابقة » وينذرثم يعقاب صارم من ربهم ثم 
.ضيف الآية 107 : « ليس على الأحمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
-حرج »6 ء وهى كنص الأية 1" فى سورة النور : أى أن خلف مؤلاء الأشخاص 
أو غيرم من يدوقهم عائق قهرى يقبل عذرثم . فهذه الحملة قد أدخلت فى هذا السياق 
«الآخر الذىكانت غريبة عنه » وقد أثرت أثراً واضحا فى تحرر الأية التى لا يمكن 
إعادة بدايتها الأصلية عل وجه الدقة . 


وقد حاول بعص الففسرين المسفين أنفسهم - حقيقة دون أن يعترضوأ دقوع 


.عثل ىم التحضية د أن دشر وا هده الكلمات 5 أعتاها الغا امي 6 وهو بيان 
المسذر فى جانب القوم الماجزين جِمانياً عن الاشتراك فى المرب ولكمم اضطروا 





للاعتراف أن هذا التفسير غير مقيول » لأن الملة الشتبه فها إن أخذت ببذا 


العنى » ذهى لاتلائم « ماقيله وما بعده © ( البيضاوى طبعة فلیشر ج ۲ ص 3081©) 





(0) يكنى فى الرد على كل ما أثاره الولف هنا من سات أن قرر أن هؤلاء الخمفاء كانوا 
وتر حون من مؤا كلة الأععاء خشون من استقذارثم ؛ وكائوا كذيك يتدرجون س دخول بیوت 
اخاهدن ف عسوم هم أنه أذنوا شم ق دخوها 4 قر فحت اة ١‏ 1( الخرج عمهم فى اطالين جا ٤‏ 
.ولا شك أن کا التفسير بن ملام !أ قيله ولا الت ۽ وكلاها ا ته البيضاوق کان الإئصافت 
ادا شتی على املف ان زع ضمهما مھا » لكنه اختار مث آخر مر دو دا هنا 0 وشو الہ خیصں 
و لاء العاف 2 القع د عن اهاد ( یی علية اتر أضه الا 8 رشو أن شه ألقطعة كد تقلت 


عي مسو رة القتح 3 ولا وة له إل کشا به لاضن . 









































ا 0203200 قطور الفة سه 


١ J)‏ ( » الدبإنات القوم مية وأ والديانات امالية ؛ « » لأباماء اک أن( عاضرات هبر ات 
صسنة 2 AAT‏ ( ص ۴ . 


٠‏ () اقظر مثلا ان سمدج 5 قلا ۷4 . ؟. وتوجد الأحاديث والروايات 
الأثورة عن ٠‏ مقادر ال کاة فی « دراسات إسلامية ا ۳2 وق خلا هذا 
البيان د ز۲ا تسل الحباة ( الصد فون ) تملمات مک کتوبة ت ذا طا بم على 7 
تلق بالتداير الت ى تستخدم عند التطبيق . . الصدر قسج ”ص 6046 0 


(e 0‏ 0 < ن المرب فى المصور الإسلامية الأو لى متمصبين » بل افوا 32 
الساميين المسيحيين وکادو | یتخو ن معهم »ولا اعتنق هو ولا الإسلام إحدث عقب 
ذلك مباشرة أن أدخاو! ف الديانة الخديدة هذه الصلاية والعداء الأعمى الذى هضوا به 
.مذهب بزنطة ما ساعد من قبل على اتمحلال السيحية ألشرقية » . الدراسة 
التارمنية اوا 6 اليو كايتااق 1 دين سنة ۸ 14 ١‏ مكاتبة للمؤعر التازيتى الدولى 


0 )انر تعلبيق تمر مذاالبداً زاء عيذه السيحى 8 أبن سعدج 1 من 9011 


0 هدا الوضع. : ۳ وك رسول الله على ا عليه ول : للعلاء. 38 نه :قاض 
الصدقة » فى الا واليقر وألخم والثار والأموال » يصدقهم على ذاك » ٤‏ و ٣رر‏ أن يأخذ المدقة 
من أغنيائهم قيردها عن فقرائهم 6 . ٠‏ 

(O‏ قد حاء فى هذا الوضم .عن سويك: بن .خفلة 3 قان“ : أ امدق وسل ال .أله : ضلى: الله 
عليه وسلم فأخذت بيده افقرأت فى عهده ؟ فإذا فيه ألا يغرق .ين تمع > ولا ع بين متفرف 2 
فتاه وحل بناقة عط ململهة » تأبى أن- اها ثم قال : أى سياء "قلق وأى أ أزض تقلنى 
إن أتيت رسول الله وقد أخذت خیار ابل اعړیء مه 1 

١‏ عن أسف » قال : «كنت مملوكا لمر بن الاب و اضرا 33 ¢ 5 تكان ب اعرش علي 
الإسلام ويقول إنك لو أسامت استعنت بك على أمانق > فإنه لا يحل لي أن أستمين يك على أمانة 
بالمسامين وات على ديهم > فأبيت "عليه ع فقال : اك 5 ا ۽ أا حضوت الوم أ أعتقي 
بوتا نصرالی » وقال: اذعب حيث شئت »116 | 1 











e‏ سلسم 
ولا هنسب إلى النى أنه حل أحداً على اعتناق الإسلام » المصدر نفسه ص ..©00٠‏ 
(ه) تقلاعن « تراجم المكاء » للقفطئ طبعة « رت » ص ۰۳۱۹ اضطر 
موسى بن ميمون قبيل منادرته لوطنه الأندلس أن يتظاهر هنالك باعتناق الإسلام » 
ولكنه ضويق فى مصر حيث كان على رأس اليهودية » ققد ات فى آخر زمافه بوجل. 
من الأندلس ففية بدعى 0 بألى العرب 1 بن معنشة وصل إلى مہ وأجتمع. به 
وحافقه على 25 بالأندلس 4 و شنع عليه ورام أذاه 6 عة عنه عبد الرحيم بن عل 
الشبير باسم القانى الفاضل »© وقال : « رجل مكرة لاأ يصح إسلامه شرعأً» ٤‏ وللا 
/ الل إثارة مسال ارد . ۰ ۰ 
وقد فی مفتى ملنطينية 3 0 نفسبه مه حوال مهاية اقرن الماع عدم عشر 
الإسلام ؛ ثم عاد جهرة :إل عقيدته السيحية ؛ فأوضح الف تی الر رأى القائل أن الاعتر اف 
بالا سلام ذا کان منیا على العنف والإکر أه فهو باطل وغار ي وود صادق. 
السلطان على هذه الفتوى 


وكتب بطريق أنطا كية المعاصر ستيفا نوس بتروس نم۳ e‏ 
فى هذا الصدد فى منشور له : أن يونس هذا عنى بأن يبعث عن طريق سلطان الترك 
البظيم بالرسائل وأحكام القضاة التى أ كدت أن الارتداد عن الدبن الذى أ كره على 
اعتناقه باطل ولا قيمة له ( ر<لة إلى سوريا وجبل لبنان ل « دى لاروك » باريس. 
سنة ۱۷۲۲ ج ٣ص‏ ۲۷۰ س ۲۷١‏ ) . انظر أيضا كتاب « الإصلاحات السياسية 
والشرعية والاحماءية القترحة ف الأسراطورية العمانية € لولوى سراج_على ت 
بومباى سنة 1847 وذلك فى موضوع معاملة اأر تدين. فى الإسلام : : ص 6٠‏ مه . 

)5 الواقدى طبمة امون( لحات وتمهيد) ج من ۷۷ . 

( ۷) كتاب فتوح البإدان للبلاذرى طبعة دئ غويه ص ۷ 
)١( :‏ عن يم بن عتاب بن شمير عن أبيه فال : « قلت لل ى صلى الله عليه وسام با رستول الله 4 


إن ل اا شا كي أ وإخوة » فأذهب إليهم » فسى أن يساموا فآتيك بهم ؛ قال : إن م أسامو ا 1 
فهو خير لهم وان م أقاموا والإسلام وأسم أو عرض 8م 








دوو ل 
. () انظر « مد كرة فى فتح سوريا ». ( الطبعة الثانية ) لدى غويه ( ليذن 
اسنة 1566 )ص ٠ 2۷ 61١5‏ 
)4( للوقوف على أنحاث قصل سهده النقطة ونقد قيمما انما ر حوليات 
الإسلام لکایتای ج ۳ ص 4۳۸۱ ١ . ٥۹ — ٩5٦‏ 
)٠١(‏ مثلاً إذا كان المسامون حا يميد فتحهم للشام قد فرضوا على السيحيين 
أن لايسمموم :واقسهم فالقصة الى رواها ان قتيبة فى كتّابه « عيون الأخبار »> 
' ( طبعة روكلان ص ٠۳۸‏ ) عن المليغة معاوية تصبح مستحيلة ؟ لقد زعم فها أن 
ضحيج هذه النواقيس كان يقَض” الخليفة الكهل فى 'ومه » فارسل رسولا إلى بيزنظة 
ليبطلها ' ٠‏ أما عن تشييد الكنائس فانظر محلة الستشرقين الألمانيين ماص ٩۷٤‏ د 
5 تار الطبرى ج ١‏ ص 5955 . لقد نبا عمر عن إرهاق الأهالى 
الخاضمين لاع راج 1 ( أهل الذمة )ع is‏ ر إثقال عاتقهم ° J)‏ عن النى أنه قال * 
,0 دن اذى ذممًا فاا خصمة” »؛ ومن کا حص خصمتة” وم القيامة. 4 
تارجم اليعقولى طيعة هوسما 2 < ی 3A‏ أنظر أيضا التعلمات المعطاة لعامل گر 
( ان سعدج ٤‏ ق ۴ ص٤۱‏ )2 . 

(؟1) فتوح البادان للبلاذری ض ٠٠۴‏ . وإن عيارات كهذء عالت بلا شك 
ف ذهن بن شبح الإسلام ھال ادن عند مأ ویم اأساواة نان الأديان ف الدستور 
الترك الحديد ؟. إذ قال مراسل جريدة ابی نيوز (8 أغسطس سنة ۱۹۰۸) : 
)0 لیا 5 تثقوأا بأن الدستو ر إذا کان حرا فالإسلام أعظر منة حرية وأوسم دعقراطية 1. 

غير أن شعور التعصب نحو الكفرة قد خلق روايات عن النى - وسنستشهد 
أميان ذلك فا لعل عثال م تشجع أخد غير المسهين بالشدة وعافامم 6 وما ورد 
مهأ عن الت 2 ف انی عن مه الكفار وارد عا مهم مارات ذات تورات 


مهمه قل وقةه امون وأعتمدوه 4 بل ورد ف کتں الأحاديث المحيحة 2 


(۹) حدثنا سعيد بن عبد الرحن اجى قال : « لمأ مات عياض بن غم ولى عمر بن الطاب 
سید 5 عاص 3 جام غا 3 وكأن على مص وما ميا م ن العام وكتب 1 إليه كتاياً بوصيه فية. 
تقو ی اله واد ق اح ای 3 القيام اة ق الذي حب غاءة 6 ويأمره پو عم ار أ ج والرقق بالرعية 0-5 








ل وس لد 
( اليخارى : كتاب المهاد رقم ۷ » وباب الاستتد ان ردقم ۲ > وباب الدعوات . 
رت۷ 

انظر أيضاً ان سعدج ٤‏ ق ۲ ص ٤۷۱‏ وکذاے ٥‏ ص ۴۹۳ › غیر انا ہما 
قلينا الوضوع عل وحوهة ؛ للا نستطييع أن وفق ان هدا التعصب ودوج الإسلام 
الى يشهد مها ما أورده ابن سعد ج ٥‏ ص ۴٣۳‏ ؛› ج ٦‏ ص 9817© . 


ومن هذا القبيل توجد أحاديث أخرى ل تعقمد لأنها من الأحاديث الوضوعة » 

كالذى أورده ان حجر الميثمى فى كتابه الفتاوى الحديثية ( القاهرة سنة /اءم١‏ 

ص ) كديث موضوع لاأصل : « من يشب فى وجه ذى فاا الكولن 

فى جنى > ٠‏ وما أوزده الذعى في ميزان لامعال (لبمة لكنو سنة ٠۳١١‏ ج ۷ 

ص ۳۳۲ : « استقيل رسول 0 صل الله علية وسل جيرائيل ف فناوله بده فم نصاخه 2 

قال ياجبرائيل ما منىيك أن تأخذ بيدى ؟ قال إنك مسست يد ودی ؛ فتوطاً 
فی الله وناؤله يده فتنا وها » . 


وما مثال اشد وضو حا ورد فی نفس الجزء ص ۲۷١‏ وأثيته اله ی على اعت اعتيار 
أنه « خر باطل » : « من شارك ذمیا ا فتراضع له » ذا کان وم ؛ القيامة صرب 
يينهما واد من نارء فقيل لامسل : < خض إلى ذلك الات حو بى ‏ تخاسب شريكك » . 
: وف اق أن عقود الارتباط والاشتراك بين المسامين واليبود كانت مشوافرة فى العصر 
الي ظهر فيه هدا الحديث »> وان ما بنش .عن هده المقود من علاقات يولف الفكر 5 
الغالية ف الأيحاث الشر عية لدى متكامى الهو د (انظر کتات للويس 
جنزرج س نيو ورك سنة ۱۹۰۹ ج ۲ ص كما ( وهذأ الحديث المتعصب 


)ف هتا الأوضع 5 عأئشة رضى الل عنها قا ) كانت الود سامون لى ال التبى 
عق انه عليه وسل تقول : السام" عليك ء ففطنت عائفة إ! لى قوطهم فقالت : عليم 1 سام والاعنة ٤‏ 
تقال الى عبلا يا عاثمة ! إن الله يحب الرفق ی الع كله » فقالت يانبى الل ء اوم تح 
8 يقولون ؟ قال أو م قممی أبى ١‏ أرد ذلك علهم فأقول علي ) . 

2 قيه أن بسناناً بحيب السلمى قال : ( شرحت هم عيد الرةن سن الأسوة إلى القنطرة . 
فکان لا يعر على مودى ولا علي فصرانی إلا سلم عليه ؛ فقات.له تلم على هؤلاء وثم أهلالشرك 1 
تقإل ب إن السلام سهاء السلم » فأحبيت أن يعلموا انی مسل € ا el i‏ 





فض a‏ اخ .من وَخَيْة النظر الإسلامية --. التتحدر م ن مثل هده الازتباطات 
فى الأعمال الادية . 


فكل اجا ه أوميل يلاعم دعما كور با على هيغة أحاديث منسوبة لب ٠‏ وأن طائقة 
كالنابلة » الذن يتجردون من عناصر التساءح الاجماعى حتى إزاء المسامين الخالفين 
لم فى الرأى 6 ) علة المستشرقين الألانية : ا س ؟ ١‏ وما بعدها ) ليسول .بطبيعة 
الحال أقل شدة وحفاء نحو أصحاب النحل الأخرى من معقتق الديانات الأحنبية بوثم 
1 إيقرون ن دكين ا الأحاديث اخاملة عل التمعب والجقّد ٤‏ عاملين. بدلك ص 

بر آله ما ا س للامام أجد بن حتيرأته أت وأا 57 

ا لذن يسول له هده الفسكرة س یه ا الشهور. D4‏ ن آذی دما فكاعا 
آذای « ) طبقات الشافمية للسبى ج ١‏ ص۲۹۸ ) . ولكن المبدأ السائد ف الوسلام 
كان د دید د داعا مثل هذه التعاليم والتزعات »2 کا ا کان رفض ما يعمد علية ااا 
. من ونائق وأسانيد . 

(۱۳) ورزر : هس سنوات بدمشق ` ٤‏ الطيعة الثا: ية ( لندرة سئة e (A‏ 
ص ۲۴١‏ . ۰ 


)١5(‏ مثلا مسألة ما إذا كان. مباحا قل جئة.اليت من مكان الوفاة إلى :مكان 
آخر » الى أحلها الزهرى مستشهياً بالسابقة التالية : . . . سئل ابن شهاب .: هل 
یکره أن حمل ليت من فرية إلى قرية » فقال : قد د حل سعد بن أب وا وقاص من 
المقيق إلى الديئة » ٠‏ ان سعد ج ٣ق‏ | ص ٠ ٤‏ وا 

“* ع المتشرتين الألانية م ص ۸۹۳ وما نها ٠‏ 


)من وىة ميمة عن شكرة ال تة ¢ وردت ف ان سفت چ 
ص ٤ Ore‏ سج أنه ف المرن الأول كان ليا ئَْ أل الو بحي د أتصار لشكرة القائلة 


19) شير لما رواه أن سعد , عن صا ابن کیان قل : امعت . أا والزهرى 5 
جن 'قطلب. العم » فسكنا نلكتب الستن .قال وكتبنا ما جاء : من أ شن اسل أله ليه ول قال 
ْ كي ب ما جاه .عن الصحاية فإنه سنة + قالة قلت إنه ف تبكتبه » قال بكب 
.ول أ كتب » ٠»‏ فأتح ضيفت » . ْ : 1 ۰ 








بانه لايد سئة إلا ماصيم عن النى" وليس ماصح عن الصحاية » غير أن هذا التحديد 

(19) نبج البلاغة ( مموعة خطب منسوبة لعلى بن :ألى ظالب ) ج؟ ص هلا 
) طععه جد مدت يروث سنه ay‏ ( . 

)1۸( ( شوينشنيدر 4 « الترجات العيرية فى العصور الوسطى » ص ۸٠۲‏ 
ه 5 .. ولشىس الولف : مصادر عن الاختلانات والمناقغات » ( قينا تة ۸ء1۹ . 
شبهة هذا جعها (1 . -التبيه) فى « فتوح اللهنسا » ( مذ كرة المعهد الشرق الفرنسى 
للاثار بالقاهرة ٢‏ سنة 1909 ص١5‏ ١ه ١‏ )( انظر أيضا « علة الأدب الشرقى ». 
سنة 1915 ص٤٥۲‏ › ٤۹‏ . وأيضاً سنة 1917 ص18؟ ) . 

)۹( نملا عن ان قم الموزية : « كتاب الروم 1 ( حيدر أناد سنة ۳A‏ { 
ص٤۹‏ . ) ) 

(۲۰) .8 سانہدرن ۲۹۱ فى الهاية . 

)1( اليخارى : كاب الأدب دم ۸ . 

(9؟) البخارى : كتاب الأدب رقم ٠۵۰٠۴۲‏ . 

(:؟) مجوعة الرسائل الكبرى لان تيمية (القاهرة سنة 4؟+1١)‏ ج ” ص45 

(ه؟) م ورد ف الاصاية لان حجر طيعه کلکتا ج ۲ ص٣۳۹۹‏ 4 « كنا لعف. 
الرياء على عهد رسول الله صل الله عليه وسل الشرك الأصتر » . 

٠ ۲ ١ ۰ 


..۳۸ الأربعون النووية . حديث رق‎ (r) 





)١(‏ تقل ابن الجوزى اختصام الروح والسد بين بدى الله .يوم الدين . وكل منهما يا التبعة 
على الآخر » وأخيراً يقول الله : ( أخبراتى عن أعمى ومقعد دخلا حائطا ؟ فقال القمد للاثجمى : 
إى أرى كراً » فلو كانت لى رحلان لتناولت ؟؛ فقال الأعمى أنا أحلك على رقيى ؛ غمله فتال من. 
الف > فاكلا جما ؟ فعلى من الذفب ؟ قالا عليهما حميماً ؟ فقال : قضينًا على أفسيكا ).000 





Fe —‏ — 
(0؟) وقد فطن النقادة السهون أحياناً إلى الأخطاء التاريخية فى الحديث » 
. ولكهم إذا كانوا قدكرهوا رفض الأحاديث العتمدة رسمياً بسبب ما يحول دون. 
ذلك من عقبات جوهرية ؛ فقد وجدوا مع ذلك فى سهولة طريقة لإقرارها واعمادها؛ 
وهى : أنه حوزآن تتنباً الأحادرث القدعة الحوادث التالية وتسيق إلىالإخبار وقوعها 
فى الستقيل . ففى مسند أجد بن حنبل أن | عرأةٌ تدعى « أم الدرداء 4 روت أن النى 
رأها فى الطريق فسألما من أبن أتت » فأحابت « من الجام » . ولم يتردد ابن الموزى 
الذى ألف كتاياً خاصاً فى الأحاديث للم ضوعة فى أن يرفض رفضاً مطلقاً هذا الحديث. 
والح الذى تضمنه ؟ لأنه ل تكن فى هذا العصر امات بالمدينة . وللوقوف على 
الطريقة التى ينتهحها النقادة السهون الأخرون » لك يدعوا جاناً تدفيفاً كتدقيق 
ان الحوزى » انظر كعاب « القول السدد فى الذب عن المسند » لان ححرالءسقلالى 
(حيدر اباد سنة 9ؤ؟9 )ص45 .2 

)4 تود أورشلم « خحيحة » ١‏ : ۸ عند الهاية . 

(9؟) انظر أيضا : درأسات إسلامية ج ۲ ص 55 وما بعدهاأ . 

(:) اللحاسن والساوى لابمق طبعة شولى ص ۳۹۲ = شبيه الحاحظ طبعة 
قان فلوین ص ۱۸٩‏ من أعلى . 

)۴١( )‏ انظر محلة الستشرقين الألانية م ٦۲‏ ص ۲ هامش . 

)م۷٠٠|د١‎ ٤۳ على هذه المقلية تعد كلة حى بن سيد (التوفىسنة‎ zl (rv) 
٠ على جانب كبير من الأهمية « عن بجی ن سمید قال : آهل الم آهل توسعة‎ 
وما برح الفتون مختلفون فيحلل هدا و2 رم هذا 4 فلا يعيب هذا على هذا » ولا هذا‎ 

على هذا : وإن المسالة لترد على أحدثم كالجبل فإذا . فت له بامہا قال ما أهون هذه 6 

د رة المفاظ للزهى ج ۱ ص (١ ٠۲٤١‏ وإن كلة 54 بن سعيد شبهة بكامة 
« إلنازار ن عزاريا » ( ب . خحيحة - #8 ب ) عن ن اختلاف الآراء فى الشرمة 
الهودية ( مشيراً إلى « كوهل » ص ١١‏ ) : « ولو أن هؤلاء رون طاهراً ما يراه 
أولثك سا » ويبيحون ما يحرمه أولئك ويرقضون ما يقرونه . . 4 فكلها 
( هذه الآراء التضاربة ) . على تياينها « قد وهما الفاس راع واحد » . « تكلم الله 








۳۹ — 
ج هذه الكزرات »( سقر اتخروج ل ]). 
٠‏ وكذلك فما يتعاق خاضة مخلافات المدارس الختلفة التمارضة » كذارس عا بسن 
وهليل. الى جلت دن م مادا أن « هذا وذاك.( من الذاهن والأراء) هو 
ا الي » ( بعرو مین ۳ب 58 مام ابر سَيمُونٌ بن يوخاى » تعد هذه 
الاختلافات' الذفيية فى الشرية دليلا على نسیان التوراة ( سفر التثنية 585 طبعة 
فريدمان بان ٠ ) (0H‏ 


(er)‏ مد فى عصر متأخر أ 0 جانب كير من الأهمية تاج الدين السب 
دک فک ب معند القمم ومبيد لتم ٠‏ طلبنة سهرمان ( لندرة سنة ۱۹۰۸ ) 
٦‏ 4 00 :وهنا بعك ف نفس الوقت دليلا على أنه فى فهذ الؤاف > 
وقد توق . سنة ۷۷١‏ ه سنة ۱۳۷١‏ م 6 كانت هده العقاي 37 التعصبة م الفالية ة على 
فتهاء الشام ومصر . ْ 


(4*) عن هذا البدأ انظر حت عن « الظاهرية : تمالهها وتاريخها » ص 82 
3 مأ وعد ھا 9 قد كان الاخيلاف ىق الققة منذ و مو طعا للوم . ٠.‏ و1 ستاقاد هذا من 
جر عن امون تعلق ق ہک ذا الوضوع.أورده طيفور 54 فى كتابه عن بغداد طيعة کار 2" 


ىن ٠ aE 4 31١‏ قطعة عل جاب كير عن ٠‏ الاهمية من ( ند أله اخليفة ملسو به ة إلى ان 





)1( اشر إلى شاه الجن من کلام ال کی فی کعابه المذ كور : ج¿ 0 ومنهم — ر بک الفقهاء اك 
٣ن‏ يأخذ فى اله روع اخية لع اذاهب : وی رکب الصعب واا ل فى العصيية » وهذا من سوء 
أخلاقهم عق ولقد و ت ىق طوائف المذاهب ھں يالغ ف اأتخصب ت ۰ عتم تمم عن الصلاة 


كات عضن + إلى شار ES‏ ا اتج ذ كزنه م وت شعرى داخم لاتركوا أ الفروع E‏ 
:فيها العاماء على قولين : : من قائل کل مهد مصيب » ومن ل قائل : الحتهد واحد ولكن الْخملى : 


بجر ؟ واشتفلوا بالر د على ها ل البدم والأهواء ! jê... Î‏ ل فؤلاء المتعصيين قى روع ٤‏ وکر ! 
:ذزوا التعصت » ودعوا عن هذه الأهوية , ؛.ودائعوا عن دن الإسلام ٠ء‏ 4 اه 1 
8 وأما تمص ف درو ع اين 6 ولي الناس على مذهب واجد م فهو انى لايقاه ا ا 
2 م ولاجملكم عليه لا خض التعصب و الاس » ولو أن |! شافی وأا حنيفة ومالكا وأحد ا 
اء ررقوت 4 لشددوا اا ہے بر غایکم 4 ودر عوا منسکم فيا تقعلون . فلعمر أئله ل ی عدم 
ن ن رأيته شر عن. ساف الاحتهاد ف الإنكار عل شافم ی يداع ولايسمی ٤‏ أو حدق ر أمس ذكزه 
.ولا يتوضأ » أو مالک يصلى ولا ييسمل » أو حنبلى يقدم اخعة على الزوال » وهو يري من العام 
مالا جى عدده إلا الله تعالى کون الما ( الى حزاء من رکھا عند اأ أغانى وم 58 وأحد 
خب المنق') ولاإشكرون عليه ...61 0 a.‏ 





لاوج د 


التقم ( تحلة القتبنن العربية ج٠‏ ض ۲۳١‏ - زسائل البلغاء القاهرة :سنة 1948 
ھ7 ١‏ 


وا ا ا ا ا si‏ 


) 3 ميان الامعداك للذهى ج ا ص . 01 ا i,‏ ا 6 
3 م خلامة لار فى القرث الحادى عش لفحي ا( القأهر تة As:‏ { 
ج 3 ص ۸ 7 إراهم َ م | اصاقی 0 نوق س ا 0 2 1 


يد ثلا ف تابيخ دمشق لان القلااسى .- طبعة أمروز ص Jr‏ بدا 


ن القرن السادس المحرى ) : : والقافى انی 82 ره الؤاف وساقه کٹل کان يصدر 


ققاوى مبنية 5 الدهبين المح والحنيل . وقارن“ بين هدا وبين لقب 0 هو 


»2 مم تى الفرق ¢( أى مھت الأحر زاب اة 14 وهو 4 سقط بع أن 95 ي لکل حر 
تاوى مرنية على مذهبه . 0 
() کتزالمالج 5 ص بم ؟ د ثم /اة ١‏ ع من رسد د مد ٠‏ 
(r۹)‏ 0 إن إجاعهم 7 ايكون إلا معصوماً 0 J ٤‏ فإجاعهم مرم ( 
( جموعة الرسائل الكيرى لان يميه ج 1 کں ۱۷ ؛ ص 0 . ولفظ 00 معصوم 
عرادف تەر ريا لكامة infaili ible‏ ¢ ويستعمل هدا اظ ذاته عند الكلام على ء ص 


أ ى وعصمة الأمة ( انظر القسم الامس -- ا( 


(١)هدة‏ العامة عن : « وما ينغ[ ن أمير المؤمئين. فيه ع هھ ن أص هذين ارين 'وغيرعا من 
:الأمصار والنواحى » اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها أمساً عظيا : ف الدماء 
والفروج والأمو آل ق والفرج بالحيرة » وعا بحرمان بالكوفة ؟ ويكون مثل ذلك 
الاختلاف فى جوف الكعية : فيستحل فى ناحية مايمرم فى ناحية أخرى ؟ غير أنه على كثرة 
٠‏ ' ألوانة نافذ على المساميت ى دایم وحرمهم ؛ يقضى به قضاء .جاتن أفرم و حكلهم . مم أنه ليس ما 
يتاي في ذلك مه نْ أهل اعرا وأهل اجار فويق إلا قد څ بهم العجب بها ی ایدم ¢ ؛ اماف 
عن سواتم, » فأقحمهم ذلك ؛ فى الا مور اأى يشنم اعها من حمعها من ذوني الا یاب & . ْ 
قد اء فه : « كد بن كد بن خاف > ای كر البتديتجى انفش الفقيه ؟ محمد بل 
يف م لشفي فلا قب حش د واد سنة ۵۵ ولوق سنة +95 مم ٠‏ ْ ل 
(۳) جاء فی هذا الموضع عن إبراهيم لذ كور : « ...کانمن سادات ااصوفية ب بدمشق 
کرام . .. وكان يدعو الله تعالى أن رزقه أربعة أولاد ¢ ا کون کل واحد متهم على مذهب. 
هن الذاهب الأريعة ؛ فولد له أربعة أولاد ۽ وم : مسلم وکان مالكياً » وعد الله وكان حنبلياً ». 
ومو سی وكان شافعياً » وعد وكان حئفياً 6 ولوق سمنة الا + ؤاهء 


اماس د 
(4) «وتصليه»ترجها | . بألر القط We wil make him reach‏ على اعتيار . 
“أن الصيئة الأول فى تصريف فمل « صلا » » وليس الصيغة الرابعة » لما معنى الشى” 
.والحرق والتسخين ؛ وقد بِيّن البيضاوى هذه الفروق المنوية بصدد هذه اليد . 
(e)‏ طيقات الشاقعية لاسب 3 ؟ حص ه١6‏ س .؟ ولا يدر أن الشافعى 
ق السائل الأخرى کان سکاف مثل هذه الشقة لاستنياط الححج من أله ران ٤‏ 
ققد و ل مغل" 6 سدوره ة البينة الأية الخامسة أقوى ڪڪ ة لدحض مدهب Oil‏ 
( طبقات الشافعية السب ج ١‏ ص ٣۷‏ ( . وقد انط المماء فم لعل دل 
.من القرآن لتابيد مذهب الإجماع »> فاستدل عليه نفر الدين الرازى من الآية: ٠١6‏ 
من سوره : آل عمران” ( مفاتيح الغيب ج # ص 88 ) ٠‏ وللوقوف على ات 
.أخرى مستمدة من لم ران j| e‏ ر سنوك قير عدر رونية فى محلة ناريخ الأد دون م ۲۷ 
:( سنة حكم١‏ ) ج7١‏ . 
(؟:) سنن أنى داود ج ¥ صر ۳۹ م الترمدى ج ۴ ص ¢ 3 مصابيح الله 
(45) فما مخقص مبذه السألة والواد القرانية التملقة ا انظر « سنوك 
یر حرو له 04 ف 50 لكتاب 2 فاد یر ج 64 ۰ وانظر كتاب الشريعءة الإسلامية 
« يوشول »6 ) ليدن سته ۰۸ ۱٩‏ ( حص ۱۷۵ وما لعدھا . 
(4) انظر السائل الحدلية التى سئل فا الشعبى وبمضها هراء > 
وذلك فى كتاب الميوان الجا حل ب + ص +( . وقد ذهب الشعى استتاداً 





()ف تفسير الليضاوى : « ( ونصله حهم ) وندخله فيها . وقرىء بفتح النون من صلاة» . 
€ ۷ ص ۱۷۳ , 
(؟) هى قوله تعالى : « وما أصيوا إلا ليعبدوا الله #لصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ووو ١‏ الركاة وذلك دين القمة » , © دک الشافس نفسة التحميدى ٠.‏ 
(؟) ذلك قوله تال : « ولاتسكونوا 539 تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءثم البينات 
.وأولئك هم عدذاب عم ©-. : 


(£) ققد جأء فنها أن الرسول سی انل علية وسلم قال . ؟ لالح نتمم هده الأمة ¿ أو قال أمة 


کیہ 


. » مد على ضلالة » ويد الله عم الجاعة ؛ ومن شذ شذ ف النار‎ ٠ 
(ه) حاء افيه مثلا : «... وسئل عن + م الشيملان » فقال 7 مح‎ 


ن رضی منه بالكقاف ؟ 
-خقال ل قائل : مانقول ف الدان ؟ قال : إن ا ممه فكله ! ؟. ْ 


0 
على الآية 168 من سورة الأنعام. : « فل لا أجد فيا أوحى إلى عررماً على طامم 
. يلعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو للم ختزر فإنه رجس أو فسقا 
أهل لغير الله به فن | ضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحى » » إلى أن الفيل 
ؤكل حمه . 


(5:) الدميرى فى موسوعته الحيوانية ( حياة الحيوان الكبرى ) يماع 
فى نهاية كل مادة مسألة حلة اليوان ؟ من حيث علاقته بالشريمة » واختلاف 


المداهب فية . 


(40)انظر يحثى عن « الظاهرية » للوقوف على هذه الأنواع » ص ٠. ٦٦‏ 
وما نعدهأ 0 وكذأ کتاں 2 الشربعة الإسلامية 6 2( دو يبول q‏ ص ك6 


وما بعدها . 


(40) انظر على الأخص الزرقاتى على الوطأ ( القاعرة سنة 4 — (aA‏ 
ج ص e‏ ) 


(N )‏ ما يتصل ذا الفرع من فروع الشريمة الاإسلامية قد ماله مم بط 

و تمصيل « فريدريك كن 0 ف عل المستشر قن الالانية : م دن 5 وما بعدهأ 8 

وق مقدمةه طبعتة اسكتاب 2 اختلااف الغقهاء 4 لاط ری ) القاهرة سنه ¥ 18 ( 

ں٤‏ س ار . ٠‏ قعن أشهر الكتب اوح 5 اا ى تلخص االهلافات المذهبية كتاب 

0 الزاك » الكيير للصوق المصرى عبد ألوهاب الشعراق ) التوق سنة ۹۷۳ هھ 

سنة ٠١١١‏ م ) ٠‏ وقد تقل « رون » جزءاً منه إلى الفرنسية ونشرته الحسكومة 
العامة لبلاد ار ار سنة ۱۸۹۸ . 


ا ) ٠‏ 
| (5؟) البخارى : کتاب الارعان رقم ۲۸ ؛ وقد استشيد بهذه العبارةكا ية 
اقرانية ( تار القرآن ) لنولد که وشولی ص ١‏ 


0( جا فى هذا اوش من اللكتاب المذ كور أن النبى صدىالله عليه وسلم قفى بالهين مع 


العاحد ؛ وقد أ جمعو أ ع فى القضاء را3 رار المد عليه »6 6 فصو | كول الدعى عليه عن ألعين ٠.‏ 
ولیس دلا کی ال ع ٠‏ والمين مع | أشامد أول ذلك 4 ذه بالسنة أنهى ملكماً ؛ 


سد وس لس 


(0ه) البخارى: كب الور 601 ٠‏ كيتات ا الوضوء م ٠ O‏ كتاب. 
الأدب ق7۷۹ د ا 

)ان سند امن I‏ 3 ظ 

)6 جامع بيان العم وفضله لعبد الرالئرى ) القاهرة سنة ۱۴۲۰ ) صن “٠٠١‏ 
ازن بين هليع الفبكر 3 ة والمبدأ التامودى ( كوعاخ دي هارأ عديف. 6 2 أي أن قوت 
الإاحة لها قيمة أ كر » ٠‏ باب ببراخوث 1 أوق ٠‏ مواضع أخرى 

۰ * 0 حياأ اه الوا وأن للدميرى ؛ انظر مادة ستحاب ج + ص‎ (er) 

2 صل مهدا دد وب أ رح 1 سخارى فى کٹا ب الاعتصام دم‎ (oz) 

)٥(‏ سيقن الدار ( کونپور نة ۴۳ م ) ض ۳١‏ .. والقصة لا: معبى لما 
إلا إذا أبدلنا س ا فلت س كلة « حلال .فى الآن بكلمة « واجب »© ٠‏ أى. 
2 « عأمود 3 بعرقة قاطعة 6 . 

{e -‏ ابن سعد ج ص ۲٤٤‏ ۔ ا 

4 Nomokanon يش 5 ا جاء ی « 2 وعة ت القواة نان ن الكاسة‎ (ev) 
لبارهير ايوس 0 أن يلفظط اسم الله المى ع د الحيوان 4 ) انظ ر الققرات الى‎ 
أوردها 2 ييكنهوف 0 ف } قراب الطعام عل الطريقة اأؤسو ر ف الصا دز اقا ذو نيه‎ 
التكندية فى العصور الو سطی ) منستر سنة 19.0897 ص 4غ) وتراجم مجوعة القوازين‎ 
الكنسية 81 س-. فرنتكل ؛ الأدب الألانى ) 4 سنة 194 ص 188 للوقوف د على‎ 
ا‎ 1 a. آزاء ونظر رات شب دە‎ 

)۸( اظ ران عك ج كص 21 0 

- (وة) الوطأً ج ۲ ص 5ه" . وانظر اق (يم لل) فى دائرة معارف الدين 





--)( عن سء عن انی صل اله عليه وسم قال + د سرواولا تسسروا » وسرراولاتروا» . 

(؟) ب أت رسيول الله صلى الله عليه وسلم يصبى قبال على ثمويه م قدعا عاء فاتيعه إيأه » 

اليم عن سمعيكاء .ا عن سه قال : .2 ا اسه رسول الله صلی الله عليه به وسم ومعأذ بن جل 
قال هيا لمر | ولاتسرا» وبشر ولا تتفرا » وتطاوعا » . 

(4) هذا الحديث هو [ث : 8 صلم النبى صلى | الله عليه وسلم شيكاً ترخص فيه وره عنه قوم ع 
قبل دات انب شی صل الله عليه وسلم 3 كمد الله م قال . ابال وم ترون £ ن الشىء أصنعه ' 0 
و اه إلى أعلهم باه 4 وأعدم لدخشية ! 6م ١‏ 

(2) عاء فى هذا الموضم أن أنا راشد السأماتى قال : > «أتيت علياداره فناديت يا رالۇ نين س 


ست عمس د 


0 . 20 
والاخلاق فيستنحزم ۲ دن اكد و 


(*5)انظر معيد النعر للسبيى طبعة مهرمان ص ۲۰۳ . 


(YY)‏ هده الفكرة اھا كابتاق بإسهاب واستقصاء ف کنا حوانات 
الإسلام ص 2٤۹‏ اس 2Y‏ وت عنوان D‏ اجر عد المرب القدماء وى عصور 


(ır)‏ دراسات إسلامية ج اص ١؟‏ وما نمدها. انظر أبنا « دراسات عن ع 
الخليفة الأموى معاوية الأول » للب لامائنس ص۱ . ) 

(59) يعمد أحياناً شعراء المصر الأموى إلى وصف النبيذ بأله « حلال » : 
جمیل المُذری ( الاغاتی ج ۷ س 0)۷۹ وان قيس الرقيات ( طبعة رودوكانا كس 
ص 80 : أحله الله انا ) . ولا محل لأن تفترض بأن هنا إشارة إلى تغربمات الفقهاء 
( خزالة الآدب ج ٤‏ ص ۲١١‏ ) . 
(54) أسد الغابةج وص 2951" » والسبيل على ابن عشام طبعة فستنفاد 


ج ۲ ص ۱۷٥‏ . 


حديا أميرالؤمنين ! قا ل لييكاه » لبيكاه! فقلت يأأمير الؤمنين إنى كنت و فمتائع لأهلىأرعاها » فتردى 
يمير مها شيت أن إسقن سه » لأرقت ويطرت › فو جات تحديل إما فى حنية وإمأ فى ستامه 
وذكر ت أسم الله ع وإلى حت بأحية مم رقا على سار ایی لھا لى قفاوا أن يأ کاو وقالوا م تدركه 4 
فقال ويك" ! أهد ل عجزه 6 أهد لى عمزه ١‏ 

)١(‏ حاء فى الدائرة فى هذا الموضع أن لاتسمة 5 قل اللخ أحمية خاصة عند المسامين و أن هذا 
تقلبد أو ى له 3 ريب الذشر ع البودى الذى يأر بالاطى ( بالراءة ) قا ل الد وال كل ء 
وأن مايشبه هذا فى القران قوله تعالى فى سورة الا نام الآية 4 « فكلوا نما ذكر اسم الله 
عليه © وال اة ١١‏ «ولا ي کو اعام یدک ر اس الله عليه وإنه أفسق »© ومن هاتين الأتين 
0 استدل على وجوب النسمية قبل الذبخ والا كل ؟ وإن كان بض الذاهب ل القسمية أمراً حسنا 


مندوباً إليه 8 فلو نر کت سوا لا دغ الميوان 0 کان ٤‏ في ذلك ماك 33 کک م تناول سه لان 


2 


قي ب ألو من لا ریب عن ذكر انه اا ٠‏ على أن هذا التأويل الت امن 7 » وذلك ماعل 
الفسرين المتشهدين النضمين ؛ امه “مكو ول ألنصس و لست عدون هذا ١١‏ الأو 7 . 
¥7( حدمت تقول 
ا عارك م قارن ها اكر مية ع حلت فی لزله 


فظللنا نعمة وامكاأنا وشريا الحلال من قله ٠‏ 
(؟) الدى فى أسدالغابة فى هذا الأوضعهو بنصه: ( وذكر عبدالرازق عن اين درغ قال : ب 
(١؟)‏ 


الس — 

59 معيد النعم لاسي طبعة مسهرمان ص ۲٤۷‏ : 
(55) سان اسای ( طبمة شاهدرا سنة 17817 ) ج ۲ ص ۲۹۳ = ۲۹۹ . 
)30 يطلق النبيذ أيضاً غل شراب كان ال يتناوله ان سىدج ۲ق ١‏ 
ص۳۱ . . ا ا 

(54) تبين القسة التالية أن كثيراً من الناس لم تسترح تارم هنا اطايفة 
الأمون الذى سمح لاقاضى يحى بن أ كم أن يؤاكله - کن الأمون يشرب النبيذ 
ی وجبات طعامه - لم يدع قط القاضى إلى شربه قائلا : « إن لا أثرك قاضى" 
يشرب النبيذ » كتاب بتداد لطيفور ص 588 وما يمدها وتكلم الأمون بأسلوب 
کهذا لقاضی دمشق الذى رفض أن يشرب من نبيذ البلح القدم إل إليه لاع 
۰ ص ۱۲٤‏ ). ) 

(58) ابن سعد ج ه ص 2٩۷٩‏ ع 


era (۰)‏ الأدياء لياقوت طبعة مر جليوث ج ۲ ص Oe‏ 





= ح أخيرت أن أيا عبيدة با[ شاموجد أبا جنهل بن سهيل وضرار ابنالخطاب وأبا الأزور » وگ من 
أجراب ٠‏ الثبى صلى الله عليه وسمم ۽ قد شو بوا أخمر » فقال أبو جندل : لوس على الدن منوا 
وعملوا 'الصالمات جناح قبا ظعموا إذا ها اتقوا وآمنوا ... © الآيات كلها ».فكتب أبو عبيدة 
إلى حمر أن أب جندل خصمنى بهذه الآية » فكتب إليه حمر ٠‏ الذى زين لأبى جندل ) الخطيكة زن له 
الخصومة > فأحددثٌ . فقال أبو الأزور ٠‏ دعونا نلق العدو غداً ؟ فإن قيلنا فذاك ء وإن رحمتا 
لای خدونا . فلق أيوالأزور وضرار وأبوجندل. العدو » فاستشهد أبوالأزور » وحد الأخران) 

هذا هو اأنص » ومئة يقبين أن المؤاف لم يكن ن امنا : | فى قله ۾ إذ ترك منه آخره الذى' قر أن 
اعتذار أبى جندل لم يقيله عمر » لأنه لا يتفق والدين ! 

() وما لاشك فيه أن هذا النبيذ الذئ يروى أن الرسول تناول منه ليس هو مو النبيذ الحرم ؛ 
وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل » ومن المعروف أن النبيذ فى الاغة يطلق طلق على كل ما يعمل من 
الأشرية » سواء كان مسكراً أو غير مسكر ٠‏ . 0 0 

(؟) فى هذا الموضم أن la‏ أعمر ين ميد المزير 6 قرى” في مسحد ! سكوفة جا فيه . 
( واائيذ حلال فاشر بوه ف السعن ) . تقول . والسعن > تح السين ء شىء تخدونة .من | أدم 
شه دلو إلا أنه مستطيل تطبر ورغا حعلت له قوام , يتمذ فيه . 

(؟) فيه أن اسماعيل ( القاضى ) دخل على الموفق فقال ماتقول فى النبيد فقال 5 الأمير ! 1 
ذا أصبح الإنسان وق رأسه شىء مته يقال له ماذا ؟ :فقال الموفق يقال هو مور قال فهو كاسمه . 


ظ لس سس لد 

1١8 مروج الذهب الفسمودى طبعة باريس ج ه صن‎ (vp 

8 0 أمالى | القالى ليعة بولاق سنة ۲۳۲۶ ج ۲ ص ٠ ٤۸‏ 
(ve):‏ عيون الأخبار لابن قتببة طيعة بروكلان ص las: Tyr‏ اذ كره ان فيه 


فى كتابه عن البحث الذى أفرده للااشرية ؛ ٤‏ والذى توجد منه مختازات فى العقد 


٠‏ الفريد » قد نشره حديثاً (1 . ى )ف اجلة المربية الشهرية المقتدس الى تصدر 
بالقاهرة م ۲( ٠۳۲١‏ م °( ض F6‏ ع الور بوم ب الإو 
o oO‏ . ۰ 


. ٩۷ ص‎ ٦ ان سعد ج‎ (vs) 
. ۳۸۱ تذ كرة الحفاظ لاذهى ج ۱ ص‎ ) (e) 
. ۲۱۷ و يات الأعيان لان خلكان طبعة فستدغار رقم‎ 59 ) 
۰ وفيات الأعيان لان خاكان طبعة فستنفار رقم‎ (vv) 
vr ان خلكان طبعة فستنفار دتم‎ (¥۸) ) 
. 54 ابن سعد ج 5 ص‎ )79( 
. 35 أسد اتايقج ه سس‎ )8 2) 


تم 
0 )0 نضاءل شأن لتوحيد ( الذى ينحصر فى الاشتفال بمسائ تماق باليعان) 
بالعراق . وشنل الفقه الح الأول ) لذ كرة الأولياء للعطار ج ؟ ص هلا 
ملحق ) . اك 

. 801" ابن خلسكان رقم‎ (r) 

(۸) آنظر مادة « أ كدرية € فى دائرة العارف الإسلاميةج ١‏ ص 46م بقل 
تو . وينبول ) کا فت مسال وريث الحد منذ ؛ أقدم العصور الإسلامية مثاراً دال 
2 نی( أبن سعد ج ق۲ ص - ٠‏ )وخلاف فی‌الرأی ) الدميرى ج ١‏ ص ماد 


(1) جاء ”فى ترجمة وكيع بت الجراح أن مسلم بن جنادة قال : ( ماق لاشربه بيد 
الكوفيت وملازمته له a‏ وقال. ی ب معن . . سأل رحل وکا أنه برا ها تیا فرآی ى 


ْ 2 النوم كأن مزيقول له امو مت قن ا ۾ فقال وكيم ذاك شيطان ).. 








ْ س علس ا 
« حية » . وانظر أيضاً كتاب الإمامة والسياسة ( القأهرة ٤‏ ۱۹۰ )ج ۲ ص ۷٦‏ . 
و إن الببحوث والمعلومات التعلقة مسال الورائة هذه الى جعت ق كيز الما 7z‏ 
5 ص 2١8-14‏ يتألف منها موجز عظم الفائدة يلخص ألا حوال والظروف 
0 فیا هذه التنظمات الشرعية و ق عصور 00 أل ول . 
) ۸0( الدميرى ج ٣ں‏ ۲۸۹ = ۲۹۰ مادة ( قر 


. 2 مادة )0 جن‎ ٥ ص‎ ١ الدميرى ج‎ ( A") Î 


(av)‏ العلاقات الحنسية بين الاأنس والحن ز1ا 87024 ) فى ضفرب من. 
الأساطير انتقل بطريق غير مباشر من الأفكار اليابلية إلى القصص الشعبى عند 
العرب »ع 8 8 ثم إلى الذرافات الإسلامية 5 ر فها الشخصيات ااعربية القدعة. 
وغيرها من الا م الأخرى الى كانت رة هذا الاتحاد الختايا . والحاحظ فى اليوان 
ج ص ۸٥‏ 7 بعدهأ سفه هذه الرافات وينكرها > ولسم الأشخاه ن الذن. 
) ظ سلمون نصضحما : « عقاء السوء 4 © ويعمد إلى إغما هم ولا يذ كرم إلا فى حدر 
وحيطة . ( انظر أيضاً الدمیری ج ۲ ص ۲١‏ س مادة سعلاة ) . 

وقد وردت فى أعمال جعية البحث الأرى الخاص بالتوراة « ۲ س ۳ بقل 
راء كاميل كوم سون. » وف كتاب » الفوكاور © ج ٣‏ دن ۸ ز سنه ۱۹۰۰ . 
» السايس أمثلة عن ٠‏ اممتقدات الشعبية الإسلامية ٠‏ وإنشقيقة مثل هذا ار زواج مسا هلل 
من القرآن : (الإسراء - 254 وغيرها من الآيات | الأخرى ) . 

ومن وحهة نظر الشرع الإسادى یت عض العياء بطلان هدا أل زواج 
الاي به لالامن سورة التحل : ١‏ والله حمل لک من انف أزواجا ( 
أن اختلاف الجنس مانم يحول دونه . غير أن هذا لا بقره جمهور العاماء 


أسكد 8 على 
و اتا دا على أن 
( طيا.” ت الشافعية لأس ج © ص ).2 
وما هو مثار أ الملاف استحالة ا | زواج شرعا 3 وا توبك ذلأك أن کی بم 
دثقهاء آأخرون و ن آهل ألسنة ؛ سيو ون ما کان عليه عض العلياء الذن ذكروا 


ج م . 5 ام ع .2 
00 2 بعنح اتعقاد. امعة بين مكافا 2 سو اء كانوا من اجن أو من الإنس اومنیما ا 
(؟) يشير إلى وله تعالی : ۵ وشا ركهم فى الأموال والأولاد » . 





0 اهمو — 
مام م ن الذكاء وسرعة اللخاطر إلى أن واحياً م ن ابام كان من ان کا قال 
ا( ذكرة انا للذھی ج ۴ ص ٠ )١44‏ وقدذ ذكر ابن خلكان ( وفياترقم (vr‏ 
ا أ کان احا لی فى الرضاع » وأنظر أ رسا : « أبحاث ف فةه الاعة ألعر ية » 
:( ولدزمېر ) ج AY‏ و کا مكدونالد لد « الوقف الديى والحياة فى 
بالإسلام 4 ص ۲٤۳‏ وما بعدها » ص ١86‏ . 
ويحكي « الفردبل » أن أهل تلمسان يعتقدون أن واحداً من أهل مديتهم 
وف حديثا سنة ١1508‏ كانت له فضلا عن زوحته الشرعية علاقات جنسية مع 
جنية « أهل تلمسان السامين » ( مستخرح من علة الدراسات البشرية والاجياعية 
نة ۱۹٠۸‏ ) . وقد بحث العلياء من الوجهة الشرعية مسألةماإذ اكان لاملا كوالحن 
احق الك ( طيقات الشافعية ج ص ۱۷۹ ) . ) 
( ۸۸ ) انظر أيضاً « أبحاث فى فته اللغة العربية » ج١‏ ص ٠١5‏ . ويمكنا . 
هنا أن نشير إلى الشافعى » الذى خالف النزعة الغالبة على ججهور الفقهاء » فدرسته 
تروى عنه هذا البداً : « من زعم من أهل المدالة أنه رى الحن أبطلنا شهادته لقول الله 
تتعالى إنه واک هو وقبيله من حيث لا روعهع إلا أن کون نبي » . ( طبقات السب 
ج ۱ ص ۲١۸‏ ( . 
۸٩ (‏ ) ديوان جرر ( طبعة القاهرة سنة ٠81‏ ) ج ؟ ص8؟3 ؛ النقائض طبعة 
قان ص ۷٥٤‏ . 
٩١ (‏ ) محلة الستشرقين الأمانية م7 ص 777 ٠‏ سبق أن وضع بو يوسف بح 
فى « اليل » ( الحيوارف لاحاحظ ج ٣‏ ص 4 ) ونظرية الميل تؤلف ركنا من 
أركان الفقه العملى ولاسها فى الذهب المنفى ٠‏ وكتاب أنى بكر أمد اللخصّاف ( التوى 
عام “كه ۸۷٤‏ م ) الذى كان فقيه بلاط الخليفة الهتدى » من أقدم الؤلفات 
فى هذا الموشوع ويعد السكتاب الأسامى” فى هذه الناحية . وهو الآن فى متناول اليد 
ى طبعة ظهرت بالقاهرة عام 4١1١1ه‏ . 
٩۲‏ ) مغاتیح الغيب ج ١‏ ص 278-4١١‏ . 



































































































































































































































اثى لقم الثالكق ٠‏ 


ڪو العقيدة وتطورها 


» العلماء ورثة الأنبياء‎ ١ . )هذه الفكرة يغير عنها ف الإسلام هذه العيارة‎ ١( ٠ 

» ١41 ص‎ ١ انظر الأحاديث التعاقة بم هذا الوقف : ابن سعدج 4 ق‎ ) (YY) 
و انظار أيضاً كتاب التفسير‎ ٠ ص ۳۹۳ وما بمدها‎ ٠۷ و رعلة المستشرقين الألانية م‎ 
فى الببخارى حديث رقم ۷ فى سورة « فصلت » حيث ذ كرت مسائل فى الآيات‎ 
. المتشاية ستل فما ابن عياس‎ 

) * ) ابن سعد ج هص ١7/8‏ : كان عبد الملك عابداً ناسكا قبل الخلافة . وانظر 
هذا الصدد كتاب « الإمعراطورية العر بية وسةوطها » لماهوزن ص٤۱۳‏ وکتاب 
الامامة والسياسة النسوب خط لابن قتيبة 5 ( الاأهرة سنة ١9١6‏ ( حيث :ورد هن 
الوقائم ما يثبت تقوى الأمويين وتديهم . وانظر فوق ذلك مقال «دى غويه 6 فى محلة 
الدراسات الشرقية م ١‏ ص ٤)١١ - 4١9‏ . ظ 

وقد ورد فى مصدر آخر ( ابن سمد ج ۲ ق ۴ ص 117 ) أن عروان الأول والد 
عبد الملك كان سهد فى تأبيد الشريعة » وقد وحده القوم الذين أنوا ما يمتته يتلو القران 
على مصباح صغير ( ابن سعد ج ؟ ص 56 ) 6 أن عيد اللك دعا الناس لإحياء 
الكتاب والسنة » وقد أججعوا على تقواه ( ابن سعد ج ؟ ص 36 ) . بل إن الححاج ؛ 
على شدة بض الأتقياء له ؛ وصف لودع ا والتقوى ( ابن سبدج ” ص ؟/اء ص 74. 
وانظر أيضاً الطبرى ج ۳ص 1١/85‏ عن نظم أوقات التو والاستغفار وأداء الصلاة 
بالمساحد : ويذ كر الحاحظط وک أنه 1 وان جه ص 2559 أن الححاج كان 
« يدين على القرآن » وهو ما الف اماك البيئات الأموية 2 الشعر والأنساب . 

أما القصائد الى تشيد بذ كر الخافاء كأعة للدين والهدى ؛ فهى تدل على أرف 
قائلها قضذوا مها التقرب إلى الحلفاء ورجال الذولة » ونيل الحظوة لدمهم » مثها ورد 
فى ديوان جرير ( القاهرة سنة 171#) ج ۱ ص ۱1۸ 4ج ۲ ص لاه ؛ 


رجي لم 


) فدح الخليغة مر الثاى 3 لھ عروان يذى الور 60 ¢ 3 الى حر الخليفة 


« إمام الهدى » فى النقائض طبعة بيفان ص94 رتم ٠۰٤‏ بيت ٠۱۹‏ انظر أيتاً 
2 عحاج » ذيل ۲٢‏ س ۱١‏ كذليك « در إسات إسلامية € ج ۲ ص ۳۸۱ . 

(غ)كر - برديات شوت ريهارت ج ١‏ ( هيدلرج سنة )١4+5‏ ص 78 . 

( 2 )ابن سعد ج ٤‏ ق ١‏ ص۱۳۷ -- يزيد بن معاوية حارب الحسين وأشياعه 
باعتبار أمهم قوم : « عرقوا من الدين وخالفوا الامام » ( الطبرى ج ” ص 8642 ) . 

(5 ) هكذا وصفها قلهوزن ف « الأحر اب الدينية السياسية الممارضة . فى الإسلام 
القدم 4 ) برلين سنة ۹۶۰۹ ( حوث اجمعية الللكية للعلوم جوتندن ؛ فلسفة 
وتار دم ؟ ص ۷ , 

)۷ ) الطأبرى ح ١‏ ص ۲۹۰۹ . 

زم ) مد جرر ف ديواته )ج اص ۲ ) إخضاع الأمويين للثوآر » وعدء 
نصرأً على « المبتدعين فى الدن » . 

(ه)« أحاشق السيادة العربية ... ال » لفان فلوآن (أ مستردام سبة (A4 û‏ 
ص 6" ( أرجة حسن إبراهم وآخر ض ض ,.)7١‏ 

. وما يعدها‎ ١905 دراسات عن معاوية للامانس ص‎ )٠١( 

, 2054 هذا هو ما يفهم من أبن سعد ج © ض‎ )1١( 

(؟1١)‏ يستشهد مهذا على أنه عيب من عيوسهم « واستكثارثم بالقء » ورد فى كثير 
من الأخبار : ابن سعد ج 4 ق ١‏ ص 155 ؛ وستن ای داودج ۲ ص 187 . 

(؟1) الطبرى ج ؟ ص ۳۰۰١‏ . 

(16)ء ن بدع الأمويين انظر هاشعيات الكميت > طبعة هورقيز ص Yr‏ فھی 
عظيمة الأشية . 


() حيث يقول : | 
۾ تاق جداً كاأجبداد يعدم عروان ذو الور والفاروق وال 
(؟) حيث يقول : 
فذو العرش أعطانا على الكره والرضا ا ادى ذا المكمة التخيا - 
)02 يشير إلى قول ابن الأنفية : ( اهل بيتين من العرب زه اس أنداداً م ن دون الله د 
محن وبنو عمنا هؤلاء ؟ يعنى بى أمية ) . ۰ 





FEA 
سعيد بن السيب مثلاكانت. يدعو على بتى ممروان فى كل صلاة » ان‎ )١6(' 
٠ . ٩٥ص‎ © سعدج‎ 

(16) وهذالا شفع قيام لأرجئة فى وحه الححاج واستنكار فظائعه ( ان سعد 
جص »ع ولسكن الرجثة فى نفس الوقت لم يحكنوا على الحلافة الأموية 
بأ دن الأمور و يدوا فا رايا 

(Av)‏ وف اصطلاح آخر شبيه مهدأ : دكن ان سيرين من أرجى الناس فده 
الامة وأشدم أزراً على تفسه» » أى أنه أعظمبم تساعاً فى حكه على أقرانه » وأشدم 
ی حکه 05 نفسه ( هدیب النووی ص ۱١۸‏ ) . ۰ 

)1۸( وف دواية بعض الرحئّة أن المليغة التقى عمر الثالى » الذى يحث منهم 
هذه السائل » كان موافقا مم فی هذا الرأى . ( ابن سمدج 5 ص ٠١۸‏ ) 

(19) الرجثة الأولى : ابن سعد ج 5 ص ٠٠٤‏ . وبدل عل هذا اليل رأى 

بر ید5 الاسامی ( ان سعد ج ٤‏ ق۱ ص ۱۷۹ ) . 

» ٠ الرجثة أعداء الشيعة على . انظر دراسات إسلامیة ج ۲ جس ۹۱ رقم‎ )۲١( 
.وانظر ماجاء أيضا فى القابلة بين السبأى اشيعى التعصب (من أنصار عبد الله ن سباً)‎ 
والرجىء : ابن سعد ج ” ص ؟*018©. وهذه العارضة ستبتحتى المهد الذى لايكون‎ 
فيه لعقائد للرجئة سوى أهمية نظرية تارخية 5 حاء فى كتاب البيان للحاحظ‎ 
م ن النهاية ). ومن مجاء لبعض‎ ٠٤۹ طبعة القاهرة سنة ۹۳۱۱ - ۱۳ ج۲ ص‎ ( 


اأشيمة ة اأروافض . 


س 





)١(‏ اء ف هذا ألو ضم j:‏ وتوفى مارب بن دثار فى ولا 35 خالل بن عنك الله القسرى ۽ 
وذلك فى خلافة هغام بن عبد اللات » قال وله أحاديث ولا چون به » وكان من المر حثة الأولى ٤‏ 

| الذئ كانوا برحون عليأ وعثان ؛ ولا يصبدون بإعان ولا كفر ) . 
يي ر كيت ھم ابر بده الأسامى إسعدتأان 1 كعات أعرض بی و وعمان وطاحة وأ لو در 
لاستخرج رأبه 8 قال ٠‏ قوم س قت شماه من أئلة سوايق ٤‏ ؛ فان شا يففر فم عا سی فم قعل 

. وأت شا یعدم عا أحدنوا فعل ؟ حسام على الله ) . 

0 عن أبى التجاب البصعرى أن رحلا کان بای إبرأم هم التخعى ينعم مه قوسم قوماً 
بذ كرون آم على وعمان ٠‏ فقال إن ر من هذا الرجل وأزى الناس تذفن یا عل وعمان! 

.“فسأ إبراهم التخعى عن ذلك » فقال : ما أنا بسبأى ولاعرجى) . 


لس سوس د 


اع 


اذا ارح حلبى سرك أن راه كوت يداه من ` قبل. موده 
غد د غاا دكرى على وصصل عل النى وال بت , 

۹( فالا .غالى ج* صا ۰ ١‏ ماين بوضوح حك الخوارج :الا باعص يان - 
عل الخلفاء الامويين هؤلاء الأتقياء التشددون کا وا يقتلون شرققلة كل رجل رو که 
حد رثا حدر فيه الئاس د القيام 8 بالثورةو: مك الطاعة السلهية 4 ان سعد ج هص A۲‏ 

(rv).‏ هدا لايتناى مع مأذهبي إليه « فان فاون 6 ف الإرجاء ٤‏ جل ا مستشرفين. 
الألانية مم $0 ص ۹۹1 وما بعدها . 

(50) ابن خلكان طبعة تفار رقم ١١5‏ ١م‏ اشر ر ای)2 . 1 

(4؟) فى موضوع الملافات بن آهل السنة ) كالا 'شاعرة والا 'حناف ) فى هذه. 
السألة انظر. « ف. كر رن » : « أبحاث معهب دراسات اللغات الشرقية 6 السنة. 
۱ سنة ۱۹۰۸ ج ص۹۷ وما هو حدر بالملاحظة الحديث النى أورده ابن سعد. 
ج 3 ق۲ ص ٩۲‏ وهو عن حانى عرض لنظر اه « راد الإعان وتقضانه 4 60 

(Yo)‏ وأخيراً عكن أن يطلق بجی انم ا أردئة على 7 امات الإسلامية الى 
فاحتقار « العمن هو أخص مأعيزثم . وطاق القدسى (الذى ا وسنة ١٥۳۷ھ‏ 
سنة ههه م ) هذا الاسم على المسامين الإسميين الذين شاهدم فى إقايم دوماند والذين. 
17 ر عنم أنه أبس و ی بلادثم مساحد » قم يلمك ون أحكام اسلا ¢ قانعين التو حيد. 
و يسه ديد ما عام ٠ن‏ امراب لاحكو هة 4( المقدسى : أحسن التقاسم..المكتية- 
. ا غرافية العر بية عرو دى غويه م ۳ ص ۳۹۸ ). 





00 « أذ الفقه ء ن القافى أ ألى لوسف الحنق ۾ إلا اه اشتغل بعلم الكلام م 'وحرد: القول: 
بلق القرآن 7 ولحي ١‏ عله فی ذلك أقؤال نة . ددر رج ع وَإليه تفنب الما فة ار 
من الرنيئة . وكان يقول إن السجوه للشعسل والقدر ر. ولكنة علاءة السكفى 

ع هذا الحديث هو ماارؤاه ائ جاشة 0 0 إن: الإعان زد وينقس. یر ل 
وما" زيادتةه وما :قصائه ؟ قال . اما ذكر ثا الله وخشيئاه فدلك زياد ؛ وإذا غفانا واسينأ وضيعنا 
فذلاك أسيانه) :. : ْ 00 

(*) عبارة القدسى هى . ( ... وھ قوم مرحهقة بلالخلاف ؟؛ لا فساو من جناية ٤‏ و 
رایت فی قزأم مساحد:. وحرات یی د تارات م فقلت : آلا يغزوم أأسامون وأتمتمتقدون. 
هذا اذهب ؟ قالوا. . ألسنا :هو جدين . كيف ! | وقد أ أدكرع اذ رأ نض دم ¢ .وعطام 
الشريعة ! قالوا . إنا ندفم إلى ا 2 سان ة أموالا حمة ):. 0 مه 


f —‏ 
(5؟) مستد أعد ( جار ) . وقد أستشهد ةا أبن 3. م الجوزية فى كتاب 
الصلاة وأحكام تاركها ( القاهرة طبعة النعسانى سنة ٠۳١۳‏ 07 ل 
(v)‏ الترمدی ج ۲ ص 55١‏ من الهابة . ومن الأدعية اة کا دعا 
٠‏ مطلمة : « الهم لا كنا إلى أنفسنا فنمجز » . وقد أورد ناء الديلل العاملى فى. 
الخلاة ( القاهرة سنة ٠*517‏ ) ص :198 طائفة كبيرة من الأدعية الشاءبة لهذا . 
e)‏ ن أمثال صيغ هذه «البراءة» أو القع بوجد نى صروج الذهب لأسمودى. 
ج ٦‏ ض ۲۹۷ ¢ وف تار اليعقولى طبعة. هوتاج ؟ ص٥‏ ۰ › 4 والفخرئ. 
لان الطقطق طبْعة ألفرت من ۳۴ ٠.‏ 
(55) أرى الآن ى أشارك كار ای فون هذه اک ة الى ذ كما ا 
« دن الإسلام 6 ( باريس سنة 1904 ) ص *5 . 
(e: )‏ مل («ميورت حرعة 6 3 1 ص ٠6‏ ومابعدها (مواستر A۹0 ai‏ 00 
(0Y)‏ الإا أنْص الأساسية تار الخضارة فى الملاد الإسلامية ل ردفو ل 
كر فر ( ليزج سنة ١81/6‏ ) ص لاوما مدها. 000 
(rv)‏ انظ ر فوق ذلك محلة المستشرقين لألاني نيه 3537 ص ۳۹۸ : 
(ee) 0‏ الام زاطوزية العربية وسقوطها ( لوزن « صن 919 > ويعلل. 
« قُلهوزن » هذا الموقف بواعث سياسية وليست اعتقادية » بروى القدرية أن امسن 
النصرى يعنك لقي الك و الحجاج رسائل “حاو لفيها هذا الورع أن يقنع الخكام. 
الأموبين بسخف أخذم عدأ الجر . انظر أيضًا ا ن حى : كتاب الل وال 
( طبعةت .و أرنوك ١‏ العزلة » - ليزج سئة (aer‏ ص ؟١‏ وما لعدها . 
(e)‏ محلة الستشرقين الألمانية م ۷ ص 2755 ويها:أيضا 3٠‏ ص 5 "أشعار 
أخبرية للفرزدق خبيرة بالملاحهلة . ۰ 
0 0 اء ی الفخرى أنهلما أمن تساي بن غد الت وأطاقة شعي په لدی الرشيد رجل. 
نكال الزييرنين العوام بأنه الا مزال ندعو إلى نقسة. »كمع بينهمط + فأراد الزيرى أن يحافت بال ٠‏ 
املال الغالب أنه صادق » فقال له ى دع هذه » و و احالف عن البراءة » وهى عين: عظامى 


e .‏ ءءء . £ َ 3 عات . و . - 0 
صورنهة أن فول گن. ET‏ 0 } ى من حول أله و كو نك ودخل ق حول تك وو إت کا 
کا وكذا ( شان سد أرتياع ولردد 2 حرج من ا اس حی ضو نا راه وات 


a 
. 4 ص‎ ٠١ '(ه2) الأغالى ج‎ 
(5؟) العارف لابن قتيية ص ه57‎ 
غ١ الإمامة والسياسة ج ؟ ص‎ )00( 
ويعد يعض الرواة أن مد ن المنفية أول من‎ ۲۴١ ص‎ ٦ ان سعد ج‎ (۸) 
٠ ) 77 عر عن فكرة الإرجاء ( أبن سعد ج ه ص‎ 
ص هم‎ ٤١ (5؟) عن مدلول كلة « ممتّزلة » انظر محلة الستشرقين الألانية م‎ 
عامثى 54 . وانظر أيضا ان سعد ج ه ص 588 ؛ فنى هذا الوشع من ابن سعد‎ 
استعملت كلة ممتزلى كرادف لكلمة « عاد » و « زاهد » » فالاعتزال صغة يوصف‎ 
) ها اأزهد . وقد عربت كلة 2 فریسی 6 7 ومعناها الذى ينزوى:) إلى كلة 0 معزل‎ 
وذلك فى ترجة عربية قدعة للعهد الحديد ( مطبوعة سنة 17# ) وهى ذات أصل‎ 
.) 1١8 ص‎ ١١ انسطورى ( محلة الشرق م‎ 
أحدث من هذا ء كتاب هنرى جالآن : » بحث فى المتزلة » العقايون فى‎ )40( 
) ٠ . ( ١4 الالام 0 ) حخذیف سن‎ 
. 18 انظر ترجته فى كتتاب « المعتزلة بقلم « ت و.أرنوك »4 ص‎ (e 
أما صفة الزهد فنى كتاب‎ ٠554 الحاسن لامهتق طبعة شوّل ص‎ )۲( 
. رواد » السابيق الذكر ص ؟؟‎ 


(45) وإى القرن. الرابع كانت صفة اأزهد لازال من صغات الععرلة : ياقوت 


(:4) كرعر : 2 تارخ الحضارة فى الشرق فى عهد الخلفاء 4 ج ۲ ص ۲۹۷ . 

(45) الحيوان لاحاحظ ج * ص 18 ( وعن الشكاك انظر ج 5 ص ١١‏ ) . وقد 
آثرت مثل هذه النادىء على رأى الذزالى » الخالف لوجهة نظر المتزلة ٠‏ ويتحلى أثرها 
فى عيارته : ( میشلو سيق لوييماين » أ أن كل من لا بشك لا يستطيع أن 


. 5 م 9 2 
وٹ وأن بنغار بطر يقةعقلية (موزی‌صدق س طم عير به جولد نتال) واا صل 











)٩(‏ قف حاء فيه فق الحدث ع اعاعا ن عاد : « ر قدا عله شح من رهاد الع اة بي 
8 ت 2 لهو ع لے . 5 55 a‏ ای أ 





1 0 
1 عرلى لعيارة الغزالى هده استشهد به ان طفيل فى كتابه « حى بن يقظان > 
0 طبعة حوئييه الى وار سه 3 4° )ص 2 C‏ ۰ 
(43) شرح ألفقة الا کر نيار يدى 0 يدر أأد سنه أ اد شك کر 
فى صححته نسبته أؤُلفه ) ص 19 . ْ 
)٤١(‏ المحيوان للحاحظ ج ٦‏ صى 50 ..ويقابل هذا النشاط العقلى ار » التقليد. 
والتقيد بالعادات والأفكار الوروثة ؛ وهو الثالل على المقول التوسطه ( ص5 ) 
(8: )انظر دلالة الحائر بن لان ميمول ج 1 ف YY‏ مطلتب ۲ دعن شک 
المتكامين اظر علة المستشرققين ل نيه م كاتا ص" . 
)۹( كتاب جوهر النفس ) باللا نية ( د ١‏ هوامش o‏ وما تعد ھا . 
)0۰( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى ج ه ص 7١١‏ طبم المطيءة الاأزهرءة . 
)01( تاريخ دمشق لان عسا كر کراس * ¢ عاو طه لاندړرج . الموحود. 
دأ 3 ككتية جامعة « ييل © -- « نيوهيقن کنکتی 4 ٠‏ ) 
( ۲ه ( لمتكم الحنيل موق دين عبد الله بن قدامة المتوق نة م 
سنة ۱٣۲٣۴‏ م کاب « ذم التاویل ) » ومته نسیختان خطیتان اقتنهما مكتية المعية. 
الأسيوية الينغال (قاعة الط طات الحر: ا وا هارم 4 اأمعناء ست ةا إل سنه ء ۹ 
دم 22-6 ويكل ما بكتاب روطان جاص A,‏ فى هذا الصدد )وان قيمية. 
( انظر ع ه القسم السادس ) فى كتان باه إا تلفة لورد ال ر ن ن احج إدحض 1 
۰ تأويل المتكلمين ر اه حدوداً سی معهأ | اساد امه ترما | U‏ جاء ف ال ٍ 
والأثار ٤‏ (مشل الفقسيره لسورة اللإخلاص ص v1‏ وما لعدها 0 ورسالة الا کيل 
فى المتشابه والتأويل فى مموعة ارسائل الكبرى ( القاهرة سنة E‏ ظ 
(09)أبو معمر الحذلى التوق ببغداد سنة 5*5 هسنة 46١‏ م تذكرة الحفاظ. 


(1) بريد قوله : ( و لولم يكن فى هذه الألفاظ إلا ما يتكك فى اعتقادك الموروث لكى شذلك. 
نفعأ ؟ قإن منم E‏ ا ومن لم ينظر م ييصر » ومن یمر بق فى العمى والكيرة ) تقول. 


وقد كان للمؤلف غتنة 9 هذا الدوران > ی سبيل الاسةه مهاد على الك وقيمته عند الغزالى ,» عا" 
جاء عن :ذلك فى كتايه (المنقذ من اأخلال ) ما سدل به سيقه (لديكارت) فيلسوف الشك العروف . 


E ~—‏ 
(04) أجد بن حنبل وامحنة ( بالإجليزية) ( ليدن سنة A47‏ ) ؛ وانظر أيضاً 
حلة المستشرقين الآلانية م ؟ه ص ١90‏ ونأ يعذها: .' 
"(8») دراسات إسلامية ج ۲ ص9۹ . 
. (06)الشهرستاق طبمة كيورئنص 58 . 
(507) حلة المستشرقين: الألمانية 517.6 صن م . لات ظ 
: (مه) كتاب الإبانة عن 'أمتول الديانة ( حيدر باد سنة e‏ 0 ض41. 
)0۹( وجد اتات نقتمعة مفصلة فى محلة الستشرقين الألانية م ۲ ص ١68‏ 
بوهوامشهاء ومقدمنى لكتابهد بن تومرت ( المجزارسنة ۱۹۰۲ ) ص۱٩‏ س ۳ 
¥ — ¥ 
(60) الشهرستاق طب ة کیورتن م إ۵ ) ظ 
(51) الأحكام الساطانية للماوردى طبعة إنجيه ص1 وا بمدها .. والاإمام 
'الشافى لا يفرق بين النطقتين : دار لإسلام ودار الحرب ؛ وع ن السائل الترتية على 
هذا الرأى تنشا الحلافات الى تفرق بين الشافى و والذاهب الأخرى . انظر أبضا 
كتاب «تأسيس النظر» لأبى زيد الدبوسى (القامر م - ليس به اریخ المابم) ص ۵۸ 
7 العتزلة »6 بق هات .9 ١‏ أرنواك» صن 14 ؛ 6/6 . 
)س( عن العنو أن انها ر هامش رقم مه ٠:‏ 
(54)م. شر تراه فى تاريخ الأشاعرة » أتمال امو تمر الدولى الثأم ن للمستشررقين 
بق ١‏ حرف ! ص ١ . ٠١9‏ 
)1٥(‏ ون « المجّادة » الربانية ذكرت الفكرة القائلة بان الال الف عية 
درس ويتناقش فيبا مناقشات حدلية. : باب يبر أخيم 1[ » خديجة ۵ ب۰ 
جتين 5ن ؛ وإن الله تمالی يعبى بشخيص الحلافات فى الرأى بان قها ٠‏ القانونالرياق 
و آنه تعالى يفحص الشر عة ويستوعها . والفكر 3 : الأخيرة تر کیا ف ( سدر 
إلياهو ربا ) طبعة فريدمان - فينا سنة 140 ) ص 1١‏ قبل آخر ھا ۰ 
)1( مسند أدج ٤‏ ص 55 . ا ْ 
(50) الوطأ ( طبعة قاهرة )اج ١‏ ص 580 . وقد . استشنبدت بأمثلة ‏ أخر 
التأويل فی کتای عر الظاهرية ص ٠۹۸‏ وقد صنف ن ل اراز 


اسم ا 
للتوق بدمشق: سنة ٠٤4٩‏ سنة ٠٠٠١‏ م كعاب جى فيه من الأحاديث 
مايؤيذ الجسم والنشبيه ف أغاظ صورة له » انظر ف 8 الصدد ياقوت طبعة 
عرجوليوث ج ٣ق‏ ۱ ص ٠١۴‏ . انظر أيضا البيخارى + كتاب التوحيد د 

(A):‏ وى دوابة لان سمدج ١‏ مس ۷ كلم سبط »© وى ايها : حتى إذا 


لم الفجر ارقم © ) ) 
٠‏ (59) حاول الفقهاء أن يأنوا بتأويلات أخرى » لحذف ما يشتمل عليه هذا النص 
من جسم > وقد أوردها ءرتية ابو د إن السيد البطلووسى فى كتا به« الإنصاف » 
'( طبعة عمر الحمصاقق ... القاهرة سئة ١99‏ ) ص ١؟١‏ وما بعدها ( وهذا الكتاب 
على جانب كيير منالأهمية لدراسة المسائل التى نعالحها هنا ) ٠‏ وانظر كتاب الدخل 
عد العيدرى ( أسكندرية سئة 6115 ج ۴ ص ۲١‏ وما رسن )0۳ » و قأرن ضا 
طبقات الشافمية السب ج ۲ ص ۴0 ا 
(۷۰) الیخاری کتاب التفسير رقم 4( الأحاديث الحاسة بسورة « ق » 
آیة ٣۰‏ » وكتاب التوحيد حديث رقم /9) طبعة يوينبول ج ‏ ص 6۸( 
وكذلك النهاية لان الأثبر ج 1 ص ٠٤١‏ مادة(جبر). ٠‏ 

م انظر بصدد هذا العبارة الخاسمة ١‏ الواردة فى كتاب ممالم أصول الدين 
الفبخر الدئ الرازى الباب الأول المسألة الماشرة ( طبعة القاهرة سنة 158 م ں ۹(“ 
فالؤلف بمد أن عداد العناصر الذائية التى تشتمل علا البراهين النقلية البنية على 
الروايات يقول : « وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل | النقلية ظنية وأن المقلية قطعية 


)١(‏ النس كا 2ME‏ دعن توي قال : سممت رجلا من أحعاب رسول الله صلى اله عايه 
'وسلم يقال له أبو الخطاب . 4 وسكل عن الور هم قال : : أحب أن أوتر تصف الأمل ؟ إن الله مل 
من السياء السابعة إلى السماء الدنيا » فقول هلمن مذنب ؟ هل من مستغفن ؟ دل من داع ؟ حي إذا 
طلم الفجر ارتفم » 

(؟) بشي إلى اء فيه من نهى الإمام مالك عن التحديث عا جاء من ن امتزاز امرش اوت ت 
سد إ ن مِعاذٍ و عأ.روىمن ن أن الله خلقآدم على صورته. ...لأ قى ذلك منالتغرير . كا يشير إلى :تأويل 
العاماء لهذا الديث ولآية الاستو اء ولا قبلمن امتزاز العرش وتحوذلكها بوهم التجدي أوالنشبيه . 

)۳( ید مارواة ابن خزعة من و أن التى صلى الله عليه وسلم ری زجلا يضرا وده رجل 
خقال . لاأتقرب عن وهه إن الله خلق آدم على صورته 8 


— 7 د 

والظن لايعارض القطم ». والأساس فى عل الكلام عو دائماً أن « الدلائل التقلية 
يد 525 اليقين 44 له و اق لل ف والحو ر الى ( طبعة استاميول سا ۳4 ه ). 

س ۰۷۹ 

)۷١(‏ الإسلام والنصرانية مع العل والمدنية ( القاهرة ‏ ليس به تار 
الطبع ولكنه مطبوع بعد وقاة الو لب س e‏ ) ص ۵٦‏ 

(vr)‏ « شر ينر » : إيضاحات لتارع الحركات اللاهونية فى الاسلام 
ازج سنه ۸٩٩‏ ا( ص ۰۷١ ٦٤‏ انظر ضا علة المستشرقين الألانية م 0¥ 

o۳ 0۸ 

)£ ‘( كا جاء فى « المقيدة الوية | الكبرى » لان تيمية : تموعة ارسائل 
ج ٤!‏ ی ۸A‏ ف 1 فرهأ . 


3 طبقات السبکی ج ١‏ ض ۲٤4‏ . 

(05). وضع أوسليان الحطاى اليُستَى ( المتوفى سنة 86؟ ه سنة ۹۹۸ م ) 
المحدث الشبير كتابا أسمه الغنية عن الكلام وأهله طبقات السبكى ج * ص ۲۱۸ 

0 ق‎ DD? هوروقيز 4 ق اكتابه‎ Ss 0 عليئأ أن اشير أدراساأت‎ (vv) 
الفلسفة اليونانية فى عو الكلام وتطوره » ( بالأنا نيه ) » إذأ أدر فا الوقوف على‎ 
٠ ( ۹۰4 المصادر الخاصة بفاسفة الطميعة وما وراء الطميعة عد المعمزلة ) رزلاو س‎ 
۳۹۱ انظر أيضا ملاحظات « م . هورتن »© فى جريدة الآداب الشرقية م ؟١ ص‎ 
وما بعد هأ 8 والكتاب الحخديث لنغفس هلأ الكاتب وشو . 0 امسائل القاسفية‎ 
المضة والفلسئة 4 ح*).‎ ( . 151١ فی اللاهوت النظرى فی الا سلام 4 7 بون سنة‎ 


(۷۸) کتاب الیوان ج ۲ ص ٤۸‏ 


(1) بريد ماحدث به أبو إبراهم المزتى قال : «اكنت يوءا عند انى | أسائاه ع ن سال 
سان أهل الكلام » قال لشعل يسمم منى وينظار إلى ثم يبن عنها بأحضر حواب ؟ فا أ كتفيت 
قال لى. .ياب بوأدلك على ماهو خر لك من هذا ؟. قلت نعم فال ايأينى ! هذا عل إن أنت أصيت 
فيه لم تؤدر وإن أنت أخطأت فيه كفرت ؟ فهل للك فى حلم إن أأصيت فيه أحرت » وإث ايلات 


ا 
م ام ؟ قلت ومادو 8 قال : الفقه فلزمته وتعاأمت مله الفقه ودرست عله ٤‏ . 


YY —‏ 
(9/9) المواقف طبعة استامبول ص 448 . 
)م أنظر س . « هوروقيز » فى کتابه السابق ص ١ ١١‏ و هورتن ىق 
عله امستشرقين الألمانية م ص VA‏ ومأ دمدها . 
(1ى) انظر هامشى رقي 48 © ٤٩‏ السابقين ٠‏ ) 
(40) كلالة الحائرن لابن ميمون ح ١‏ ف ٠۹‏ فى الهاية . 
(290) الحورجانى عل المواقف ص 017 . 
(۸4) الفتاوى الحديثية لان حدر الطيثمى ( القاهرة سنة 1١7‏ ) ص 88 . 
(^e)‏ فى إنحاف السادات المتقين ( طبعة القاهرة سنة 15١5‏ ) ج١٠‏ ص "5 . 
(A)‏ ألواهف ص كءهة 
(AY)‏ إن احج والراهين اناف بدحخض ميدأ العلية ججمها السنومى ) وال 
مهاية القرن الحامس عثر المبلادى ) فى كتابه « القدمات الاعتقادية » الذى نشره 
ج. د . لوسيائى » مع رجة فرنسية ( الحزائر سنة15+8) ص 119-1١8‏ . 
والسنومى فى العقائد السنية » مد انفرد لنقض مبدأاً العلية كتاياً خاصاً » وذلك يا 
یدل عه كدت مؤلقانه ( ف 2 راج عفاء اسان بالخزائر 3 ج : ص م١‏ ؛ 
وقد « دفم فيه بالححج الدامنة واللراهين القاطعة القامعة فكرة العلة وفعل العلل 


الآز ليه » . 


ڑ۳ ؟ 



























































اتسد اقوس كل 

(؟)ان سمداج *ق ١م‏ با 0 

0 ۴) ان ندج ۴ق ۱ ص ۱۸ . ظ 00 
1 ) ) انظر قال ) الأممال اليدوية عند د المرب ۲ 0 8 عله » Globus‏ 4 


| لد 16 رقم 15 1 


( ۰ )ان سعد ج ۳ ق ١‏ ص ۷ 0 اا 
) هدیب النووی ص 227 / ٤‏ ؛ وانظار أيضاً سميد بن السيّب ص۲۸4 ٤‏ 
«وقارن ابن سعد ج ه ص 8+ ۰ و « لامانس » فى أكتابه : « دراسات عن کک 
الخليقة معاوية »6 قد أورد أمثلة قوية فى دلا لما من وجوه أخْرى ۰ ج ۱ ص ٤۸‏ ا 
er‏ هامش > عرة © ؛ ٥‏ وما مدها ۶ ۱۷۷ ؛ ۴ وما بسدما ( - 1 جموعة 


٩(٩ یروت‎ 


ج اص 4٠‏ ؛ ٥۷ * ٤٤‏ وما بعدها ؛ 4 Ye‏ .وما بسدما) . 
جوا تقار أيضا اعروج الب لسع ودی ب ٤‏ ص 585 وما بمدها 

.. o 200 ۰ ۳۸4 حؤليا ت الإشلام » لكاية ای ج ۲ ص‎ 2 )7( ٠ 

(A): :‏ المد نفسه صن ٠١‏ وما غدها. 


۹) ان سمد جه ص :990 وانظر أ يضاً النواءث الامددة لاحر الرزبية» 





Beyrouth, (NY:‏ ه161 ا وت كل الاي ل ف ل 
}¥ اض الى استش مك وھ ملقلاب هو 00 عن راشي إن 5 جي 535 د سس أثابث ا يھ“ وة ول 


عد بن عموو ومكد أزافعاً وله ممعي الأقار؟. أصدكوتم: أ مرت فم قوم يقاتلون می ا 
“الدنيا وألتم قوم #اتلون .على الآخرة..؟ قالياثم نحل حمل على الكتيبة ملهم ‏ فيقضيها .حى قبل) :. 


قول :داك كان م اظرة. 26 -ى وصفيت» ين ٠:‏ مر فا صنو مه taj, ee‏ تون على: طم ا الانيا ماد 
عار ف اجى وای كم اق جضهه 2 : فلا 5185 عن العدل. .اعبار ة. فيا ا او E‏ يه ذا 
فلا يكون دلبلا لولف على م ذهب إليه . ae‏ يع ا لور 000 : 2 3 


۰ س ايع" ند 
ونقد « نودي » لكتاب « كايتانى »> فى .41 .#4 .2 ww.‏ م 9 ص ۳۰۹ . 
٠۰ 3‏ دیب النووى ص "٦۲‏ . 
)١١(‏ الصدر نفسه ص ٥١۹‏ . والحديث د ۳٦‏ + فى کتاب اهاد النخارى. 
له أهمية كبيرة ؛ إذ فيه يبدى النى قلقه من أجل « طيبات الدنيا ومة ع 4 
الى سيصيها المؤمنون من علد 34 وان کان بس من هدا اقلق مأ رجى 
هذه الكنوز الى سيثالو ما ستنفق فى الأعمال الصالحة . 
(16) أن سعد ج 5 ق ۱ ص ۱٩٩‏ . 
(۱۴) ان سعد ج ٤‏ ق ص ١55‏ وان أو الدرداء قول + D+‏ إن ذا الدرضين. 
2 القيامة اشد سانا م ن دی ارم 6 زان سعد ا اص (e‏ . 
00 أنظر 1 ان سعك ج 0 ف ۲ ص „o‏ 
)٩(‏ ان سعد ج ٤‏ ف ¥ ص 5 وما لعدهأ 7 رؤأنات. يغه ٠.‏ ) وقاعدة: 
النئى هذه فلسدب لمد! أو ذلك من الصحابة حسب الروابات > مشا لمان y‏ 
مظعون : أن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۸۷ * أو لعيد الله ان تمر : Onun. Stud‏ 
( ج ۲ ص 55" هامش رقم ١‏ ) . والرواية الخاصة ان مرو تفترض سبق جم 
القرآن ؛ مادام عد الله كان برغب فى تلاو ته كله ءرة كل الوم 6 غير أن النى را 
كفاءة تلاو ته کله هرة كل شر أو على الا كرف عش رة آم أو سك 5( وانظر فى ان. 
عك ج 5 ص Ya TOA CE‏ ألمعض الأتقياء الذين كانوأ شرعءون القوان كله ف 
خمسة وستة وسيعة أيام » ونه فی رمت ان کان من الماد أنه يتل كله كل لياتين ( 
وقد حد ف ملاحظة أن سعد ج 5 5 ق ؟ ص ١١‏ أن عبد الله بن مرو كان العرقف. 
)١(‏ مجلة « قينا » لعرفة الشرق . 
(؟) نر مارواء أبو ذر » قال : (قل التي سن ال عليه وس كيف أنت إذا كانت ت عليكه 
أمراء يستأئرون بالنىء ؟ قال ء قلت : إذن والنى بعئك بالحق أضرب بسيفحق ألحقيك ؛ فقال: 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ! اصبر حنى تتقاتى ») وعن زيد بن وهب قال : مررت بالريذق: 
فإذا أنا بأبى خر » كال فقلت ما أتزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام فاخعلفت أنا ومعاوية فى. 
هذه الآبة ( .والدين يكنزون الذعب والفضة. ولا ينفقونها فى سييل الله » وقالل.معاوية رلت ف 
آمل السکتاب ؟ قال فقلت نزلت فينا وفيهم ؟ قال فسکان بی ويينه فى ذلك كلام... 00 
(؟):( دراسات إسلامية ) . ْ ْ 


| ل 
#لقراءة بالنرنانية ماغد يدل على الأثر السيحى فى ميوله الزهدية , 

(10) مسند اد ج ۲ ض 54 ( لا صام من صام الأبد) . 

: (18) الأوردى : أعلام النبوة ( القاهرة سنة 1515 ه ).ص 168.. 

(15) 0 دراسات إسلامية 2“ ج " ص مقع . 

(0؟) أسدالنابة جه ص؟15 ؛ وانظر أيضاً ان سعد ج 4 ق؟ صن 17 . وعن 
مو صو عه وسياق هدا القول نمل ر الأحاديث التى أوردها 2 e‏ - هورو قز 0 فى « أثار 
امسر 3 الأغر بق ق الشرق الشرق Spuren grieschicher Mimen im Orient‏ ( 
رلین سنة ۱۹۰۰ ) ص ۷۸ ۷۹ . 


(1) هذه ی داعا 9 السنة التى تنشر بتحبيذ الحياة الزوجية : والمزوبة 
غالفة لاسئة » وألرهيانية ترجع إلى البدعة ( انظر القسم السادس ) . ان سعد ج © 
ص 7١‏ ؛ الرعيانية البتدعة : ابن قتيبة فى « عيون الأخبار 4 ص 5/58 ( ج #صمم١‏ 
طبعة دار الكتى ) . وأنظر أيضاً M.S.‏ ج ۲ ص ۲۳ هامش رق © ؛ 
والزاهد المازب رغم ورعه وتقواه یلام من ناحية أخرى لأنه تارك للسنة ( اليافى : 
روض الرياحين » ص ۲۸ من طبعة القأهرة عام ٠۲۹۷‏ م). 

ومما يسترعى الانقبا كثيراً أن عبد الله بن تمر - الذى لولا هذا لم الع ا 
للاستمساك بالسنة - اعتزم فى مبداً أمره أن يعيش عيشة المزوية :اتس 
بق اص 8؟١)‏ . وأورد ان الجوزى عن الصحانى ألى ررزة كلة أسىء فهمها 
يقول فنها إنه لولم يبق له فى الدنيا إلا بوم واحد لم بحب إلا أن يلاق الله متزوجاً » 
لأنه سمم النى بقول : « شرارک ءٌ رابک » . وهذه العبارات » وإن كان عل مصطلح 
الحديث لا يمدّها سصميحة » إلا أن مارى إليه مسل به » وعقتضاها لا .رى الساهون 
لعز اب اهلا للإمامة فى اللاة" ( علة العالم الإسلاى (بالفرنسية) م ٠‏ ص ۳ 

وجب ملا حملته أن اس دع دا ف هذه الناحية ما فكرة ¡ الفض من 
الزو جية فى نظام الزهد فى الإسلام ( انظر العلومات والحقائق التى ججمها « ا 

فى كتابه «معاوية » ص ١6‏ ) والأمئة | لسع خرجة من قصص الأوليا. فى كتاب : 





O‏ غير میم أن ن المازب لين اماد لادا مة اا اة 8 لى قد يكون مفشولة النسة الغره. 


¥ — 


« الطزائر الحرافية 4 Algérie. légendatte..‏ . € للاستتاذ « تروميليف 2 
C. Vrumeict‏ 26 طبع :لوز ار عام ۱۸۹۲ م دن ١ ¥ EF‏ 

ومن الماح تجداً ق هذا الوضوع الزجوع. إلى طبقات السبى ١ج‏ ” من 584 2 
حيث أعرف ما دعا به الله فى الكعبة رجل معروف بالزهد''؟ . وقارن ذلك الجقائق.. 
الشيقة فق كتاب I»‏ لطن سوط مهلا Les‏ تاذ« دو يه 6ن مع 6 
(بأزيس سنة (e 1۹٠5‏ ص 6م وما بندها ». وك « تقديش الأولياء السلمين فى. 
افر ننه م الثمالنة قخاصة فى عر أ را کش. 0 للاستاذ igaتa‏ ك E. Moret‏ « نیف عا 
1۹% م“ ف لكتاب » بدي 2« لخامعة حنيف ص ۳۹ ۰ 55 . 0 .۰ 
.. (؟؟) والبرترات اذكرتها فى مقالى « ,الزهدق عضور الإسلام الأولل:» :عحلة- 
تاريخ الأديان ( بالفرنسية )عام ۹4 e‏ ص 514 وما بسدها . 
(9؟) دراسات إسلامية ج؟ ص 94" . 0 

(4؟) يخعلوطات 0 جو » ال ربية رقم ١‏ ام ورقة ۹۳ . ٠,‏ 

(re).‏ إن سعد ج ٤‏ اق ١‏ ص ۲۹ » وهو بعطى بيانات قوية فى دلالتها. 

(55) انظر فها سبق محلة تاربخ الآدیان ۲۸ ص 541١‏ .. 00 
ر يقد إن الحديث رقم 5١‏ فى الأربعين النووية اشتمل على قعل ھام انى ۲ 4 
وهو : 2 حاء دجل للنی صلی اله عليه وسل قال يا رسول الله ا دلتي علي تمل إا 
عملته أ فى الله :وأحبني الناس » فقال :. ازهد فى الدنيا دك اله 4 وازهد فيا عند 
الناس ميك النباس 4. . وهذا الحديث لم رجه إلا ان ماجه فى ستيه » وهذا. 
ما ثبت أنه فى القرن الثالث للهجرة لم يكن قد اعترف بصحة صدوده عن الرسول .+ 

(4؟) الجاحظ 2 Triad Opuseula‏ « طبعة ان فلون س ۱۳۴ وما بده 
3 جا ص ۲٥‏ مر ن الرسبائل طبعة القاهرة سنة. Yé‏ م ) » رى أهمية خاصة لطبيمة: 
البى الياة إلى المزاح ٠‏ وقد ألف الزبير بن بكار ( التوف عام 583 ه | CAY:‏ 
8 ف مزاح النى ( الفرست ص 1٥‏ ( ' وقد اقتس منه القسطلاتق فى شرحه- 
الإخارىج وض 2803 ا ا 





)١(‏ بريد أ الم الاستراافىالذى سأل لاق الكب کال القدرة على قراءة القرآذنو اتان 
۰ الكسواق: 3 .فاستحيبدله الدغو تان 0 


سي مم م الس 


0 )۹( انظر أا 0 لدكه. وشفلي. Geschichte: des Korans‏ 2 صن 177 
بهامش ... ود معلومات 07 حداً فى كتاب .لواب الكاق. 034 لان قم الموزية 

ص١١۱۷‏ طبع القاهرة ( دون تاريخ الطبع )4.: . 5 

)د كان لان سعد مثلا غ, خرص د | إليه حين حخصص :الہ بالات ال 
يشت .» معتمداً على وثائق أعدة ا فى ذائها » أن. الخليفة الووع باعتاد 
أن يعني بلتحيتة وسائط الين Ji.‏ وهذه الناحية :تمالج بإميها نت فى راح :يعض 
الصبحاية الأخرين ن أيضا.) وللراد من هذا كله واضح كل الوضوح حيما بِوْ كد ابن سعد 
)چ اص 1١‏ 0 أن 0 ١‏ أناساً من 8 فی قرا 3 و رگمون أن خضاب اللحى بحرام » ١‏ 
وکنا عورض هؤلاء الأقياء بأحاديث قويهة 7 قاطمة ٠‏ عل أنه يو جد أ ضا أحاديث 
أخرى. ,ابید و ديه ت النظر إلعارضة ) ابن سو خش 5 ص 1 F4 ٤‏ ا 0 

١م‏ ) إن سدح اق ؟ ص مم ۰ 

00 0 ان سمد جه ص‎ ) (e) 
5 عمد 3 النفية‎ Hubert Banning ارجع إلى بحب « هو رت بانج س‎ (r) 
إرلاكن عام ۱۹-۹ ١م ) ص “ل ماحق وطممه : فى الصدر تسه ص ۹۸ » فقد‎ ( 
0 . تازه ع ن مطالبه لک يشيع طمعه هذا‎ ٠ دغب أن يجد تمويضاً عن‎ 

(o)‏ ام يسمون عادة بالقراء : أى الذين بة رءون القرآن . وذ :کت از وايات 
أذ فريقاً مهم هم كان فى ية ابي ¢ واختموا r‏ کنو يقضون مارم يستقون لاء 4 

)6 تارع الفرآن . : : 

CW‏ للشدخر 8 ل ماروا خيثمة س | عيد الرعن قال 0 3 إنه درك UW‏ عقر رحلا من أتماب 
التي صلی ألله عأيه ۾ وسلم مأ متهم أحد غير شيا € . وماروام | الي بن عتيية عن فار قال 
2 ارأيت الحم أبيض اللحية » . 


(#) يرد هذين الحدثين ؟ :عن تأى.رنجاء العطاردئ" قال : اه شرج تعليتا مزان بن هین ف 
شارف خر 1 ره عليه قبل ولا بعد فقال“قال رسول له صل ال علي وشل إن :انت إذا أنعم على 
عبد زیمت جب آن ری ار Aen‏ عل عده € 6 1 أير ساق قال ممعت أي الأحوص شدټ 
: عن أيه قال. + م 311 تیت بى صلی .الله عليه وسل وأنا قشم | اة ة فقال حل للك مال ؟ .قلخ لم“ 
ال فامالك ؟ قلت من كل “ااال من اليل والإبل والرقيق واله' » فقالإذا؟ تاك الله مالافلمرعليك ؟ . 


5 ختطبون انی ٠‏ أنظر أيضا سفر يشو ع الإجماح التاسع أعذاد 251 5 ¥( 
ويلازفون الأممدة ليلا يتبجدؤن( ائن سعد ح ۳ ق ۱ ص ٠ ۳١‏ ۳۸ ) » وهذهالفة 
أطلقت إصدفة عامة على الذن ردرون أكياة الدنيتا وخصصون أنقشهع العمل الصاح 
وخياة الزهد والتأمل » انظر مثلا ان سعد < ص 558 : ( قدأود الطالى لايشية 
القراء } واخدیث هيا عن ازهاد عموماً ( عليه قلنسوة سوداء طو وله ا بلاس التجار 6 
و ١‏ ل اس جحي خض ْ 

وستعمل أحرار الفكر أو دوو المتزعة دنو ية 213 3 قر 5 4 عع سی 
إذ يطلقونها للدلالة على من بتظاهى بالتقوى رياءاً وسممة . ' 

واشتق من قرأ فمل ( تقرأ 6 و ذف فيه الحمزة » فيقال «١‏ ری 4 ىتنك 
ومال إلى حياة الزهد » ( آمالى القالى + + ص ٤١‏ ) * ولما انقطم اللذوى الكبير 
و أبو > رد ن الاعل € ¢ 9 5 ى لا تقرى: ) 6 حرق ما كان قد ججعه من موآد اللئة ع 
) الجاحظ فى « أبحاث فى فقه الغة المربية > [ بقلم جو سيهر | +۱ ص ۱۴۹ )» 
وذلك مثاما صتع داود الطاد اتى الذى ذ كرناء 7 انا » فإنه « لا تسد » أ أى أصبح عابداً 
رغب عن. كل العلوم » حتى عن عل الحديث | الذى كان نانة فيه انم سعد ج 
ص ۲٥١‏ ). ) 

(5) أن سعد + ٦‏ ص ۲۰۲ » وانظر ايتا أا ) سرائیل هذا »> نقد ورد امه 
فى رواية تنعى عن الغلوفى التزين عند الصلاة ( ان سعد ج ص (Y‏ ` 

(۴۷) ان سعد ج ٦‏ ص ۱۱۱ 

(۳۸) ابن سعد ج ٦‏ ص ۱۴۱۱۲۷ 1۴۴۳ ). وا هوقرى أيضاً فى الدلالة 
عل ده الزعة اليأعث الدينى | لكرا هته لأشعو ) ان شیف 2 5 ص ٠ ( 9F‏ والادة 


الخاصة سروق 5 الأجدع ‏ ف أن مع ار ج : الإفادة من ناحية المر بألطرة فق الى 
5 كدت ا بأ 03 رعة أزعد ق ذلك 1 لعصر . 


(1) من الأحاديث !! ل أشار اليا .ألؤاف هذان الحديثان : عن أنى حيان التيمى عن أببه قال: 
« ماسمعت الرنيع بن خث یذ کر شيا قط من الدنيا إلا أنه قال یوما > للتيم مسجد ؟ € 4 وحدثنا 
گر ا ن ماعن قال : له جاءت ابهة الرييع بن خم عُقَالت ياأبت » أذهث ألمب ؟ تال أذهي فقولى 
حيرا 3 ۶ ناما أكزت عليه قال له له بع لقم 1" ركه مط تد ھن اب ٠‏ قال لاحب أن يكنب عل على وم 


أن آعرت بالف ها ° 





~0 ~~ ٠ 

٠٠‏ (۴۹) انظر تراج اللملاء الأولين والصحابة فى طبقات الصوفية » ونذكر أن 
. 8 عليًا » > من بينهم خاصة » هو الموذج لحياة الزهد ؛ وليس سب فى تصوير 
٠‏ «الأشخاص | الطبوعين على هذه اليول ؛ ولكن أيضا فى الذ كريات الشمبية - يراجم 
خاصة أمالى القالى ج ص 154 . وإن تركنا جانبا الأقوال الذرضة © فإن التحلية 
بصفات الزهد والورع ليست أعماً تادراً فى التراجم ؟ ؤعكننا أن نسوق مثالا اذيك ٠:‏ 
.وصف اللحظات الأخرة للصحانى معاذ بن جبل الذى غزأ مع النى ووكل إليه نشر 
الإسلام بالين » والوباء الذى عصف ربسوريا قضى عل الكثيرين من أفراد أسرته . 
د اسب إليه وهو يحود بنفسه أنه قال : « ححا باوت > رحا زار 
حبيب جاء على فاقة » الهم إنك تمل ألى كنت أحافك ٠‏ وأنا اليوم أرجوك » إنى لم 
أ كن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لسكرى الأنبار ولالفرس الأشجار ولكن لظماً 
| الهواجر ومكابدة الساطت ومراة الملاء الك عند حلق | الذكر » . [ مهديب 

«النووى یں (ot,‏ ْ 
وأسماب التراجم » ذوى اللزمة إلى الورع والتقوى » أسبغو 8 الجاهدين فى 
الاسام ما يكل شاع وبطو لم من صفات التقوق وازهد » وهذا ما يمز 
«مؤلفات الزهد ختى المصر الحاضر . وفى ذلك يذ كر اليافى » فى « روض الرياحين » 
ص عم؟ » أن ور الدن ملك الشام وصلاحم ادن الأبوبى يشغلان ادقع امراف فى 

طبقات الأو لياء » كا كان على أيضاً . ) 

. أسد الغابة ج ص ۸۸ وما بمدھا “ انظر عامر بن عبد ااقيس9!؟‎ )٠١( 


. (41) انظر ديوان الخطيئة » الطبعة التى أشرفت عليها ؛ ص 598 ؟ وإنى أضيف 
لأميا نات الى تو جد به الأشعار التى أوردها االحاحظط فى كتاب « الحيوان © ج© مجن 


getter‏ بخص ٠. ١٠١١‏ وهذ| الوضوع نفسهءالخدشييخو فمل اشرق م ۱ ۹۰A, ١‏ م 


09 شر إل غامي بن عبد القيين » ألذى ٠‏ كان زاعداً وأعيد أهل ز زمأنه وأشدم اجنهاداً ¢ 
وقد سعى به إلى عيان ن عفان رضى الله عنه بأنه لا با كل العم ولا بنكج النساء وأنه يطعن 
.عق الأمة ولا أبصيد الجمة 4 فأعره أن يسير إلى الشام » فسار فقدم على ععاوية به الى تین له أ 
سين ابه بأطلا . ١‏ 


ET —‏ — 
(er). 0‏ انظر اا بعضن للبراهين فى عل تاريخ لادان م۲۸ ص۸۳۸۱ 
ا (er)‏ وف محلة: الشرق 2 م 1 ضس۱ 1 “مثال للا . واتظر أنضا « نونك 
Munk —‏ » فى كتابه:بالقرنسية «'دلالة الخائرن ف وف روه i C Guide des‏ 
ض ٣۰٤٠‏ رقم ۲ . وى « حياة لوان » للدمیری ٤‏ ج ۲ ص 1559 مادة عقر" 4 
أن أثواب السناخة عرادقة لاو اب الرهينة . ممارضة بذلك اقات الفنصر + ؤتقال 
حازا فى هذا الى ± ن الغزاب » الدى مفنظر إلنه كانه طار اداد الذئ يكتسى ف 
الترائت وال طلال “ريشا أسود » أنه يقوم بالسياحة ا غلة اة الأسير ب ابعال 
عام ۱۹۰۷ م ص 175 . ' 000 . : 
(44) مذاكرة عن م كقابات ابل ارث. ت اا ساو مۇلف صوق »ىق أعمال الور 
الدولى اثالث تار الأديان - أ كسفوره 4 1 ص 847 وما بعدها". 
)٤(‏ ان سم ج ۳ ق۱ ص۲۰۸ i e E‏ 
(45) ورد عن عبد الله بن مسعود » وهو أحد الصحابة الشهوة 7 بالتقوى > 
أنه أنه انيع عن كل صوم نافلة ۶ نه کان يقدم الصلاة على الصوم ف ألرتبة ؟ فالصوم 
يضعف المسم فيضمف عن المبلاة ( این سعد ج ٣ق‏ ۱ ص ٠۹‏ )و ت ا 
مود ملد ورتا من ن التعبد فى الحبانات زان سعد ج 1 ,ص ۱۱١‏ 0 
(iV)‏ الطبرى ج ١‏ ص ۲۹۲۶ » وأسد الثاية ج ه ص ۲۸٦‏ . 
)€۸( ا سەد ج © ص 576 . اپ 
(ه:) ) الطبرسى فى كتابه تكارم الالخلاق » مس ۰244 ٠‏ 
(60) وتوجد يياناث أوقى فی هذه | الناحية ف مقالى الذى استعنت د به هنا : مواد 
2 تارع السوقية وتعاويها ق ع E Z2. “KiM.‏ علد ؟أ ص ۳٣‏ 
ومأ'بمدها . 0 0 ١‏ 
() هذه الواز ا ممنيين © فصلا عن ذلك 00 القن 
((معيد اله م للسبيى ص 554 ؛ وكذلك ف اليافى ص ١9‏ اتقلاءنسهل اتنزى). 


مه لار اة الى قات ا قات ي الققاء ابتة عبد الله . 


٠ ٠‏ (؟) أت الطبسى فى هذا .اوضع اديت كثيرة ةبرقم قها الرشول مر ن قفر ریم كني د ال 
الم نفعأ كبيراً . 0 





EN‏ س 
-ونسثر أيضا 5 الصور لل تطيق: عل المزيد .؟ ان ايكون لإ ستاذم .وشينخهاد كالحثة - 
قق بدى الناسل » أى ى يشتبل لاإرادة الشيخ استسلاما تامأ ؛ مثل ل شبد انکر 6 اذى 
أبخد مر دی إل غزاك ( طبقات اليج 4 ص 996 ) ٠.‏ اا 
والرأى الذى ‏ يذهب إلى أن. التعبير الشابه لهذا * والذى وجد ذ قلي 
جاعة السوعيين ٤‏ .مأخوذ في الا صل عن جاعات الصوفية. قد أقره حد ا « بوفيه- 
مورى e Bouet- Maury‏ ف حه « الجاعات الدينية ف الاسلام 2« لوق أممال. 
الو ر الدولى الثالث لتاريخ لادبا ج ۲ ص ۳٤٤‏ . والأستاذ « ما كدوالد 4 
( فى صفحة 514 من كتابه الذي سین كر فا ما بعد هامش قم *" ) يؤكد هذا الرأى. 
الذى يدهب إلى أن جاعة السبوعيان نشأت عن جماءات الطرق الصوفية . : .عل أن . 
انال تار .القصوف الإلاي ف التصوف ايحي قل ال قرره أأيطاً حديقاً البارون 
« کارادي فو)ء وجل أ كثر احيالاًمر. رمن حيث وقوعه ) ججج . مستمدة من وقائع, 
حدئت فى تواريخ واحدة ( مذهب الإا ص ۷٤م‏ 544 . 
(or)‏ « الاحياء » للغزالى ج ٤‏ ص 445 . 
(er)‏ « خلاصة الار لاحی ج٣۳‏ ص۸٤۱‏ . وسفيان ن عيبنة قول » کر [ك + 
فق ؤزق غد يكت "غليك خطيئة” 4 الذهى: فى-< تذاكرة المقاط © ج > صن 8 
(56) القشيرى « الرسالة القشيرية فى عل التصوف » ( القافرة سنة 158 ) 
ص ٣ي‏ -؟ یک القاد ر اجیلای DD;‏ النثية 6 مك سنة E‏ ھج ۲ ص !ه1١‏ 4- 
جباء النين العام . : «اليكتكول» .(يولاق سنة ۱۲۸۸ )جا صب هتلام لشيل.. 
(05) تذكرة الحفاظ للدھی چ٤‏ ۳ لان اله لد ل 
8 )0( وم ن أقدم العصور القدعة ثل الاعل لاہ بهد ااصورة الى بها خوصة -. 
موضوعة - لننى صلى عليه وسر إلى أسامة ن زيدالتى وصلت إليغا فى روايتين. ف 
0 اللالىء الصنوعة 2 الأحاديث الوضوعة للسيوطى ج ؟ ص6١‏ _/اك1اء والأخرى. 
أ 0 رسائل إخوان الصفا ج ق ۲ صن ۹۸ من ٠‏ طبعة بومباى عام + 1 0 
(ev)‏ ) مجلة تاريخ الأدمان م ' ٤٣‏ ص 303 . 


Contréries religieuses dans Pislamisme,. efe 0 j‏ وم 
La docirine de F islam.)‏ 


الع نا 

(64) الصوف هو لباس الفقراء كا هو لياس التائبين ( عبيون الأخبار ص 
۷ ص ۵۲م ) والمذنبونكانوا أيضاً “يلبّسون أردية من الصوف ( ابن سعد ج ۸ 
ص ۲٤۸‏ ۰ والافائی ج ۵ ص ۱۸ ۰ ۲۰ ) . وھنا بذ کر أن أنا مومبى الأشعرى قال 
الابنه : « يا بنى ! لو رأيتنا وحن مع نبينا صلى الله عليه وسل إذا آصاتنا السماء وجدت 
منا رع الضان من لباسنا الضوف © » (ابن سعد ج 4 ق 1 ل 8١٠‏ ) ومن هذا ينبغى 
١‏ أن يعرف طابم طريقة الزهد فى | الحيأة ة فى صحبة النى . 

(4) انظر ولد فى ,6 .۸4 .0 .2م ٤۸‏ ص ٤۷‏ . 

(68) رباعيات جلال الدين الروى . والقتبسات الى وردت هنا أخذت من 
«الترجة الجرية لرباعيات « حضرة مولان » ( اسطنيول عام 11617 ه ) طبعة الحريدة 
'الفارسية « اختر ‏ ”عاطم » > والتى قام .ها الأستاذ « اسكندر كجل » 
“ل پودابست عام ۱۹٥۷‏ ) وأبحساث المجمم الملى الجرى * السلسلة الأول 
مك 15 رقم 231 ۰ ٌْ 

(u)‏ امرجم 


درك دب لابقا بهذي 5 ر٤‏ لعن سر الأسرار ليد القادر 
الخحیلاف ج ص۰۹٠‏ ) . 
(5) لقد قام أخيراً الأستاذ « ما كدوالد » بتحایل نفسى لالات القصو 
فى كتا تابه : « الموقف الدينى والحياة فى الإسلام — The religious attitude‏ 
{and Life in islam‏ 6 ( شيكاغو عام 15١5‏ م ) ص “0 _ ¥۹ . 
' (54) 2 مثنوى ومعنوى »6 ترجة « 1ه . «E. H. Whinfield — Jli g4‏ 
) لندن 0 س ) 
س ۲٤‏ , 
)ل( مذ كر الأولباء للعطار ( طبعة ايكاسون لندن - | أيدن سنة © * ~~ 
۰۷م( ۲ ص 


— 4 س 


(/إ5) ديوان حافظ الشيرازى نشر ر “وزقيج ‏ شقانو € ٠‏ ینا عأ م۸٥۱۸‏ س 
٠‏ كم ١‏ ص 554 ( النزلية الدالية رقم 1١‏ ). 


# 


O).‏ انظر « أولترامار ب :2م016 © فى كيتاب « ارخ الآراء 
الثيوصوفية فى المد »ج )١‏ حوليات متحف « جيميه ‏ 001066» » مکتة۔ 
الدراسات ؛ م +؟ ص 7١١‏ عامش رقي ۲ . ) 
0 انظر أا شرح الشاذلى 8 20 روض ازياحين م لليافمى' ص هم *- 
( ذرجات عتلفة من النشوة الإلهية) . ) ا 
)۷١(‏ الاحياء للغزالى ج 5 ص 528 ؟ بد ثرة الأولياء ج ص 5-5 0 
` (79)مأخو ذة من رباعيات جلال الدين الروى ( عن اسكندر كل السابق ذكره. 
هامش دق ٠‏ ( . ۰ ) 

(۷۳) إن فکر: المي الإلمى ٠‏ كغاية مثلى للحياة الإسلامية ؛ قد عرضها: 
من وجهة نظر أعل المنة » مع قصد جدال الصوفيين العارضين لما » الفقيه الحنيل 
ابن قيم الحوزية فى بحثه الأخلاق : « كتاب الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء. 
الشاق » القأهرة مطبعة التقدم پلا ارخ > من ص ۱٤۷ -- 14١‏ ومن 
ص 1۸ = ۱۷۰ , 

(9) انجلة الأسيو ية إبالفرنسية] سنة ۱۸۷۹ ج۲ ص۳۷۷ ومابعدها وص ٤٥١‏ . 

(5/) ومن أقدم الؤافات من هذا القبيل: كتاب « حقائق التفسير » لأنى. 
عبد ازحن السلمى التيسابورى المتوفى عام 1١71/2417‏ م : « روكان » فى. 
اكتاءه « ارخ الأدب العرلى » ج ١‏ ص 5١١‏ . ويقول مرح سی أنه « ای فيه 
عصائي وتأو يلات الباطنية نسأل الله العافية » ( تذكرة الحفاظ للذهبى جلاص 44؟) 
وللسلمى هذا كتاب به أحاديث موضوعة ذات نزعة صوفية ( حلة الأشوريات ا 
ص 5١8‏ ) ذكر بعنوان « سين الصوفية » ( اللا لىء الصنوعة ج ؟ ص 172 ) ؛- 
وهذا الكتاب هو ممين الأحاديث الصوفية التى أدخلها شمن الأحادريع . 





. 54 هكذا ليس فى الأصل الخاشية ركم‎ )١( 
Lhistoire des idées thêosophiqaes dans Inde. (N) 


وم س 
لي لاك د للقز ان ”نشور :ذو طا بعصو 2 أو متناو القر ا ينا فى 
-طبعات متلفة ( | أوهما طبعة بولاق سنة ٠۲۸۳‏ هن جزءين ). : وهو تفسير.حى الديق:. 
“إن قرب الموسئ التونی عام ۸۹۳۸ء .14 بدمشق. »كا يوجد كتاب أخن كثيراً 
ما وننتشېد به فى الؤلفات الاسلامية وعثل. نفس هذه التزعة. » .وهو «:تأويلاتة: 
«القرآن » لعبد الرازق القاشى أو القاشالى السمرقندى التو عام ۸۸۷ «eISAYÎa‏ 
وقد بقيت منه عدة مخطوطات ( بر وكلان ج ؟ ص 7 رقم )٩‏ . والتأويل امجازى 
الذى سقته فى مان کتای » عن المدينة الخاطئة واارسل الثلائة الذين بعنهم الله 
إلها » مأخوذ من هذا التكتاب الأخير . ) 
(۷) ف البیت رفم ۳۹ من القصيدة القاثية الشهيرة : ف البيثات الصوفية 
(٠‏ الديوان طبع OF uy‏ ) ا ۰ 
(۷۷) دراسات إسلامية (ج؟ ص )١4‏ . ومع ذلك فإنه يوجد حتف الأحاديث ) 
“السنية بيانات آثر فيها التى يعض الصحاية بتعالى خاصة أخفاها عر ن الآخرين . وقد 
"تفرد مبذه اليزة حذيفة بن المان النى يلقب أيضا | بساحب السر أو صاحب سر الب . ٌْ 
( البخاری كتاب الاستشذان رقر ۴۸ ٤‏ فض اثل الأعاب رقم ¥. ٠‏ 
ومن الطريف أن الفقهاء ارا هذه الرواية ومى : « أو لس فیک صاحن سر 
انی صلی الله عليه وسل الذى لا يمل أحد غيره ؟ 6 ومى رواية لا يفهم مها سوى 
شىء واحد : وهو أن حذ بفة قد تلق عن النى علما خفيا: س أولوها التأويل التالى : 
: وان حديفة.صاجن سر رسول الله فى المنافقين يعلمهم وحده »© » مهديب النووى 
ن )٠‏ » ويستخلص من هذا أن النى ل يفض لحذيفة ة بعلوم دينية خفية .غير 
أنا ف الواقم ری الحدئين بو قو نه. فا رواه عن الى من الأحايث الأخروية المنيئة 
عن الستقيل » 5.روى عنه أنه قال : «أخبرنى رسول الله ماكان إلى أن تقوم السامة». 
وی حیح مسل( ج د ه ض.936) فى فصل «فضائل عبد الله بن جمفر 4 بد أن ْ 
عبد الله ان جمقر قال : 0 أردفئ رسول الله صل الله عليه وشل ذات بوم خافه فاسن لى-: ظ 
:( « أسر لى » تقايل التكلمة العبرية .« لا خاشليخيشا.»:ى سياق مش ابه هذا) . 
فا لا أحدث بەآحدا م ن الناس 4 ؛ على. أن اليخارى 3 قبل هده الرواية ' 


و ا بلاحظ أن عبد ابه بن حعفر l4.‏ یکن زه سوئ عشبر_سنين عقد ؤفاة الرسول . 


ووم ا 
(NA).‏ غناصر فلسنة أفلوظين ى المذهن الفا" فى الضوق: جى الان إن عر لى قد 
حا الال الأشبانى « حول آسین بلاسیوس ٩‏ فی حه « سیکولویة حى ادن 
٠‏ ان عرنى » ( أعمال المؤمر الدولى | راع عشر تر بار م 4 ع" ) 
ص ۷۹ ۱0۰ اا ا 

)¥4( انات 59 6% gOS‏ بحت هذه 1 زاجم انظر «هومیل 
Homme!‏ »© ف أعمال الؤعر السايم لامسدشر ة قبن » قينا عام ا القسم اسای 
ص 1١‏ وما نمدها * والظلئة العلمية حمل الأدباء يمون بظهور بو 1ا الحاحظ فى 
فى « ثلاث رسائل » )0 . نششرفان فلوتن ص ۱۳۷ . 
e‏ ۸( الافانی .ص ٤‏ . . 
() اعمال الؤغر “الدولى ل اناسع للمسة* دقن( لندن سنة A‏ 
ص ٠ . ۱٩‏ ۰ 
(كم) ده فى الشعر الفاسق لای العلاء المرتى »© ( تقارير أكادعية قينا للفلسفة: 
التاريخية ج لا١٠‏ رق 5 قينا عام 1884 م ) ص .م وما بمدها 1 ظ 
(۳) الحموان لاعتاحظ ج ٤‏ ص ١87‏ ؛ دوزان » فى « زاييسي 4 
ص ۳۳٦‏ س ٣٤١‏ , اا ) o.‏ 
)+۸( مثلا. » الأخبار الى ساقها اليافى فى كتابه السابی ص ۲۰۸ س ووم 
ونتصل بنفس هذا التوع.قمية « اللك الترك وختنه شيخ النساك » لاان عرب شاه 
فى كتابة « فاكية الحلقاء »© طبعة فرايتاج ‏ - يون سنة »كنج ١‏ عن 98-40 . 


ا 


)۸( مختصر َل لذكرة ة القرطى لاشعرال س الشاهرة سنة ۰ص ٥ ٥‏ 

7 (۸) مشنوی ( م ۔ و یتفلد ) س ۱۸۴ ٠‏ ويوجدا عرض شین لأس 
الأتاصيص المحيية الى تدور حول إر رام بن اذم ف لحف الأثرى ی فی : 
محلة الممعية الأسيوية اللكية عام 1۹+٩‏ ص ¥1 e‏ الآن أيضاً نفس 
الصدرعام 159١‏ ص 159 ).. , ا م 
(av)‏ ولمييزه عر ن الوت الطبييى » ألفنا اک 4 مون هدم ال الغناء 





Tria Opiscla. —~ Miguel Asin Palacios. (1) 


oY —‏ 
الأصغر ..انظر لبحث علاقة فكرة الفناء هذه بالثرئانا اللاحظة الصائة لاسكونت. . 
« موليئين = E. v. Mûlinen‏ 4 فى الكسة الت ركية م ١‏ ص ا 
۰ () مشنو ى الصدر السايق ض ٠ ٠ ١55‏ 
)۸%( هذه الارة لإراهم بن أدم : « التأمل هو حج العقل » . 
| 0 العطار اللصدر .السابق: ص ١84‏ . وانظر أوسا « أولترامار » ٠‏ المصدر 
السايق » ص ١35‏ « أن يعرف الإنسان عقلياً برأها ؛ هیا رأى سخيف أطل 5 
لأن كل معرفة تفترض وجود ثنائية » إذ يوجد فى كل معرفة إلذات الى تمرف 
والوضوع الذى يعرف »© . 000 ظ | 
)۱( إن البيئات الصوفية » رغبة مها فى تدرير نظلمها ونظريامها مند العصور 
الأولى للإسلام ء قد اختاقت الرواية النى تقول إن النى عندما أعلن للفقراء أنهم 
سیدخاون الحنة قبل الأغنياء ) Ç Muk. Stud.‏ + ص ۵ ملحق ) سقطو 
متجذيين ومزقوا ملابسهم ( وهذا القزبق آبة الأتجذاب 35 .۸ .2 .7 م ٠١‏ 
ص ١"‏ رقم © ) وعتديذ ل جبديل من اللماء وقال لحمد إن لله تمالى يطالي 
بحظه م من هذه ارق 6 عمل واحدة مم | وعاقها على عرشه تعالى . وهذا هو وذح 
لباس الصو ( الرفة ) » ابن تيميّة : الرسائل ج ؟ ص *8؟ . 
(5ة) -كتب الشرق المقدسة | بالإتجليزية ]م 1١‏ صهم - هه . 
(ar)‏ 9 كركر . Kremer‏ « فى كتابه ؛. « مخطيطات ف تاريخ التافة » 
ص 5٠‏ وما بعدها. والظر ضا » رأمارازاد € فى ١‏ اه وفلسفة العَتَوا 24 
الترجم من السنسكرينية إلى الإبجليزية ( لندن سئة 188٠‏ ) . 
(94) انظر فى هذا مقالي « التسبيح فى ,الإسلام 6" , عحلة تاريخ الأديان 
ام ۹۰ م 51 صن 599 وما لعدهأ . ٠ ٠‏ 
(4e)‏ » سنوك هیرجر نيه »© فى « المرب فى شرق الند 9046© ليدن 
G. jacob Tirkische Bibliothek, XI. 70. (1)‏ 
Kultur geschichti, Streifelge (0.‏ ` 


Le Rosalre dans Islam. (F) 
` Arabia en: Oost Indie. ($) 





سروس ات 
ستة /1951.ض 35 : مجئة تاريخ الأديان سنة 19*48 م لاه ص٠١۷‏ . وعن هذا 
الفرع من الصوفية انظر الآن البحث. الذى أقام به فى ليدن الأستاذ « رنكس » 
وعنوانه « عبد الرؤوف السنكلى » . أبحاث لعرفة متصوفة سومطره وجاوه > 
طبعة عام ۱۹۰۹ ى مدينة هير ينين . 

(45) إنظر أيضا الآن بحث الأستاذ تيكلسون القي :8 أقدم كتاب موجن 
ف التضوف » > ف اعمال الو عر الدولى الثاك لتاريخ الاديان م ١١ص‏ ؟ة؟ 
وا تان 

(۷)( غت تار ی 0 حركة التصوف وغوها ) فى حاة الممعية 
الا اللكية › عام ۱۹۰٩‏ ص۳۰۳ = ۳٤۸‏ . 

(۹۸) طقات السبی ج ٣س‏ ۲۳۹ . 

(59) إن السوفى أبا سعيد بن الأعر ای البسرى الذى عاش فى القرن الرابع 
( ونی عام are‏ 1 م ) عبر عن هذا شوك > 8 TT E Eg‏ 
يقولون جع » وصورة امع عند كل أحد تخلافها عبد الآخر + و كنات رة آلا 
فكانوا يتفقون فى الاسماء ويمختلفون فى ممناها » لان ما تحت الاسم غير محصور » 
لأا من العارف » وكذلك عل العرفة غير محصودلا مباية له ولالوجوده ولالذوقه 6. 
( 5 المحفاظ للذهی ج ۳ ص 7٠١‏ ) . 

(۱۰۰) ارجم فى هذا المبدأ إلى واحد من قداى الصوفية ( هو الحارث الحاسى 
التوفى بیغداد عام ۲٤۳‏ ھ | ۸٥۷‏ م ) فی طبقات السبک ج ۲ ص ٤١‏ والقلوب. 
تلعب ام دور فى أخلاقيات الزهد الإسلاى ؛ ويتحلى.هذا فى عناوين امؤلفات. 
الصوفية . إنظظر حلة الدراسات الهودية م 44 ص ٠١١‏ . 

(۱۰۱( نظر » خاصة » يمقوب فى« السكتبة التركية » جلد 4 أبحاث لعرفة 
طريقة 0 -وحديتً لنفس الؤلف:: البكطاشية.ى علاقتها الظواهر القرية 
EO‏ ميو نخ سنة ۱۹٠۹‏ ) « أحاث العم الممى اق فى اقاريا »> 

(0)اعن الارت الات قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضم 


إففةا 


س Tes‏ د 

(۰۲ ۱( « أواترامار » الصدر السابق ح٠٠‏ ص ۲۱٤‏ : « من الاحظة التى تتحلى 
أو تنيع المعر 6 فیا ف نفسى ¢ حيرث أصبح متحداً مع براها لا أ کون ka‏ تعمل 
أو فردضة ؛ فليس من قدا أى عدت أو عا خی أو مساراً  SamsÃãra‏ 6 أر (الصدر 
افسه ص ۲۵٦‏ : « كل شىء يصبح لك ده أل اليوجن ) سو أء ٤‏ ف العام الحسى 
لابق الأطعنة فى نظره محرمة أو واجب تناولما » إذ كل العصارات لاتبق كذلك 
عنده ) ٤‏ وف عام الاخلاق | ضا 3 2 09 ( اليوجن ( خرره من كل الأثام حتى حيما . 
عت الم فيشمل بوحانات كثيرة 0 

)٠١(‏ مثلا عند الغخوصى « إبيغانس بن كاري وكراقس » ۰ الما مل فى الكائن 
الأعلى حمل جميع الأعمال الظاهرة سواء ولاقتيحة لما . وهذا هو الأصل فى رف ض كل 
الأمور الشرعية وال وأميس الأخلاقية * حتى إن الوصايا أو الأواء ر العشر دصح 
۰ ممتقرة . وا مم عد الروح بالو حدانية العظمعى ریه إلى م فوق الأشكال الدينية إلمحددة 
« فیادر = Neander‏ »ف كتابة تطور م المذاهي الغنوصية مند البدء » طبع 

رلین ۱۸۳۸ م ص ۳۵۸ — ۳۹۹ . ٠‏ 

(4» ( « ستروماتنا Strortata‏ ج ۳ صة . 

(1٠ .(‏ السب ؛ معيدك النهم طبعة مهرمان ص VA‏ وما بعد هأ 3 

06 رباعیات جلال الدین الرونى . وهذة شكوى ارجم دام فى المؤلفات 
الصوفية ذانها إلى أن كثيراً من المناصر النحطة تندمج فى سلك التصوف وتسى 
استخدام صلا به لأغراض لہ يوه . 

(١ ۰۷(‏ انظر أيضاً مثالا قدعا ا فی كتاب مد للا سناد » شير تحر Sprenger‏ « 
ee‏ ص ۷۹ هامش. (الشيل ( 8 والملامئية ۹ يليشى مع هدأ أن مخلطهم بطريقة 
الملا المنتشرة ف رکا 6 والى أمدثا عمها حديثا « ماران هار عان »6 ععلومات هامة 
فى الشرق الاسلادى ‏ م0" . 





: 6) متفرقات‎ ( : ىأ)١١-0‎ 
Der {[slamische Orient, () 


ل هوه ل 
A).‏ ( مثنوق 7 هو قاد 4) ص .4١‏ 

۰۹ (۱۰۹) وهو ک لتاب خلله « رينيهة بأسيه » ¢ فى جموعة مذ كرات ونصوض 
الشرت: لتك رم عر الرايع اشر اأستشرقين. پارا سئة ١5١86‏ م ص ١‏ 
و وا أبعدها . : ا 

إ1( « هار عان » ا رجع السا لف الد کر ج ٣ص‏ 5 وما يدها . 


00 « ريتسنشتين » فى كتابه المكايات السحبية اليونانية9؟ ص ه٠‏ 


وما بعدها . ظ 
(؟١١)نك‏ كرة الأولياء للعطار ج ؟ ص ۱۷۷ : ويظهر أن ابن ثيمية خصم 
۰ 'الصوفية بوجه ضد هذا ححجة » وهو ينهم امريد من الصوفية بالزهو والفيلاء إذ . 
يقول « إنه يأخذ من حيث يأخذ الك الذى يأتى الرسول » أى أنه على اتصال إلى 
مبائر ‏ رشائل أن ثيمية ج ١‏ ص ؛۲ . 
)1١9(‏ الشمسى,التريزى ص 174 . 
(118) المطارج » ص 198 . ويذكر إن تيسة (اليسائرج ١‏ س 148 ) 
أن دمص التصوفة يكتمون حقداً يجا على الأ ذبياء وخاصة مد ا ملي الله عليه وسل | | 
لاه « أظهر رالفرق ودعا إليه وعاقن م من ن بقل به € . ٠‏ 
OD)‏ « هوينفار ص ۸۴ . ) ا 
)١15( )‏ انظ ر التن فی كتاب. « الظاهرية » م لجواد تسهر ) ص 1 
| ويمقوب ؛ «السكتبة التركية 6ج ص ۲۳ . ) ) 
(11) رباعيات جلال الدين ازوى . 


)١14(‏ فى رسائل ان قيمية ج ١‏ ص ١45‏ : 2 اله رآ 8 وإنها التوحيد 
فى كلامنا » . أ ل ل 
( ۱۱۹ (» رون » ؛ ار الفز س الاد ء ج ۲ صن ۲1۸ اه 


: 10146 Wunderezihlungen,. 4 
Zûhiritef. (¥) 


ا ال 0 , 
)1۰( طبعة « روزقيجحج د شفائو » ج ١‏ ص ٠۸١‏ ( الفرلية الدالية. 
رق ۱۰۸ ) . ۰ | 
50 ( ند « |3 4 تقار الک عية الياقارية للفلسفة العلمية 06© س + 
١‏ )عك ہے 4 بقارن ا لیت انیا از بك الفلسعة اد 2 
عامة لاله ! ص07 | ٠‏ 
)۲\(» < £ ر الحيام » 610 لفردريك روزن ( طيعة 2 شت و نحرنت 
وليسك » ۰٩۹‏ ۰ و القطع المترججة ص ١18‏ وما بسدها . 
(؟ا١‏ ) مثنوی 2 هو ينلد ص م . 
( 4؟1) تذكرة الحفاظ للذهى ج 4 ص ١9‏ : « يشوشون عاينا أوقاتنا » : 
)۲( حلة المعية الأسيوية اللكية عام ۱۹۰٩‏ ص 81١9‏ . وانظر أيضا 
الفصول التى بسط فما هذا التيار من الأفكار فى إحياء النزالى ج ۴۳ ص ٠١‏ 
وما بعدها . وإن الصوق £ ی الدين ن عر وحه أعاصره الأصغر مته الفقيه 5 رالدن. 
الرازى رسالة بن فها أن عر هذا الأخير ليس كاملا ؛ لأن الل الكامل لا سكتسب. 
إلاء عن طريق الله مياشرة » ولیس عن طريق الرواية والاسائدة ٠‏ ۰ 
والصوق أو بريد البسطاى ( التوق عام o | 55١‏ م ) کان قول ۰ 
عر د ٠‏ أخذتم عا e‏ £" ن علاء أأرسوم متا £" ن میت 2 وأخذنا عا عن ع الى أ 
أيا پوت 0 . وقد 23 :ئ الشعراى ف طيقاته الكيرى واقتسه ا 
للبردة (.القاهرة سنه ۱۲۹۷ هم )اج ؟ ص /77 . وهذه ارسالةنشرت بطوطا فى كشّكول. 
المامل ص "4١‏ ح ۳٤١‏ . عل آنا ف الكشكول تنقدما عبار ةالإبسطاى ٠‏ وااننيمية. 
( الرساثل ج ج اص 5ه ( دعرض يق صورة حدول سقوق 6 ما کان با عرف و الرازكي 
( وواحد ر أصابه ) 8 ۰ ١‏ 
- () رياعيات خلال الدين الروتى . 
(7؟1 ) رسالة القشيرى فالقصوف (الهاية) . 
(8؟1 ) تذكرة الأولياء للمطارج “ص 7374 . 


Sttaungsberlchte der bayerischen Akad. d. Wiss. Phil, (1) 
i . Die Sinnsdriche Omars des zeltmachers. (9 


- “oV — 


15 )خو لار والأنكاد توح ]يها فق التتوصوفية المندية + وككن. 
اعا إن درا الأول اط عدينة ..وإن هنا أحيل القاريء إل ميات 
م أو انان 6 :فى . المصدر. السايق من بعض المداهي التى اتصلت: بها » ص ١7١‏ : 
« فالاغان لا عكن إدراكه بالتعلم أو. بفهم السكتب المقدسة وألوقوف علها:» فإن 

ن بصطفيه وحده هو الذى يفهمة إِذ « الأتمان 4 يكشفاله عن وجوده » نشد 
3 ل : « ولذا ينبغى لابراهم اا كل عل وبحث » 
عر داعا كلد » ؟ ص 3٠١‏ : « وهذا الملل ليس كمرة محهود عقلى اذ خبل © 
إن هذا لا يحتاج إلى البر 0 والاستدلالات كالمل الدنيوى » ولكن الكائن الأعل 
.يتحلى بنوره الذاتى فا هى الخاجة لإثباته والتدليل عليه ؟ 

والفكرة هذه نفسها يعبر عنها هكذا فى الأفلاطونية الحديثة بأن الإنسان يقدر 
عل إدراك العام الكل و ترت امل ازو وای عن ر الط والقياس . 
3 ٹولوجیا آرسطوطالیس ص ۱۹۳ طبعة ديريصى ) . 

٠١١ (‏ )انظر .6 .1 .0 .2 حلة الستشرقين الألانية م 55 ص١١‏ . 

0ر قا سى غامش دم ۹ 

( ۱۳۳ ) وریا شل بها حم الأوزاعى ا ف السفر ةو 
IEE Ê‏ رة المغاظم ٣‏ ن ٠‏ 

٠١۳ (‏ ) عيون الأخبار لانن قتيبة ص ٠٠١‏ . 

21 جلة الستشرقين الألانية YK‏ 

( 16 ) المطار ج؟ ص 5٠‏ . 

(15 ) محلة الججعية الأسيوية اللكية عام 19-5 ص "55 . 

)۴۷ ) المطاز ج ۲ ص ۷٤ » ٤۸‏ : 

(8؟1) وإن شكايات كبذه ليست طبعا بلاغاية حتى فا بعد إلى عهد 
القشيرى . وقد جعت ساسلة من هذه الظاهر فى شرح « الفتوحات الالهية » 
الاحمى ن حمد الشاذلى الغفاسى « على المباحث الاصلية ». للكاتب الصو السرقسطى 
الأسل أو العباس أحد بن تمد بن البنا التجيى ( القاهرة عام 1905/1954 م 
عن ويا بعدها ) . 


د هم سهد 
"وى التصيرت: العرق 6ل يعبر اليل إلى الندمية بالنسبة للشريعة “بضورة . 
قاطعة کا ف امسق . والتخدرات الى وردت ف هذا الكقاب ضد هذا اليل کان 
لما ا فى الاسشسلام ق الغرب . راجع أنضا' النقد الخرق للتصوف الشرق 
فى :31:0 .2.00 عل الستشرقين الألانية ۴ ص 8" وما بعدها . 
Gr) )‏ یز و ا ر کلام 
ای یکر ن العربى 0 إشبياية (التونى عام 841 | 101 م( ا ع أيوحامد 
حل ف بطن الفلسفة 9 أراد أن £ 0 مسا ا ودر « ٠‏ (دوى ذلك عل القارى 
ف شرحه للشقاء ا عياض طبعة استنيول عام 14 م ص 4 


J‏ 14 ) والصوقي الأحدث عودا 8 وهو القمراق .عفدل ن هذه الدائرة 
السكلامية اتقدر الخلافات التعيدية أو الشعارية » وابتدع نظر ية خاصة فى الملائق 
القاعة پیا ا 0 ن لكل 00 نظر مخالفة قيمة نسبية . فالشريعة .نسم احا 
ر تبان : مر تة التشديد » ور تبه ا » فالتشد يد م لانن الأقو ياء من 
حيث الايجان أو الجسم انين كلاب الله مون الأنقطاء وا مد والتعفيت العتيفا: 
الذين مهد ل م نفس الشريمة الرخص والتيسيرات الضرورية فالدارس الفقهبة التلفة ؛ 
وھی تتعارض فما بينها فما يتما قالمع انفسه © .كمثل کل مهأ درحة من هذه الدرجات 
للشربعة التساوية فى القيمة والتى ليس. الحلاف ۾ ينها إلا ا وبفضل هذه المحة 
ا الذليل من الشعواق كتابه الدى وجه فيه « ميزارت الشريبة 0 
انظر .6 .31 .2.82 علة الستشرقين الألانية م 8 ص Wa‏ 

وحن بذ كر هذه النظرية » الى نكما الشعرانى فى طائفة من مؤلفاته فى 
إصرار كأنها كشف جليل القدر» اهتدى: إليه لنبين أنها. اقترحث: قبله .1 يزيد 
عن خسة قر 1 طالت :المي ) التو سنة :25؟ ه/ 595 م ) 
فىكتابه قوت الثلؤب ج ؟ صن + من طبعة القاهرة عام ٠١١١‏ ه ٠.‏ وأبو طالب 
هذا يمد شيخاً لاشريمة والقيقة ( اللميرى ج ص 176 مأدة طائر ) © ويعثرقف 

لوال عا كان لؤافانه فن نشل كبر عليه . وکن إرجاع دور :هذا اليلاف إلى 
القرن الثانى المحرى » فإن الحدث الزاهد عبد الله بن المبارك (المتتؤفى ام۱ ۸۱۸ /۷۹۷م) 


يوفق بين حديثين متناقضين مقرراً أن أحدها بتتجه إلى المواص والآخر إلى العوام 
(ء عن » إنحاف السادات اللتقين »6 »4 القاهرة عام ۳ ج ۷ س (٠ o¥¥‏ داجم 
ما كتبه هارعان عن ابن المبارك فى مجلة الأشوريات م ٣۳‏ ص ٠. )۲١١‏ 
) (141) إحياء علوم الدين ج ١‏ ص 4ه ) 
٥۳٢ 2 ۰ M. o. (er)‏ ص 1۱۹ ملاحظة رقم ۲ . 


)0 وكثيراً سا دو لل أيضاً عبارات مدام وشا ع سكن ن قرا | القاریء 

تساه مهأ ٠.‏ مع مأ ڌو حل ف نش علية أقلام محفوظة بدار 0 العربية بالقاهرة 3 
9 ع ص 

ويقال إنها قدّمت هدية للنزالى » لكن هذا مما يشك كثيراً فيه ( نشرة المعهد 
الصرى عام 471 مم یں ey‏ حيتثٌ حث فأ حفيقة الأثر ( ٠‏ 

0 انظر « مقدمات لكتاب المداية » طبعة « درمشتاد » عام 153 

2) انظر مقدمة 3 كتار ب مد نن توعرت )0 الجزائر عام 1308م‎ ee) 
۰ . ٦۰١ - ۹۸ ں‎ 

)١55(‏ وقدعيب على أحد معاصرى أجمد بن حنبل العالم الفقيه حرب ن 
إسماعيل ' الك, رفاق ( المتوق AN‏ | 1 لم )أنه اذى فى كتايه : السّنة 
والجاعة » آهل الصلاة الدين أبتعدوا عن وجهة نظر ر ) ياقوت ؛ المحغرافية “WB‏ 
52 ۳ ص 1۳ ( ۰ ۰ ٠‏ 

TAT الكتية الحم رافية العر, دة م6 دی غو به 4 ۳ من 6 د س‎ (ev): 


0 مقدمة | حول تسهر ] اتاب 2 ان تو تومرت 6 طيعة الور 


9 ص ۷ 0 00 
58 انظر مقالى : « فى تاريخ الحركة الحنبلية فى .0 .36 .6 8 | 
م ص © وف فى مو واضح مقفر فق أخري أبو مر ادل ) انظر ی م سيق 


حاشية دقم o‏ ف ا اثالث ) قول :. امن زعم أن الله a‏ ات ولاببدبر" 
ولا يذحى ولا عضب فهو كافر 0 ( وهذه الصفات لارى المسزلة دام ن تأويلها (. 


ولكن ٠‏ ظهرضعفه قى وقت احنة » وتسامح فى أمور أنقذنه.م ن كثيرمن ع الاضطهادات 
حتى كان يقول لقد أصبحنا كفارا اونا مرت اج رادا ( كفرنا وخرجنا) - تذكرة 
الحفاظ ج ؟ ص 05 . 


)اتر 0م لاه ص ۵ وقد أعطأ: انا این سد 3 ص اذا 
ن فقيه الكوفة التشدد داهم النخعى المعاصر اجاج(" نوی عام ۷16/۵۹7م ( 
ساسلة م ن الأقوال والأحكام عن عد الرحئة . أنه يطلو ق المنان السخطه . صك هدأ امذهب 
8 و حدر الاس ١,‏ من عواقيه الو حيمة ومن الأجتلافت إل أ زا رما »6 و لسميه (هذا 
اذهب ( راا حدما أو بدعة ¢ غير أن كلة : كفر وكافر لا تاف على أسانه .١‏ 
٠‏ هذا » وبذرة العقلية التمصبة حدها نظيزمن جديد فى أواسط القرن الثا E‏ 
أدى سفيان الثود رى وطائفة تمن على شا كلته » من المتشددين الذين لابرون الاشتراك 
فى حنازة مر تى ممما كان تقيا وموضعا للثناء فى حياته: ( ابن سعد ج:7 ص 
عم" ع of‏ )عل أن السفين يسمونهم كفارا ‏ وما يدل على روح التشامح فى 
هذا العصر أن سفيان التورى ل حم على سلو که هذا كأنه | أى أ مرا اد . 
(151) وتظهر أيضا آراء أ لكر اعتدالا ؛ مثل الك على إخلاص القرامطة 
أو أماتهم ( ياقوت طبعة « مرجليوث » ج ١‏ ص 88 ) ٠‏ 
(؟16١)‏ آراء أععاب العقائد ف قلمة الناحيةجمعت ف القدمات الكلامية للسنوسى 
انظر ص85 -- 1١١8‏ من طبعة لوسيالى (8وأعناا .0.[ 
)٠١۳(‏ الحيوان للجاحظ ح ١‏ ص 2١‏ » وراجع ص ١۳‏ ارا“ 
)١64(‏ ومما يسترعى الاتنباه فى الايجام العام للسنة التالية للغزالى أن متكلما 
شدىد التعصب لرأيه كالحنيل 55 9 انين بن تيمية .0 .10 .0 8 3 


)١(‏ مثلافى صفحة 4ه؟ i‏ كر ابن سعد عن مسعر بن کدام : ( ls.‏ له مأوى إلا 
مله والمسجد » وكأن عرحياً ؛ فات ذ إشهده سفيان الثورى ولا ا بن صا بن حى ) 

(0) يقول فى ص ١م‏ : د ... ونسك التكي | لتسرع إلى إ كفار أهل العاصى » وأن بزى 
الناس بالخير أو بالتعطيل أو بالزندقة > 3 #قول فى ص۳ 2:۰ فك الريب ار تاب من 
الشكلين أن عل برى الاس مأل ية 9 ns‏ مزن باضافة ما جد فی شه إلى دة حوقا م من أن 
يكون قد قطن له » فيو بستر ذلك بر الناس به » . 





2 


المقليين . وفى تفسيره لسورة 'الإخلاص ( القساهرة عام ٠١١۳‏ طبعة النعساى 
:ص )١١5 - ١١79‏ أفرد هذه السألة باستطراد خاص ينتعى با ذهب إليه من أن 
.العتزلة والحوارج والمرجئة » وحكذلك الشيعة المتدلون لا ينبنى أن يعتبروا 
كقارا 6 لام مستمسکون بالقرأن وألسنة ٤‏ ولا #طئون إلا ف تأويلهما : . 
“لهم لا يطعنون ف وحوب م أت 35 الشر بعة من أحكام . ولكن أخهمية نون 


.من ذلك لام 'رفضونق شدة لاهوادة فيها كل أسماء الله وضفاته ( فى الأسعاء مع ی 
الصفات ) » وكذلك الإسماعيلية خاصةلإ نكارم قيمة ما يُحْبَد الله بهمن أحكام وشعاتر 
.و عكننا أن تلمح ق هذا ارأى العتدل لانيل ااه أو الآراء والنظرات التى تتفق 
والسّنة القدعة المتسامحة ٠‏ وهكذا فى موقفين شعارض أحده مم الآخر بوضوح» 
جد الغزالى وخصمه الشديد أن تيمية بتشامبان فى رفْض التعاريف الدرسية أء 


«الذهبية فى جوهر الإسلام . 


حو اة شی القسم الخامس 


الفرّق 

(١)انظر‏ فما يتعلق بإساءة فهم هذا الحديث يحنى : « مقالات فى التارض. 
الأدبى للمناظرات بين الشيعة وأهل السّة 22 » ؛ .تقارير جلسات ممم قينا العمى 
الإمبراطورى 4 قسمالفلسفة والتاريخ -- قينا سئة امام ۸ ص ٤٤٩‏ »› وما 
« تعداد الفرق الإسلامية 4 فى محلة ارح الاديان : ۲۹ ص ۱۲۹ وما نعدها » الظر 
ا محلة ال فى الألانية م اكاص ۷۳ وما بعدها . 

( ۲ ) عل الستشرقين الألانية ٠۲٠‏ هامش۲ . وإن التطبيق العملى لحذه الفكرة 

ينسب إلى المارث الحاسى المتوق ببغداد سنة 5ه //افلم م (راجم الرسالة 
ا انا ارت بت إل مدرسة ارهد الى لا كات 1م 
0 عل الدقائق الكلامية . وقد روت بعص الى عادو الأخرى كالقزوبى طيعة- 
فستنفلر ج؟ ص٠٠۲‏ والسبك فى طيقات الشافمية 2 ENA‏ 
وهدا ما شرر قاعدة lL RB‏ ملتان شیا 7 

0 5 ا الدإدان لائ الفقيه الحمدانى طبعة دی غوی ص٤“‏ . 

٤ ۳‏ ) الإسلام فى بلاد الشرق والمغرب9* ج١‏ ص۲۸۳ . 

) ( انظ شل E PT‏ 8 وزن ) 05 اك اا الدينية وال 
ق السلا م القديم ( ) انطر الاه رقم م ن حواة ی الوس ا اثالث اه 8 


. ؟ م وما سدها » أحد البيانات القدعة عن‎ E بوحدقى الأغالى‎ ) ١ ) 
الموارج التعارضة مع ار الات الامكية الخخرى‎ a 
O MD ركرعر : تارك‎ )17( 
8211:6806 zur Liter aturgeschichte der Schi'a und der (1 
sunnitischen Polemik ( Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. Wien 


Phil, hist.l : ٍ 1 ٍ 
` ° Der Islam im Moıgen-.und Abendlande,. () 


س سس 

(+) كتاب الدلائل فى اللوازم والوسائل لدرويش الحروق طيعة القاهرة 
اسنة 1517م ص 7١‏ » وتوجد ذفنن الفكرة فى بعض الج الحلقية الأ ورة فى عيون ٠‏ 
«الاخيار لابن قتسة ص؟ 4١‏ . 

٩ (‏ ) ديانة الارسلام بقلم كلين طبعة ادرة سنة ۱۹۰٤‏ ص۳۲٠‏ . 

٠ ص !۳ وما بعدها‎ ١ انظرنمحلة اأستشرقين الألانية م‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر علة تاريخ الأديان م61 ص۲۳۲ ؛ وف خطبة من خط الأباضيين 
«الخاصة بالقرن الثالك المحرى » ألقيت فى تاهرت ( أعمال الؤعر امام غشر 
الامستشرقين المتعقد بالحزاى سنة م١٠9١‏ ع5 ص1١‏ 40 يجد مثالا عملا وا فعا فی تسیر 
الآبتين الرابعة وانخامسة من سورة طه : تنز ا يق الأرض والسموات 
الم“ ال 00 عل العرش استوى 4 ويعطينا دص اة ل ف أعمال الؤغر 
شكرزة جلية عن ن حياة اجماعات الا باضية فى العصر .. 

© هاش رقم‎ ۸٦٤ انظر عة المستشرقين الألانية م ص‎ (1Y) 

(19) كتاب اللل والتحل للشهرستانى ص50 » 55 (الميمونية ) . 

)١5(‏ مفاتيح الفيب لخر الدينالرازىطيعة بولاق سنة GANA:‏ ۱ ص۲ 
'( رواية عن الخطيب البغدادى ) . ) 

(15) انظرفها يتعلق بالتفصيلات بحث سو : الآراء الدينية لإبانیین تمان 
وشرق إفررقية - أبحاث معهد دراسات اللغات الشرقية”؟ سنة 1844 ج” قم 
صلا - ۸۲ . ظ 

)1١(‏ وهذا هو نقيض ما زه اتور« ز زوعر 4 کناب )ا الاسلاى 
اليوم » » طبعة سنة ١905‏ ص۱۰۲ 2 ن أن الإياضية فرقة شيمية الأمل . 


)١1/( ۰‏ وحاء 4 س فى ان حرم م التو سه 465 م |14 ٠م‏ أنه کان لازال 
ف الأندلى لاشبون ف عمرء ( كتاب الال مل طبعة مة القاهرةج ؟ ص ۱۷۹ وانظر 


Religiöse Anschauungen der [baditiseher Muhammedaner in (1) 
oman und Ostafrika ( Mitteii.'d. Seminars fûr’ Orient Spr. }. 


o —‏ 
اکا ص ۹۱ )ولا ای عادوا مق جال افر هه کت رزر اال دل واا 
با وقتا قصير] حا التقی هم ابن و 

. ۳٥١۰ص‎ ۹ EZ : هارعان‎ )۱۸( 

(۱۹) آنالی القالی :ج ۴ ص ۱۹۸۰۱۷۲ . 

(١؟)‏ دراسات إسلامية ج ”؟ ص 1١7‏ . وف الحق إنا 5 ا 
متحيزة تفقصح عن رغبة النى بالنسبة أن يخلفه فى ELS‏ الإسلامية بعد موتك 
( انظر أيضا الصدر تسه ج ض٩٩‏ هامش رقم )١‏ . ولكن هذا الإقصاح لايفصل . 
فاق مسال الاو بور اة لا 00 ؛ ولنست له صيغة التولية الرسمية , 
هو الحال عند الشيعة فى رواينهم عن ع ق ارده ان سعدج ۳ق ۱ 
ع 25 ع آذله + ا دالا أن التي ننه قد عين عمان ليكون خليفة من , 
I LTE LCM EID SE‏ 


مأ ور ل صفتة وقيمتة . 


(1؟) كتاب الأصول مرن الجامع الکافی لى جمفر تمد الکلينى | 
ببغداد سئة ١م‏ (طيعة بومياى سنة ١١١‏ هص 351 ) . 

5 ) فإن برشم : إلنجلة الاسر E‏ ) سنة ۹۰۷ جا ص ۰۲۹۷ 
وما بعدها » « جرينداوم » : « جموعة مقالات فى علم اللغات والملا © € 
طبعة برلين ۱۹۰۱ . ض 791 . 

(©؟) انظر نقد أحد العلويين لهذه الآراء فى ابن سعد ج ٩‏ ص ۲۴۹ ٠١‏ 

(4؟) فى مجوعة من الأحاديث الى يغلب علها التحسم الغليظ . وفتها يوحى., 
ا شال يد بالاععة الاثنا 000 باللرسم ٠‏ وجاء فى « كتانف هارون » 
انظر عنه حاة 0 المهد القد 2" م AAT‏ ) أن ادال قبيلة. 

هارون كان يعرف الاعة وهدة الأرافات الفسه چيا الكل م ا صول. 


Zeltschr. Assy 5 
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س صم لد 
ص TET FEY‏ ة 3 إن البر اين الستمدة من ANE‏ المهد القديم الدالة گی عو 
النظريات الإمامية ( کا صدم أهل السنة عام نى الرهنة عل نبوة عد بأدلة مستنبطة ٠‏ 
هن التوراة واد يحيل) ٤‏ قد 5 2 سید عل چ ) أا ذقهاء 1 لشيعة الحديشن ف رسالة 
عنوانها « زاد قال » ؛ وظهرت ها طبعة حجر بة فى الطبعة الإثنا عشرية بالكتو 
: اتد سنه EE‏ ۰ 

(ro)‏ 5 نأن ن ل ينا فكرة عن a‏ لد و التأويل القرا فى “بالشرح 
اتا أسورة الخوش 3 وال ا و طعا 1 AA‏ 2 تمد ( والقمر إذا ثلاها (القمر 
هو على ) ؛ والنهار إذا جلاها ( الهار الجسن والحسين )» والليل إذا يغشاها ( والليل. 

هو الأمو Cis‏ )0 وف 0 الصذو ع ف الأحاديث الموضوعة 4 للسيوطى 
AES J ORE EF e a a A‏ 
أحاديث رون أن الد قافا لتفسير أيا ت الكتاب . 

7 ره نفسة ج 1 ص٣٦۲‏ : 

(۳۸) اعتبر المنصور العباسى فى نظر إحد المشايمين للعلويين حا كاحاثرا على الرغم 
عق دعواه فى حقه الشرعىى فى الخلافة » وهذا هو ماقاله فى مواحهته الفقيه الورع ل 

بان عمك امن بن أن ذهب ) دوين النووى ص ١1١5‏ ( 5 ۰ 

(۲۹) انظر فى حن الشيمة رسالة .أى يكر الجوارزى لاجاعة الشيعية بنيسابور 
ىت او ڪه طبعة هوشم ج دن Yer‏ 2 أزوايات العوارة عن جن الشيعة . 

(۳۰) کتزالمال ج 5ص ۸۱ حدیث رقم ۱۲۷۱ . 

(۳۷) نذکرة. الحفاظ للذهی ج ٤‏ ص ۱١‏ . 

(؟9) انظر «:برون » : « فهرست إلغخطوطات الفارسية فى مكتية « جامعة 
كبردج » ( كبردج. 945 )عن اداج 147 وتوجد بهذا الكتاب 
ديا ات عن هده اليا وطات ) . وانظر محلة قينأ أعرقة الشرى .1 .خا .2 7لا م ١6‏ 

ص ١٠١‏ ب ا فم يتعلق شمرة هده الو لفات . وقد أنبت «هاوبت 5 6 0 ۴ تهر ره 


. R. Haupt, Orientalisch Literaturbericht, 7 0) 





- كم ا 


عن الؤلفات الشرقية ج ١‏ رقم 27*8١‏ 21+" ما جد بمدها من .مؤلفات . وقائمة 

- الشمحاء عند الشيعة آسمى «مقاتل ». ۰ 

(ee) -‏ الثعالى : « يتيمة الاهر € ج ١‏ ص (Yr‏ وان خلكان طبعة قستنفار 

اخ ةص 5ه حيت يحب أن تقرا «١‏ ماعنا » بدلا من « مآ كنا » . 
(re)‏ م الأمثال للميدانى طبعة بو لاق ج ص١‏ . 

(re)‏ « بادشاه حسين » : المسين فى فلسفة التارخ ( بالإتحليزية ) طبمة | کنو 

. ۲١ ص‎ ۱۹۰٩ سنة‎ 

(5) الصدر نفسه ص ا 

2 الكلينى : نفس الصدر ص3٠٠ ٠‏ ويعتقد المسلمون أنالملكين المارسين 
ينسحيان فى حالة أخرى . وهى حي يصيب الإنسان مدر النى كته اله عليه» 
فهما فى هذه الال 5 ا أليتة الدفاع عنه ». إذ يحب عامهما أن بسحأ الطريق 
لوقوع القددّر وتفاذه . ابن سمدج *ق اص ۲۲ . ۰ 

(۳۸) انظر عن التقية علة امستشر قن الألانية م 3 ص ۲۱۳ و ما بمدها 

۹(۰ ) تفسیر الإماء الج ن العسكرى لسورة البقرة ص 1۷ . 

)( الكليى ص 6 . 
أي ۰( )الکلیی ص 9 ان ا 0 ْ 

(45) انظر الكليبى ص 5548 وما بعدها ». فصل .« دعائم الإسلام » » وذلك 
فها يتعلق بالمذاهب المتتافة عن هذه النقطة وهذا هو السبب فأن الشيعى الصادق 
02 « متوالى ¢“ وهو الا اتماص الذى يطاو ق على الفرع الشاى لغرقة الشيعة . 

)٤۳(‏ اللالىء الس عة للسيوطى ج ١‏ ص 184 . ود فى هذا الفصل مرعة 

ن الأحاديث تزع زعة خاصة وضعها يعض الوضاعين المتجز بين لک يدحموا ب !| 
نظريات التشيع . 0 ۰ ) 

)الا .+ ص ١ ١/‏ ظ 

. ٠۳١ على القارى : شرح الفقه الأ كبر طبمة القاهرة سنة ۳۲۴٠ء ص‎ )٤١( 
ول تزغي الخلافة العباسية فى, أن تتخلف عن الشيعة فى الأخذ هذه‎ )45( ٠ 


شا رح 
اة کات من عن ب شار بان طن عا فی اك ال 
انظر الأغانى ج ۰ ص ۱۲۴ ۰ ج ۱۸ ص ۷۹ وانظر أيفاً رحلة أن جبير الطبمة 
الثانية لدى غوى ص 5 . ومن هذه التسمية جاءت كلة ( نبوى ) التى وصفت مها 
عرتية اللخلافة الء الساسية . انظ ر تاريخ دمشق لان القلانسى طبعة ا ص ١866‏ » 


م 6 


ھ۹ ٥ ۳ e‏ و سج إلأداء د لياقوت-. Ab‏ وز حو جو ثج ¥ N‏ 8 


0 ia. 
کہ الامياء والصفات ألا 5 ف دلاليا على أ الخلافة ميراث شر عقن السلطة‎ 


4 
وسن 


النيو ده على اعتبار أن j‏ اعدا سيان مون أ أل البيت ؛ ولا دل على . ما اختصاص 
قات وطبيعة وزو ة انتقات ا إلهم ےک قرا بم للنى وجعلهم سلطة هادية عرشدة م 
كاه ولال عند الاعة العلويين والخلفاء الفاطميين . 

ونصادف أقوالا لک تاب والشعر اء ف ف موأ ع متفرقة 4 و الكت العربية م 
مَنذ العصر الأموى و فهأ عرتية الخلافة ا ها « إرث النى 6 ؟؛ وقد قيلت عل 
سبيل اقلق والزلنى للخلفاء » 5 حاء فى رسالة e‏ الكاتب - إذا 
) 5-0-0 حا | عا کته - كتبها للخليفة. ٠‏ راجم ر سہ 0 1 2 طبعة القأهر م6 
سنه ۰۸ ۱۹ ع- ص 855 4 ولا يكن أن تفهم كلة » مواریث ونه » هنا ععنى 
ع عن معىن اجى الشرعى . 

(sv)‏ 0 السهروردى هذه 3 کاب ع فا عع ر الصادق ؛ أنظر ا 

طمعة 2 ولاق سنه TAA‏ م ص ov‏ . 

4 انظر التفضيلات 0 فى عل 0 ات 8 ؟لاص 56" وما تفدها . 

ey‏ ا 5 ۱ ف اص 1۳ ٠.‏ وروأية ان سسعيل ميلية على الاية السابعة 
والستن من سورة الادة : « فا يعصمك من الاس 6 . ققد اوكا المفسرون عل 
أنها المصمة الحمانية للنى . وقد عاج الاوردى هذا الموضوع ف الشصل الثامن من 
کتابه 2 اعلام النبوة » 4 طبعة القاهر شه ۳1۹ ھ ص اا 3-3 هه : 


 » ف أفريقية الثهالية‎ e ر » تقديسن الأولياء السافين‎ » (o1) 











وام ا 
( السكتاب اليوبيل لحنيف سنة ١904‏ ) ص ٤۳۲‏ انظر « أشيل رويير 4 فى زة 
ااروايات الشعبية » كراسة فبرار » أعداد ۲ ) 

(oY)‏ هؤلاء القوم الذين يغبدون عليا بوجدون مثلا بين الفلاحين التركان الذ 
يقطئون مقاطعة قارص ( أردفان ) » الى تنازلت عنها تركيا اروسيا بمد 7 
الروسية التركية سے (AVY‏ س AVA‏ 3 وقل قام ديفتسي Oevitzki‏ حديثاً بدراسة 
لأحوافم . ) ) 
(er)‏ 2 فريد اندر 6 : سم الشيعة مأ فى ان حزم 1( نيو وهيدن سنه + ۹ 4 
ج ”4 وف مملة أ أجمعية بة الأصريكية للمش رقيات م 4 ص ۲ 
وقد دعا الشامغان ذخآ ريات شبمهة مهدة ئ وهو الذى ١‏ دعى 5 هية وأعدم 
سعداد فى سزة Areata‏ ۰ و مذعيه الى على نظرية الخلول ! التدر م ى للالوهية؛ 
نسي لمش اکل من موسی و کد ؟ شوسى أغتس غدراً من هرون عله الأول 
ف الس »6 افعمب عد كان ب : داجع باقوت طبعة م جولیوٹ اس ۳۰۲ . 
(e4)‏ علة المستشرقين الالانية م ۳۸ ص۹۱٣‏ ؛ وابن سعداج ۳ق ۱ ص ۲ 
دوج © ص ۱۴۸ ؛ وانظر ضا « فربدائدر » فى حلة الأشوريات م الا ص ۳۱۸ 
هامش دم ۳ ۰ 
ظ )ه5( » شنم الشيعة 6 لغريدلندر ج ١‏ أو اة الام بكية للمشرقيات TA‏ 
ص50 ومابعدها . ١‏ 0 
(e)‏ ديانة الإا لكلين م ص ۷۴ 3 ؟ يا ل إن الفياسوف إن سینا قرر أن م من 
الس ه أن الأندياء لا يتعرضون بأء ى حال لاخعلأ أو النسيان » رام بم كتاب « فلسفة 
ما وراء الطبيعة لان سينا 7 دي رجه وتعليق هوران » اع تعديئة « « مال 4 
نة ٠۷‏ * ۹د AA‏ ۰ 0 
ا ات الو س ٤۱۷وت‏ خم يحبى بن ذكريا بأشياء آخری 





0 اا‎ M. Horten. Die Metaphysik. Avicennas. (4) 
چ‎ 5 ۰ 


e —‏ 
(oa)‏ إن سدح ٩‏ صن ۴۲ . ا 
(وه) عر على القارىء : « شرح الفقه' الأ كبر 4 عن e4‏ و وجد فى یقات ) 
الشائمية وى 3 ص r‏ حت ف هذا الحديث . وقد تسب للف له تساءل . 
قال : «و]ة ف الرعمول وما أفرئ نا يفل فى » ان سند ج ۴۲ ق ۱ عن 18 . 
ْ (60) أمالى القالى ج * عن بدن 0 ا ٠‏ 
)11( جعلت ارواية هدا الحديث معا بصلح أ الحديبية فى السنة السادسة 
اجر و فا ٤‏ امع أله يتعذر علينا إدراكه على هذا النحو » وهو ما أحس 
لورخون السدون ذم فقد قال تمر بن الطاب : لقد سا 0 ل الله صل 
الل لرام مكة على صاح وأعطام شيئا “لو أن د ى اله أمّر عل أمير |.؟ فصفع 
الذي صنم نی اله ماسمعت له ولا أطمت .ان سعد > ۲ ق ۱ ص ۷1 ۰ ص٤۰۷‏ 
(19) لتوضيح هذه العبارة انظر فيشئ فى محلة الستشرقين الألمانية م ٩۲‏ ص ۲۸۰ . 
(5) حياة الحيوان للدميرى + ؟ ص 515 مادة « غرنيق » . 
۰ )€( عل القارى : شرح الفقة الا کر ص 755 . 
(1e)‏ عدب التووى ص 1١"‏ . 
)11( بادشاء حسين : « الحسين فى فاسفة التارجخ ») ص © . 
(50) كشف الغمة عن جيم الأمة طبعة القاهرة سنة ۱۲۸۱ ج ۲ ص 1۲ - 
رواية السيوطى 
(58) وف المق » أن صفات النى الى ذ كرما الشعرانى ماهى إلا الصفات 
الى أصادفها و فى الصورة الخميالية التى رسمها الشيعة للنى ؛ ٠‏ كا جاءت فى تجالة تتتضمن 
58 شعبياً عن العقائد الشيعية ؛ وکتما | بالتركية ميك د الرحيم الخو ى طبعة استنبول 
سنة ۱۳۲۷ھ ص ٠ ۰ . ٠١‏ 0 
(55) ثلاث رسائل لاحاحظ طبعة فان فلوتن » ليدن سنة ۱۹٠۳‏ ص FY‏ 
وف رسائل الحاحظ طبعة القاهرة سنة 154 ص ۹ . وقد د کر الحاحظ النظرية 
الشيعية الى تزعم بأن الأعة أزفم قدراً من الأنبياء » وأن انى عند الشيعة می 
ولا جلى وال م لا يعصى ولا يحطنء. . ۰ 














— ۷4 سد 


: ا 5 الله الكاظمى : ادان عن .وجوب حبحية الإجاع » طبعة 
-بوهیای المجرية ص ١‏ 2 ۰ 00 

ام تارجم اليعقونى طيعة هھ وتسا ج ۲ ص هم ؟ه , وانظر ان | عدج JY‏ 
ص ۱١۱‏ فیا بتعلق بکتاب عل“ انی اک من التنطفل فى معای القرآن البعيدة . 
وق الأغان ج ۰ ص ۲۰۷ ¥ Ses‏ الخوارج بادعاء إ الماوين ءل القيب لخلوق. .0 

(۷۴) يدعي الشيمة أن اهم مؤلفات خفية ينسيومها لعل ( انظر الامش 
#السابق ) ؟ ويقولون عنما ثأرة إنها خلاصة الملوم الدينية ! أل تى كانت لكفة الأضياء ؛ 
-وطودا يزمون أنها كتايات نبوية رمزية کشت طلاسه 1 عن حوادث المستقبل 

-وقد أودعها النى عليا واثتقا تقلت بءده من جيل إلى جيل فى أعقاب الأئة الشرعيين » 
«وكل إمام منهم كان حائز أفى وقته على علوم العلويين الناطنية . وأ كثر ما ستشهدون 
.به مها حكتاب المفر وكتاب الحامءة وقد تھی بشر ن المتمر» أحد قدماء 
:المتزلة ؛ الغ مھ باپ قوم قد غرم افر : لسن إياضيا غبیا ولا كرافضى عدم 
:الحفر » ليرا وأن للحاحظ ج كص 4 ) 0 

بل إن كنتب الشيعة قد أتتعل | لوصف الظاهرى لمذه الكت السزيةالزعومة 

فكت ب الحامعة وصفته على أنه لفافة طويلةطو لماسيمون ذراعاً (قياسا ع ذراع الن) ؛ 
اظ رالکاینی ص 1 والكاظمىص .١15١‏ وفى حلة الستشرفين فين الأمانية م ١غ‏ 
.ص ١70"‏ وما يعدها ثيت عراجع هدا الوضوع . وقد ذ كر الكايتى أيضاأن الأئمة 
'لديهع مصحف فاطمة الذى أودعه النى بى فاطمة قبل موته » وهو قدر المص<ف المعروف 


"ثلاث مرات . ْ ظ 

دمن ثم أطلقت كلة الفر على الكت اللفية النامضة الى تبحث فى 
التقبؤات عموه! . وقد تكونت من 0" جفر السكلمة الغربية « اند جيفار » 
lencjefar‏ كأ جاء فى 2 دونيه » : « نص عرب باللهيحة الوهرانية » ص: 1١‏ 4 فى 
مذ کرات جمعية دراسة اللغاتم ؟1 ص 47م . 

وأن استمال کت احفر وشرحها لمو موضع أهمام الشتنلين بعلوم اطلام 
١الإسلامية‏ ؛ أنظر مثلا قاعة كابروّر kairoer katalog‏ ۾ A‏ ص م 1 ٠‏ وكثيراً 
ما سام الصوق اشير ع حن الدين بن عربى فى الاشتئال هذه 1 a‏ شب( السدر ت نفسه 


ست ¥ س 
ن5۲ ) ٠‏ أما عن كعاب الهة رلأى بكر الدمشةٍ فى المتوفىسنة a ٠7‏ +154 م4 
والمحفوظ فى خزانة سلاطين الترك وكنوزم » فانظر « سلك الدرر فى أعيان القرن. 
الثاتى عشر » لأمرادى طرمة ولاق سنة ۱۳۰ ھج ١‏ ص ٩١‏ . 

(79) انظر فما سيق هامش رقم o‏ 

.» ما يتفق اتقاقا اما مع روح التشيع ما قله الأستاذ '« بادشاه حسين‎ )۷٤( 
العام الشيعى الحديث فى تقد حكومة الخلفاء الراشدين ؟ ققد نداد با عى اعتبار.‎ 
6 دأ مها شسكل شه دعقراطی للعحكومة ممن على الشعور باليول العامة للامة‎ 
ل‎ aک‎ 

(ve) ۰‏ إن التسكلمين فى الفرق القرعية فى التشيع تقد أ كثروا من وضع الؤلفات. 
الجدلية ببرهنون فيها على حة مذاههم ؛ وم يكن الغرض منها قاصراً على بحث. 
النواحى الختلفة أسألة الإمامة » ولكنيا ثعلت أيضا مسائل اعتقادية وفقهية ة أخرى. 
507 بسببها الخلافات التي تفصل بين هذه الجاءات الشيعية بعضها بعضا 

ظ وف عباية القرن الثالث الشتحرى © أوى بداية القرن الرأ ابع“ وضع حسن وعد 
التو حتى أحد كبار التتكلمين الأماميين كتانه : « فرق الشيعة » کا وضع کتاب : 
« الرد على فرق الشيعة ماخلا الإمامية » : وانظر أيضًا كتاب اارجال لأبى العباس. 
أحد النجاثى طبعة ومباى سنة /111اص 45 . 00 ) ظ 

. وقد عاش الماحظ فى عصرقريب من نشأة هذه الفرق إذ توفى سنةهه ١هارهكهم».‏ 
وكتب كتابا عن الشيعة اسمه كتاب الرافضة ؛ ولكن يظهر أنه فقد . وهو قد أشار 
إليه فى رسالته القصيرة « فى بيان مذاهب الشيعة » ( فى حموعة الرسائل طبعة القاهرة: 
سنة ٤‏ ھ ص ۱۷۸ 0 > وص أضغر ما پوحی به عنوامما . ) 

۷( الک ) 


(۷۷) النحاثئی ص ۲۴۷ 


کی تں ` 


-:(78) فعا يعاق هذه العقيدة أنظر حاليا أ كناب « شنع الشيعة 26 کا فى ابن. 
حزما ا . لفريد ندر 4 وهو مؤلف لا يستغنى عنه للوقوف على النظلم الداحلية للشيعف 
عن اناميا إل فزق » ج۲ ص٣۲‏ د ۳١‏ ؛ وانظر أيضاً هاش رقم 67 0 














سل بياس ال 


8 ۲۹۹ جم الآن مقألة 0 وريد لندر 4 ؟ عل الأشوريات ام ا ص‎ i) 
. د اميمذهاع أدراسة ع الله بن سيأ والذاهي | التى دعا لما الخاصة بطبيعة على‎ 

#قيدة رجعة على فانظر كتاب الي وان للجاحظ ج ه ص 154 ١‏ وعن عقيدة 2 
٠‏ 'أنظر أبن سعد ج.” ىق ق ۱ صن ۴۹ وج ٦‏ ص ١165‏ . 


وحتى فى الببئات الصو فو ليست الشيمية )قد شاعت تصورات وأف کار ” زع إلى 
اله على . وقد عير الصوفيون أحياتا عن فكرة خلود عل ورحمته » روى 
«الشعراق عن ن الولى « على اوفا » أنه كأن « يقول إن ع ن أف طالب رضى لله 
٤‏ اعنه رافم كي رفم عيسى عليه السلام وسيتزل م ينزل 7 عليه السلام ». ْم 
أضاف الشعرانى إلى ذلك : 0 وبدلك قال سيدى على | لخواض رضى لله عئسه 
«فسمءته يقول « إن نوا عليه | السلام أبق مر السفينة لوح على أء م على بن 
أ طالب ارت لله 'عنه إدفع عليه إلى اسماء ع ف بزل ا اأقدرة 
-حتی رفع على بن ألى طالب رضى الله عنه € . « لواقم الأنوار ف طبقات الأخيار 
تج ۲ ص ؤه.. 0 00 ) 
وفضلا عن ذلك هده القصة ! لصو فية تتنصل بالقصة | الإسلامية الخاصة ناء 
اسفينة : توح » وقد ورد فها أن الله أمى نوحاً بأن يمد لبنائيا ما مائة وأربمة وعشري نألف 
الوح من الأشب » بن الله تعالى على كأ ل لوح مھا ام نى من الأنبياء. ؛ ابتداءاً م 
ادم إلى تمدع لم حدث فى الهاية أن السفينة كانت بحاحة إلى أربعة لواح 
الإعام بنائها » وإذا أعدها وح وظھر علا آعاء الصحابة الاربعة )و 3 
|راشدون ورابعهم على" ) . وهكذ! تمت السفينة و أصبحت قادرة على احمال الأمواج 
.وعصفها . والقصة بطولها فى كتاب عد بن عبد ارمن. الحمداتى ؛ فى أياء , الأسبوع 
واسمه : « كعاب السَهميّات فى مواعظ البريات © طبعة بولاق عام ۲ ه على 
هامش شرح الفشبى على الأدبدين النووية ص م -- ۹ 
ا (N)‏ فلهوزن : أحزاب المارضة الدينية و السياسية” ص TE a‏ 


ا ل J‏ ا ل أن سو | إل مصاد أقدم ی هذه 3 ف أ هدع 
و و رجو ر اللوقوة و > لى ال 
E‏ 
Die Feligiösen Oppositiors spartelen. (4)‏ 


سس لها الس 


العقيدة : وقدا ذهب ينشرّ 2100868 استناداً على نصوص مسمارية أنه کان فن أهل ١‏ 
ابل دای اعتقاد بر برجعة ملكهم القديم سنرخون الأول وأنه سيعيف تحد دولهم. 
القديم . غير أن قراءة هذه النصوص وكخريحها إلى هذا المنى 1 يقر علناء الآثار 
لأخودية ؛ راجع أمال جي الأثار التعلقة التورأة م لا ص ١ل‏ . 0/6 

1 رواية أوريجن‎ ( ١ هاحنفإل : تاريخ الممعدعة20© :ث8‎ {AY 

(A).‏ راجم القدمة ال ىكتما أخيراً «باسيه “ Bae‏ لكتاب « فيخارياسون. 

Fekhares 11 10‏ ) الأناجيل الحبشية | الموضوعة الأبوكريفيات ~~ طبعة بأرس. 

سنة ۱۹۹ م 11ص٤‏ = ٠٠)۱۲‏ 

(9ى) محلة الروايات الشعبية سنة +19 ص 415 . ظ 

(6م) الأثار الباقية ‏ الييروى مس أحدة. سخ ىن ١954‏ © وانظر عن. 
2 بسا قرید ٤‏ مقال « هوتسما © فى علة فينا بعر فه الشرق سننة 1۸۸۹ ص ٠٠‏ 
ومأ.تعدها .. 

e ؛‎ » 7١8 خقصر تاريسم الدول لان العبرى طيعة بيروت ص‎ (Ne) 
| . أيضا غل لأخوريات م 51 ص ۲۴۷ وما بمدها‎ 

(۸٦)‏ نوز وراث ميت : « تمد والإسلام )© الطبعة الثانية الندرة: 
سنة 11/5 ص ۳۲ . o.‏ 

MM ۰‏ « لاندزول » Landsdell‏ : « أاسيا الوسطى الروسية 4 ج 1 
ى ۷۲ , 0 
0 دراسات إسلامية 3 ۲ ص ۰۳۲٤‏ 

00 « کڏ ألرقاتون € »و أقوال ال ف هذ الوضوع اف 50 
خاصاً هو : : باب كراهية التوقيت » فی الکلینی ص ۲۴۲ ~ ۲۴۳ » وقد. 
أضاف إليه « داذار على » مواد وزيادات اكثيرة فى كتابه الذذى ألنه فى عل 
الكلام الشيعى وأسمه : ١‏ سا العقول فى عل الأصّول أوعتاد لامالام فى ع 
الكلام » ج ٩‏ ص ۱۱١‏ ومابمدها » طيمة کنو سنة 1898 لك ۳۱۹١ھ‏ 
وقد أشار الطؤمى إلى أن كتتاب « وقت خروج القاتّم » ( دتم 31۷ el ê‏ كتب. 








‘Hilgenfeld, Ketzergeschichte, () 








السيعة) عو من لصیف تمدن س" که هور ْ 2 ق المروف انه له ن. الغلاة 
وبأنة م من الوضاعين للاحاديث ۰ ۰ 0 0 
وى + 3 ۰ 1 
وق ا عن هذا أنضاً أن الكتات عند ما بتر جون لمال من عهاء التكلام 
الشيغيين امولون أنه م 4 ئ البالغين و ف ألوة 5 ت أى : ف تقدز وقت ظهور ألهدئ 1 راح 
كات ارحال اللتعماحى م ص 55 ؛ وقد أنتقد أ ان ارون فى مقدمته ) طبعة اكترمين : 
هوامش ومقتعافات : 1¥ یں 1¥ ( هدر ۶ ى الدين 3 عرق وو شت ظهور الهدى:: 
وقذ أ أشكر ا زوقيون ا ضا اسك التقدرات ٠‏ على الرغم من أنه لسن | الم دا 
هدا النوع م ن القبالة ) كاعان هيؤار : الصو و ددص قار سنه حاص ابقرقة 8 روشية - سس 
ليدن ولندورة سئة 59 : ساساة حب التذ كارية م3 متون 0 وما د ها . 
ْ وإن تقد ر ظهور لدی . رتب 4 ن التق درات ٠‏ القبالة 2 تى نين 3 
السناعة » وقد سند فما الوقاتون على ' عسدة آبات من 0 ؟ الا 
التاسنة والجسين من تنيب 8 وزة ة الأنمام 2 وع مفارقح الغيب لا يعلمها 
إل هو » والآآية السابمة والمانين بعد السائة من سورة الأغراف : « يالو زك 
ن ن السّاعة ان م ساها قل عام عند ری لايجابيا وا إلا هو ¢ ¢ (راجم 


قدا ومد مناقضة لآ 


واوحد مادة هنا الوضوع ع الکادی ماسو طه ف شرح القسطلاى على البخارى 


طبعة ولاق ستة A9‏ باب الإ جارات رقم ا ص ١٠5+‏ وباب ١‏ ب التفسير ركم 


۹ روف دتم‎ j وما بعدها » وباب‎ ٤٥۸ درق ۴° ۷ ص‎ ٣٣ ب‎ EN 


وقد اسك الفذكيون ال ال ول. 4 ن الاشتفال بحسا بات النجو. لتقد ر اة تالو 
۰ الإسلامية وقد وضع الكتدى الفا أسوف عن خاصا صا ف هد | الموضوع اقم لوت 


Loth‏ بدرأسته وكيا » أيحات : شر ة2 0 4 ) أبحاث تذكار ر4 الفليشر - یبرچ 
سنة ۱۸۷٩‏ ص r ۲٣۴‏ ) 
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س س 

| وقد اشعذل الكندى بقبالة المروف وأسرارالاعدا د » فصلا عن‌اشتماله بالفروض 
الفلكيةع SD‏ ر سه ص /ا5 47 . ٠‏ وقد أ أشاديا الك تا بةالعر ديه لانہا تملا أ كثرمن 
غيرها من الكتابات » وتحليل الحروف وتدقيقها ( كتاب ألف باء بلوى ج ١‏ 
ص ۹۹٩‏ ( ؛ كا أن إخوان الصا( طبعة بومباى ج ٤‏ ص ) ذهبوا ف رسالهم 
1 لى أن ظپور صاحب الأ الذى كان وأ يشومون الدعاية له ع دتو ق موعده على اجماع 
النجوم وتوافق الطوالع . 

(5)ء ن التدود باب سامهدرين 4Y‏ باه وعن تقد زر موعد ظهور الممسييم س 
ألقيمة العددية لكلمتى 0 مأستير أستر 4 8 سفر التدنية: إحاح ١؟‏ قد 1A۸‏ 
وفى سفر دانيال إحام 17 : 19 - ٠۳‏ . وانظر الأثار البأقية ليرول طبعة سيخو 
ص ١٠:١6‏ » ومقال شر ير م6عمزع+اء5 فى محلة المستشرقين الألانية ١٠ء‏ ص * * ٩‏ 
وراجع مؤلفات هدا اموضوع ی الثبت الذى أورده ¢« ڌر SteigsChif eder‏ 

فى محلة الستشرقين ۲۸٢‏ ص 1/8" هامش رقم ؟ء وبوزنانس» 000 : « متفرقات عن 
أأساعة 4 ج ؟ فى انجلة الشم بربة تاريخ العلوم اليبودية م 44 سنة .وا . 


(١ة)‏ إن كلة 2 مهدى » فى استمالها الدينى القديم لم تسكن تفيد تلك الممانى 


الأخرو؛ به التى التصقت افا بعد . وقد لقب جرير سيدنا إراھے هذا اللقب 
) النقائض طبعة بيقان رقم 6 ٠‏ بيت 9 ) : 
أونا أو : أسححق امع ینتا ا کار" ردا نما مطهر | 


ولارنى حسان بن 'ابت النى ( ديوانه طبءة نولم ن من 54 ) وصقه بأنه 
« مهد » » ولم يقصد هذه السكلمة أن تفيد أى معنى من المانى الهدوية » وا كن 
قصد أن دح مها النى كرجل سار داعا فى الطريق الي ا 

ما بأل عينك لا تنام كأنمنا کجات ماقا بكحل الأرند 

جزعاً على الهدى أصبح اويا باخير من وطىء الحصى لا تبعل 

بای وأى من شهدت وثاله فى يوم لاننين | انى ٠‏ المصدى 


Poznanski. Miscel! len ibet Sa’ adja. ( Monatschr. f. Qech. u. (4) 
Wisse, d }jndentums J} r. i 








۷ 
وازن كلة المهتدى ف.البيت الثالك » بكلمة الى أرشد فى مر ثمة آم ری للنی » ف 

إن سعك رج ؟ 5 ف ۲ ص 55 : 

فا الببارك والوفق ذا دا التي حا الحقيقة ذا ارشاد 1 1 شد 

3 جد البيئات السنية اسا من إطلاق لقب الهدى على الخلفاء الأقدمين كل 
“أبن أنى طالن دل اسب لله ى أنه أوضمم أقدار حافائه ١‏ ادن ولوأ سوون امسن 
بعد وفابه ؛ « عن على قال ؛ فيل یا سول الله من ور دك ؟ ق قال «إن نؤءروا أبا بكر 
ادوه أميناً امنا ی نا ر راغبا فى الآخرة » وإن تؤعروا عمر دوه قوب أمين 
“ليك ياف فى لله لومة لام ؛ وا عر روا علياً . لارا فاعلين دوه هادا يديا 
يام اط المستقم (٠6‏ أسد القبقج 5 من 60) . 

وقد دعا سامان ن صر د » الأخذ يشار سين > للحسين بعد موه الد : 
2 اللهم ادحم سينا الشهيد أن الشهيد اللهدى , ان الهدى «) الطبرى ج ؟ ص ٥٤٦‏ 
-طبعة دى غوى ) ٠‏ بل. إن الشعراء ق الم ر الأموى كانوا لعدقون هرأ اقب عي 
الأساء الام ون ¢ ققد عدم يله الفرزدق ق سامان ت عمل اللات کا 5 مدح بك الى ؛ 
اميت رقم ٤٠‏ گی ١ه‏ ف النقائض يعدم الى ةقثلا : 

) قوم 1 و العامى أبوثم توارئوا | خلافة مبدى وخر لحواتم 

ی الى صلل ا ل أ4 ام الأنبياء وأنه حير الأنبياء 6 وق اميت 

دم ۶ م ن تفس القصيدة م سلمان 0 
وألقيت من كفيك حل جاعة وطاعة دقام شك يد التقام 
وك ثيراً ما ورد هذا | الافظ فى أشعار جر ( ديوا طيعة التاع ره سئة ۳1۳ (a‏ 
فال فی عبد الاك ج ١‏ ص مه : 0 ظ 0 0 
له طوقك اللافة ومد واه ليس ا قو ی تبدیل ٠‏ 
0 وقال فى تسلهان جع ص ٠‏ 


سلين البارلة ٠‏ قد عات “هو الهدى قد وميم المبيل 


— ا مسب 
وقال فى مشام ج ۲ ص a - : ٩٩‏ 
فقات لها الخليفة غير شك هو الهدى والس الرشنيد: 
Ais‏ هذا باب إمام اهدي الحاشية رقم بالقسم الثالث من هذا الكتاب. 
وميم ذلك 56 خض الا ياء کر ن عېدالر زر 5 دون غيزه میں لھا فق أمية بأنه. 
المهدى الحقيق ل أن سعد ج © صن 556 ( .وق اطْق: أنه حدت :قمعأ لعد 4 
فى سنة ٦۷٥ھ‏ | ۱۱۸۰ م » أن أحد الشعراء الداحين وهو ان التءاويذى مدح 
الخليفة ألعياء ى الناصرماقيا إبأه بالمهدى م وغال و فإطراء ةو ؟سخيده ہی ری و ىق حا ق 
ما ی عن تار الهدى ق آخر أزمان 0 فقال ف البيت أ إا امس والسادس ص “م1 
من ديوأنة طيعة ٠‏ رحوليوث: - القاهرة سنة ؟ +8 : 


2 


فر 
.سواك . ينتظر 


نت الؤمام المهدى ليس لنا . إِمامٌ > 
۰ لبدو لأبسبارنا خلا لن . لدعم أت الإمام منتظر 


والسامون ف الوقت الخاضر. يطلقون اسے الہدی عل من يدخل ف الإسلام من. 
ن أهل الديانات الأخرى ؛ والئرك يسمونهم بالمبتدين . وقد تولى مشيخة الأزهر 
شيخان فى اهما لقب الہدی الذى لا حرج فى معثاه عن مدلوله الديث > وھا 
الشيخ حمد الهدى الحفنى وكان فى الأصل قيطيا اسمه هبة الله » وتولى الشيخة. 
من 1811 - 18168 » والثانى الشيخ ممد العبامى الهدى وقد ثولى مشيخة الأزهر ٠‏ 
من سنة 147 ألى سئة 189٠‏ . وأنظر أيضا يحلة الستشرقين الألانية ص ۷٠٢‏ 
وما مدها . ا 

(4۲) ء ن فكر : المدبة نى الإأسلام وما بتعا قبا انظر كتاب 0« المدى 9 
نشأة الإسلام > حق المصر الحافسر » « أدإرمستيتر  »‏ باروس سنة 1844 ؛ ومقال. 
فير وحرونيه ف الل الاستمارية ادوا عه سئه AA"‏ ¢ وفصل العقائد المهدية قكتتاب. 
السيادة العربية لفان فلوتن ( أمستردام ‏ الأكادعية سنة ۱۸۹٤‏ ) ص 04 وما بمدها 
ومقال له فى محلة الستشرقين الألانية م ؟ه ص 8١؟‏ وما بمدها» وكتاب: المقائد 
الهدية في الفرق الإسلامية بقلم بلوشيه باريس سسنة 19 © وكتاب الهدية 


۹ س ۰ 
ف الإسلام ° » لفريدلندر ( أبحاث تذكارية ‏ فر نسكفورت على المين سنة 4٠۳‏ 
صن 165 : .1 ) , ظ أ 

(99) كثيراً ما ظهرت الحركات المهدو ية فى الإسلام اله رف ) تعالى أفريقية ) 4 
وعند الثازية اءتتاد متوار بأن المهدى لابد أن يظهر قى الأرضن ارا كشية. 
( دوتيه.: أ رأبطون طيعة باربس سنة 9.٠٠‏ ! ص 1764).. واستمان المغارية بالأحاديث. 

اہی تتو هدا الے. ى (اة المستشرنين: الألمانيةم یں ١١55‏ وما سدها ). 
كا ظهر 5-5 ف المغرب فى عصور مختلفة رجال كان بدى كل واحد مهم أنه. 
عیسی ان مرم وکان يتمسسك بهذا الاسم لنامضة السيادة الأجنبية ( دوتيه م, س ۰)7 
ومع أن بعض هذه الأركات المهدوية » کتلكا تی ادت إلى قيا م دولة الوحدين بالغرب. 
4 موفلا بای ار تور به فى المستقيل بك سقوط ر نظمة السا الى كانت هذه. 
المركات : عرة اء فإن الأثار ال ألباقية هده 5 لر کات المهدوية ل زال باقية إلى اليوم. 

فى الفرق الشيعية . 


وف القرون لأخر: ظهرت دعص المكات لانت أقية الدينية ذات السا ا وة 
بالفسكرة الهدية 3 وذلك سن مسامى الهند 2 وقد أثارها رحال | دع ى كل و أإحد مہم 
أنه الهدى النظر. 3 ول ازال باعي م يؤلفون جاعات وثر ف( مختاغة 00 وزع م هؤلاء 
الهديون أن انتظار ر مسين للمفهدى قد انہی بظطهورثم ؟ وهداهو السيب كش لسمية. 
هده الفرق م ) غار دی غ) ¢ أي er!‏ فوم وققواء ن الاعتقاد بظطهور المهدى ف 
الستقبل ؛ وم رة الهدوية ا تی حمل على خالفها فى ازا ی وتبالغ ف اتمم 
والتعص علهم. وقد أورد 2 سل 4 فى كتاب ديانة الإسلام -- أندرة سنه TAA“‏ 
ىألم AN:‏ #قصيللات دقيقة عن هده الغرق . ولا نزال ذكرى أحل المهديين. 
7 د الذين عاشوا فى نهاية القرن الخامس عشر عالقة بأذهان أهل مقاطمة كر مان 
(بلوخستان). ` اا ا 
ويعارض السنيون ف هيدا لاقل ولسمهون القادى لام يدون العمالزة 3 اچ 
غاز) فرقة « ذكرئى. 4 » التى ينتمى أغلب .أتباعها إلى البدو من سكان البلاد , 
وقد وصلوا مذهيهم وشعار ثم الجايدة عن التعاليم السنية الإسلامية بأحد الهدين. 





` Friedlander Die Nessiasidee im Islam. )0( 


س ۳۰ س 


“و يدعى الشيخ تمد المونبورئ الذى أخذ نعد نفيه من بلاد المند فى التحوال من 
ùe:‏ إل آخر > ولوق سنة م ق Tale Heimend sida Jı‏ ( محلة العام 
الإسلای م ص 145 ) . 

اوم يشيدون دائرة من الأححار ( انظر أيضاً هركلوتس . قانون الإسلام 

ى ةه؟ ) ف ليلة القدر الى يقدسها أهل السنة » ويؤذون فى داخلها مناسكهم 
ازائفة ؛ ولذا يطلق على هذه الفرقة أرضاً اسم «دائرة والى » » أى أهل الدائرة . 

ن الأستاذ هوروقيز جامعة عا يكرة ظ الى أدين له مهذه ال يانات الأخرة ؛ بعك 
اليم بحثاً خاصاً عن فرقة دائرة والى . 

. ص٣ هارمان : الثم رق الإسلاى ج‎ ae) 

(5) کف تاريخ الأدب العربى لبروكلان - جا ص ٤۳۱‏ هامش رق 58 . 
:-وهناك نقد للاحاديث الخاصة بظهور المهدي فى مقدمة ان خلدون طبعة بولاق 
سنة 1584 ص 551 . وقد جم بمض عاباء السكلام من أهل السنة الأحاديث السنية 
انقاصة المدى > مثل الفقيه الى شهاب الدين أحد بن حجر الهيثمى التو 
AY Ak‏ هإسنة م 0 م الذى صنف فى هدأ الوضوع ع كتاباً خاصا ذكه روکلان 
ج ۲ ص ۳۸۸ هامش رمم ٩‏ » وأشار إليه الميثمى نفسه فى إحدى فتاويه الديلية 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۷ ص /87* -- ۳۲ ع وقد لقص فيه النقول السنية عن عقيدة 
الهدى وعن ال وأدث التى سوف تصحب ظهوره » كا بحث فى مدغى الهدية من 
'!أدحالين والشعوذ ذين + واسم كتابه : القو ل المقصر فى علامات المهدى النتظر »© . 
.وكان الباعث الذى مله على إصندار هذه الفتوى أنه لا سئل عن طائفة يمتقدون فى 
رجل مات منذ أربمين سنة أنه المهدئ الموعود بظهوره آخر الزمان > وان م نأك 
کو له الهدى المد كور ققد كفر ما یترب ب عليهم ` ا 

ومن الحتمل أن هذه المقيدة التى سئل فما الميثمى تعلق بأحد مدعى الهدية فى 
القن العاشر المتدرى » وقد ذكرنا ا عم فى الحاشية رة ٩۳‏ وقد جمع ان حجر 
فى كتابه « الصواعق المرقة فى الرد على أعل البدع واازندقة »6 طبعة القاهرة 
سئة ۱۳۹۴ھ صن ۹۷ س ١‏ درا خر من الأحاديث 'السنية الخاصة بعقيلنة 


الهدى » وكأن قد ألقاها كملية 2 مک ٤‏ اید ا دحصس المقائد الشيعية م 





PAY ~~‏ — 
(٦)‏ يطعن اانا عاش يه ف هدا أ القن زاعمين أن مان الحديث | الدال ل اس 
الهدى. قد صیخف ٤‏ فيذلا م ن عبارة « يواض اه أسمى اواسم أبيه اسم ألى » 
بمولون إن الصواب فيه : وامم أبيه اسم ابی )ع»أى إن اسم ألى اأهدى هو اخسن ». 
والس ن هو أسم حفيد أ لنى » ولا ينشككون فى أ ن كلة « أن » تيد أوضا معنى. 
الحفيد ٠‏ راجم مدمه شرح الى عل قشصيدة اء الدن العأ ملى. التى نظمها ف مد 
صاحب الزمان » أى اأهدى المنعظر دك ملبوعة فى ذيل الكقكول مس Fe‏ 
(av)‏ راجع أیضاً كتا : J‏ أحاث فى عل اللغة | لمر ة2 °« ج؟ صن 55 من 
القدمة وما 3 . ٠‏ ۰ 

)۸( راجت المقيدة أن بعص الصفوة من الناس عل اتصال شحدى 
المهدى الى 4 ولت أمثلة لها ى الطوسى : قاعة كت الشيعة ص ٠۳‏ و لشفب 
القناع اسکاظمی م ص ۲۳۰ = ۲۴١‏ . ولاصوف المصرى عبد الوهاب الشعرانى التو 
سے ۴ ۱٥/۵‏ م خريفات عليه دور حول اجماءات الصوفيين 0 3 ف 
تراجهم أن زميله الأكر منك سما + وشو الشيخ > سن العراق المتوق حوالى. 
سنه ۱٠۲| ٩۳۰‏ : ؛ قل أنفى يه اناق حداثثة وهر مقم يلمشق قد قرى 
لددك أسبرما الا وأخذ عن أ. ليب ال كر والزهادة » وأنه برجع الفضل في طول. 
مره إلى الهدى 4 فد کان سن 7 عند ما عدث مهدأ مش رأف سيوأ وعشرن. 
ومائة سنه إِ وقد خرج سانا فدهب إلى أرض المند والصين ثم م دجم إلى مصر لعل . 
مسان سئة ؛ سياحة 4 ولا ا راد دخول مصر ممعو 5 اساب رة الصوفيين الآخرن. 
وحسدثم ؛ ققد وحدوا فيه غاطراً جرا ( لوائعم الأنوار 4 طيقات الأخيار- القاهرة. 
نة ۱۳۹۹ ج ۲ ص ۹۱). ا ظ 
ET‏ أنضاً أقاصيض أخرى عن ٠‏ الاتصا ل كنا أيه الإمام الى ؟ فان والد الفقيه. 
الشيعى الشيير ای حعقر عد ىل عل کی بأبويا الى التوق سنه e1‏ ]كه م أرسل. 
رجل , دعي ى على بن عفر - الأسود طلا مكتو ا إلى 0 سيك الزمان « ٤‏ د أنه 4 
5 فسا أن بتشفع 5 عل أ مال لير فم ع هذه الحنة » تسم بعك فيل: ٥ن‏ 


00 2117 arab. Philol, 4) . : 


ظ — AY‏ لل ٠‏ 
المهدى براءة مكتوبة 'بشبى له قب لجوادين »كان.أ كبرها أبو حمقرالذى نفر طيلة حياته 
بان مدن بواجوده لبشرى ( صاب الأس.» ( كتاب الخال للتجاثى صن 184 ), : 
و ابطر ا تفسن: الكتاب صن ١‏ ى رجه أحد عماء التفسير الذى: راسل امام 

الى لاستجلاء بعض السائل فى أبواب الشربعة. ' ا 
(9ة) وفى الكشكول من للم س خم قصيدة من هذا التوع » وى وأمثالها 
مما نظمه مهاء الدين العامل التو فى سنة 1١1‏ ه1575 م وهو أحد عاماء الحاشية 
: ف بلاط الشأه عباس 6 وشرح م القصيدة اچد امن بى ( ولیس دک ف تركلان ج 1 
ع 1غ ) التوق سنة ۸ه أ كود م ( ورجته ف سلاك الدرر لفرادى ج ا 
ص 159 -- 158 ) والشرح فى ذيل الكشكول طبعة بولاق ص ٤۴١ ۳۹٤‏ » 
بوانظن أيضا الحلة الأفريقية سنة 1905 م 29 ٠٠‏ > 
)٠١ ۰)‏ تحلة العا الإسلاتى ج 5 ص ] 578 ؛ وى ص اخ مها رجة فتوى عماء 
ج النحف © وقد جاء فها DP:‏ ينبغى بدل المهود ادييت دعام الدستور بالمهاد 
-والاستمساك بتعا حم إمام العصر » كانت حا تنا فد ا أه ! وان أل مما امه أو : تقصيير 
فى إعاز أوأفره توازى التخلى ء ن جلالته أو عمل على مناهضته » . والكلمة 
1 الأخيرة ا شير إلى النى عد E.‏ بان دلك الترجم 3 ولكنها شير إلى ا مام العصر 
“الذى ورد ذ كره فى العبارة السابقة » أى إنه الهدى أو الإمام الم کل ا أدعى . 
الرجعيون الناهضون للدستور 26 مستئد بن ل إلى إحدى ألو نا ؛ أق التى حبذ ! إلغاء الدستور 4 
أن عمل ألشأه 6 إقدأمه مه على إلغائه )0 قد أوحجى أله 4 كا أوحى به إمام مام العصر 4 
:ل محلة العالم الإسلاتى ج اص ١8١‏ ) . 
(١ ê ١)‏ وهداما سيق أن لاحطه القدسى طيعة دی غوی ص ۸ . 
(؟١٠)‏ محلة المستشرقين الألانية م ۰۳ ص ۴۸۱ . 
)06 هل باقر داماد :020 ارواشح السماوية ق شرح الأحاديث الإمامية 04 
حابعة تومياى سنة 11١‏ هص ٠۴۳‏ . ) 





)٠١8(‏ السكاظمى ص 59 . وقد قال المستنصر الخليفة الفاطمى فىقصيدة صغيرة 





يرس لس 


نض إلیه .أن دیاقه می القوحيد والدل ¿ ¢ 5 رع دمنشق 0 لان القلانتى. طبعة 
١ 00 0 e 0‏ 0 
)٠68(‏ يكن لإثبات هذا أن نشير إلى بض الؤلفات السكلامية عند الششيمة 
تی أضبيذت فى متثاول الأبدئ بعد طبنهًا » ويظهر قا بجلا منهاج البحث الشيعى 
ف كلامية » وكذا فى امسائ الخاصة: بالإمامة . وقد“ "وضع تصيز الین 
الظوسی القوق سنة ۷۲ ۱۴۷٣/۸‏ م فى كقابه « ر بد المقائد 4<( المطبوع. فى 
پومبای سنة ٠۳١‏ ۾ س والفة رات فى صعيفة ۳۹۹ وما سدم 6 ومعه شرح عل بن 
الكشجى التوق سنة 8/< م1204 م باذج ١‏ ۹ه( بيانا؛ موحراً 
عن هدا اذهب . 


كأ أوضح الطوسى فى كلات مور 8 الإمامة كا زاعا الشيعة » تا 
ها وبين وحهة زا ر أعل السنة » وذلك قى شرحه كناب الحصل لفخر الدن 
الرازى ( القاهرة سدة ۳ م : تلخيص سل - كلاج ١‏ سن ۷ هامش 
رقم ۲۲ ) ص ۱۷۹ وما بعدها وراجم أيضا كتاب « الالفين' الفارق بين الصدق 
والمين € جسن بن بوسف الطهر 3 لی التوفی سنة ۷۲۹ م٣۱۳۲‏ م > وهو وشت 
عل الف رهان يؤيد حمة العقايد الشيعية ف الإمامة واف برهان خر أدحض 
اعتراضات لخ الغين . ومطبوع يبومباى سنة ۱۸۹۸ . 


ولاحلٌ أيضاً كتاب « الباب الحادى عفر » الى جعله 32 لكتاب 
١‏ مصياح الهجحد ( رو گاج اص ٤٠١‏ ) لأنى جعفر اموس »؛ والذى يشتمل 
عل عشرة فصول تحث جسن فى موضوع العادات » وقد طبع ف مطيمة 
2 نول كشوك 4 سرنة ۳١٣٥‏ | ۱۸۹۸م ومعه شرح لامقداد بئْ عبد الله الل 


( رکلان ج ۲ ص ١‏ ). 
أمافى ااؤلفات الحديئة » إلى أشير على الأخص إلى كتاب دلدار على : « .رآ 
المتول فى عل الأصول » » وهو فى #لدين : الأول ببحث ف التوحيد والثانى فى 
العدل . والسكتات. يشتمل غلى مباحث عظيمة القدر ف العقائد الشيغية ؛ وهو مطبوع 
٠‏ فى مطبعة عماد | الإسلام بتكنو سنة 1516 و 


رج د 


)٠١5( .‏ إن كتاب الانتصار للعالم الشيى « على الرتضى عل الحدى » التون. 
سخداد سئة 8*5 م 4 مقد ا هده الفروق معالحة دقيقة ٠.‏ وهذا | الكتاب 
اذى ف طبع طبعة حجر فى بومناى سنه 10 © ستعرضص الفروق التعددية والشرعية 
بين الشيعة ومذاهب أهل السنة اف کان مسائل الفقه » وهو أحس ن كتاب به بعين. 
عل تفهمها . ' ويؤجد فى الؤافات الإفرئجية كتاب يبحث فى الفقه الشيعى يقل 
کری Querry‏ وأععه م الشريعة الإسلامية »4 فى ثلاث محادات مطبوع بمأرس. 
سئة 141/1 م . a.‏ 
(7١٠)راجم‏ ضا ونه : « بحوث بذكارية 4 ص اال 

٠١ ۸)‏ ) تیل القاریء » سی بقف على هذه السألة ¢ أعرض جل “لما فى ترجة: 
تمارة المبى دمه 5 در ينبورج ( بارس سنه س ٠ Y7‏ وكثيراً ما کان اسر 

على الأفين مو ضح عادلات بين أهل السنة والشيعة ؛ وقد آلف فيه او ی 
الحرجالى ( ۱ لطوسى : قاعة كتب الشيعة م ن 58 ) وجل عنوان محثه ذ «مناقشة 
بان شيى ومرجىء ( سی ) فی ف اسح على اتلفين وتناول حمك ار رای ومسائل آخری 
عقف علا € 

وإن مك الخرى الد كور هنا واسمه أيضاً أقليروم : نوع من السميك الثعياق 
( ات و Low‏ فاگ ١“‏ حوث ند کار ية © ص۲٥٥‏ )»قد موت الروابات الشبعية. 
الت دج إلى عل عن ننا وله پيا 3 وق كتاب ال الحيوان لاحاحظ ج N;‏ دن A‏ 
وا اكير ص ۲۱۷ يانات شيقة ف هذا ا موضوع ٠‏ ويعتقد العامة أن 8 کنر 

ن أنوع الحموان اة م ن الأدميين قل مسخت ( | الحاحظ ج ح ام ٠ (٤ u‏ ولتحديد. 

متا الوم من السمك بالنسية ال < نواع الديثة » 7 « لو »6 ونوادكه ف عه 
الأشوريات م ؟ ص م كم ., 


.)09( « يرون.».: «ارجة مختصرة. لقازيخ طبرستان لابن اسقتديار 6 س 
لندرة سئة ١5:6‏ ( مموعة جب التذكارية. عا Ve.‏ ومهذا التعديل لصيغة 
الأذان أعان احتلال الشينة لإقلم سبق أن حكه أهل الشة ( راجم خطط: 
امقر زی ج ۲ ص ۲۷١‏ وما عدها) . وهكذاأعا ن القائد جوهر انتصار الفاطميين: 





س وړز لد 


ف مسيحدى أبن طولون وعمرونى عاتعةمصر ( «! جوتيل 4 - فى'خلة اجعية الشرقية 
الاحريكية ۷۴ ص ۰ مامش رقم ۳) ۰ وی بداد اضاف !| الثارٌ « ساسيرى »> 
الصيغة الشيمية للا ذان ل> يعلن سيادة الخلفاء الفاطميين على المرا ع مشق 
لابن القلانسى طنعة 3 أمدروزم ں A^‏ ( . 


وهناك مثال آخر عل ق محنولى بلاد المرب فى كيان 2 العقود | اللؤاؤية ©». 
للخزرجى رجة ردهوس ج ١‏ ص MAY‏ (.لندرة سنة 55 تتموعة جب 
التذ كارية ٣۴‏ ). کا حدث تقيض هذا عندما خرحت هذه البلاد د عن طاعة الفاطميين ١‏ 
وعادت إلى حک العياسيين ؛ فى دمشق وفى حهات| أخرى م ن الشام زفت هده 
العبارات . ن الأذان ( الفازق فى أمدروز ص ۹ وين القلاسى ص 70١‏ ), 
بل إن الحليفة a‏ باس اہ الفاطمى فى وبة من نويات خيله أمس بإعادة الاذان 
السنى وسار الشعار السنيه مثل قراءة قصال الصحابة وإطلاق مبلاج التراوع 
والقول عذهي مالك إلى غير ذلك ( النحوم الزاهرة لای احاسن طبعة. 


ليل ص كذه ) . 


وعندما حضءت أذر فة الثمالية لنفود الشيعة ف سنة 1¥ مه م كله 


ا 


اص 4 الجمديد د بطع لسان الؤذن الورع 1 عروس. ¢4 م قله لع أن شرف 
ف تعد ده لان عض الاس شهدوا علية م ضف 3 أذانه عمارة ج علق حير 
العمل © الى حتمها الشيعة ٠‏ ( البيان ا مغرب طبعة دوزی ج اص كما ( 4 
وداجع أواص الفائمين الشيميين الق أمروا ا ف هده اليلاد لعفم د مقو دولة الأغالية 
( نفس المصدر ج ١‏ ص (eA‏ ۰ 

) 1( تهر ل لا حاياً تقاهة هذه ألم روق التعبدية | أد ذا لظا دن هده لوجت 
اميخ القدعة القماينة العا ُد عند فقهاء هل السنة ٠‏ وقد رجم تكدوتا تجوعة من 
هذه المقائد إلى الإتجليزية ف أكتانه : « تطور ,عل الكلام والفقه والنظرية 
الدستورية ف الإسلام. © ( نيولورك سه ۲ ١5٠‏ ( 2 ی ۹۳ وما بعدها . 

ومن الصنفات اي فا البقائد كاب أبى جعفر أحمد الشارى | الت 











س ۸۹ ل 


0 سنة لالا ه 101١]‏ م ) © وبقدره أهل السّنة تقدراً عظما . و « عقائد ». 


الطحاوى تبين النقط الرئيسية التى اختاف الشيعة وأهل السنة بشألها » ويحده 
الؤلف مغناها من وجهة النظر السنية ٠‏ وفى العبادات ذكر الولف اختلاقاً واحداً 
وهو فا إذا كان مباحاً مسح على الحفين فى الوضوء فى حالات معينة يتمذر فها سل 
القدمين » والشيعة لا يحيزون السح . ظ | 
ونی كتاب الثقه الأ كبر النسوب لأبى حنيفة حض” لأمسل على توقير الصحاية. 

وعدم تسكفير السل الماصى يسبب معاصيه ؛ أما المبادات فر يذ كر شيئاً عنها سوى 
دده العبارة : « المسح على الفقين سنة » والتراوجح فى شهر رمضأن سنة » والصلاة 
خلف كل ر وفاجر من المؤمئين حائزة » . وهناك وصية أخرى مسو به أيضاً لای 
حنيفة لا بذ كر فى موضوع العبادات سوى « المسم على الحفين » فمن أنى حنيفة 
« نمر بأن امسج على الكفين جائز ومن أنكر هذا فإنه يخشى عليه الكفر » . 

وروی الغزالى فى هذا الممنى كلاماً عن الزاهد الصرى ذى النون ٠‏ اختص أهل 
السنة بثلاث : المسح على الحفين » وصلاة الماعة » وحب السلف . (كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد طبعة القاهرة » دون تاريخ -- ص ۲۲۱ ) . ولا ندرى كيف أضق أهل 
السئة على هذا الوضوع التافه وهو المسح على اللحذين كل هذه القيمة » وأحلوه هذه 


المكانة حتى وضعوه تقريناً على قدم المساواة مع القواعد الإعانية الرئيسية . 


وقدجاء فى ابن سعد ج” ص 195 » « عن منيرة عن إبرافيم قال : من 
رغب عن السح فقد رغب عن السّنة » ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان » قال فضي ليمنى 
رک امسج »© . وإن فى اهام المسفين بموضوع السم إلى هذا الحدل) يبين لنا لماذا 
زخرت كت الطبقات وروااتها بالتفصيلات الوافية المستفيضة عنه ؛ فى أبن سعد 
ج ٩‏ صن 74 ؛ ص 76 سوابق تشهد بإباحة الس > وراجع أيضاً على الأخص 
الضفحات ”8 ؛ 155 2 2155 158 من المزء السادس . وف الروايات الأخيرة 
أن علياً توضأ ومسم على جوربيه ونملیه » وهی روايات يكن الاستمانة ہا فى 
التدليل على تسامح أهل السنة لأنها أثر ت عن على" نفسه » وصدر عنه الفعل الى 





FAY — 

)11( راجع « مقالانى فى التاريخ الأدى للشيعة ») ص 45 . ظ 

)ن هذا التوع من الزواج انظر كتاب تاريخ الزواج البشرى 

#لوستر مارك ؛الفصل الثالك والعمشرين. ص 0۱۷ وما يمدها؛ المليعة الثانية لتدرة 
-سنة 18441 . 


. 2٠/5 تيودور جومبرتس « مفكرو الإغريق » ج‎ (ı1۳) 


١ 3 ۰‏ رورتسون کیت : J‏ القرأبة وا واج عند عرب الجاهلية 0 الطبعة 


ل 

سنة ا ص ۹f‏ وما لعدها ا ومعاوية للاب لامانس ص 2۹ 0 جموعة روت 
ج و ( ع ِ 

2 و3 ص ) - وفى كتاب حكومة الام عمدب واب الجاهلية لوياكن 57 (أمستردام 

ل AA‏ ص 1١‏ وما لعدها ( بيانات عن نسح زواج المتعة 0 واظر أيضا “ن 


#الثانية ص A‏ وما بعدها. ىم وفامُوزن فى 2 أخبار جمحية اللو © 6 جیتح. 


مزواج المتعة كتاب حوليات الإسلام للا مير كازتانى ص 864 وما بمدها . 


)١١6(‏ أب العباس المر جات : ( التتخب من كذايات الأدياء » طيعة القاهرة 
دسنة ۱۹۰۸ ص ٠١۸‏ . ) 


)1١5(‏ انظر فها بتعلق بهذا الزواج فى بلاد فارس » كتاي بدون : « عام بين 
:الفرس » ص 4585 . وقد أورد الأصفهانى فى كتاءه 2 محاضرات الأدباء » طيعة 
القاهرة سنة ۱۲۸۷ ھم ص ٠١١‏ ملاحظة دقيقة للحاحظ تتملق بتحلل فريق 
.من الشيعة من قيود الرابطة ال وجية . قال الماحظ « إن جاعة من الرافضة يقولون 
بالوقاية » إذا اعتلت امرأة أحدم استمار اصرأة غيره » بشريطة أن لا يتعرض للفرج 
جل لا دوه 6 . 


7 0( عد أن عند القران درحات القراية. المائعة من زواج 2 عدة أنات من 
-عمورة النساء أباح ما بى فى الآية الرابمة والمشرين : « و أجل ل؟ ما وراء ذلك .أن 
2 ۶م 2 0 سے عر ؟ ي eee‏ َ عقر لل سسب هة س . 
توا باموالم کنن غير مسا عر م استمتسے. یك مهن وا وهن اجو رھ 
ا 
Wellhausen. Nachrichten Ges. Wiss. (1)‏ 
wilken, Het Matriarchaat be! de oude . Arabieren. (¥ ¥‏ 





مصادر الشريمةالإسلامية » ( باريس ٠) ۱۹٠۹‏ للذرق با نالشيعة وأهل السنةئن هده 


AA —‏ س 


ی سے ع سے 


فريضة EE‏ حتاح ي فیا تر اضعتم ! من بعد القن يضه 8 الله کا عل 
كما » » وهذه الآية تغززها ممواغة من الأحاديث محلل التمة . وذ كر « اللازى » 
ف فكتابة : «الاعتبارق یان‌الناسخو المنسو من ٠‏ الأمار». ( عة حيدرآادسنة 1914 6 


ص" y4‏ أن هده الأب كانت قرأ . قا استمتەم به مهن j}‏ الل أجل مسن » 


وذلك ف روابه قصل ف إستادها عل الأخص ! إلى ان عياس ٤ء‏ ذكرها 4 أحدى. 


“قتاواه 3 وتتیخد هده العيارة سنداً لوباحة التعة . وى كتاب الانتصار لله رنغى ص75 4 


حت مو جر عن لكلاف الذهى فى مو وضع اتال |أء ولف من وجهة ll‏ رالشيعية . 
(11) راجم وجهة النظر الشيعية فى كتاب « الشرعالإسلاتى الشيعى ؛ ا واج 


والطلاق. » . حث مطبوع بلوزان سنه ٤۱۹۰ص‏ ۷۹ وما بعدها . 


:. 8 اطائعيات كيت د طبعة هوروقاز ق 8 ب‎ )١١9( 
ووم الوح دوج عدر ” حم أن ل الولاية لي اطا‎ 


)١١(‏ لديا الآن بحث عن أشهر هذه المابد وأهها وهر كثاب : « قداسة 


الحسين فى کر بلاء » لأرنول نولدكه" ( برلين سنة ۱۹١۹‏ اللكشبة ال ركة (Ne‏ 


(1؟1) لندع “جانا 'البيانات الحاطئة الى ظهرت قدعاً » ولنقتصر على مثالین 


خديثان حدا النينت سمة انتشاره وتشيث الأذمان به ؛ ول دزنمورج ى ص ۷٦‏ من. 
ا : ) عل الأديان والإسلام « ) ارس ستة ۱۸۸٩‏ ( « إن الشيعة کر الشنة ©.. 

وکتن الشیر ردهوس فى هامشه دم ۷ على أكتاب المقو د الاؤاو ية الخزرعى. : 
“ص 73 : 3 إن الشيعة وسائر الفرق الخأرحة على مذهب أهل السنة : r‏ اماما سیا 


بالحديث أو ا تأنه به إطلاقا ©" . 


بل أن ا سرع الاشياه ويستوجب الدهقة أن ماما ۾ ن الشتغلين' all‏ اول 


وهو ا الدكتور رياض غا عرص 6 YY — e‏ من 7 رسالته ف الحديث” كصدر ھن 


ألو جيه الخاطعة 


` Atnold Nöldeke. Das Heiligtum al-Husaîuis zû Kerbela. (0) 





ادشرم ل 


لين دا البدائه ) طبعة القاهرة سنة 1215 ه ) سج ١‏ ص6؟١‏ على هامش 


(r).‏ روف عن تمي أله كت مومى التوق بالكوفة ف هسك الأمون 
.س 51 م ا AFA‏ . احاديڻ ډو ق اسم سیم متکر E‏ ان سوك بج 5 ص .با ؟ 7 م 
انشع ۋر أنه 3 أحاديثه معأصره اال ل غار فس الصدر ص TAT‏ 1 - 


)4( أن السألة ا الدقيقة 3 ون قيمة 3 الأحكام الع ت تتضمها الأحاديرك المخيحة 
بالنسبة لغيرها مما ستنبط بطريقة الرأى والقياس »قد أنقسم فقهاء الشيعة أنفسم م 
تصددمأ إل فريقان : 9 رف الأخبارين الان ستنيطون أحكام الفقه والشريعة هن 
الأخبار وحدها أى 5 ن الأحاديث أل ووی صا $ كرون مناھج الل ر القن 8 
دفريق الأسوليين الذين عدون القياس من أصول الفقّه درون الى أى أل شيخهئى 
ومناهج | اڪن الشبية به » وينتمى مذهب التشيع الساند فى بلاد !! افرس إلى هذا 
الفريق ٠‏ وقد حدث بين اهل السنة ما يشيه هذه الجاداة والانقسام ف ازآى راجم 
الشهر ستانى فى ص ۱۳١‏ ف کلامه عل الأخمارية و التكلامية وتضاريهم بالسيف 
9 تنابذم با تكفير ' 


(e‏ يظهر أن ای از دض قم الفاوسية إلا على أيدى الهاجرينمن 
OY‏ ص ٣۰۸۱‏ : 0 
م كار اده فو : « الإسلام : المبقرية HS‏ 
} باریس e‏ ا اي 
ابا :و شهطور بن لاه الأ رای 6 اوی ب سنه ١ VA‏ 
على الإمامية | اا ا الشما” ایی ولا شا کن سر م ؛ أنظر ال هرات 
الى اقتسها فر بد لنده رف کتابه( شتع الشيع ةج ۴ من ۰ 
(155) انظر كتانى عن ع الظاهرية من 5١‏ ونا بسعاء وجلة المتعرقين الألانية 
۳۴ ص ۳۸۲ ء وانظر أيضا کی٤‏ جا ص ٤٤‏ و ف فصل اکا نات النجسة 


اموس ل 


والو أد النجسة »6 ٠‏ واء فى الخاشية , رقم YD:‏ الكفرة مم النشقون م ن الزنادقة 
ومن أعداء : الإمام على » ٠‏ | 

(١؟1)‏ بولاك : « فارس : البلاد وأهلها 26 ( ليزج سنة ١458‏ ) ج 3 
ص ۱۲۸ . | 

(191) الصدر نفسه ج؟ ص هه » وانظر أيضاً ص 85م . 

(؟19) الصدر نفسه ج” ص 57١‏ . 

. ۳۷۱ رون : « عام بین الفرس » ص‎ )١170( 

(4؟١)‏ رينان : « بعثة إلى فينيقيا »© ( باريس سنة ۱۸٦٤‏ ) ص ۳۳ 6. 
وانظر أيضاً مقال لامانس : « على الحدود الثمالية لأرض الميعاد » ( فى محلة الدراسات. 
باريس سنة 1848 فبرائر ومارس ) وفى صه وما بعدها فى طبعة للمقال على حدة 
ومن الخطأ أننمد التوالية من غلاة الشيعة كالنصيرية » فهم إماميون عاديون » ويذهب. 
فقهاؤمم أحياناً إلى فارس لإ كال دراستهم مها . 

(0؟1) « شر ةالأردن » د لتدرة سنة 1841 ص 5*5 ٠‏ وقد روئ 2 لورتيه 
164 عنهم هذه العادة نفسها فى كتابه : « سوريا اليوم © ( بإريس سنة 1465 )2 
ص ٠ 1١١6‏ ولكتهعالها تعليلا سخيفاً بقوله  :‏ رى فىهذه الدقائق الدالة عل التعصب. 
بقايا أساليب الديانة الهودية القدعة وأحكاءبا » : 

أما عن الؤلفات اللوضوعة قبل القرن الاغى » فيمكننا أن نحي ل القارىء إلى كتاب. 
فولنى : « رحلة فى سوريا ومصر » ( باريس سنة 1784م ) حيث لاحظ هذه الصفة ٠‏ 
فى أخلاق الشيعة التوالية عندما ساح فى بلاد الشام فى سنة 178 إلى سنة 10/88 6 
ملامسة الأجاننب وڅ مخالفون التقالمدالمألوفة 6 الشرق لأنهم لايشر ون ولاياً كلون. 

من إناء تناول منه من ۾ يکن من فرقم لا ؤا كلونه على مائدة واحدة» . 

وحاء فى مشاهدات أخرى لثير قولنى من السانحين بيانات شبهة ذه عن. 
« النخاولة » الشيميين ( وصدتها التواخلة أى زارعو النخيل ٠)‏ وم من الشيعة الذين. 


فكتب عنهم فى ص ۷۹ من كتابه : « إنهم يعتقدون بأن النحاسة تلحقهم من. 


۰ 1.E. Polak, Persien; Das Land und seine. Rewohner (J 





اووس س 
عاجروا من إفليم الدينة وينسبون أنفسسهم للانصار » وقد كتب عنهم حاجى خان 
٠‏ و« ويلغريدسيارى » فى ححهما الشهيرة التى دوناها فى كتابهما : مع المحاج ۰ 
إلى مكة » (ستة ۲ ص ۲۳۳) : « اہم عدون کلا من الود والنصاری اعاس . 
ويدقةقون فى هذه المسألةكالفرس الذين اقتدوا بتقاليدم فى شعار الطهارة » ٠‏ 
(5؟1)نحد تفصيلاتأو فى ف مقالى : « الإسلام والبارسية » (أعمال الو عر الدول, 
الأول لتارعخ الأديان ج ١‏ ص ۱٤۷ - ١١9‏ ( باریس سنة 1901). 
a (MWY)‏ عن مينان 627۲ فی جحلة العام الإسلاى ج ؟ ص 509 . 
۷ الاتتسار لارتفى ص ٠١۷ ١٠١١‏ . وقد عا هذه السألة فى التشريم 
الشيعى الشيخ الشهور عند الإمامية اسم « الشيخ المفيد » وذلك فى رسالة ذك ها 
بروكلان ف كتابه ج١‏ ص ۱۸۸ وقد أخطأ فى ترجة عنوائمه! « بخصوص الضحية 
الدوحة » ومح تبحث فى ذي الحيوان غير الصحوب بتلاؤة دينية خاصة - 
وقد كش ایتا سهاء الدين العامل بحثاً خاصاً فى « حظر تناول لم الحيوان الذى 
:يذ كه أهل اللكتاب 6 ( مخطوط بر لان س بيترمان 6750201اع:] ص 47> )4 
وم حدات مناقشة فى هذا اللوضوع فى بلاط الشاه عباس الصفوى بين ققهاء الغ 
والشيخ خض ر الماردينى الذى أرساه السلطان أعد ساطان ركا لعقد معاهدة مع شاه 
الفرس وسبما ما قاله الشيخ خضر للشاء : « آمل الستة يعترضون عا 5 کو فک 
تحرمون طعام الهود 0 مع كونه مالفا للنص » قال تعالى : وطمام الذين 
أونوا الكتاب خل ك 4 . ( خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر المحى 
ج؟ ص )15١‏ والشيعة يخرمون ذيائح من خالفهم من السلين لأنهم يمدو بم كفا 1 
( ججموعة ارسائل الكبرى لان تيمية ج ١‏ صهح؟ ) . ا 
(9؟؟) أباح عر بن عبدالعزيز ذبائح السامريين ( ابن بن سعد جه ص 510 ) غير أن 
هدا ل 5 به ف كانة ١١‏ الملاد الإسلام. به ؛ ؛ وانظر فوا يتعلق بالصابئة حلة الستثر فين 
الألانية م ٣۲‏ ص۳۹۲ . وقد اول فتهاء أعل السّية أن بحرموا ذبا أهل الكتاب 
وذلكة ف الس رالإسلامية الى تطورت خلالها هذه القاعدة الدينية التشددة » ولكنهم 
عورضوا بالآية | الخامسة من ن سورة الائدة : « وطمام الذين أونوا الكتاب جل لك » ) 


وهی قاطعة ق هده !]ا سا ٠‏ انظر بض )0 شك نشليدر 4 : 2م الأب الحدلى والتقر یی 
فى الافة المربية 69م 4 صن ۵۱ 


0 5) يِبْدوَ أن ما طرأً على هذه الإباحة من تطور فى العصور التالية قد شم 
'الفمهاء عل تقييد هذه الاباحة حتى قى مذھب أهلالسنة ؟ أنظ رركتا أب « يونسول » : 
« مؤجز فالشريمة الإسلامية » ص١38‏ » و نازو € بالكتابيات انظر « حوليات 
الإسلام 6 اسكابتاق صن ۷۸۷ 


,)1١55(‏ ا كاب سا للات لامانس ص 557 ( مموغة يروت ج م 
ص 5-152 ) 0 م 
الاتقصار لمرتضى ص ٠١‏ . ومن العدل أن نزيد على ماكتبناء ] 
الشيعة لامنع التزوج «السكتابيات من ١‏ الهو د أو التصارى إذاكان تكاحا داكا > 
ْ 07 التمة (ص ١؟١‏ ) الى يعدها أغل شأنا . ) 
(Aer)‏ تفسير سورة البقرة للامام المسكرى ص "١6‏ 
. ) البلاذری. طبعة دی غویص ۱۲۹ 
(Ase).‏ لكلينى ص 8ه وقد روى عن الإمام جمفر الصادق بأنه قال إنرضاع 
الولد من مودي أو مسيحية أفضل. ن أن كله أبوه إلى مرضمة من النصيبية 
(أعداءعلى) ؛ (كتاب الرجال لانحاجى ص 08" ) . 
٠‏ :(145) الكلينى ص 4" . ْ ٠ ٠‏ 
(EV)‏ شترؤبمان ٠‏ « الدولة الزيدية 9 » ؟ » ( شتراسبورج سنه ۱۹۱۲ ). 
MEN.‏ عه الأشوريات ( سنة ٠۸‏ .18( ۲۰ ص ۳۱۷ وما بمدها . 
(185) مما يسترعى النظر:خاصة مذهب أحد بن الكيال ؛ 


راج أاشيرسةانى. 
طبعة كيورن س ۴۸ . 


(1e۰) . 0‏ ومع ذلك يلاحظ أنه ف أحد البيانات !١‏ القدعة عن. ظهور الإملمو وأشراط 
خروجه ؛ قيل إن من ن آباته أن حل الجر ر لفسفين ( الى يوان لاحاحظج هص 0/9 , 





Steinschneider; Polemisehe .ufld ‘abologetischE Literatur in), 


arabischer Sprache. 
“Strotfimanfi, Das Staatrechi der: Faiditet. (e) 





سوس ل 


(151) وق كتاب«شبيهالبلخى اعرا ص /صورة كر مهةمن هذا النوع . 
)٠65(‏ دى غوی : « مذ رة رأمطة البحر بن والفاطميين » ( الطيعة الثانية ؛ 
ليدن سنة 1848٠‏ )غ2 وعل الأخس ص هه Ve‏ 
) )101( هو ينفيلد : مثنوى ص 1594. ظ 
(es)‏ التنبيه والإشراف اهسعودى طبعة دى غوی ص ٠۹٥‏ . 
- (188) عن مدهي |! المكطاشية والؤلفات اتخاصة بها بدانظر مانشره هيوار وألد كتو 
ly.‏ توفيق ف وعة « جب »> التذكارية م ٩‏ ( سنه )؛) وحكتاب يعقوب 
« اليكطاشية م. ن حيث علاقتها بالتلواهر القريبة نا ° » 3 i‏ 
(165) عد الغزالى فى اعترافاته ی کا « التقذ من الضلال » الكتب 
الحدلية الى صنفها لارد علوم »وميا ؟ لقاب الستظهرى النى يحمل امم الخليفة 
التبدى إليه الكتاب . غير أن أطرف هذه الؤافات وأبدعها من حيث شكلها وحمق 
کر ما » رسالة القسطاس الستقم » وهى حوار جدلى بين الغزالى و أحد الإساعيلية 
وقد طبعت بالقاهرة ( طبعة القباق سنة ٩۹۹۸‏ ۾ ا (e‏ 
(ev)‏ راجم مذ کرة دی غوی فىقرامطة الىحرن ص ٠.۱۷۹‏ ) 
(154) فا يتعلق عوقف الحشاشين فى حركات الإماعيسلية ٠‏ | انظر مقال 
( ستاتسلاس جوبار» ؛ « زعم كير من زسماءالحشاشين : فى عبد صلاح الدين الأيونى 3 
فى الجلة الاسيو وية (الفرنسية ) سنة ۷ ح ۱ ص 4 وما بعدها . وانظر أيضا 
ر حل ان جر الطيعة |١‏ الثانية ص .۲٠۲‏ ) 
)١59(‏ انظر مقالى : « لاماس » فى الل الأفرقية سنة 1904 ص ° 
) )7۰( بلغ تقريها تسعة آلاف نسمة . وفى مقاللامانس «فىبلاد د النصيرية» 
’ى له الشرق السيحى سنة ۰7 أو ف صن 2 م طبعة له ع حدة ٤‏ بیان 
عواطن إقامتهر اش وبالقال ثبت واف 1 اع ا 
(11) راجم ؟ لتاب « أبهاء م »© :3 من الخر التوسط إلى الخليج القاربى » 
( برلين سنة 6)ح ١‏ ص ؟؟1 » ونی هذا ذا الكاب لحة إلى فروع الإسماعياية » 





ل 20 الل ” لف :قاط ال جزم يك G. Jacob; Die Bektaschijje': ‘ir‏ 
ابم Erscheinungen.‏ 


تاداعو س 
ومع ذلك «فالحوجات» لايتمسكون بالنظريةالسبمية فى مذهب الإمامةعندالإماعيلية - 
وف عله المالمالإسلاى مم4 ص ١5غ‏ بيانزعن عاولة التقريب بين الغريقين فيصبحون. 
حوجة إلناعشرية . 

(151) محلة الما الإسلای م ۲ ص ٣۷۳‏ . 

(؟5١)‏ أنظر مقال « وشاتلييه »6 Le Chale lier‏ ف محلة العالم الإسلاتى ج أ 
ص ٤۸‏ ۸۵ ۰ وقد شرح ۶ جویار € فى كتابه ) زعم كيير من زحماء المشاشين 3 
مک أغا خان ومکانته وتار حياته السابق للفترة التى تكلمنا:عنها ( فى فارس, 
ومقره كهك اطع ) ص 9/8 وما بمدها ٠‏ 
70 (154) راجم هارعان فى نشرات معد الاعات الشرقية ببرلين 2 م القسم. 
الثانى ص ۲١‏ ؛ ونصادف أيضا اسم قرينة أعا خان بين الأشخاص الشمجين لاحركة. 
النسوية وثقافة المرأة بالحند » ( حلة العالم الإسلاى م لاا ص )48١‏ . 

(176) غلة العالم الإسلااى م : ص 2685 . 

)١5(‏ مترجة فى محلة العالمالإسلاتى م ص 25548 1ه. 

(157) الأغالى ج 18 ص 151 . 

)۱۸( دراسات إسلامية بج ١‏ ص 5٠0٠١‏ . 

(159) القزويى طبعة قستنفإد جح ۱ ص ۳۹۰ . 

. هارناك » : « بعوث المسيحية واتتشارها » ص‎ « )۱۷١( 

)1۷1( سلمان الأطنى . «البا كورة السلمانية» مروت سنة 151) ص ٠١‏ 4 
و ارج التصير يه ودیانهم » « أدوسو» 21155200 ( باریس سنة ۹۰۰ ). ص ۱٦۴٤‏ 

(10) فى كتاب « دوسو» السالف الذ كر نبذة فى المراجم ٠‏ وانظر أيضا 
« سحلات فى عل الأديان 64 سنة 11° ص ۸٩‏ وما یعدھا . 

(1v) ۰‏ » سجلات ی علم الأديان 6 +86 ص ٩٩‏ . 


00 لقاع ول‎ Mitteilungen. des Seminars f. orient. Spr zu... (N) 


Berlin. 


الحركات الدينية الاخيرة ‏ 


4 ¥ لغدرة سئة‎ ١ 2 و سر مارك : «أصل الأراء الخلقية وتطورها»‎ ( ١ 
.وق ص ذاه ومأ بعدها من الحزء الثاى من هنأ ! الكتاب أمثلة تقماق.‎ ١١١ ص‎ 
ألو ضوع استمدها اأؤلف من یگات الأقوام البدائيين من وحهة تقاليدثم ف‎ e 


ا" ) لا يزال هذا الشمور فى الوقت الحاضر غالياً على المرب الذين م سهم أل 
العوامل التاريخية فى التطور الإسلاتى ٠‏ وى عدة جهات من مواطن إقامتهم » يعبرون. 
بالكامة العامية « سلف »© أى عادة الأجداد عن فسكرة الشّنة مهذا الممنى » انظر 
« لاسرج » : درأسات فى لمحات بلاد المرب انو بية ج ؟ ( ليدن سنة ۱۹۰۹ )ا 
ص 725 . 

( ۴ ) انظر دراسات إسلامية ج ۱ ص۹ ٠۲:‏ . 


(غ) أن سعد ج ٣‏ فى ١‏ ص۳۷ ٤‏ ج ۸ ص ۲۹ وقد وسف القرآن تساليم. 


8 


الإسلام 1 اد کر حدتثت :2 م بات يِن ) کر رمن رع عدث إلا ب 


اٿ س 


و بلحبون 4 » (سورة الأنبياء :7 ٠»)‏ وَمَايأتهبب” E‏ من ار ەن محداث. 
ظ إلا كانوا ء عنْه مُعْرضين » ( سورة الشعراء : ٠ه‏ ) ومع ذلك فقد فهم المفسرون من. 
کی 0 دک حدث ) يانه دک بزل سو رة بعد سورة وأية لعل د . 
(5 )غاب عنى للأسف الصدر الذى اقتبست منه هذه المبارة . 
٦)‏ )انظر « مكدوناك » : « التربية الخلقية للناشئة من السامين » ( المجلة. 
الدولية للأخلاق - فيلادافيا سنة ۱۹۰۰ ص ۲۹۰) ٠,‏ ) 
1 06 جب أن أسكئد عبارات الجاملة فى الياة الاحماعية: إلى أحاديث ية 
حت 3 ئ تقرها السنة التشددة > عن عظاء ابن السائب أن أنا عبد امن السلى كان إذة 


موي ا ) 
تیل له : كيف أنت ؟ قال يخيرء أحمد الله . قال عطاء : فد كرت ذلك لألى البخترى 
قال : أنى أخذها ؟ (ابن سعد جح 5اص !17 ) . وهذا هو السيبب فى أن السنة 
حظرت على السل التفوه ببعض عبارات التحية التى ليست فذانها بالطيبة ولابالرديئة ‏ 
انظر محلة الستشرقين الألانية م م؟ ص 6٠١‏ » وقوت القلوب لأنى طالب المكى 
:( طبعة القأهرة سنة ٠۳٠١‏ ) ج ۱ ص ۱۹۳ ؛ وانظر ارا بحلة العالم الإسلاى . 
٣۴‏ ص ° ) ١‏ 

) ۸) انظر امراك لذ كورة فى كتاب « بيت الصديق » كمد توفيق البكر 5 
(٠‏ القاهرة سنة ١۳۲٣‏ ص ٤١٤‏ وما بمدها ) . 

a2 (8 ۹)‏ فيا لم رفة الشرق م ٠١‏ ص 7 وما يمدها : 

6 رای على الوطاً طبعة القاهرة ج ١‏ ص ٠.۳٠١‏ 

.. 5+ علة العام الإسلاى م © صن‎ )۱١( 

(؟١)‏ من بين البواعث الى حملت الراكشيين على خلع سلطائهم عبد الغزيز 
اما اقترفه من أعمال خالفة للإسلام » ذكروا منها أمره بتأسيس بنك ينتج فوائد 
مالية » وهذه كبيرة من السكبائر » محلة العالم الإسلاتى موص 548 . وعن المواجس 
الدينية ال تثيرها هذه السألة.عند مسامى المند فى الوقت الحاضس » انظر حا حدقا 
:< لمارعان ». ق لشرات معهد اللغات ال ىة م۲ القسم الثانى ص ٠١1‏ »ع وداجع 

أيضاً كتاب ابن على فكر : « الربا فى الشريعة الإسلامية » ( ليون سنة ۱۹۰۸ ) 
وعل الأخص ACI‏ . وى كتاب يويثيول « موجز في الشرريعة الإسلامية » 
ص ۲۷۰ وما ببدها بيان بالأحكام الخاصة بالربا فى الإسادم ؛ وى فة ٤۵۸‏ 
اٹ بالراجع . 0 ٠‏ 

(؟1) ف خطاب اعرش » الذى اف تقح به ساطان ا الانعقاد الجديد للبرلان 
ف ٤‏ توشر سن ٩۹۰۹‏ بد الإشارة « إلى النظام النيانلى الذى أ به الشرع 6 . 


(e) él‏ يدهب !! العاماء المسيامون ؛ 2 الوقت الحاضر إلى أنه من لبدمهيات أعتيار الهضة 
الإسلامية:الحديثة كعودة للخالة القدبعة الى أقرها النى وأوصى .نا ( الدكتور رياض 


ظ ال ف الدیث تصذر من مصادر الشريمة الاشلامية ص ٠٣‏ ) وقد حملن هذه 
al‏ سكرة فى الننتين الأخيرة » 5 من ققهاء السلين على وضع الؤلفات التفريظية: 
العديدة 'للدفاع 3 ن الإسلام : ۰ 

. ) الديأنات القومية والديانات المالية ص 4 ( بالإتجليزية‎ )٠6( 

)1١(‏ دراسات ت إسلامية ج ۲ ص ۲۷۷ وما يدها ء وكتاب المرابطين أدوتيه. 
( باريس سنة 15٠١‏ ؛ ومستخرج من علة تارب بخ الأديان م وانظر أيضا 
ظ 7 رى فى «تقدم الملوم الإسلامية فى السنوات الثلائين الأخيرة» ( المؤليات. 
البروسية سنة ۱۹۰۰ م ۱۲۱ ص ۲۹۲ : ۲۹۸ - مؤعر الملوم والفنون ‏ المرض. 
الدولى سانت لويس سنة ۱۹۰٤‏ ج ۲ ص 6١08‏ : 616ة) ٠‏ 

(۱۷) « بولیو س يوتئج 6.: بوميات رحلة فى داخل بلاد العر ب »6 ج ١‏ (لندن. 
ظ ) ص ۷ وما بمدها ؛ و فى کاب يونيمول « موجز ف الشر يم بعةالإسلامية )> 

ا أو بالراجم عن الوهابيين .. 0 

وإن معارضة الوهابيين . لكافة التجديدات التى ليس ما أساس فى سان الإسلام. 

القدعة » قدأدت ت أحيان أ إلى إساءة فهم الذهي ألو هاف ٠‏ لقد اعتقد البعض أنالو هابيين. 

يعتمدون على القران وحده فى إحياء الإسلام القديم » فثلا قيل هذا فى كتاب يصف. 

تزْعات الوهاببين وصقا بارعا ٠‏ وهو كتاب « شارل ديدبيه » 0 نام مع شريف 9 

البظ ° » يش ص 7198 705 من أرجمته الألانية الطبو ع بلييزج سنة 1855 : 

وارتكب البارون ,0 نولك Nolde‏ 6 هذا الما نفسه ىق تایه : : « رحلة فى داخل, 

بلاد العرب وكردستاذ وأرمينية9© ٠‏ (رنزويك سنة ۱۸۹۵ ) عند ما قال عن 

ألوها بيين2 م يشكرون الحديث »ومن ثم 9 اة . وال س هوا ايح 

(۱۸) رحلة ابن جبير الطبعة الثانية طبعة ثريت ودى غوى ص .19 . 


, © ji 


)۹( فرشتن 2251 : تقرارء ر عن رحلة حورا ( برلين سنة كما ع2 


ص ۱0۰ . 


Ch, Didier, Ein Aiufenthalt bei dem Oross-Scherif von Mekka, () 
- Fd. Nolde, Réize nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien (¥) 
Welzstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen. 006 


سوم دا 

(١؟)‏ انتقد الفقيه السنى الغيور تمد العبدرى العروف بابن الحاج والتوق سئة' 
۳۷۳ | ۷ -- 1805 م تلك الظاهرة التى تمد مقاومة البدع التى تغلغت فى تقاليد 
«الناس وعاداتهم ثورة على السّنة » وقد اعتمد فى نقده على أمثلة استتخلصها من أبيواب 
«العبادات راجع 'كتابه مدخل الشرع الشريف طبعة الإسكندرية سنة ۴ ج ١‏ 
ص 65 وص 2545 ج ۲ ص ۷٩‏ ۰ 

(1؟) انظر أيضاً محلة الأشوريات ۲۲٢‏ ص ۲۴۷ ۰ 

(۲۲) « منشورات ہہاء اله » طبعة روزن ( مع بطرسبورج سنة ۱۹۰۸ ( 
جا ص ۱۲ . 

(9؟) منشورات مباء الله ج ١‏ ص ١5‏ » 54 . 

(4؟) محلة الجمية الأسيوية الملسكية باتحلترة سنة 145 ص 74م - وعم , 

(6؟) منشورات مہاء الله ص 71 » ۸٤ ١۸۳‏ » وعل الأخص الفصل الرابع 
.والثلاثين بأ كله » إذ أنه جدل موجه إلى أهل الميان . 


AA Ai تومانسك ( مذ كرات 9 ع الإمبراطورق بسنت بطرسبورح‎ (٦) 
. ) ١ :السلسلة الثامنة م٠ رقم‎ 

. ٩۳ ۰۹٤ ۰۲۰ ۰۱۸ منشورات‎ )۷( 

(۲۸) الکتاب الأقدس ۲۷۹۰۲۱۲ 41۸ . 

رك إثل روذنبرج « الهائية وتمالمها الحلقية والاجماعية » ( فى أعمال 
تلو غر الدولى الثالث لتاريخ الأديان أو كسفورد سنة ۱۹۰۸ ج ۱ ص ۳۲٤‏ ). 

(0) الكتاب الأقدس 2154 86" . 

(1") منشورات ٤ه‏ . ْ 

4 of < وماعدها؛ 5؟ ع كشلا(‎ ١85 ) 5 الكتاب الأقدس‎ (rr) 


‘FAT ¢ أب‎ 


(9©) الأنسة 2 روزنبرج € ص ۳۲۴ . 


Sendschreiber des Beka Allah. (1) 


۳۹۹ ل 














١ 0‏ خبوليت دريقوس : » . جموعةهارتو>درر نبورج ( باريس سنة ٩‏ 14°( 
١‏ 3 ا ا 
(re) 1‏ الكتاب الأقدس AE‏ لس لدم . 
د 6 داجع البيانات القاصة هذه النقطة فى مجلة المالم الإسلاى م ٩‏ 
ا اصن وترم | 541 . 
0 ( جد ی کنات :2 الأحوالى فارس الحاضرة كا فى مبينة فى يوميات 

زل 1 إراهم يك » » النی ترجه ولتر شولز ( سنة ۱۹۰۳ ) › وهو 
00 كتاب معادى للبابية > صو ر أسباء 5 وعباس أفندى وصورة لقبر الأول فى عكا ؛ 
E‏ یں صو رة 7 لصبح لاز 2 فى كتاب « رون » : التاریخ الخديد للماب 
١‏ كيردج ‏ سنة ۱۸۹۳ 0 ) 
ظ 2 ْ کنب » ( أوسكارمان 4 ف رة ١‏ الآداب الشرقية ستة ۹ ص" 
ا 0 0 وا بمدها مقالاء ن كتابه ونبدة فى محتويائه . 

ا e0‏ « مؤسسة مبائية © : مشرق الأذكار الأشقيادية ( مموعة هار وب 
ا ِ «دتبووج من 418 وما بندها) . 





(:4) فى مجوعة « العالم الإسلاى اليوم ؛ ( بلجا يذية ) ص1۲۹ . 
ا > 2 “تيت الآنسة حجان مأسون 6 فى عدد ينار سنة 1505 من علة الجلات 
i 0‏ الاي ع ن تقدم الهائية وسعة اتتقارها ع وطاليت بأن يطلق عل ا j)‏ الديانة 
3 ا ية 0 و E‏ ہی الکن ا ن أحيل القارىء إلى البحث اللموسو تى عن البابية وتاركها 
ْ 0 اللأستاذ «رون 2 ف و و د معارف الدءن والأخلاق سید حر ر مص A — EU‏ هو 












3 وقدظهر بعد کتابة هذا الفصل .وا البعدث بيان بالإننا ج الأدى ا كيان الغرسين. 
00 0 : ونضیف i i‏ الر اجع : كتاب ((شيو ليت دريشوس» : « نحث فى الهائية ؛ تأر ها 


5 وقيمم | الاجماعية « 8 سنة )19١9‏ الناشر رو » ؛ وكتاب «عرمان روعر» : 





Walter schuiz, Zustlaãrnde im heutigen Persien, wie sie das 0 
Reisebuch [brahim Beys enthûüllt. اا‎ 





س * ٠‏ سس 


البابية والهائية أحدت فرقة فى 0 ( بوتسام سنة 141۲ )° . 


(49) نشرت أحاديث وخطب عبد الهاء فى الولايات المتحدة فى «تحم الغرب » 
( بالإيجليزية ) ج " رقم 1١‏ ( سان فر ) وكذا أحاديث اک لعيد المهاء 
عباس أفتدى فى ی شاو ا ۰ ا ریل إلى ه مايو سنة 19315 » حيث نشرت لبا 
خطية 2 اشكر دس »© . ْ ٠‏ 1 

)٤۳(‏ راجم أيضًا البحث الخطوط الذى أشار إليه « رون » فى علة اجنعية 
الملكية الأسيوية سئة 14517 ص ١‏ 0 ْ 0 

(44) انظر رحلة ابن بطوطة طبعة باريس ج ٤‏ ص۲۹ . ویقول تی ص ۲۲۴ 
عن إماء رات الحند بأن غالبية أهلها من الكفار تحت الذمة » فهم والهود والنصارى 
يدفموث الحدية ٠‏ وف القرن الرابم عشر مح أحد أصراء الحند المسامين للصينيين بأن 
يشيدوا لهم بدا ( باجودا ) فى الأرض الإسلامية مقابل جزية يدفموتها ( ابن. 
وة ج ٤‏ س ٠)۲‏ ۰ ۰ 0 

(6غ ) نشر « وستكوت ê <Westscott‏ سنة 1A *°A‏ كتايا عن « المبادلات 
بين عقاد المندوكية والإسلام ¢“ ولسكن هذا الكتاب للا . سف ق متنأول يدى . 

(45) مثلأثر نظام الطبقات الذى بيحئه كوهار فى غلة عل الأديان القارنة9©» 
سنه 3۸۸۱ م ٠١‏ ص ۸۴ وما عدهاأ ؛ وثى دراسات إسلامية ج ؟ ص ٣۴۳‏ بيان. 
يحظر زو اج الأرامل > ومع ذلك فالتقليد الأخير قد أت القدسى وجوده خارج بلاد 
الهند فى إقا ے جورجان ( القدسی طبعة دى غوى ص 06 وداج ضا هذه 
الظواهر فى ا « جون كاميل ] ومان » : « مقصوقة المند وزهادها و أو ولياؤها.» 
( لندرة سنة م )ص 186 185 . 0 ْ 

)¥( نظر 0 لوخ » ف عة الستشرقين الألانية م ۲ ص e‏ هامس ۲ 0 


(fA)‏ 1 هير حرؤنية ‏ « DP:‏ الاتجهريون Dê Afjahers‏ } علدان ٤‏ باناقية 


وليدن سنة 151 5 4 ) ورجها « سليمان » إلى الإبجليزية ( لدان ظ ليدن 





Hermatth Roemer, Die Babi- Behai, die Jingste Muhamnreda- (٩) 
nische: Sekte. 
Zeitsthr. fir Vergl. Rechtswisserschaft. 0 


57 ]وم د 


e‏ ا 3 1 ذ ولَيَرْخْرو نيه عات أ : « يلاد حاوة wg‏ 6 ( بالمهواندية 

ا کی انات ین تة ۹۰۲ وكتلب ویلکندون + ٭ اراق 
7 10 :عن رعايا اللایو ؛ حياتهم وعاداتهم » ( کاولا سومپور سنة ۱۹۰۸ ) . وانظر أيضا 
يحلة الال الإسلاى ا 0 





)5%( » تو ونان آر: و د » « بقايا ا بإن. مساكى المند » ( أعمال لور 


0 َ الول الثالث لتاريخ الأديان ج ١‏ ص 5١4‏ وما بمدها . 


20-0 ) (0 3 کان هور جا نسن كر أنتشار ألا سلا‎ 3 (e۰) 


يريو O FAA‏ امراج الخاصة مهاده المركات المعقدة  »‏ توجد 
0 بیانات عن مدی اأننشارها تاحماء اثارها ونتاكها . 


ا )0۱( إن ترجة “كتاب تقوية الإعان والتعليق عليه می فی ص ۳٣١‏ د ٣۷۲‏ 


00 شن خخلة الحسية للللكية الأسيوية بم 18 ( سنة ١7‏ ) - واقظر حاليا ماده 


أع البدوق الي بة بعناية ائقة فى دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص١١‏ ود ب 
8 ) من النسخة الألانية ) . ظ 


(or; )‏ » أومان 4 : « متتصوفة الحند وزهادها وأولياؤها » ص١١٠‏ . 

0 .(68) محلة اللجسية اللكية الأسيوية سنة ۱۹۰۷ ص ٠۲١‏ » 486 » وكتاب 
:2 جرترسون 6أض 01ه 6۰۳ » 08۸ . 
(55) اعتبر « أومان 4 يدهن «اكبير 6 معارا بالإسلام . 


E :‏ (6ه) بحث :أومان 2 افك فى كتابه ص TY‏ ¢ أما » دلوهفياد 0( 


e‏ اف ٠١‏ من كتابه « ديانة الشيدا » ديانة الحند القديعة » (بالإتجليزية) ( الحاضرات 
ل يك قلاع a OA RL OO‏ 


1 هنا النظام ا ده اكيت 0 أمعزج الإسلام بالحتدو كة ف ديانة‎ 0 ٤ 
غير أن » ريديل كيث » ناقضه ف عله اجمية الملكية الأسيوية‎ - 6 e 0 


سيتح 





Het Gayoland en 468 bewoners: 3 
Hubert Jansen, Verbreitung 0 [slams: E 


کا 


سنة ٠۹١۸‏ ص 484 ) راجم أيضاً الآن محلة العالم الإسلانى م ٤‏ ص 58١‏ 
ومابعدهأ » م ٩‏ ص EE‏ « انطوان كاباتون » : « سيخ الهند 
والسيخية » ( بالفرنسية ) » وكتاب « قنسون » : «ديانه السيخ » ( بالفرنسية) ٠‏ 

(5ه) « موكليف » فى أعمال ال وبر الدولى الرابع عكار للد درفنن( اااي 
) ج ص10 155 , 

(50) « أومان ) ص۱۳۳ . 

(58) دائرةالمارف الإسلامية ( النسخة الألانية ) ج ١‏ صر ة مود ب . وينبغى 
أن لا نفهم من عبارة تاثثى لبنان ( الصدر نفسه سطر 58 ) أنهم الدروز » ولكنهم 
زهاد من السامين أثروا جبال لبنان بالإقامة بين ربوءها ( ياقوت ج ٩‏ ص 88" ) . 
وإن النطقة الجبلية على الأخص وى إقليم أنطاكية ومصيسة التى تسمى باللكام 
( > أمانوس :.انظر كتاب معاوية للامانن ج ١‏ ص 16 ) عى الى اشهرت 
كنتجم لكا الاولماء > عن أنى عمد أله السكنددت قال و حيال لكام 
اسح راجيا رؤية الرحال أو النساء من القوم الصالحين » . روض الرياحين لايافنى 
ص ٠١١ » ٠٤ » ٤۹‏ : والشام هى أرض الأولياء والتائبين » انظر محلة المستشرةين 
الألانية م ۸ ص ۲۹١‏ . 

(9ه) انظر « باوخ » فى محلة المستشرقين الألانية م 7 ص ٠١١‏ . 

)3 علة ار الأديان م ذه ص۳٥‏ ومأ بعدهاأ . 

>( وضح هذه المركة ار « فاميرى » فى مقاله . « حهود التتر فى الثُمافة » 
فى اللجلة الألانية9؟2 سنة ۱۹۰۷م ۳۳ ص۷۴ - 31 . وفيا يتعلق بالتقدم المطرد 
0 التعلم ف هده البقاع انظر مقال « ملا ات ف » : 7 تقدم التعليم عند مستا 


م 


(19) الأسول من الجامم السكافى للسكليبى ص ٠٠۰‏ . 


Fi. Vambéry, Die Kulturbestrebungern der Tatareu {Deutsche (1) 
Rundschau}. 1 


ست اچچ س 


(e) EE‏ اظر ماران نشرات نيك انان الشرقية بير لين السنئة المادية عشرة 


6 إن البحث الفصل لهذه الحركة واجاهاما »> بقلل واحد من کان له آر 


0 ال ہا “قد أورده هو كسما ف محلة العا الإسلاتى ج E ۱۹۰ O) ١‏ 


حت :عن أن :» المركة الدينية للا حجدية ق أشبد الإتجليزية 8 
)1( ل أن د هنأ را الانشقاق الدينى « تشر «<Tchaiheriny€ 4i‏ 


3 53 ظ 0 الو تى أثارها فا بين سد ۱٩۸۷۰ › ۱۸7٦۰‏ « ما ھوالو ج »Ma- hua- long‏ الذى اد 


ْ النبوة ا وره 5 السفين الصينيئن ف مقاطعهم ) فانصوه ) ٠‏ وهده الفرقة يد رال 


3 غر أن لمات الى | ا عن فده الفرقة الصينية وتار يها السابق و 


3 1 واتجاماتا ) 2 شين کاو (« ومعناها الدين الحديد و2 ايها » لذو كان ة 4 أى ادن 


3 اق ) لازال ناقضة وغامضة حت أنه لايتيسر لنا أن نءرض هذا الكتاب بياناً وافيا 


ا 1 u‏ قذو جت لعثة » ا ل 01105 ¢« aj!‏ لسدبية e‏ | حھ دعأ لد اخادها 
ا 0 و عحی 


اظ عل العام الإسلانى م ٩‏ ص 99 2 1:05 , وعإ ل الأخص م ۹ ص ۳۸ہ › o٦١‏ 


3 “وما تعدها . ٠‏ ذوعن اكات الدينية القدعة ف الإسلام الصينى انظ رنحث دى حروت: 


0 عن رك ANE‏ ۱۷۸۹ عاضرات المجمع العهى 


ومن ا لات العقيمة التى من هذا 2 الحادثة التالية الجديرة ة يالك كر : 


1 : 7 القاومة العنيدة 2 الى ا5 أهأ انی تر قضاأة شير از 0 5 ا الال 


: . (التوق نة ۷| ۴م بشيراز بالنا من الغمر 0 ونسن 505 هذا 
الشر وع قضاء Ek‏ ؛ وقد تعرض من أجل هذا إلى محن شديدة ٠‏ 
.وقد عين أمحد الدين هذا اا للقضاة مند بلوغه الخامسة عشرة 2 م عر م 
منصنه وشيكا » وخلفه‌المیضاوی الذى اشتهر باشتخاله بالتفسير وعل الكلام : م 0 





(. [. عل‎ Groot, Over de Wahatietenbewegung in Kansoeh e J 
lagen en Mededeelingen, Akad. d. Wetensch., Letterkunde iV). 


چ 
لوظيفته بعل أنقضاء سه أشهر ب یت رکا دن حل رك زع قليل لضا و وقد خلع. 
عل ادن درت احرف 0 ولكنه 0 مدا مخصية بلا انقطاع حیق و فاه J‏ طيقات 
الشافمية إلسى ج > ص4 حيث الإشار لاطو فون ين E a‏ 
ينبنى أن ترجم إلى خطأ الناسخ ) . ) 
(av)‏ انظر عنه علة اشرق م ۱۱١‏ ص ۲۷١‏ حيث اعتبرت سنة 111/٠١‏ ه سه 
٩‏ م سنة وفاته » وليس يمجلة الشرق إشارة لكتاب السويدى المذ كور هنا . 
(1۸) كتاب الححج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية ( القاهرة طبعة الخائجى 
س TT‏ م 4 
)۹( محلة العام الإسلاى م اص6١١)م‏ ۲ ص كل" وما بمدها . 
)۷١(‏ علة العام الإسلای ج EE‏ 


2 36 3% 


أمتدر أكات هامة 





















0 3 ا ق ص۷ س ۱٦‏ 1 لج لورد النص الأصلى لعيارة سفيان الثورى 6 وش 3 ف 

كتات ا 5 مم بيان ا و فصله : » إعا العلم عد نأ ارخصة من نقة > فاا التشديد 

سوا أحد » . | | 

ر آم سوا لغير اها ا عوهم عل شرا 9 € 

' اف ص va‏ س 4 يورد نص البيت » وهوكا فى النقائض طبعة بيفان : 
ولا حر ف مال .عليه ألية” . ولا 2 لد غير * ذات حارم 

3 0 01 اة یعنی یا 3 ومخارم مع مخرم. مُ وهو ریق , می فيه الت عل ؛ والعبى 

3 1 لاتماف عينا لیس لك فما رج ولا خير ا 

٠‏ فيص ۹۳س ۷ ؛ م بورد نص الحديث وصمته كا فى مسند أحبد : « من ترك 

: ا ٠‏ 3 ثلاث حار . من غير عدر طبع اه على قليه 6 ٠و‏ أو رده ان الق قرو 5 
0 ا خر ى كتا « الصلاة و أحكام نا تأركها ) ٠‏ وهو : « من ترك لاث جمع مهاو j‏ 

0 00 ْ ا طبع الله عل قلبه . 

0 0 ف ص r‏ سن ٠١‏ »2 لص الخدت م أخْرجه الترمدى هو : « م لحمنى 


ا ص 6 س 5 ) معبى الكلية الأفر ية » فى سياقها هذا» هر ؛ 
ْ للدي َنب ازمتی 


فس 91س 2 » الترجة ابتداءاً من كلة 2 لهذا » عى هكذا : قد الس 


لني ىلعل أخاديث وردايات ؛ بدا نها: تنديداً صرياً » بعاأسوف سذله القدرية من 


جو د التاييد م زاتمهم وتبريرها ؛ يطريق الخدل والناظرة » وأذاقوها فها كل صنوف ‏ 
2 الإساءة ة والسخر ابه € 


ف ق ا 
الله أعطا ك5 من علمه ¥ ER‏ حک الله تمقیب 
ا المليفة للرحن يعرفه أهل الزبور» وفىالتوراة مكتوب 
النص الأصللى للاستشهاد الذی أورده « جولد تسیر » فی ص ۹۸ س ۰۷ 
هو ببت من الشعر ورد فى الأثاى وهو : 
إت اد الزن وة اكام ع غاز الد 
ص ١۱۰س‏ ۸ »بیان فتكرة « الوجوب © عند المتزلة هى : < يا أن الله 
دال حو انان دان ا )وی کے ار ت ا 
لأرشاده إلا العطريق السوى وتتوينه بالوسائل والامات 4+ 
رجة سطر: ٠١ ١‏ فی ص 1١5‏ »ع : ظلت عاملا قوبا فى بذر بذور الشقاق 
فها بيهم » وقويث صغوفهم بالحياز التكلمين الذين اشتدت وساوسهم » إلى جانهم» 
5 اتحاز لم السنيون متبعو التقاليد القدعة . 
إن نص كلام الأشعري فى ص ١١8‏ ابتداء من السطر الثالك والسطور التالية » 
ختلف فى بعض امواضع حمأ استشمد به « حولد تسمهر »© . وقد قله عن كتاب 
الاه عن اول اليانة طينة حيدو أباد جينة 61 د فيا اة > وار 
الأشعرى بنصتما هى 
اذ كات انه ف اللرع TESEL E‏ 
لوأحر محفوظ » + فال اذاف ارج المتوط » وهو فى صدور الذين أوتو | المر » قال 
الله عد وجل : « بل هو آيات سات ل دون ر الذين أوتوا المكّم » ٠‏ وهو متاو 
بالألسنة » قال الله تمالى : « لاأتحرك به لسانك 6 . 

و اقا فى صدورنا فى ألقيقة » متاو 
بألسنتنا فى | الحقيقة » دوع لنا فى الحقيقة » كما قال عر وجل إن امن 
افر واا 0 لام الل © ( التوبة :5) . 

وكلا م الله عز وجل لايقال 'يلفظ به ءوإعا يقال : eT‏ 


امج ل 















. ليثيتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم‎ ٠ » ال قو قوم : « فظنا بالقرآن‎ i ily 

و ولا ر ز أن يقال إن شيعا من القرآن مخلوق ؛ لأن القرآن بكإله غير مخلوق » » 

ْ ی ص۱۴۰ س ۲۳ ٠‏ الحديث مترجم » ونصه كا ورد فى الوملاً : « مزل رتا 
0 ليلة إلى العام الدنيا حان يبق تلت الليل الآخر ؛ فيقول من بدعوتى فأستيديب 
1 ن سألنی فاعطية »> من يستغفرل فأغفر له 4 . 


اديت ف ص ۱۲۹ س ۱۲ مرجم ؛ ونصه كأ أخرحه البخارى عن لأف 
رة : : < يقال لمهم هل امتلات ؟ وتقول : هل من وزيد ؟ فيضع ارب تہ ارك 
للا دمه لما ( أى على جنم ) » فتقول :قط قط ( أى كن كن ) . 

3 ما ال دأ فص 1١8‏ س # مترجم 
عو ا إن الدلائل النقلية لا تغيد اليقين 6 . 


© ونصه كا ورد فقالأواقف ایی والحرحا ل 


3 00 أبيات عو ی الان ی یی ف ص Ve‏ س كزع ينقصعمأ مطلعها م وهو : 
٠‏ تدك نت قيل اليوم أ أنكر صاحی إذا م يكن دينى إلى دیته دار 





26 26 








: عد صلی اه عليه وسلم والإسلام 


ES‏ 3 تور الفقة: ا َ ' 5 22 :»هه 


0 القسم اا ا و القنندة وتطووها ا 


3 القسم الاس ٠‏ الق 2-6 0 a‏ 
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السادس : اج ا الديية الأخيرة a‏ 


eee‏ مغه عوه وجوه 


و٠‎ 


ao woe 


فة 


۳ 
۷۷ 
۳٤ 
۱۸۲۷ 
E 
44 
۳۰۹ 
خضد‎ 
f۳۹ 
ا‎ 
۳40 
£0 


